كُلْيّةُ الذراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي 3 الدولة وهي واحدة من منارات 
ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية # دولة الإمارات. 

قام على تأسيسها معالي جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آمنت بفضل 
التعليم, 

رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة: وجسدها قرار مجلس الأمناء الصادر ف عام 7٠14ه‏ الموافق العام الجامعي 10/1 /1141م. 
- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1940 م لسنة 1911 م بتاريخ 1/ 1/ 1141م بمعادلة الشهادة!! 

الأزهرية. 

ويتاريخ /١‏ ؛/ 4 هالموافق 4/18/ 1118م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي وا 

4 دولة الإمارات القرار رقم (08) لسنة 1147م بالترخيص للكلية بالعمل 4 مجال التعليم العالي. 

ثم أصدر القرار رقم (/19) لسنة 1414م شأن معادلة درجة الليسائس هذا لدراسات الإسلامية والعربية الصادرة من | 

الجامعية الأولى ف الدراسات الإسلامية. 


والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى 4 هذا التخصطص. 

- ضمت الكلية ف العام الجامعي الثامن عشر 141/1414ه الموافق 4/1007١٠1م )11١(‏ طالب (1105) طالبة. 
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها 4 ؟1 شعبان 1411ه الموافق 1441/11/11م تحت رعاية صاحب السمو الث 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها ‏ 14/١1٠/411١ه.‏ الموافق ١1197/1/1م,‏ 
- ستحتفل الكلية هذا العام 7١٠4/1١٠1م‏ بتخريج الدفعة الثائية عشرة من الطلأب والدفعة الحادية عشرة من الطالبات إ تخصخص 
الدراسات الإسلامية؛ والدفعة الرابعة من طالبات اللفة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات منذ ! 
(055) خريجًا و(11445) خريجة. 
الدراسات العليا بالكلية خطوة راندة 

أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية ب العام الجامعي 1411/10م ليحقّق غرضًا ساميًا وهدفًا نبيلاً وهو إعداد مجموعلً من طلبة 
هذه الدولة للتعمئق ل الدرس والبحث والقيام بلمهام المرجوة ‏ الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق؛ ولتحد 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصّة الطالبات. 


يخؤل البرنامج الملتحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراه. 


التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي بذ هذا التخصّص. 
كما صدر القرار رقم (/0) لسئة 1147م بمعادلة درجة الماجستير ل الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) التي تمن 
بدرجة الماجستير ل هذا التخصّخص. 
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يم 5 1 
كُلِيَّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 
إسلامية, فكرية. محكمة 


العدد السادس والعشرون 
1 شوال 4254١ه‏ - ديسمبر ١٠م‏ 


أ. د. محمد خليفة الدنّاع 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 


أ.د. رضوان مختار بن غربية 
د. محمد الحافظ النققر 
د.عمربوقوورة 


1301/١376 ردمد:‎ 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 1917١17‏ 


+ ما يُنْشْرْ المجلة من آراءِ يُعَبّرُ عن فكر أصحابهاء 


ولا يْمَئْلُْ رأي المجلّة أو اتجاهها. 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلّة 
باسم رئيس التُحرير 


إلى العنوان الآتي: 


مجلّة كُليّة الذراسات الإسلاميّة والعربيّة 


ص.ب: 74415 
دبي, دولة الإمارات العربيّة المئحدة 
هاتف: 9511/1/0" (4 910/1 +), فاكس: "951178٠١‏ (4 1/ا9+) 


الاشتراك السُنوي في المجلّة متضمّئًا أجور البريد: 


٠‏ درهم (للمؤسّسات والدٌوائر الحكوميّة). 


١‏ درهمًا (للأقراد) 
0 درهمًا (للطّلبة والطّالبات داخل الدّولة). 
يرسل على شكل صك أو حوالة مصرفيّة 
على حساب رقم: (0510407747), بنك المشرق؛ دبي» 
ثم يرسل إلى المجلّة إشعارٌ بالثحويل. 


5 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة للجمهور 


طببعة المجلّة وأهداففا: 


ا كعْتى المجلةٌ تلن البكوت السنلمة لاه البعكاوه اتثى يعشها التلقططيوخ في 
الدّراسات الإسلاميّة واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهماء من أجل إثراء 
البحث العلميّ في هذين المجالين. 

"- تهدف المجلّة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدّة في إطار الشريعة 
الإسلزمية .رولا تتنيما ما بخص مذها بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الخليج 
والعالمين العربيّ والإسلامي. 

*- تهدف المجلّة إلى توطيد الصّلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلاميّة والعالمية. 

إتاخة فرص التقنن الغلمي والتم و التعرفي لأعضداء ميت الشدريمن بالكلية. 

متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة عن طريق التّعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي الدّراسات 
الإسلاميّة والعربيّة, والرُسائل الجامعيّة الّتي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربيّة 
والإسلاميّة والعالميّة. والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلاميّة واللقة العربيّة: إضافة إلى مرلجعات لكتب شرعية معاصرة: وأخبار الثّراك 
الفكري الإسلامي. 

1 نشر الفتاوى الشّرعيّة المعاصرة: والتُعليقات على القضايا العلميّة؛ إضافة إلى مقتطفات 


من محاضرات الموسم التّقافي» وبعض أخبار الكليّة. 


إتاحة فرص التّبادل العلمي مع المجلات العلميّة التي تصدرها الكليّات المماثلة في 
الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


00 لقص سم 


تلتزم بها المجلّة. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلاميّة والله 
العربيّة. قصد الارتقاء بالبحث العلميّ في مجال الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة + 
للأمة ورفعاً لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماءً الباحثين؛ و 
معرفة الباحثين أسماءً المحكمين سواء وافق المحكّمون على نشر البحوث من 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا عدم صلاحيتها للنُشرٍ. 
كلاقم االحكمين [لدالخليين والنغازجيّية تعد بالتّعاون مع الأقسام العلميّة وا 
والجامعات النائلة«ويثم قجديدها ستؤياً. 


6 


٠‏ تصرف مكافآت المحكمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


5 7 
قواعد الدشر 

-١‏ أن تكون البحود أصيلة: وستكرة :وداب صلة بال د راسات الإسلامية والعربية 
بفروعها. 

"'- أن يتُصفّ البحث بالموضوعيّة. والشّمول, والعمق, والإثراء المعرفي. 

"د اوعضي الاعف المقدّم في الدّراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة» وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشّريعة الإسلاميّة. 

4- ألا يكون البحثجَزءا من رسالة الماجستين أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث: وألاً يكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرى 
أو تلك الّتي سبق تقديمها للجامعات أو النّدوات العلميّة وخلافهاء ويثبت ذلك بإقرار 
بخط الباحث وتوقيعه. 

5 يجب أن يراعى في البحوث المتضمّنة لنصوص شرعيّة ضبطها بالشكل مع الدّقة في 
الكتابة. وتوثيق الآيات القرآنيّة وتخريج الأحاديث النبويّة الشريفة. 

1 يجب أن يكون البحث سليماً خالياً فن الأخطاء اللغويّة والنحويّة, مع مراغاة علامات 
التّررقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربيّ. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

/-. يجب اتّباع: المنهج العلميّ من حيث الإحاطةٌ؛ والاستقصاءً, والاعتماد على المصادر 
الأصيلة, والإسناد. والتوثيق» والحواشي, والمصادر. والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوامشها 


أسفلها. 
4 بيان المصادر والمراجع العلميّة ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيباً هجائيًا مع بيان 
جهة النّر وتاريخه. 


4 على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبيّن النتيجة والرأي أو الآراء الّتي تضمّنها. 

٠‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أو الآلة الكاتبة؛ وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. 

١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلة بأربع نسخ من البحث. 


20م 


- تقبل البحوث باللغة العربيّة أو الإنجليزية؛ على ألا يزيد حجم البحث على + 
17 على الباحث أن يرفق ملخّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يزيد 


صفحة واحدة. 


5 افع 4 
- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبينا اسمه الد 


ودرجته العلميّة. ووظيفته ومكان عمله من قسم وكليّة وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه 
5 يمكن أن يكون البحث تحقيقاً الخطوطة ترائية. وفي هذه الحال تب القواعة | 
المعروفة في تحقيق الثّراث وتُرفَقّ بالبحث صورٌ من المخطوط المحقّق. 
أولويّة الشر: 
يراعى في أولويّة النشر ما يأتي: 
أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التّدريس بكليّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة بدب 
ب تاريخ وول البحك إلى برئيس تهوزين الفجلة: وأسبقيّة تقديم البحوث التي يتم 
تسويلها: 
ج-تنويع البحؤة موضوعاً ونفا سا ما أمكنذلك. 
ملاحظات: 
١‏ ما يُنْشَرُ في المجلّة من آراء يُكَبرُ عن فكر أصحابهاء ولا يُمُْ رأي المجلّة أو انّجا 
1 ترتيب البحوث في المجلّة يخضعٌ لاعتبارات فنيّة. 
ادلَامرَةُ البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أضحاآبها. تَفِوَع ألم تقشئن 
لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا لأ 
تقتنع بها هيئة التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
تستبعد المجلّة أيّ بحث مخالف للشّروط المذكورة. 
اد تدفع المجلّة مكافات مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أ أي أعمال ذ 


يُعْطَى الباحث نسخة واحدة من المجلة» وخمس عشرة فصلة من بحثه. 
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30 
عن 


نت إذارراييخ 
«الافتتاحية» 


أعدادنا تترى؛ وإعدادنا يتواصلء والمترقّب يصدر.4 موعده؛ والشغف يزداد لاقتناء 
حاوية العلوم وكناش المعرفة الإنسانية؛ ووفاضضن الثقافة: مجلة كليتنا؛ كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية. 

وهدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه ‏ كل عدد خدمة رصيدنا الحضاري الإسلامي» 
وتراثنا اللغوي العربي.. وقد تتعدد وسائل تحقيق هذا الهدف ولكنها كلها تصبو إلى 
غرض نبيل؛ وعمل أصيل وإنجاز ذي جدوى ؛ فمجلتنا التي تصدرها كليتنا تعد مكملة 
لرسالتها السامية؛ محققة لتوجهاتها مساندة لمسيرتها بوصفها مجلة محكمة تنتقي 
أبحاثها وتختار مادتها العلمية مع مراعاة دقيقة لميداني الاختصاص والثقافة المنشودة 
لتكون بين يدي المتلقي أعدادها المنتظر صدورها الساعي إلى اقتنائها. 

وها هو العدد السادس والعشرون يطل علينا حاوياً فزاسات جادة لموضوهات أُعملٌ 
فيها الفكر: وتحقق فيها الإبداع» وشحذت من أجلها الأذهان؛ وشذبت حيالها القرائح؛ 
فجاءت موضوعات جادةٌ حول: أحكام الأسرة؛ وما يعتري المجتمعات # هذا العصر من 
آراء وتوجهات وموقف الإسلام منها بوصفه حصنا حصيئًا وملجأ أمينا.. موضوعات 
تُعنى' بتمكين القاريء الكريم من الوقوف على بعض المصطلحات المتعلقة بالاقتصاد 
الإسلامي كالمضاربة والسوق الإسلامية المشتركة؛ وربط هذا الجيل بمسائل وأحداث 
سجلت عبر تاريخ هذه الأمة حاملة العبرة والاعتبار؛ والكشف عن تراجم شخصيات 
إسلامية 2 علوم الحديث والبلاغة والشعر؛ مثل المحدّث البنوري وعالم البلاغة 
العلوي وشاعر الاندلس ابن شهيد؛ والوقوف على قضايا يعاني منها المجتمع آي وقتنا 
الحاضر لبيان حقيقتها وتاريخها مثل دخان التبغ. 


3 )شنم 


وهذا يعني أن المجلة تُعنى' بقضايا الأمة وتراثها بفضل تلك العقول المبد 
والأفكار النيّرة والأقلام الملتزمة التي كانت لمجلتنا فيضاً لا يفيض ودفقاً لا يعت 
الغور؛ وزلالاً لا يمازجه أجاج ولا يخالطه العطن. 

ولا شك ف أنَّ مثل هذه الدراسات الجادة والأبحاث المعمقة قد أسهمت 4# تو 
الإنسان المسلم بالمعلومة الدقيقة: والرأي السديد: والفكر الثاقب الذي يقتبس المدد 
عمق حضاري؛ وخلفية ثقافية موغلة .4 حقب الأعصر؛ مع المحافظة على 
التناول؛ ويسر المأخن: ووضوح العبارة ولطف الإشارة؛ وبديع الايحاء؛ ومسلك الايض 
فجاءت أبحاثاً موظفة لسد فراغ قد يحدث نتيجة انفصام الأعراء بين الجيل وترا 
المحفوظ 2# نفائس الكتب ونوادر المخطوطات. فيعمل على مؤانسة الألفة وأ 
الملاطفة؛ ليُسقى' من معين لا ينضبء ويكون ذا قلب نابض بحب الأصالة. 

وليكن مسك ختام هذه السطور دعوة صادقة إلى كتابنا وعلمائنا ومفكرينا لل 
بنتاج فكرهم وفيض قرائحهم لتكون مسيرتنا محفزة: وخطواتنا حثيثة؛ ويكون 
ذا جدوى يك مجال الفكر والإبداع. 


وعلى الله قصد السبيل 


رئيس التحرير 


| مسألة خاق القرآن ومثال 
العلاقة بين الأزلي واللمخلوق 
لخ الفكر الإسلامي 


* أستاذ العقيدة المساعد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 


د. عبد الحكيم أجهر 


ملخص البحث: 

إن مسألة خلق القرآن هي واحدة من المسائل الصاخبة # الفكر الإسلامي التي 
يمكن للبحث العلمي أن يعود لها من وقت لآخر كي يتناولها بالتحليل والدراسة من 
زوايا جديدة وبأدوات مختلفة. إن أهمية هذه المشكلة تَكْمُنُ 4 أنها لم تقتصر على 
حدودهاء بل إنها تشابكت مع السياسة 2# لحظة ما من لحظات التاريخ الإسلامي؛ 
كما أنها أصيحت بنداً من بنود النقاشات العقدية # الإسلام. ورغم كل تلك الأبعاد 
التي أخذتها هذه المسألة إلا أنها تبقى مشكلة نظرية وفكرية عكست طموح المفكرين 
المسلمين إلى إيجاد إجابة عن السؤال المتعلق بالصلة بين الصفات الإلهية وبين كل 
ما سواها من عالم الخلق. 

يناقش هذا البحث ثلاث وجهات نظر أساسية؛ الأولى التي تقول: إن كلام الله 
صفة معنى نفسية؛ قديمة وواحدة أي أزلية وغير متبعضة ولا مجزأة؛ تنزّلت قرآنا 
كما تنزّْلت قبل ذلك توراة وإنجيلاء وهذا رأي الأشاعرة والماتريدية والطحاوية. 
والثانية: وجهة النظر التي تقول إن الكلام بطبيعته مجزأ ومتبعض ويأتي شيئا 
بعد شيء؛ وبسبب طبيعته هذه فإن القرآن لا يمكن أن يكون قديماً. وهذا رأي 
المعتزلة. أما وجهة النظر الثالثة فهي التي صاغها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وروج 
لها ودافع عنها تلميذه ابن قيم الجوزية. وتتمتع هذه النظرية بتماسك يتجاوز 
الخلل أو النقص النظري الذي اتسمت بهما النظريتان السابقتان. 

تذهب هذه النظرية إلى القول؛ إن كلام الله قديم ومحدث في الوقت عينه؛ فهو 
قديم بمعنى أنه صفة للّه تعالى؛ وصفات الله هي أجناس وأنواع؛ ومحدث بمعنى 
أنه ب حالة حدوثه لا ينفصل عن صفة الكلام بوصفها جنساً. فليس هناك فجوة 
أو تباعد زمني مديد بين وضعيتي الصفة: القديمة والمحدثة. إن كلام اللّه بوصفه 
جنسا لا يمكن أن يكون محدثاً كليا ولا يمكن تصور حدوثه 4# الزمان كما قالت 
المعتزلة. كما أن صفة الكلام لا يمكن تصورها صفة معنى قديمة وواحدة؛ منفصلة 
ومنقطعة عن الكلام الإلهي المنزّلء كما قالت الأشاعرة والماتريدية والطحاوية. 
فهؤلاء لم يفصحوا عن رأيهم # الكيفية التي تحول فيها كلام اللّه النفسي الواحد 
وغير المتبعض إلى كلام منقسم؛ أي إلى سور وآيات وكلمات وإلى أمر ونهي وإخبار. 
إن النقد الذي مارسه ابن تيمية على النظريات السابقة واكتشافه لمواطن ضعفهاء 
جعلته يقوم بصياغة موقف يتمتع بكثير من التماسك والجدة؛ ويقدم إجابة حظيت 
بقبول قطاعات واسعة من المسلمين. وي هذا البحث يتم تحليل النظريات السابقة 
ودراستها والوقوف على بنية كل نظرية: من جهة مقدماتها ومآلاتها والتناقضات 
الذاتية التي تنطوي عليها. 
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مقدمة : 

إن مسألة كلام الله كانت دائما واحدة من المسائل الكلامية الكبرى التي واجهت مفؤٌري 
الإسلام في تاريخهم الجدالي والفكري. ورغم أن هذه المسألة قد أثيرت مبكرا (مع يُّداية 
القرن الثاني للهجرة) إلا أنها لم تتحول إلى مشكلة بالمعنى المتأزم للكلمة إلا في وقت 
فقد كمنت بعد تلك الإثارة ما يقارب نصف قرن من الزمن لم تكن تحتل فيه مقدمة المتذاكل 


فيها عوامل أخرى. ربما تكون السياسة وواحدة منهاء الأمر الذي دفع تلك المشكلة 
مقدمة اهتمام المتكلمين المسلمين ودفع نظرية خلق القرآن إلى ساحة النقد المريرا'' 


.١‏ يفسر ابن قتيبة (ت. 1171 هجري) هذا الكمون الطويل لمسألة خلق القرأن بأنه لم يكن أمرا يثير الأمتمام 


الحيرة وكشفوا الغمة, وأجمعوا رأيهم على أنه غير مخلوق؛ فأفتوهم بذلك. وأدلوا بالحجج والبرإاهين. 
وناظروا وقاسواء واستنبطوا الشواهد من كتاب اللّه عز وجل», انظر ابن قتيبة, اختلاف اللفظ ص. 
5 لقد استمر الموقف القائل بأن القرأن مخلوق ما يقارب القرن من الزمان, لا تروي المصادر الإألامية 

حقيقية قد حصلت لهذا الرأي إلا لاحقا؛ بل على العكس فإن إماما كبيرا كأب يأأحنيفة 


أن جدلا أو معارضة 


هاجموا نظرية خلق القرآن قد برزوا في القرن الثالث الهجري وقد سميت أعمالهم كلها تقريبا اليد على 
الجهمية», وقد اعتمد كُتّابِ القرن الثالث على مرجعيات ومؤلفين ينتمون إلى الربع الأخير من/القرن 
الثاني الهجري, الفترة التي سبقت المحنة مباشرة. ويتساءل مادولونغ فيما إذا النقاش حول الأقرآن. 
مخلوق أم غير مخلوق؛ قد بدأ فعلا وبصورة علتية في نهاية القرن الثاني الهجري؟ وبغض النظّلر عن 
شرعية التمسك برأي مثل هذا, إلا أن غياب الاهتمام بنقاش مسألة القرأن قبل هذا الوقت ربما يعلد إلى 
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0-0-0 ا لللللكك72ييي7©79 ص 

تشين:المضاذ نإل أن أول :من قال ابلق القرآن فلي !الإسلام فى الجعد بن دززهم"' (بت. 
هجري) والجهم بن صفوان" (ت78١‏ هجري)!'. وقد جاء موقف الجهم في مسألة 
خلق القرآن منسسجما مع مجمل موقفه من التنزيه الإلهي الذي ينفي .بصورة,قاطعة أي 
مشابَهّة لله مع خلقه. فالله حسب جهم لا يمكن وصفه بأي صفة يمكن أن يوصف بها خلقه. 
لأن ذلك يقتضي تشبيها”). وطالما أن الكلام يتطلب جارحة ويقتضي أن يخرج من الجوف 
واللسان والشفتين فَإّنْه من المستحيل حسب الجهم أن يوصف الله بأنه متكلدا". الله لا 
يتكلم بالمعنى البشري للكلام» إنما يتواصل مع البشر من خلال أصوات لها معنى خارج 
ذاته ومن خلال جعل هذه الأصوات مسموعة. وتسمى هذه الأصوات كلاما مجازا. إن هذا 
الأصل النظري عند الجهم كان وراء إنكاره أن يكون الله قد تحدث مع النبي موسى أو 


". الجعد بن درهم من خراسان وقد أقام معظم حياته في دمشق. سجن ثم قتل في زمن هشام ابن عبد الملك 
بواسطة واليه خالد القسري. لا يعرف عن الجعد الكثير ولكئه اتهم من خصومه أن تكلم في بعض العقائد 
التي أخذها أو تأثر بها المعتزلة لاحقاء مثل خلق القرآن» خلق الأفعال وحرية الإرادة؛ تلك الأفكار التي 
يعتقد بأن مروان بن محمد الأموي قد اعتقد بها بسببه, كما أنه قال بنفي الصفات وخصوصا صفة 
الكلام التي يقال أنه بسبب اعتقاده هذا خلص إلى أن اللّه «لم يكلم موسى ولم يا ن إبراهيم خليلا». وقد 
وصفه البعض يأنه دهري وظهر عند ابن النديم في فهرسه بأنه من الزنادقة. ورغم خلافه مع جهم في 
مسألة حرية الإرادة إلا أنه كان دائما يذكر معه في قضايا أخرى كقضية خلق القرآن. انظر 
.2423 بوم ,لوقعط عاتاهضمة”! عذ] ,انوللا 1 :747 م ,11 .اذ ,داكا اه متنعسرماومتا ,"سمضباط مطل ,"ملزولا .0 عمد 
"'. جهم بن صفوان؛ أبو يعرن. متكلم مبكر؛ كان مولى لرابب؛ وهي بطن من أزدء وكان واحدا من 
مساعدي الحارث بن سريج الأساسيين الذي قاد ثورة كبيرة على الأمويين ١17(‏ -8؟١‏ / 1/47-1/74) 
وسيطرت على أجزاء من شرقي خراسان. اعتقل الجهم وأعدم في (/147/11) قبل الحارث قائد الثورة 
بوقت قصير. كانت دعوة الثورة التي كان جهم مفكرها الكبير تقوم على مبدأ ضرورة أن يلتزم الأمويون 
بِكتَابَ ألله وسنة نبي . وقد نسبت الحركة إلى المرجئة. وبالنسبة لأفكار جهم العُقّدية والدينية فقد خاض 
جدالا طويلا لإثبات وجود الله مع السمنية الذين لا يؤمنون إلا بما فو محسوس: لقدا اعتقد جهم وأتباعه 
بالجبرية المطلقة التي تسمي أفعال الإنسان وفقها بأنها أفعال على المجاز كما اغتقد جهم بخلق القرآن. 
وقد رفض جهم القول بأن اللّه تقوم به صفات زائدة غليه واعتبر هذا الموقف غيرالا: 4 الله فالعلم 
الإلهي بالأشياء الحادثة: حسب اعتقاد جهم؛ يتبع ظهو الحوادث. ومن أجل ذلك اتهم بالتعطيل: انظر» 
كان لمع الا .ل .ى مداخ بك :388 .م نامل بامهلكا عن متلعدمم لك رعمة] ,"سرترتسطمل” ممه "مدق بذا مطول" بلوللا .31 
5 165 .مز لمة 91١119:‏ ,مم (1932 تعيلعطسيةة) لعمت ناوسا ع1 
كاءة5 قمد ادمطء5 عسمتعتاع علطا مذ زمهمكا عط كه مممعت عطا يماس ممم ترجيع ممه عطاعه منعء0 154 يماع وداج 4 
3506-7 .مم (1985 بخلمترمع؟] استعمتية/؟ :ومدمم.!) دمماذا لمعنلعا! مز 
. عيد الكريم الشهرستاني, الملل والنحل» جزئين» (بيروت: دار المعرفة» بيروت» بدون تاريغ)؛ج. ١‏ ص 
ك4 
7. أحمد بن حنبل, الرد على الجهمية والزنادقة, تحقيق أحمد بكير محمود, (دمشق: دار قتيبة, 193) ص. 16 
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يكون قد اتخذ من النبي ابراهيم خليلا. الأمر الذي اعتبره خصومه أنه يتعارض مع ما ل 
في القرآن الكريم من أن موسى كان النبي الوحيد الذي تكلم مع الله مباشرة". 
المعتزلة: الكلام المركب والمكون من حروف وأصوات لا يمكن أن يكون قد 
يتأسس موقف المعتزلة الفلسفي على قسمة العالم إلى قسمين فقط: اللّه بوصفه | 
الأزلي الوحيد من جهة, والمخلوق وهو كل ما سوى الله من جهة أخرى؛ ولتأكيد هذا | 
في الأزلية اعتبر أبو علي الجبائي. رئيس مدرسة البصرة المعتزلية في نهاية القرن | 
الهجري؛ أن القدم (الأزلية) هو أخص وصف للّها". واتفاقا مع موقفهم هذا فإن | 
بوصفه شيئا آخر سوى الله لا بد. حسب رأيهم؛ أن يكون محدثا في الزمان, وإلا 
يشاركه في القدم؛ إذ لا قديم إلا الله ولو كان القرآن. حسب القاضي عبد | 
المعتزليا"' (ت. 4٠١‏ هجري)"', «قديما لوجب كونه مثلا له تعالى لأن القديم قديم لذ 


6. أبو الحسن الأشغري, مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تحقيق؛ هلموت ريتر؛ (فرائز شؤايئر 
بفيسبادن للنشر, .)١90‏ ص 519, 
4. من المعروف أن التراث المعتزلي لم يصلناء ولكن يبقى ما وصلنا من المفكر المعتزلي القاضي عبد | 
هو أهم ما يمكن أن نعتمد عليه في أرائهم. وأهمية عبد الجبار هو أنه واحد منهم وينطق يلسانهم و 
عنهم بوصفهم مدرسته. أما كتب الفرق الأخرى كمقالات الأشعري والملل للشهرستاني والفصل 
حزم فهي لا شك تتمتع بأهمية كبيرة ولكنها تبقى كتبا لخصوم المعتزلة؛ الأمر الذي يجعل من 
القاضي عبد الجبار أهم مصدر في هذا الصدد. ومن جهة أخرى فإن كتب عبد الجبار العقدية لا تت 
(المغني في أبواب التوحيد والعدل) وهو موسوعة ضخمة للفكر المعتزلي, و(شرح الأصول الخ 
ويتصف بالاختصار والنزعة التعليمية؛ وكتاب (المحيط بالتكليف). وقد اعتمدنا في هذا البحث 
مؤلفات القاضي عبد الجبار وهي المغني والشرح أما بقية كتبه كمتشابه القرآن وتنزية القرآن ذ 
أهمية لهذا البحث من كتبه العقدية المذكورة. 
٠‏ . عبد الجبار بن أحمد الهمذاني؛ القاضي. في مراحل حياته المبكرة كان أشعريا في الكلام وشاف 
الفقه. وقد تبنى آراء المعتزلة بعد أن تلقى التعليم على يد أبي إسحق بن عياش. وللدفاع عن اللا 
المعتزلي كتب عبد الجبار عددا كبيرا من الكتب وصل إلينا منها «المغني في أبواب التوحيد والعدا 
«شرح الأصول الخمسة» و «المجموع في المحيط بالتكليف». لقد انتسب وتبنى أراء أبي هاشم | 
من بين المعتزلة وتمسك بالآراء المعروفة للمعتزلة كإثبات الأسماء فقط لله واستحالة رؤية الله في الا 
لقد أصبح زعيم المعتزلة في زمنه وترك تلاميذا كبارا بعده لعبوا أدوارا مهمة في استمرار ١‏ 
كمدرسة: مثل أبي رشيد النيسابوري, الشريف المرتضى وأبي محمد بن متويه وأبي الحسين الب 
مؤلف الكتاب الشهير في الفقه «المعتمد في أصول الفقه». انظر ع. بدوي, مذاهب؛ ج١١‏ ص. 
.423-380 ين لوللا .1( ,.302-3 بوم بلمقعط مالاصمم] عدا 


د. عبد الحكيم أجهر 
)ا /ئ الب 


وما شاركه في هذه الصفة فيجب كونه مثلا له في سائر ما يختص به من الصفات, وهذا 
يوجب كونه إلها. وعلى هذه الطريقة قال شيوخنا رحمهم اللّه: إن كلامه تعالى لو كان قديما 
لوجب كونه إلها.»!" 

والأمر هنا لا يقتصرء بالنسبة للقاضي عبد الجبار؛ على عدد محدود من المعتزلة بقوله 
«شيوخنا» بل إن الغالبية الساحقة من المعتزلة» بصريين وبغداديين؛ قد تمسكوا بالقول 
بخلق القرآن رغم التنويعات الكثيرة التي تبرر وتسوغ هذا الموقف. 

«وزعم جمهور المعتزلة أن كلام اللّه عرض محدث أحدثه الله تعالى في محل فصار به 
متكلماء وكلامه من جنس الحروف والأصوات؛ وزعم الجبائي... أن الكلام حروف مؤلفة 
وأصوات مقطعة على وجه مخصوص: وزعم ابنه أبو هاشم أن الكلام لا يكون إلا من جنسن 
الصوت..... وزعم جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن تابعهما من المعتزلة أن القرآن 
خلقه اللّه تعالى في اللوح المحفؤظ ولا يجوز أن ينقل عنه وأنه لا يتصور وجوده إلا في 
مكان واخد عند إيجاد الزمان::.. ومنهم من يقول إن القرآن جسم؛ وهو النُظَام: فإن 
مذهبه أن الكلام في الشاهد جسم لأن عنده لا عرض إلا الحركة. ثم غند هؤلاء كلهم: الله 
متكلم لأنه خلق الكلام؛ والمتكلم عندهم هو الخالق للكلام؛ وهو أمرٌ نَاه لأنه خلق الأمر 
والنهي: وأبو بكر الأصم من جملتهم لا يمكنه أن يقول. إن الله متكلم لأن عندة يستحيل 
كونه متكلما بكلام أزلي قائم بذاته. .+ ومعمر بن عباد السلمي شيخهم المقدم لا يمكنه 
أن يقول متكلم بكلام أزلي قائم به... وكذا ثمامة الأشرس النميري تلميذ النظام لا يمكنه 
أن بيظتف «اللّه تغالى .بأئه. متكلم؛..!والختجت: المعتزلة: بقوله. تعالى : .انا :ِجَمَلنَاهُ أقرآنًا 
عَرْبِيًا4 (الزخرف ؟١)‏ والجعل والتخليق واحدء وبقوله تعالى «ما يأتيهم من ذكر من 
رَبْهم مُحَدَثْ)4 (الأنبياء ؟) «وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث» (الشعراء ه) 
دوذ نض ركه و بلحس و انظيق 1 ١‏ 

وفي الحقيقة أنه لا يمكن مناقشة مشكلة خلق القرآن بعيدا عن مناقشة ضفة الكلام 
.١‏ القاضي عبد الجبار الهمذاني؛ المغني في أبواب التوحيد والعدل, قَوّمه: إبراهيم الأبياري, (القاهرة؛ 


وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ مطبعة دار الكتب .)١193١‏ ج. لاء صن: 87 


.٠‏ أبو المعين النسفيء تبصرة الأدلة؛ ت. كلود سلامة, (دمشق: المعهد العلمي العربي للدراسات الفرنسية» 
5) ص. 11-709 
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يي ا ل 0 
كواحدة من الصفات الإلهية لأن القرآن في النهاية هو كلام اللّه؛ وأي حديث عن القلآن 
يتصل حتما بتحديد الموقف من هذه الصفة. ومن أجل التأكيد على خلق القرآن 
المعتزلة أن صفة الكلام لا يمكن أن تكون صفة ذاتية قديمة بل يجب اعتبارها مندرجة 
مقولة صفات الفعل المحدثة في الزمان. 


بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة الكلام. حسب القاضي عبد الجبار, تتفق مع الافتر أأه 
القائل إن القرآن مخلوق, لأن تعريف الكلام عنده هو: «الحروف المنظومة والأ 
المقطعة», وأنه «ما انتظم من حرفين فصاعدا؛ أو ما له نظام من الحروف مخصو, 
وطا ما أن طبيعة الكلام هي هذه فهو لا يمكن أن يكون قديما مع الله تعالى وذلك لأن | 
بوصفه كلاما «يتقدم بعضه بعضاء وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديما؛ إذ القد 
ما لا يتقدمه غيره. يبين ذلك أن الهمزة في قوله: الحمد للّه متقدمة على اللام؛ واللام 
الحاء. وذلك مما لا يثبت معه القدم؛ وهكذا الحال في جميع القرآن! ولأنه سور مذ 
وآيات مقطعة: له أول وأآخر؛ ونصف وربع؛ وسدس وسبع؛ وما يكون بهذا الوصف 
يجوز أن يكون قديماء!"". 

يضيف القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى ذلك حججا تعتمد على النقل إلى جانب 
العقلية, فالكثير من الأيات القرآنية تؤكد أن القرآن محدث وليس قديما عنده. فا 
يقول: «ما يأتيهم من ذكر من رَبْهم مُحدَث4 (الأنبياء ): والذكر هو القرآن, 
قوله تعالى: إنّا نحن نَرَْْا الذكرٌ ونا له لحافظونَ» (الحجر 8): وبالنسبة 
فإن الله وصف القرآن بأنه محدث وبأنه منزل؛ والمنزل لا يكون إلا محدثا؛ وفيه دلالة 
حدوثه من وجه آخرء لأنه قال: #وإنا له الحافظون؟4 فلو كان قديما لما احتاج إلى حّافظ 
يحففل: 

ومن جهة أخرى فإنّ قوله تعالى: ««الر كتابٌُ أحكمت آياثه ثم فُصلَتَ) (هو 
بين أن كلامه مركب من هذه الحروف, وذلك دلالة حدوثه؛ ثم وصفه بأنه كتاب أي 
+1. القاضي عيد الجبان الهمذاني: شرح الأصول الخمسة:؛ تحقيق, عبد الكريم عثمان؛ (القاهرة: 

وهيه, 1544) ض. 55-5194 


5 .عد الجبار» شرخ,:ض. .551١‏ 
8 عبد الجباز»شرح, 79-61١.‏ 
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من كتبء ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعهاء وما كان مجتمعا لا يجون أن يكون قديما؛ 
ووصفه بأنه محكم. والمحكم من صفات الأفعال: وقال بعد ذلك: ثم فصّلت» وما يكون 
مفصلا كيف يكون قديما»”. 

إن طبيعة الكلام عند المعتزلة, الذين مل وِجَهةَ نَظر غالبيتهم العظمى القاضي عبد 
الجبار, أنه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة, وأنه يأتي شيئًا بعد شيء بطبيعته. وما 
هذا شأنه يستحيل أن يكون قديما أو أزلياء ثم .أن القرآن متجزئ. ومتبعض: محكما 

ومفِصِلا ومجتمعاء كل ذلك يقود,ضبرورة إلى عدم اعتبار كلام الله صنفة أزليةله. 
إذن الكلام لا يشبه بقية الصفات لأن طبيعته تقتضي أن يكون مركبا وأن لا يقال دفعة 

واحدة: إنما يُنتظم ويقال بالتتابع ويكون حرفا بعد حرف وصوتا بعد صوت؛ والشيء 

الذي له هذه الخصوصية لا يمكن القول إنه قديم (أزلي). 
كل هذا يجعل من صفة الكلام شيئا مختلفا عن بقية الصفات التي يوصف بها الله في 

ذاته وفي قدمه؛ فالكلام عند المعتزلة ليس كالعلم أ القدرة أو الحياة أى السمع أو البصر, 

لأن تلك الصفات تثبت لله تعالى من خلال أحكام معقولة؛ ومن خلال ضرورة أن يختص 

اللّه بها لذاته أزلاء أما صفة الكلام فليس هناك من حكم يوجبها وليست هي مما يختتص 

اللّه بها في ذاته. 
وقد قال ابن كلاب" (ت.. 4٠‏ هجري) بأن «اللّه سبحانه لم يزل متكلما وإن كلام 

الله سبحانه صفة له قائمة به وإنه قديم بكلامه وإن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به 

' والقدرة قائمة به. وهو قديم بعلمه وقدرته»"". رد عبد الجبار على هذا الرأي بالقول: 

7 . عبد الجبار. شرح ص. 597. 

1 أبو سعيد القطان غاش في زمن الخليفة المأمون (4175-817/711-191) وكان واحدا من أبرز الفكرين 
الإسلاميين إذ أن المدرسة الأشعرية التي جاءت لاحقا قد أخذت معظم مسائلها وقضاياها منه. انتقد ابن 
كلاب كلا وجهتي النظر الجهمية والقدرية. واعتقد بأن العالم محدث في الزمن وله بداية وأن الله متعال 
ومنزه عن أي نوع من أنواع التشبيه. كما آمن بإمكانية رؤية اللّه في الآخرة وعدم خلق القرآن. كما أن 
نظرية المعائي التي قال بها الكثيرون قبل الأشعري قال بها ابن كلاب. انظر؛ ابن تيميه, منهاج السنة 
النبوية: ج. 5١‏ وتاج الدين السبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى, 7 أجزاء (بيروت : دار الكتب العلمية, 
)ج "..ص. 51 وابن عساكرء تبيين كذب المفتري؛ ض. ,١١7‏ والأشعري: مقالات: ص. 51١‏ و 


2386-9 مط ,<01تجاعاط 01314751115 11115 ,'1ؤالااا ,و59 ط ,ررقم 
8 أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين. ص. 084. 
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نااك 

«إنا لم نثبته على ما يختص به في ذاته إلا على الوجه الذي تثبت سائر الذوات عليه 
إنما نثبت المحدث على ما يختص به في ذاته لاختصاصه بما يختص به من الأحكام. و 
ذلك تثبت أحوال الحي فيما بيننا؛ لأنا لصحة الفعل منه نثبته على حال معقولة؛ وهو 
قادراء فكذلك إذا علمنا وجوب وجوده ‏ تعالى ذكره ‏ قادرا عا ما فيما لم يزل؛ 


المقتضي لذلك هو ما يختص به في ذاته؛ مما يبين به من سائر الذوات. فقد صح أن ما 
في ذلك لا يمكن دفعه؛ وأن دافعه كدافع سائر ما يعلم بالدليل في الشاهد؛ وليس كذ 
قالوه في الكلام؛ لأنهم لم يبينوا له حكما معقولا توصلوا به إلى ما يختص به في 
فقولهم في ذلك بمنزلة قول من أثبت له كونا ولونا وجسما مخالفا لهذه الأمور المعقوا 
الشاهد!"", 

ويقصد المعتزلة بعدم توفر الحكم المعقول هو أن إثبات الكلام على أنه معنى قائم 
الله كما قالت الكلابية والأشاعرة هو إقرار تحكمي لا برهنة عليه,'”'' لأن الكلام الذي أت 
هؤلاء «مما لا يعقل ولا طريق إليه؛ وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب كل جهالة, ويؤج 
عليكم تجويز المحالات؛ نحو: أن تجوزوا أن يكون في المحل معان ولا طريق إليها. 
يكون في بدن الميت حياة وقدرة وشهوة إلا أنه لا طريق إلى شيء من ذلك»!". 


أن 


9 عبد الجبار المغني ج. /ا.ص. 49-94. 
٠‏ إن الخلاف الرئيس بين الكلابية والأشاعرة والماتريدية من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى في 
صقات الله يتفثل ذ في أن المعتزلة لم يثبتوا للّه سوى الأسماء ورفضوا نسبة هذه الأسماء إلى شيء 
الذات الإلهية نفسها , فاللّه عندهم عالم بذاته. سميع بذاته. بصير بذاته؛ قادر بذاته. فهي أسماء ولأأت 
إلا إلى ذات الله ٠‏ في حين أن الفرق الأخرى اعتبرت أن هذه الأسماء: عالم؛ قادر. حي سميع ب 
يجب أن تشتق أو تؤخذ من معان قائمة بذات اللّهِ وزائدة عليها, ؛ وبالتالي لم تقبل هذه الفرق | قن 
الله عالم بذاته أو قادر بذاته . بل يجب أن يقال؛ الله عالم بعلم وهذا العلم هو معنى قائم بذات اللّه 
بقدرة وهذه القدرة قائمة بذات اللّه.... وهكذا ومن أجل ذلك سمي أصحاب هذا الموقف بأنهم الصة 
أو أصحاب المعاني, لأن الصفات عندهم هي معان قائمة بالذات كالغلم والقدرة..... الخلاف الأخ 
بين الأشاعرة والعتزلة خول يعم السفات ت كالكلام والإرادة؛ فالمعتزلة اعتبروها صفات أفعال 
في الزمان. قي حين أن الأشاعرة قالوا بأن هذه الصفات مثلها مثل العلم ممه 
0 قديمة قدم الذات الإلهية. وهذا هو مصدر الخلاف الأساسي في قضية القرأن. 
غير مخلوق؛ لأن المسألة تعود أساسا إلى مسألة الكلام: الس 
محدثة في الزمان. 
1 عبد الجبار. شرح الأصول, ص. ؟517, 
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ونحن نعلم أن الأشاعرة كانوا قد تَبَنُوا رأي ابن كلاب في صفة الكلام واعتبروه معنى 
قديما قائما في ذات الله يشبه الكلام النفسي الداخلي الذي يدور في خاطر الكائن الحي 
قبل أن يلفظ هذا الكلام بعبارات وأصوات مفهومة ومسموعة: كما يعرفه فخر الدين 
الرازي”" (ت.107 هجري) «الإنسان إذا أراد أن يقول: اسقني ماء. فإنه قبل أن يتلفظ 
بهذا اللفظ. يجد في نفسه طلبا واقتضاء لذلك الفعل. وماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك 
اللفظ»"". 


ويرد عبد الجبار على هذا الرأي بالقول بأنه إذا قال هؤلاء بأن أحدنا إذا أراد أن يتكلم 
فإنه قبل الكلام يجد من نفسه شيئاء ذلك الشيء هو الذي أثبتناه كلاما... قيل له: «إنْ ما 
ذكرتموه يمكن أن يرجع إلى شيء آخرء وهو القصد إلى الكلام أو الإرادة أو العزم عليه 
أو العلم به أو التفكير في كيفية ترتيبه, فإذا أمكن أن يرجع به إلى هذه الأمور لم يجب أن 
ينصرف إلى ما ذكرتموه». ويجد عبد الجبار دعما لرأيه في موقف أحد كبار الأشاعرة 
الذين حاولوا تعديل رأي مدرسته أو تقديم تفسير أخر لنظرية الكلام النفسي القديم القائم 
بذات الله. فيقول: «وحكي عن بعض متأخريهم وهو ابن فورك الأصفهاني. إلى أنه ذهب 
إلى أن المرجع بالكلام إلى الفكرء وهذا يوجب عليه أن يكون الله تعالى موصوفا بالتكلم, 
أو أن يكون متفكراء تعالى الله عن ذلك. وهذا دخول منهم في المجوسية, فهم الذين جوزوا 
الفكر على الباري تعالى حيث قالوا إن الله تعالى فكر..., فإذا قيل: أى ليس أهل اللغة 
يقولون: في نفسي كلام؛ فكيف يصح ما ذكرتمؤه؟ قلنا: إن ما ذكرتموه عكس الجواب» 
فإن الأصل أن تثيت المعاني أولا ثم يعبر عنها بعبارات: وأنتم جعلتم الغبارات طريقا إلى 
1". فخر الدين الرازي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين, واحد من أهم المتكلمين واللفسرين المسلمين: 
ولد )١١45//555(‏ في الري وتعلم على يد الشيوخ الأشاعرة كان أبو القاسم الأنصاري تلميذ أبي المعالي 
الجويني واحدا منهم. وبالإضافة إلى معرفته الواسعة في علم الكلام كان يعرف بعمق الفلسفة الإسلامية 
(فقد درس الفارابي وكتب شرحا وتعليقا على أكثر من كتاب واحد من كتب ابن سيناء مثل كتاب 
الإشارات والتنبيهات). وفي هذا التعليق على كتاب ابن سينا احتفظ الرازي بحريته الفكرية الكاملة 
وانتقد ابن سينا بشدة في الكثير من المواضيع التي لم يشأ أن يتبعه فيها. يعتقد كراوس بأصالة تفكير 
الرازي في توفيقه بين الكلام والفلسفة على أسس أفلاطونية وخصوصا في محاورته (طيماوس). انظر, 
ج. قنواتي؛ «فخر الدين الرازي»؛ الموسوعة الإسلامية. ج. ١١١‏ ض: 5-901ه. 


؟". قخر الدين الرازيء الأربعين في أصول الدين: تحقيق د. محمد حجازي السقاء (القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية, 1547) ص. 144. 
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إثبات المعاني ووصلة إليهاء وذلك مما لا وجه له, لأنه لو لم يخلق العرب أو خلقهم + 
لكان لا بد من أن يمكننا معرفة الكلام وماهيته؛ وعلى ما قالوه لا يتصور ذلك»!"'. 

وفي هذا رد على الذين قالوا إن القرآن هو الدليل الذي يثبت أن الله متكلم أزلاء 
العبارة التي تدل على الكلام القديم القائم بذات الله يجيب المعتزلة بأن هذا ليس دليلا 
صفة كلام قديمة قائمة في ذات اللّه. لأن الطريقة الصحيحة هي أن نثبت للّه كلاما قائم في 
ذاته حتى لو لم يتوَفّر هذا الدليل. لأننا لو فرضناء حسب عبد الجبارء أن العرب أَعبٍ 
موجودين أو أنهم كلهم خرسء كيف نثبت بعد ذلك أن للّه كلاما قائما في ذاته. إذ أن إل 
مثل هذا هو مثل إثبات أي صفة لا تعقل على الله تعالى. 

وكما أن الدليل لا يثبت صلة بين الكلام النفسي القديم وبين القرآن» فالصلة أَبْد 
مفقودة بين هذا المعنى النفسي كما يعرفه الكلابية والأشاعرة وبين القرأن المؤلف من بد 
مخصوص من الكلام, والذي يبين ذلك أنهم يقولون أن كلام اللّه اليس بحروف ولا 


(َ 


ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير وأنه معنى واحد باللّه عز وجل»”'' ودهو 
واحد لا يجوز أن يكون حرفا أو مسموعا أو متحركا. ومع ذلك فهو كلام وأمر 
وشب»: يجادل عبد الجبان متفقنا هذا الوقف الذي يقن من جهة بوتحدة الكلام الت 
الله الذي لا يتبعض ولا ينقسمء وبين الكلام الملخصوص للقرأن, المنقسم إلى سور و 
وأحرف وكلمات؛ فيقول: «وإن كان كون الشيء الواحد لا يعقل؛ فهل صح كونه أو 
القديم تعالى على سائر الصفات التي لا تعقل». ثم يقولون من جهة أخرى إن كلاءم] الله 
«يصير أمرا ونهيا بعدما لم يكن كذلك مع استحالة ذلك في كلامنا؛ فهلا جاز إثباته 
وقدرة وخرسا وسكوتا على وجه لا يعقل»'". 


._ 


إذن يصعب منذ البدء. حسب عبد الجبارء أن نعقل هذه الوحدة من الكلام | 
تنقسم, إذ لا وجود لكلام من هذا النوع الذي لا يتمايز إلى أحرف وأصوات و 
وجمل متسلسلة.., حتى لو افترض أن هذا الكلام نفسي, فكيف يمكن قبول الرأي 
ينص على أن هذه الوحدة تنقلب إلى أمر ونهي وخبرء أي تنقسم, بعد أن لم تكن كذلك ون 


0 
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4”. الرازى؛ الأربعين. ص. 51-0177. 
أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين؛ ص. 584. 
1 عبد الجبانء المقني, ج,الاء.صن. 151١‏ 


د. عبد الحكيم أجهر 


ع 
أي دليل في الشاهد على ذلك: وإذا جاز قول ما لا يعقل على الله تعالى فيمكن إذن إثيات 
أي شيء لا يغقل عليه مثل الخرس والسكوتء حسب تعبيز عبد الجبار. 

وبخلاف الجهم ومدرشته لم ينكر المعتزلة حقيقة أن الله يتكلم وأن القرآن هو كلام اللّه 
فعلا. وهذا الاعتراف لا يتضمن في رأيهم القول إن اللّهِ يمتلك جارحة يتكلم بواسطتها: 
الله يُخلق“كلامه ذون جارحة؛ :وهذا الكلام مثله مثل بقية كن“ضقات الفعل'الأخرئ :لا 


يحدث في ذات الله الثابتة واللامتغيرة» ولكنه يجب أن يخلق في مكان آخر غير ذات الله" 

والمتكلم سب تعريف المعتزلة ليس هو ذلك الذي قام به الكلام ولكن المتكلم يسمى 
متكلما لأنه فعل الكلام ويراد بذلك أنه وجد من جهته"': وهذا ينطبق على كل الجهات 
الفعلية التي تضاف إلى الكائن الحي؛ فمتى علم وقوع هذه الجهات من الحي «بحسب 
قصده وإرادته ودواعيه وصف به؛ وبهذه الطريقة يعلم سائر ما يضاف إليه على جهة 
الفعلية. كالضرب والتحريك والتسكين»: ويؤكد ذلك أن أهل اللغة يتسمون المتكلم على 
أسئاس هذا التعريف, فمتى علموا وقوع الكلام «بحسب قصد زيد وإرادته ودواعيه 
وصفوه بأنه متكلم» ومتى لم يعلموا ذلك من حاله لم يصفوه به, فيجب أن يكون وصفهم 
له بأنه متكلم يفيد أنه فعل الكلام؛ ولسنا نعني بذلك أنهم أفادوا به أنه المحدث له,'"". 

وطالما أن الكلام عند المعتزلة: هو حروف منتظمة وأصوات مقطعة فهو مخلوق: محدث 
وغير قديمء وبالتالي قإن:المحل الذي يخلق به الكلام'لا يمكن أن يكؤن ذات اللّه؛ لأن الله 
سيصبح بناء على ذلك محلا للحوادث: وبالتالي يصبح من الحتمي اغتبار الكلام مقيما في 
محل ما خارج الذات الإلهية. إن الموقف الذي يميز المعتزلة عن بقية الفرق الكلامية ويمثل 
نقطة افتراق في غاية الأهمية هو اعتبارهم المحل الذني يقيم فيه الكلام ليس فاغلا للكلام 
بذاته ولا يمكن وصفه بأنه متكلم. إن خلق الله للكلام في محل ما خارج ذاته لا يعني 
ضرورة أن هذا المحل هو كائن حي أو أنه متكلم بذاته. إن الكلام ينسب لفاعله أى لخالقه 
الذي هو الله تعالى لأنه هو الذي أوجدها"'. وإن أصبح الكلام مقيما في مخل. أخر غير 
الذات الإلهية. 

313-4 نرم (1976 ,لفقا .1 5] بوعل ا) طاعجعمة لماع و'لو6 بوجعاءط .1.8101 -27 
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وحسب عبد الجبار» فإن نظرية المحل لا تبرهن على وصف المتكلم بأنه متكلم؛ إن 
« ولا يصح أن يكون الكلام كلاما لمحله؛ لأنه كان يجب أو يوصف به اللسان»"". 
يتفق مع رأي المعتزلة بأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة ضروب: أحدها يستحقه المحل, و الْد 
الحي, والثالث الفاعل. وصفات الفاعل جميعها تفيد وقوع الفعل منه ولا تقيد له 


الله من أن تكون محلا للحوادث طالما أن صفات الفعل ليست قديمة بل محدثة في | 
الأمر الذي يضطر المعتزلة إلى القول بأن ذات اللّه لا يمكن أن تكون محلا للحوادث. 
إذن القرآن, كلام اللّه ليس قديما وهو مخلوق ولكنه مخلوق خارج الذات الإلهية 
القول بأن القرأن مخلوق خارج الذات الإلهية وأن هذه الذات ليست محلا له لا يعني 
غير متكلم؛ بل على العكسء إن الله هو المتكلم على الحقيقة لأنه هو فاعل الكلام و. 
ولا يعني ذلك بالنسبة للمعتزلة أن اللّه يتكلم مرة واحدة ويصمت, فالمتكلم هو الذي ب 
فعل الكلام ولا يقال إنه متكلم عندما لا يكون متكلما؛ وحقيقة المتكلم أنه فاعل ١‏ 
القديم والمحدث جميعا وهذا يبطل وصفهم له بأنه متكلم فيما لم يزلا”". 
ورغم أن المعتزلة اعتمدوا في تعريفهم للكلام على أهل اللغة وقدموا تصورا 
أكثر من خصومهم الذين افترضوا حالات فلسفية مجردة مثل الكلام النفسي الوا 
المنقسم والمتمايز, إلا أن نظرية المعتزلة شأنها شأن نظرية خصومهم تبقى عرضة للد 
أكثر من جانب. إن الأشاعرة الذين أرادوا التأكيد على ذلك البعد الأزلي في 
والذي يجب أن يشكل مرجعية الكلام المقروء (القرآن) الذي بين أيدينا فشلوا في 
حسب رأي المعتزلة؛ بين القرأن بوصفه حروفا وعبارات وجملا وسورا وآيات وأمرا 
وخبرا... وبين ذلك الكلام الأزلي الواحد غير المنقسم والمتمايز. وفشلوا أيضا أن يد 
على أن القرآن هو عبارات تدل على المعنى النفسي القائم بذات اللّه. 


”. عيد الجبار, المغني, ج. لاء ض. 8. 
”. عبد الجبار؛ المغني؛ ج. /ا؛ ص. 5, 


د. عبد الحكيم أجشر 


ا ا يبي بي سسللفسفلسلفسلفل؟يييبيبيبي سل 

كذلك المعتزلة الذين نفوا أن يكون الله محلا للكلام المخلوق ونفوا أن يكون معنى قديما 
قائما بذاته يتوجه إليهم نفس النقد الذي وجهوه لخصومهم: إذ كيف يمكن البرهنة غلى 
أن القرآن الذي نقرأه ونستمعه هو كلام اللّه. إن ما الذي يثبت أن القرآن هو كلام الله إذا 
كان هذا الكلام موجودا في محل آخرء ولماذا لا يكون هذا المحل هو المتكلم بالقرآن بمعنى 
أنه فاعله؟ وما السبيل إلى معرفة وجود الكلام من جهة اللّهِ «ولا شيء من الكلام يسمع إلا 
ويجوز ككونه من فعل غيره؛ لأنه مقدور للعباد ولا فصل بين من ادعى العلم بذلك وبين من 
ادعى الغلم بأن بعض الحركات فغل لله سبحانه: مع جوان كون العبد قادرا غليه»"". 
ويجيب المعتزلة على هذا الدحض اموجه إليهم: بأننا نستدل على اللّه وقدرته من الحوادث 
التي لا يمكن أن تقع تحت مقدوز العباد كذلك لا يصح أن يقال في شيء من كلام العباد 
بأنه كلام له تعالى. بمعنى أنه لا يقع في مقدور العباد. ويضيف عبد الجبان حجة أخرى: 
يقول بأننا: 

«لا نعلم الكلام كلاما له سبحانه بأنه نسمعه فقطء وإنما نعلمه كلاما له إذا حصل معجزا 
ودل على صدق رسول:الله يكل وأخبرنا بأنه كلامه جل وعزء وأنه لم يمكنه من قدن من 
العلم يمكنه معه فعل مثله.. لأن الحكاية عندنا غير المخكي, وإنما نعلم بذلك أن المحكي كلامه 
عز وجل والملّك الذي أداه إلى الرسول ذل إنما يعلّمه كلاما له جل وعز بمعجز يظهر, 
يقتضي أنه المتكلم به: لأنه تعالى إذا فعل الكلام وقارنه الإخبار عن أنه المتكلم به: ووجد 
عنده معجزء علم بذلك أنه كلامه جل وعز. فإذا عَلمُنابهذا الطريق أنه كلامه جل وعز صح 
أنه متكلم به. وسقط بذلك سائر ما سأل عنها"". 

وبغض النظر عن درجة الإقناع التي تحملها ردود القاضي عبد الجبار فإن المشكلة لم 
تزل قائمة حول العلاقة بين القرآن الذي بين أيديناء الكلام المسموع وبين مرجعيته في عالم 
الغيب: في ذلك البعد الأزلي لهذا الكلام: ولا نستطيع اعتبار إجابة القاضي عبد الجبار قد 
حلت هذه المعضلة. 

إن صفة الكلام بالتحديد والخلاف الحاد حولها في تاريخ الفكر الإسلامي تكشف عن 


5 عبد الجبان المغني, ج: لا. ص: 98. 
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تبي يا كم ان 000 
هذه الإشكالية الفلسفية والعقدية العميقة, المتمثلة في العلاقة بين ما هو عيني وما هو أؤلي؛ 
وتكشف بالتالي عن توجه الفكر الإسلامي وعن قلقه التاريخي المزمن في إيجاد تلك الأ 
الصعبة عن العلاقة بين اللّه والعالم, بين ما هو أزلي وما هو متعين. 


0 


ورغم موقف المعتزلة الذي تم ذكره للتو حول تصورهم للكلام وما يتصل بوذ 
وواقعيته تبقى فكرة التوحيد التي سيطرت على الفكر الإسلامي المبكرء والتي تقو 
مبد! أساسي هو اعتبار الله واحدا بمعنى أنه كان ولا شيء معه؛ وأن العالم وجد في 


تحت اقتضاء نظرية الخلق من العدم ووجؤد الإنسان والعالم بعد أن لم يكونا. 
الكلام صفة أزلية لله تعالى: 

إن نظرية المعتزلة في كلام الله بوصفه مخلوقا ويقيم في محل خارج الذات الا 
ترق لمفكرين أخرين كإبن كلاب الذي ذهب إلى القول بأن كلام اللّه لا بد أن يكون 


طالما اعتبر رأي المعتزلة ممثلا لموقف أكثر مرونة في التعاطي مع النص القرأني؛ ب 
الدفاع عن موقف خلق القرآن يؤسس فلسفيا لمبدأ ارتباط القرآن بالزمان وبالإمكان 
تترتب على ذلك من فتح أبواب التأويل المستمر للقرأن حسب الزمان ومقتضياته. 
إن المسألة بالنسبة للإسلام تتلخص في التركيز على ذلك البعد الأخر للأشياء 
بارتباطها بالصفات الإلهية القديمة. فالشيء هو ذاته المحدثة من جهة وهو | 
بالصفات الإلهية الازلية, بشكل أو بآخرء من جهة ثانية. وهذا الميل الإسلامي إلى 
البعد الآخر للأشياء المتمثل بالقول بقدم الصفات الإلهية يفسرء لدرجة ماء الذ 


ذا سن 


د. عبد الحكيم أجهر 


الصاخبة والقلقلة لبعض الاجتهادات الكلامية التي ذهبت إلى نفي أزلية بعض الصفات 
الإلهية كاجتهادات الجهم بن صفوان وفشام بن الحكم 7" (ت. 18١‏ هجري): 


لقد اعتقد ابن كلاب أن نأكلام الله قائمتبذاته ألا اوهذا؛ في ري لان وحدة الله 


وقدمه أبداء لأن أزلية ضفة الكلام لا تغني أن هذا الكلام شيء مستقل قائم بذاته يشازك 
الله قدمه. فالصفات لا تقوم بذاتهاء ولكن أزليتها تابعة لأزلية الله أو تابعة للذَات الإلهية 
التي تقيم فيها ''". وبالنسبة له فإن القول بأن الكلام يبقى صفة للذي خلقه حتى لو كان 
موجودا في مكان ما خارج الذات الإلهية كلام غير مقنع لأن الكلام يبقى صفة لحامله أو 
للمحل الذي تقوم به هذه الصفة؛ وهذا مبدأ أساسي من مبادىء المتكلمين عامة رغم تنوع 
مدارسهم. إن الوصف ينتمي للمحل الذي يقوم به وليس لصانع هذا الوصف أو الكلام. 

كما اعتقد ابن كلاب أن الكلام هو (معنى) مثله مثل بقية الضفات؛ وهذا المعنى لا بد أن 
يكون واحدا كالمعرفة والقدرة, ويقوم أزلا بذات اللّه. لا من حيث أن هذه المعاني هي جهات 
مختلفة عن الذات الإلهية. كذلك فإن الكلام لا يطابق الذات الإلهية (الصفة ليست الذات) أي 
أن الصفات والذات ليسا شيئا واحداء وليست أيضا جزءا منها وهي في الوقت نفسه 
ليست شيئا غير الله. وبمعنى آخرء إن الصفات بوصفها معاني؛ بالنسبة لابن كلاب 
والأشعري: ليست الله وليست غيرة"". 


. لعل هشام بن الحكم هو أبرز متكلم إمامي في زمن الإماميين الشيعيين جعفر الصادق وموسى 
الكاظم. يقال إنه كان جهميا قبل تشيعه؛ كما تشير مصادر أخرى إلى تتلمذه على يد واحد من ممثلي 
الديانات الثنوية أبو شاكر الديصاني قبل كل ذلك: بقيت نظرية الإمامة عند مشام كما هي عند بقية 
الشيعة تقوم على الحاجة الدائمة إلى إمام ملهم ومعصوم من الله يتولى أمور المسلمين في ديتهم. 
وفيما يتعلق بآراء جهم الكلامية. دافع هشام عن فكرة أن الله متناه وله ثلاثة أبعاد وأنه يتلألاً كالنور. 
يقول بأن الله كان في لا مكان ثم خلق لنفسه المكان عندما تحرك ومكانه هو عرشه: وفي الوقت نفسه 
فإن هشاما قد رفض أراء الكثير من المتكلمين الشيعة كهشام الجواليقي ومؤمن. الطاق اللذين قالا 
بأن اللّه له جسم كالإنسان ٠‏ وقال فشام بأن الله لم يكن عالما أزلا ولم يعلم الأشياء قبل خلقه إياها لأن 
قولنا إن الله يعلم الأشياء أزلا يقتضي القول بأن المعلومات أزلية أيضا مما يشير إلى قدم العالم الأمر 
الذي لا يجب إلا لله وبقوله أن القرآن ضفة الله رفض هشام القول بأنه (القرآن) مخلوق أم غير 
مخلوق. وهذا الموقف الحيادي بالنسبة للقرآن يتفق مع عبارات نقلت عن الإمام جعفر الصادق. انظر, 
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تابع الأشعري"" (ت. 754 هجري) ابن كلاب في نظريته تلك وأضاف المزيد 
البراهين والإيضاحات في اتجاه تأكيد أزلية صفة الكلام: فقام بقسمة الكلام إلى 
نفسي وكلام لفظيء واعتبر أن كلام اللّه النفسي أو الداخلي هو صفة تقوم بذات الله أ 
بينما الكلام الموحى كالقرآن وغيره من الكتب السماوية فهو تعبير لفظي عن ذلك | 
النفسي القائم بذات اللا"». 

لقد دافع الأشعري عن أزلية صفة الكلام. ووضع نظرية ابن كلاب في إطار كلا 
عقلي مثلت وجهة النظر البارزة الأخرى في تاريخ علم الكلام مقابل وجهة نظر المعتزلة. 
فاعتبر أن الكلام هو صفة أي كائن حي وطالما أن اللّه حي فهو لا بد أن يكون موصوٍّفا 
بالكلام أزلا. وإذا لم نصف الله بأنه متكلم من الأزل وجب علينا أن نصفه بضد ذلك 
سات مطل السكوت أن الأقة.:ولو كاق اللهموصنوقا:بصفات مكل السكوت أ الأفة 
تلك الصفات قديمة ولاستحال أن يعدم ذلك وأن يتكلم الله بعد أن كان غير متكلم:.وينا 
الأشعري احتمالا آخر مثل أن يوصف الكائن الحي بالشيء وضده في أن كأن يعتبر طَّاما 
وغير عالم في الوقت نفسه؛ وفي هذا يرد الأشعري على من يقول: آللة يوصف بأن: 


4" أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. متكلم تنسب إليه المدرسة التي تحمل اسمه في علم الكلام. 
ينتسب إلى المعتزلة لبعض الوقت وكان تلميذا لأبي علي الجبائي (ت. ١4٠‏ هجري) ولكن في لح 
رفض تعاليم المعتزلة لصالح أراء أهل الحديث, بل إنه تكلم في بعض كتبه في بعض الآراء الأشد 
التي تتتمي إلى الحنابلة والتي لم تكن مقبولة حتى من بقية المحدثين والفقهاء, طامحا إلى تلقي د. 
وقبولهم لأفكاره ولكنهم بقوا ينظرون إليه على أنه متكلم ويميل للعقل, وهذا العداء استحكم أكثرأبين 
تلامذته وبين التيار الحنبلي لاحقا لعدة قرون. تحول هذا العداء في بعض الأحيان إلى صراعات ملَّئ 
وأهلية بالإضافة إلى الجدالات النظرية الحادة بين الفريقين. في معظم قضاياه الكلامية يعتبر 
الأشعري استمرارا وتطويرا لآراء ابن كلاب (ت. ١5؟‏ هجري) الذي اعتبر من الأشاعرة اللاحقي] | 
ينتمي إليهم. قام مذهب الأشعري في التوحيد الإلهي على القول بأزلية صفات المعاني التي تقوم ب 
الله؛ ودافع عن إمكائية رؤية الله في الآخرة؛ وقال بعدم خلق القرآن كما دافع عن نظرية الكسب الت 
تقول بخلق الله لأفعال العباد, وهذه النظرية كانت قد صيغت قبله من قبل ضرار بن عمر (ت. 
هجري) والنجار الذي توفي في منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا. أما نظرية الأشعري في | 3 
فقد كانت مناسباته في معظم ملامحهاء فكل شيء موجود هو بخلق الله له ولا يمكن أن يكون قديما.|ألله 
هو الخالق والوجود هو الفعل الإلهي نفسه. انظرء 

اتن يعطضق عط لصن علاماكتيخ جععم ,تلكا :كفك ررم ,1987 ٠,‏ .أ 


لااشتزراع اعم 8 :9-23 بجوم ((9910! , تتم ل كوم القت معنا تعاموط) 
303-2 بوم ملمقرعط لصحت عد 
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اا هفتك سس 
عنذما يكون متكلما ولا يوضف بذلك عندما لا يتكلم, فيقول إن هذا أيضا مستحيل لأن 
الحي العالم لا يمكن أن يكون غير عالم ولا أن يكون موصوفا بضد العلم؛ ولا يجوز أن 
يكون الحي غير متكلم ولا موصوفا بضد الكلام"". بمغنى أن الأشعري لا يقبل من 
الصفات إلا ثنائية الضفة أو ضدها فقط؛ فالشيء إما متحرك وإما ساكن: إما الم وإما 
جاهل, إما متكلم أو أخرس..., ”". فإذا قيل أن الله لم يكن متكلما في الأزل فهذا يعني» 
بالنسبة للأشعري» أن الله كان بالضرورة موصوفا بالسكوت أو الآفة والخرس وليس 
هناك من احتمال آخر كما يريد المعتزلة أن يقولوا"". 


طبعا يرد المعتزلة على ذلك بالقول بأن هذه الثنائية بين الكلام والخرس صحيحة إذا 
كان الكلام يتعلق بآلة مثل الآلة التي للإنسان؛ فالخرس هو فساد في الآلة وتعطلها؛ والله 
تعالى لا يوسف بالخرس وفقا لهذا التعريف. فالسكوت بالنسبة للمعتزلة ليس ضدا على 
الكلام ولكنه عدم استعمال آلة الكلام رغم القدرة عليه. ثم أن الكلام حسب المعتزلة ليس 


له ضد لا من جنسه ولا من غير جنسه'". 
الكلام هو أزلي ومخلوق معاء 
ناقش ابن تَيمِية"" (ت. 4 هجري) كل وجهات النظر تلك واعتبرها خاطئة رغم 


.١‏ أبو الحسن الأشعري. كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, (بيروت: دار لبنان للطباعة والنشرء 
47ذا) ص. 4كه. 

"؛. ولكن هذه الثنائية ليست بدون ضوابط منطقية؛ لأن ثنائيات الأفعال تلك يجب أن تنتمي إلى نفس جنس 
الفعل فالسكون هو من جنس الحركة والعلم من نفس جنس الجهل. ولا يجوز على سبيل المثال أن 
يوصف غير العدل بالعجز لأن فعل العجز ليس من جنس فعل العدل. انظر الأشعريء اللمع؛ ص. /517. 

؟5. عبد الكريم الشهرستاني, نهاية الإقدام في علم الكلام؛ تحقيق, ألفرد جيوم؛ (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية, بدون تاريخ) ص. 578!؛ الأشعري, اللمع. ص,. 354. 

4 . القاضي عبد الجبارء شرح الأصول؛ ص. 0 47. 

© . تقي الدين أحمد بن تيمية» ولد في حران في يناير 1177/7717 وتعلم في دمشق في المدرسة السكرية بعد 
اضطراره وعائلته مع والده وأخوته لمغادرة مسقط رأسه بسبب الاجتياح المغولي 15/37/4؟1١.‏ تأثر 
بالمدرسة السكرية بمعلمه قاضي القضاة الحنبلي شمس الدين عبد الرحمن المقدسي الذي مات في 7/47 
هجري. وقد اهتم ابن تيمية بالأعمال الحنبلية ككتب ابن حنبل نفسه وكتب الكلال (ت. ١١؟‏ هجري) 
وموفق الدين بن قدامة (ت.١4؟‏ هجري) ومجد الدين أبو البركات (ت. 101 هجري) وبقي مواليا للمدرسة 
الحنبلية في كل حياته رغم اجتهاداته الكثيرة. تتسم حياة ابن تيمية بالكثير من الاضطهاد الذي --- 
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أفجة الحقيقة الجزئية التي تحملها. وعلى الأسس نفسها التي أقام عليها فلسفته؛ علج 
مشكلة كلام الله. ونص على أن كلام الله قديم ومحدث في الوقت نفسه. وهو صفة ذ 
وصفة فعل معاء وهذا الكلام واحد ومتعدد أيضا. يشرح ابن تيميه ذلك من خلال التأ 


تقرير هذا الأمر بطريقة تحكمية. إن الأمر المهم هنا هو أن نعرف بأن ابن تيمية ناقش 
الكلام على الأسس الفلسفية نفسها التي حدد فيها العلاقة بين الوحدة الإلهية وا 
المتمثلة بالخلق. وهي أسس تعرض بطريقة ناضجة وعقلانية التدرج والانتقال من 
إلى مرحلة في عملية الخلق. 

يقدم ابن تيمية فهمه للكلام برفض وجبة النظر التي تقول إن الكلام هو اسم الّْذ 
الدال على المعنى؛ كما يرفض وجهة النظر التي تقول إن الكلام هو المعنى المدلول 


--- سببه له معاصروه وسلطة المماليك في ذلك الزمن. وقد خاض معارك كثيرة بنفسه ضد ١‏ 
)7١5-194(‏ وحرض الناس على الجهاد ودّهب إلى القاهرة بعد أن تدخل السلطان المملوكي في | 
ضد المغول. بدأت عذاباته حين اشتكى خصومه من رسالته «العقيدة الواسطية» التي اتهم فيها أنه 
لله بخلقه. 

بالإضافة لكتبه الفقهية التي أسهم فيها باجتهادات عديدة إلا أن كتبه العقدية احتلث مكانا مرمو 
التاريخ الإسلامي وكانت مثارا للجدل بين أنصاره وخصومهم. قام مشروع ابن تيمية على التوفي 
العقل والنقل وقد ذهب من أجل هذا التوفيق إلى طرح أفكار تتمتع بقيمة فلسفية كبيرة؛ وهو ا 
فعلا من القلاسفة خصوصا أبو البركات البغدادي الذي يسميه إمام القلاسفة وابن رشد. أ 
تيمية في اعتبار الصفات الإلهية متحدة مع الذات ورفض قول الأشاعرة بأنها لا مي الله ولا هي + 
وقال بآن هذه الصفات هي أجناس وأنواع يكون العالم بسببها في عملية خلق دائمة لا تنوقف. 
فلسفته على مبدأ السببية الذي يختلف عن مفهوم المتكلمين والفلاسفة له. قال بأن اللّه يخلق الأشياء 
بعد شيء في عملية تعاقب لا تعرف بداية ولا نهاية. رغم أن شيئا محددا ومعينا لا يوجد أزلا مع اللّه 
«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» و «مجموعة الرسائل والمسائل» و«منهاج السنة النبوية» 
المتطق» و«بغية المرتاد» ... وكتب أخرى كثير في الفقه والعقيدة. اتظر. 

7 الاعلها 
تتعطا أنه عومد بن 


الاق عله اتكالا بط 
0 اطانادا باد 


,سسا اميظ جلك :8 ,للا .امب تلع ععم) مهنا إن مالعسمماء وعم ,"سور سيط مطل" .احاد 
مه عاذ ك*مررتسورن] مطا انصطه معمي معمط حم مما ارصيمتط بوساح .119-120 .لل 
بسلإت«يذ1 ما سملءا تلد ارهاك طتسمدا؟ مند سرسس ]اد سول اد ,ألملا ١اد‏ فطخ" مدل :» 
لا سه لاجمل 1قا ان ممتطسك! رطا :سور و1 مطا ناز لح لد طتعدمداة 3 سوروسحاءلد مط 
بطاتلسادا- له ااسعنهنا؟ ,تمصا ءله وطا جتلذ]-لن عفمقا ان ,تمساسس له -لن ,مرتسرية :ان لحل .لكام :الت 11 نان اراي 

للرلوتصيرنة1 مطل هأ ,"متتو لاما" مسالون للا ممه باسرةامالا ان للدت بلطنسسيعا علد جاألةلدلن وان ,مف 
تدم ,(903! مودعم وملسعمدات نلرماد0) مناتسساط له لنعزذ1 6 سطتممو عاد لطهل أن عمد بعمساعتييما مم0 عل ف 


لها ميمت 
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باللفظ, بمعنى أن هناك فريقا يعرف الكلام باللفظ وآخر يعرف الكلام بالمعنى: وهذا عند 
ابن تيميه مثل الذي يريد أن يعرف الإنسان أهو جسد أم روخ؟ والصحيح أن الإنسان هو 
الجسد والروح معا. كذلك الكلام.فإنه كلا اللفظ والمعنى معاء قهو اسم عام لهما جميعا 
يتناولهما عند الإطلاق؛ وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة وهذا تارةا"". 

إن صفات اللّه عند .ابن تيميه هي أجناس وأنواع بالمعنى الفلسفي؛ .والجنس أو:النوع 
عندهالا يبقى فارغا؛ مثل مثْل أفلاطون لأي فترة من الزمن مهما كانت قصيرة, ولكنه في 
عملية تعين أزلية ومستمزة وفي تخول دائم إلى أشكال متعينة ومحددة. 

وبتظبيق ذلك غلى صفة الكلام نجد أن هذه الضفة تمر بثلاث مزاحل في عملية التعين 
الأزلي مثلها مثل بقية ضفات الله: المرخلة الأولى: عندما تكون الصفة في ظورها الأول أي 
جنساء المرحلة الثانية هي الفعل الذي ينشأ غقبٍ المرحلة الأولى مباشزة؛ وهذا الفغل يتحدث 
في ذات الله تعالى» المرحلة الثالثة وهي أيضا تعقب المرحلة الثانية مباشرة وهي تعين الفعل 
في شكل محدد وعيني» وهي المرحلة الوحيدة التي تحدث خارج الذات الإلهية؛ في حين أن 
المرجلتين الأولى والثانية, أي الضفة بوصفها جنسا والضفة بوضفها فعلا تقومان في ذات 
الله الأولى أزلية والثانية: أي صفة الفعل, محدثة. أما المرحلة الثالثة والتي تسمى مخلوقة 
فهي تقع خارج ذات اللّه. 

إن العلاقة بين تلك المراحل الثلاث هي علاقة تأثير؛ تعقب النتيجة فيها السبب فورا دون 
اقتران به ودون تراخ عنه؛ وهذه العلاقة السببية لا تحدث من تلقاء ذاتها إن لا بد لها من 
مولد ينقل أو يحول الصفة من مرحلة إلى أخرىء هذا المولد أى المنتج هو الإرادة الإلهية. 

على أساس وجهة النظر الفلسفية تلك قدر ابن تيميه وانتقد في الوقت نفسه المدارس 
الكلامية قبله. إن المعتزلة في اعتقادهم بالكلام المخلوق أنكروا صفة الكلام القائمة بذات 
الله ودافعوا عن موقفهم في اعتبار الكلام قائما خارج الذات الإلهية. ولكنهم أكدوا في 
المقال أن الله يتكلم عندما يريد ذلك: أي أن الله يتكلم, أي يخلق كلامة'بإزادته وقدرته, 
وهذا الرأي بالنسبة لابن تيميه يمثل المرحلة الثالثة في فلسفته أي مرحلة تعين الكلام الذي 
ابن تيفية. مجموعة الرسائل والمسائل؛ تحقيق؛ محمد رشيد وضاء (بيروت: دار الكتب الغلمية /19/41) 
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يقوم خارج الذاتء بالإرادة والقدرة. وهنا يؤكد ابن تيميه اتفاقه واختلافه في أن مع (أ: 
المعتزلة هذاء فيقول في هذا الصدد إن كل «ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل 


فعل الله وقوله فقد عالجوا الاثنين بطريقة واحدة رغم تناقض هذه المعالجة. إن | 
يوصف بشيء مخلوق بفعله؛ تماما مثل بقية الأشياء المخلوقة كاللون والحركة وا 
والمعرفة والقدرة والسمع والبصر. كيف إذن يبيح المعتزلة وصف الله بكلام خلقه ب 
خارج ذاته"". بمعنى أنه لماذا لا يوصف اللّه, وفقا لهذا المنطق» بأنه متلون باللون الذي 
في محل خارج ذاته أو متحركا بالحركة التي خلقها خارج ذاته... 

مدرسة كلامية أخرى وهي الكراميةا”'' رفضت وجهة نظر المعتزلة ودافعت عن | 
المقابل تماما والذي ينص على أن الكلام مثله مثل بقية الصفات هو حصرا صفة ١‏ 
الذي تقوم به. إنه من المستحيل بالنسبة للكرامية القول إن كلام الله المؤلف من أ 
وحروف هو كلام مخلوق خارج الذات الإلهية وباقيا صفة للّه في الوقت نفسه. إن 
برأيهم متكلم بكلام مخلوق بمشيئته وهذا الكلام قد أحدثه الله في ذاتها'». 

ووجهة نظر الكرامية تلك, أي أن كلام اللّه وأفعاله محدثة في ذاته بعد أن لم 
بالنسبة لابن تيميه هي وجهة نظر هشام بن الحكم نفسهاا"". 

أما بالنسبة للكلابية والأشعرية فإن كلام اللّه عندهم معنى قديم قائم بذاته. 


67 اين قيجية: مجموعةالرسائل:ض. 23 

0 ابن اتيميةمجموعة الرسائلتضن..228. 

3 منارسة كلامية السب إلى مؤسسها محمندين كؤام,(ت.:88 قجري) عن سسجستاق: قذكر نهدا 
بأ قال بالتجسيم وأن لح ل ان دي 


فى كاسسان لسن كها جاع ابن عساكر. انظر القيهببين الهزى للبغب اديع الئل 
الكهرستاني ومين كنب الفتري لابن عساضن. 
. الشهرستاني, الملل والنحل؛ ج. ١..ص. 1١-١١9‏ 
81 اين تيمية: مجموغة الرسائل, جء #«سن. 888-:1486: 
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ا يبي للاْسْْيبببييببببب يس 
التعريف رغم أنه يبدو في الظاهر خير من رأي المعتزلة إلا أنه عند التحقيق؛ كما يشير ابن 
تيميه. لا يثبت لله كلاما على الحقيقة غير الكلام المخلوق؛ لأنهم يقولون إن الكلامم هو معنى 
واحد وهو الأمر والنهي والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاا”. 

وينتابع ابن تيمه نقده لموقف الأشاعرة فيقول بأن هذا الرأي فاسد؛ وهو جحد 
للضرورة: ولا ينقذه كثرة العقلاء الذين أخذوا به: فالعقلاء الكثيرون قد يتفقون على 
الكذب عمدا وقد يتفقون على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة 
ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ومحبتها"': 

إذن فكثرة الذين تبنوا هذا المؤقف ومكانتهم العلمية لا تمنح الموقف الأشعري وجاهة 
وصحة لأن المشكلة الأساسية التي وقع فيها المعتزلة وقع فيها الأشاعرة؛ أي عدم قدرتهم 
على ربط ما هو قديم بما هو مخلوق. ولذلك أشار ابن تيميه إلى أن موقف الأشاعرة لا 
يختلف عن موقف المعتزلة رغم ما يبدو في الظاهر من اختلاف بينهما. ويؤكد النقد الذي 
يوجهه ابن تيميه إلى الأشاعره هذه :النقطة بالذات. إن الأشاعرة: بالنسبة .له لم يقدموا 
تفسيراء كيف يصبح المعنى الواحد القائم بذات الله متعددا وكثيرا ومنقسما إلى أمر 
ونهي وخبرء وإلى اسم وفعل وحرف و إلى معان متعددة تتضمنها الآيات القرأنية وإلى 
الاختلاف الصريح بين القرأن والتوراة والإنجيل. يقول ابن تيميه في نقده للأشاعرة: « 
قال جمهور العقلاء: نحن «إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرأن؛ بل 
معاني هذا ليست معاني هذاء وكذلك معنى «إقل هو اللّه أحد» ليس هو معنى « تبت يد 
أبي لهب» ولا معنى آية الكرسي معنى آية الدين» وقالوا إذا جوزتم أن تكون الحقائق 
المتنوعة شيئًا واحدا فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة 
واحدة. قاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي»!'". 

إن التأكيد على أن الكلام صفة قديمة قائمة بذات .الله واحدة غير منقسمة يجعل من 
أقسام الكلام: الأمر والنهي والأخبار معنى واحدا ويجعل من سورة البقرة نفسها سورة 
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الكرسي وسورة الدين. الأمر الذي ينقلنا إلى النقد الآخر الذي وجهه ابن تيميه للأث 
والذي يتعلق بالغياب الصريح للعلاقة بين ما هو أزلي وما هو مخلوق. الأمر الذي ب 
من الكلام المكون من أصوات وحروف وكأئه لين كلام الله لأن كلام الله حسب 
المدرسة هو معنى قديم واحد غير منقسم. وبالتالي فإن الكلام المكون من أصوات و. 
هو كلام مخلوق في الملاك جبريل أو النبي محمد #لهِ '. وهذا لا يختلف عن 
المعتزلة الذين قالوا إن اللّه يخلق كلامه في محل أخرء وفي هذا بطلان للأية القرآنية 
تشير إلى أن القرأن كلام الله إوالذي أنزلَ !إليكَ من رَبْك الحَقْ (الرعد )١‏ ؛ أو م( 
ما أوحي إليك من كتاب ربك4 (الكهف 37). 

إن الصلة التي قدمها الأشاعرة والكلابية لشرح هذه العلاقة بين كلام الله | 
(الأزلي) بوصفه معنى قائم بذات اللّه وبين الكلام المخلوق المتعدد المعاني هي, 
تيميه صلة دلالة. فالكلام المخلوق المكون من أصوات وحروف يدل على المعنى القائم ب 
الله. وعلاقة الدلالة تلك لا تفسر بأي حال من الأحوال أن القرأن هو الكلام الذي < 
ونزّله على نبيه بواسطة الملاك جبريل. فالكلابية والأشعرية كما يقول ابن تيمه: 


«يقولون: القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن | 
خلق ليدل على ذلك المعنى ثم ما أن يكون خلق في بعض الأجسام: الهواء أو غيره؛ أو أ 
جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربي, أو يكون جبر 
أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره. فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول. 
هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا. وهذا القول يوافق 
المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي وكذلك التوراة العبرية» ويفارقه من وج 
أحدهما أن أولئك يقولون إن المخلوق كلام الله وهم يقولون إنه ليس كلام الله لكن 
كلام الله مجازا. هذا قول أثمتهم وجمهورهم. وقال طائفة من متأخريهم: بل لفظ الكلام 
على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي. لكن لفظ هذا الكلام ينقض أصلهم في إبطال قيام | 
بغير المتكلم به. ومع هذا لا يقولون إن المخلوق كلام اللّه حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قوا 
كلام حقيقة, بل يجعلون القرآن العربي كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة؛ وهذا شر من 
!الج كنيف سومويةةالؤسائل, كي 900 
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0-0-0 ا ااا بالا لالال7لقلفق بض 
المعتزلة؛ ومن هذا الوجه نقول: المعتزلة أقرب. وقول الآخرين هو قول الجهمية المحض؛ لكن 
المعتزلة في المعنى موافقون. لهؤلاء وإنما ينازعونهم في اللفظء””. 

وعلى هذا فإن الأشاعرة بإغفالهم تبيان الصلة بين صفة الكلام كمغنى قديم قائم بذات الله 
وبين الكلام المخلوق المكون من أحرف وكلمات وأصوات: وبفصلهم: بصّورة حادة: بين هذين 
النوعين من الكلاخ: اضطزوا إلى اعتبار كلام الله المخلؤق لينس كلام الله حقيقة ولكنه يسم 
كلام:الله مجازا؛ ولجأ متَأَخْرى ..الأشاعرة إلى القول.أن الاشتراك بين كلام اللّه القاثم بذاته 
والكلام المخلوق هو:اشتراك لفظي. وعند هذه النقطة يعتقد ابن تيميه أن كلام المعتزلة أقرب 
للحقيقة لأنه يقر بأن الكلام المخلوق أي القرآن هو كلام الله حقيقة ,بل يذهب أبعد من ذلك في 
القول بأن موقف الأشاعرة هو أقرب للجهمية التي تعطل الله عن الفعل الحقيقي. 

النقد الآخر الذي يوجهه ابن تيميه ضد الأشاعرة هو إغفال نظريتهم لدور إرادة اللّه في 
الكلام: فنظرية المعنى القديم القائم بذات الله لا تشرح لنا أن الله يتكلم بإرادته, فالكلام 
القديم القائم بذات اللّه هو صفة مثلها مثل صفة الحياة حيث إن الله لا يَخيا بإرادته: إن 
اعتبار الكلام هو معنى قائم بذات الله تعتي: 

«أنْ اللّهلا يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته 
لامتناع'قيام الأمور الاختيارية به عندهم لأنها حادثة والله لا يقوم به حادث عندهم لأنها 
حادثة» ولهذا تأولوا النضوص المناقضة لهذا الأصل؛ كقولة تعالى «وقل اعمّلُوا فسيرق 
اللّهُ عملّكُم ورسوله والمؤمنون» (التوبة .)٠١5‏ فإن هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في 
المستقبل وكذلك قوله «ثم جعلناكم خَلائفَ في الأرض من بعدهم لتَنْظْرَ كيف 
تعمئُون4 (يونس ؟1١)؛‏ وكذلك قوله طقل إن كنت تُحبُونَ الله فائبعوني يُحُبِيُكم اللّه» 
(آل ممران ,)١‏ فإن هذا يُقتضي أنه يحبهم بعد اتباع الرسبول: وكذلك فول تعالي ولد 
خَلَمْتَاكم ثم صوَّرْناكم ثم قُْنا للملائكة اسجدوا لآدم4 (الأعراف ١١):'فإن‏ هذا 
يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آدم..؛ وكذلك قوله «إِنّما أمرّه إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون» (يس 85). ومثل هذا في القرآن كثير»"". 

إن فهم صفة الكلام على أنها معنى قائم بالذات يجعل من هذه الضفة شيئا ثابتا 
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غين مسامن ] لتومق وطا يتصرف مر متسل هي شق اللتسطلاك النقلاة انا 
والحاضر والمستقبل. وهنا يتأكُدُ دور الإرادة التي تخلق كلاما أو تحدث كلاما في لات 
اللّه يخاطب ويساير ويخلق بصورة أزلية؛ كما يشير ابن تيميه إلى هذه الآيات القرآنية 
تؤكد أن كلام اللّه حادث بتتابع وتسلسل لا ينتهيان موازيا الخلق والفاعلية الأزا 
تعالى التي لم تبدأ من لحظة زمنية معينة ولن تنتهي في لحظة زمنية معينة. 


اللّه ومقيم في محل غير الذات الإلهية؛ الأمر الذي سيجعل من هذا المحل مالكا 
الكلام وليس الله من جهة؛ ولا يستطيعون من جهة أخرى التأكيد على أن كلا 
المخلوق والمنظوم من أحرف وأصوات مقيم في ذات اللّه؛ لأن اللّه سيكون في تلك | 
محلا للحوادث. كل ذلك يفسر موقف الأشاعرة في اعتبار الكلام صفة قديمة قائمة بذ 


يقوم بذات الله ينتقد ابن تيميه تعميم الأشاعرة للمبدأ القائل بأن دما لا يخلو من | 
فهو حادث»”"". لأن هذا المبدأ يجعل من الله كائنا حادثا لو تم الاغتراف بأن كلا 
حادث في ذاته؛ الأمر الذي جعل المعتزلة والأشاعرة يصرون على القول إن كلام اللّه | 
من روف وأصوات مخلوق خارج ذات الله. 

ويعتقد ابن تيميه أن هذا الفصل الحاد بين الكلام كصفة قائمة بالذات. من 


8. يعتبر ابن رشد هو المحاجج الأساسي الذي بين خطأ المتكلمين في مبدئهم هذا ٠‏ ما لا ينفك عن | 
فهو حادث» إذ يميز في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة بين نوعين من الحدوث» أحدهما ما لا ي+ 


ما يسمى ب (جنس الحوادث). انظر ابن رشد الكشف عن مناهج الأدلة؛ تحقيق: لجنة إحياء اد 
العربي (بيروت: دار الآفاق الجديدة, 1547) ص. 55. 
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ل ا اا 22222222222222 
والكلام المخلوق المكون من أصوات وحروف. من جهة ثانية: هو نتيجة لإيمان الأشاعرة 
بالمبدأ الذي تم ذكره «ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث», الأمر الذي جعلهم يعرّفون 
الكلام بأنه إما حقيقة ثابتة غير متغيرة في ذات الله أو مخلوق كلية خارجه. طبعا هذا 
الموقف لا يمثل موقف الأشاعرة فقط بل أن الكثير من الفرق الكلامية المبكرة؛ ومنهم 
المعتزلة: اتفقت :على إنكار.القول بأن الله يخلق شيئا داخل ذاته. ويلمح ابن تيميه إلئ فضل 
الكرامية في القول بأن اللّه «سبحانه متكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته. وهو يتكلم 
بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية». ولكن 
الكرامية أخطأت في موقف آخر وهو اعتبارها أن اللّه لم يكن متكلما ثم خلق الكلام داخل 
ذاته» إنه لم يمكنه في الأول أن يتكلم بل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه من غير 
حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. وهذا القول مما وافق الكرامية عليه كثير 
من أهل الكلام والفقه والحديث»"". وفي هذا الموقف يشترك الكرامية مع الجهمية 
والمعتزلة: 

«فإن هؤلاء كلهم يقولون إنه لم يكن الكلام ممكنا له في الأزل ثم صار ممكنا له بعد أن 
كان ممتعا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه؛ لكن الجهمية والمعتزلة يقولون إنه خلق 
كلاما في غيره من غير أن يقوم به كلام لأنه لو قام به كلام بمشيئته وقدرته لقامت به 
الحوادث قالوا ولا تقوم به الحوادث. قالت الجهمية والمعتزلة: لأن الحوادث هي من جملة 
الصفات التي يسمونها الأعراض. وعندهم لا يقوم به شيء من الصفات قالوا لأن الصفات 
أعراض والغرض لا يقوم إلا بجسم وليس هو بجسم لأن الجسم لا يَخْلُو من الحوادث» 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وقالت الكلابية» بل تقوم به الصفات ولا تقوم به 
الحوادث؛ ونحن لا نسمي الصفات أعراضا لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين وصفات اللّه 
تعالى باقية»1". 

لم يقصر ابن تيمية نقده على الفرق الكلامية الإسلامية الأخرى فقط بل ذهب في نقده 
إلى المدرسة التي يفترض أنه ينتمي إليها وهم الحنابلة. إذ يخبرنا تاريخ الفرق الإسلامية 


4 ابن تيمية, مجموعة الرسائل, ج. ؟. ص. 757 


*. ابن تيمية. مجموعة الرسائل: ص. 771. 


مسألة خلق القرآن ومثال العلاقة بين الأزلي واتخلوق في الفكر الإسلامي 


لل ا د 1مك 
أن فريقا كبيرا من الحنابلة تمسك بالمبدأ الذي ينص على أن القرآ ن بوصفه 
وأصواتا وكما نقرأه نحن في شكله الموجود كله أزلي. ويوجه ابن تيمية تقريبا النقد د 
لوجهة النظر تلك كذلك الذي وَجَهَهُ للأشاعره حيث إن كلا الموقفين ينظر لكلام الله ب 
عن إرادته. فعندما يكون كلام اللّه قد تشكل بحروفه ونظمه بشكله ذاك؛ وهذا التشكل أُرّ 
فإن إرادة اللّه التي يناط بها تجديد الكلام وتوليده بصورة محددة ومعينة تصبح إن 
دور ولا فاعلية. بالإضافة لذلك فإن هذه النظرية؛ حسب ابن تيميه؛ تنقض ذاتها بذ 
بمعنى أن الكلام بطبيعته لا يمكن أن يكون أزلياء ذلك أن الكلام يترتب بعضه بعد ب 
فالحرف (سين) يأتي بعد الحرف (باء) وقبل الحرف (ميم) بقولنا بسم اللّه الرحمن | 
وهكذا في كل الكلام. الأمر نفسه ينطبق على ترتيب الكلمات فهي تتلو بعضها بق 
بالتتابع, الأمر الذي ينفي أزليتها كلها دفعة واحدة. 


إنه لمن الصحيح أن نقول إن جنس الأحرف والأصوات أزليان وإنه من الصحي 
نستنتج أزلية تتابع الكلمات والأحرف بعضها بعد بعض. ولكنه من الخطأ القول بأن أ 
معينا ومحددا للكلمات هو أزلي. ومن جهة أخرى فإنه من الخطأ القول بأن الأصوات أن 
أيضا لأن الصوت لا يظهر إلا بعد أن يكون صوتا آخر قد انقضى وتلاشى؛ إن 
الحرف (سين) لا يمكن تلفظه قبل أن يكون صوت الحرب (باء) قد تلاشى وتوقة 
الوجود. 

«والطائفة الأخرى التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته قا 
الكلام القديم هو حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبدا لا يد 
بمشيئته وقدرته ولا يتكلم بها شيئا بعد شيء. ولا يفرق هؤلاء بين جنس الحروف ود 
الكلام وبين عين الحروف قديمة أزلية؛ وهذا أيضا مما يقول به جمهور العقلاء أنه 
الفساد بالضرورة» فإن الحروف المتعاقبة شيئا بعد شيء يمتنع أن يكون كل منها 
أزليا وإن كان جنسها قديماء لإمكان وجود كلمات لا نهاية لهاء وحروف متعاقبة لا 
لهاء وامتناع كون كل منها أزليا؛ فإن المسبوق بغيره لا يكون أزليا!!. 
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يعتقد. ابن تيمية"” أن نظريته في-.الخلق وفي كلام اللّه مطابقة تملاماا لموقف: السلفت 
الصالجح؛ وخصوصا موقف أحمد بن حنبل!”" (ت؛ "4١‏ هجري): ويعتبر أن نظريتة هي 
شرح لرأي ابن حنبل القائل إن الله لم يزل مريدا وأنه لم يزل متكلما إذا شاءا""!. هذه 
العبازات تمثل الأساسن .الذي انطلق منه ابن تيمية في بناء نظزيته في.فاعلية صفات :الله 
الأزلية. لا شك بأن تفسير ابن تيمية لعبارات الإمام ابن حنبل طموحة جداء ولكن بالنسبة 


77. إن مشروع ابن تيمية الفكري يقوم جوهريا على مَا أسماه هو «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» 
أي اتفاق الدين كما أقره السلف الضالع ومثلهم لاحقا الإمام أحمد بنحتبل وبين البراهين العقلية: وهذه 
البراهين العقلية تلتقي عندٍ ابن تيمية في كثير من الأحيان مع براهين قدمت من قبل متكلمين وفلاسفة. 
وقد بقي ابن تيمية مصرا على انتمائه إلى الحنابلة رغم انتقاده إياهم في أحيان كثيرة؛ ورغم ذهابه إلى 
آراء فلسفية عميقة لم يأخذ يها أحد قبله منهم: إن هذا البحث يشير إلى جانب واحد فقط من اجتهادات 
ابن تيمية الذي حاول أن يوفق فيه موقف أحمد بن حنبل في أن اللّه يخلق كل شيء بمشيئته وإرادته وبين 
القول بأن اللّه فاعل أزلا الأمر الذي تمت صياغته من خلال نظريته القائمة على اعتبار الصفات الإلهية 
أجناس وأنواع وأنْ الأفعال هي انتقال هذه الأجناس وحدوثها بالمشيئة في ذات الله. ويغض النظر عن 
مدى قبول البعض لهذا التوفيق ومدئ مطابقتة إلا أن مشروع ابن تيمية يبقى واحدا من أخصب 
المشاريع الفكرية التي اتسفت بالمنظومة والتماسك: ونحن نعرف أنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل 
مدارس عديدة لكنه بقي مفكرا كبيرا في التراث العربي الإسلامي. 

17. أحمد بن حَنبل, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. واحد من أبرز المحدثين والفقهاء في 
التاريخ الإسلامي ومن أكثن الشخضيات التي تركت أثراافي عصره كما أثرت في الكثيزين في المراخل 
الحديثة من حياة المسلمين. وهو مؤسبس أجد المذاهب الفقهية السنية الأربعة المعروفة. لقد كانت الفترة 
التي حكم فيها المأمون وأعلن قبوله لمبادئ المعتزلة في خلق القرأن تحت تأثير بشر المريسي هي بداية 
عذابات واضطهاد أحمد بن حنبل. رفض ابن حنبل بشدة آلقول بخلق القرآن حتى أعيد اعتبارة على يد 
المتوكل الذي أوقق تلك المحبة بالاستغناء عن إرغام الناس على القول بخلق.القزآن: استأنف ابن حنبل 
تدريسه بنشاط بعد المحئة» ورغم أنه لم يظهر مع الفقهاء والمحدثين الذي عيئهم الخليفة عام 4؟؟ هجري 
للرد على الجهمية والمعتزلة إلى أنه خصص بعض كتبه العقدية للرد على الجهمية بشكل خاص؛ ككتاب 
«الرد غلى الجهمية والزنادقة». أبرز كتبه هو «المسند» وهو كتاب جمع فيه الكثير من الأحاديث التي 
تجاوزت الأحاديث التي جمعها البخاري ومسلم بأضعاف كثيرة: كما كتب في العقيدة, بالإضافة إلى كتابه 
الرد على الجهمية, كتاب «السنة» الذي تحدث عن.وحدة الله وأثبت: الصفات كالعلم والسمع والبصس 
والقدرة على أنها حق, كما أثبت الصفات التشبيهية مثل اليد والوجه والساق والاستواء على العرش. 
ولكن الله يبقى بالنسبة لابن حنبل واحداء قذيماء ليس-كمثله شيء من الأشيّاء التي خلقها. كما رفض 
بشدة نفي الصّفات عن الله أو الذي يعرف بالتعطيل اللجهمي بنفس الوقت الذي رفض فيه 
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لابن تيمية فإن أي اعتراف بأزلية أي صفة من صفات اللّهِ يعني اعترافا بأزلية إحداث 
الصفة لمفرداتها وجزئياتها بالإرادة» وهذا يقود إلى النتيجة التي لا بد منها وهي أن | 
بد أن يكون محلا للحوادث؛ ولكن بأي معنى؟. 

في سياق معالجته لمسألة الكلام لا يفتأ ابن تيمية يؤكد أن كلمات اللّه وأفعاله 
في ذاته. يقول: 

»ولا نقول إنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما؛ فإنه وصف له بالكمال بعد النة 
وأنه صار محلا للحوادث التي كمل بها بعد نقصه. ثم حدوث ذلك الكمال لا بد له من 
والقول في الثاني كالقول في الأول ففيه تجدد جلاله ودوام أفعاله وبهذا يمكن أن ب 
العالم وكل ما فيه مخلوقا له حادثا بعد أن لم يكن: بأنه يكون بسبب الحدوث وهو ماقام 
بذاته من كلماته وأفعاله وغير ذلك؛ فيعقل سبب حدوث الحوادث؛ ومع هذا يمتنع أن يقال 
بقدم شيء من العالم لأنه لو كان قديما لكان مبدعه موجبا بذاته لشيء من الأشياء 
موجبه ومقتضاه, فإذا كان الخالق فاعلا بفعل يقوم بنفسه بمشيئته واختياره امتنع|أ 
يكون موجبا بذاته لشيء من الأشياء؛ فامتنع قدم شيء من العالم وإذا امتنع من الذ 
المختار أن يفعل شيئا منفصلا عنه مقارنا له مع أنه لا يقوم به فعل اختياري فلأن 
ذلك إذا قام به فعل اختياري بطريق الأولى والأحرى. لأنه على هذا التقدير الأول يكفي 
نفس المشيئة والفعل الاختياري والقدرة؛ ومعلوم أن ما يتوقف على المشيئة وا 
الاختياري القائم به أن يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف إلا على بعض ذلك 

يبين هذا النقل الذي يناقش فيه ابن تيمة كلام الله أن أفعال وكلام الله لهما ن 
الوضعية من جهة أن هذه الكلمات والأفعال يحدثها الله بذاته. وأن أي شيء متعين لا 
أن يكون أزلياء ولكن ما هو أزلي هو عملية خلق وتشكيل هذا المتعين التي تتسلسل 
خلقها منذ الأزل إلى الأبد. إن ما هو أزلي هو جنس الكلام أو جنس الفعل أو + 
العلم ... وبالتالي فإن الأزلي هو التعاقب اللامتناهي لجزئيات كل جنس من 
الأجناس. وهذا الموقف كان نقطة الافتراق الأساسية بين ابن تيميه وبين الفلاسفة ١‏ 
اعتبروا العقل الأول؛ ككائن قائم بذاته أزلي أيضا في حين أن ابن تيمية لا يعترف بأ 
أي شيء بذاته ولكن بأزلية الخلق المستمر والتعاقب اللامتناهي للأشياء: 


سايق س. 2304 
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ااا فل7لالالفتافاالُتتلا٠”7٠7شدلض‏ 

وهنا كان يجب على ابن تيمية أن يشرح ويفسر بناء على مقدماته الفلسفية تلك عبارة 
الإمام أحمد بن حنبل بأن «القرآن كلام الله غير مخلوق»7”/ في الوقت الذي يتمسك فيه 
ابن تيمية بمبدأ أن الشيء الوحيد غير المخلوق هو جنس الكلام. وأن «القرآن كلام تكلم 
الله به بمشيئته, بعد أن:لم يكن يتكلم به بعينه وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه لم 
يزل متكلها إذا شا" 


يقول ابن تيمية: «كما لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم أنه قديم: لم 
يقل واحدًا من القؤلين أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم؛ بل الآثار المتواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله ونا ظهر 
من'قال أنه مخلوق.قالوا ردا :لكلامه أنه غيز : مخلؤق..«يبرر إذن ابن تيمية:قولالسلف 
وطبعا في مقدمتهم أحمد بن حنبل أن القرآن غير مخلوق على أنه جاء ردا على من قال أن 
القرآن مخلوق» كذلك فإن القول إن القرآن غير مخلوق لا تعني أن القرآن قديم: 

إن «أول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان, وأول 
من عرف إنه قال قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين شاركوه في هذا 
القول: فمنهم من قال الكلام مُعنى واحد قائم بذات الرب؛ ومعنئ القرآن كله والتوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله. وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض» 
والقرآن العربي لم يتكلم الله به بل هو مخلوق خلقه في غيره»: أما السلف فكانوا «يقولون 
بما دل عليه الكتاب والسئة من أن هذا القرأن كلام اللّه والناس يقرأونه بأصواتهم 
ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام اللّه وكلام الله غير مخلوق»"". 

هنا يميز ابن تيمية بطريقة فلسفية بارعة بين ما هو محدث وما هو مخلوق من أجل 
المحافظة على قول السلف وقول الإمام أحمد بن حنبل أن القرآن «غير مخلوق». 

الكلام؛ عنده كما رأينا. جنس أزلي, وهو صفة لله تعالى, والقرآن كلام الله الذي أحدثه 
في ذاته بإرادته؛ بمعنى أن ما يحدث داخل ذات الله يسمى محدثا ولا يسمى مخلوقا كما 
3 ابن عيدية: كتاب الأسماء الطتقات:-دراسة وكتتميق/ انسفن ميد»القأدو لطا هون قيكؤان الك 
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ما شاء من كلماته وأفعاله وليس من ذلك شيء مخلوقء إنما المخلوق ما كان بائنا 
وكلام اللّه من الله ليس ببائن منه, ولهذا قال السلف::القرآن كلام الله غير مخلوق:7" 


وفي الوقت الذي يؤكد فيه ابن تيمية أن القرآن غير مخلوق» لأن المخلوق يطلق على] ما 
هو بائن عن اللّه. يؤكد من جهة أخرى أن الشرع والعقل يدلان على قيام الحوادث بنّات 
الرب «فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب قلنا لكم: نعم, وهذا قولنا الذي دل 
العقل والشرع,1". 

الصقة عخدما تكرق جنسا شسمى:صفة ذات وعتدما يحبة: الله بإزاذتة تثنيكا من للذه 
الصفة دلخل ذاته تصبح ذه الصفة صفة فعل. أما الشيء المخلوق فهو الشيء الذي 
خارج ذات الله تعالى» فالفعل نفسه غير مخلوقء إذ هو قائم باللّه: والمخلوق لا يكور] إلا 


تيمية صراحة: 
«وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بم 
وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء؛ فنحن نقول به؛ وما يقول به من يقُول 
إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالملوصوف فنحن نقول به وقد 
أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب وعدلنا عما يرده الشرع والعقل من قُول 
كل منهماء فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به؛ فقلنا: ومن أنكر إنذا 
قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل؛ وهو 
قول لازم لجميع الطوائف؛ ومن أنكره فلم يعرف لوازمه وملزوماتها”". 

9. ابن تيمية؛ الأسماء والضفات؛ ج. ١؛‏ ص. /الا. 
.٠‏ ابن تيمية. مجموعة الرسائل؛ ج. ؟'؛ ص. 57-4565. 
١‏ لبن تيمية. مجموعة الرسائل؛ ج. ؛. ص. +11-45. 
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فالكلام إذن هو صفة ذات وصفة فعل؛ صفة ات عندما تكون جنساء وصفة فعل عندما 
تحدث وتتجدد جزئيات الجنس داخل ذات اللّه. فالفعل هو الحدوث الدائم داخل ذات الله؛ 
والذي يختلف عن المفعول الذي يقع خارج ذات الله؛ ويؤكد ابن تيميه دفاعه عن أن أفعال 
الله تقوم به. وهذا في رأيه يطابق ما قال به السلف إذ «لا يعقل حي إلا من تقوم به الحياة: 
ولا عالم إلامن من يقوم به العلم ولا متحرك إلا من تقوم به الحركة؛ ولا فاعل إلا من قام به 
الفعل, فمن قال: إن المتكلم هو الذي يكون كلامه منفصلا عنه. قال ما لا يعقل, ولم يُقْهِم 
الرسل الناس هذاء بل كل من سمع ما بِلَفتهُ الرسل عن الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم 
تزد بكلا الله ما هو منفصل بْل ما هو متضف بهئ)ا"ا: 

وهذا بالضبط بالنسبة لابن تيمية هو رأي السلف الذي يختلف عن رأي من يقول إن 
جنس الكلام هو المحدث كما تقول الكرامية أو من يقول إن القرآن قديم لازم لذات الله كما 
تقول الحتوياة 


6 تق امجطرقة الولنائل بال و ماق 
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خاتمة 


لقد تطورت النقاشات العقدية الإسلامية في مسألة خلق القرأن على مراحل 
وكانت هذه النقاشات تعكس جهد المسلمين في تأكيد الرابطة المعقولة بين القرآن ب 
كلمات وحزوقا متفضلةومقظعة “من جهة: وبين القرآن يوصقه :كلام :الله الذي نزل :من 


السماء من جهة أخرى. إن القرآن بوصفه حروفا متتابعة ونظما مخصوضا لا يمكإن أن 
يكون قديما بالنسبة للمعتزلة؛ ولكن ما الذي يثبت أن القرآن هو كلام الله إذا لم يكن يما؟ 
يجيب المعتزلة؛ بأن طبيعة القرآن المعجز وإيماننا بنبوة محمد يَأ هو الذي يؤكد لنآ هذا 


الأمر. أما الأشاعرة الذي رفضوا هذا الموقف فقد ذهبوا إلى إثبات كلام قديم يقوم أبذ 
اللّه قبل أن يصبح هذا الكلام كتابا معيناء توراة أو إنجيلا أو قرأناء والعلاقة بين 
السماوية التي بين أيدينا وبين كلام اللّه القديم هي علاقة دلالة. أما كيف أصبح |١‏ 
الواحد غير المتبعض القائم في ذات الله كلاما مقسما إلى حروف وآيات وسور و! 
ونهي وخبرء وما هو دور الإرادة الإلهية في جعل هذا الكلام بهذه الضورة: أسئلة لا لد 


بفعل الإرادة الإلهية من كونه جنسا إلى كونه فعلا يحدث بالذات الإلهية إلى كونه 


مقسما إلى سور وأيات وإلى أمر ونهي وخبر. 


- سيد‎ ٠ | 
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العالم الذي نعيش فيه. هذه المحاولة قد سبقتها محاؤلات عديدة كل منها يصوغ موقفه على 
أساس مقدماته الخاصة به, ولكنها تبقى في النهاية كلها اجتهادات تتمتع بقيمة مزدوجة: 
قيمتها بداتها كإججهاد؛ منجية» وقيبتها يوصفهارتأمبيميا لوجهة نظن أخرى تعقيها وتيني 
عليها وإن احفلقظ اسلها! ان جه الهزى! 
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الملحذث محمد يوسف البَثوري 
وكتابه 


0 


معارف السان شرح سنن الترمذي 


الدكتور 


* أستان الحديث وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


د. ولي الدين تقيٍ الدين الندوي 


ا بير ببوسظتشصسطسفطصس 


ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إبراز شخصية المحدث محمد يوسف البنوري من 
خلذل كتابه «معارف الستن شرح ستن الترمذي» وتحقيقا تلذلك: فقد اشتمل 
البحث على محورين: 

ا محور الأول: خصصته للتعريف بالبنوري» وتناولت فيه التحقيق ف اسمه: 
ونسبته؛ ونشأته؛ ورحلته ِ طلب العلم؛ ثم تدريسه ٍ مختلف ا مدارس» 
واقامته مدرسة شرعية:؛ وا مناصب التي تولاهاء ومصنفاته ِ مختلف العلوم: 
وعلاقته بالشعر والأدب وثناء العلماء عليه؛ ووقوفه 4 وجه ا للحدين؛ 
وا مارقين عن الدين الحنيف؛ وبخاصة القاديانية. 

ا محور الثاني: فقد خصصته للحديث عن كتابه «معارف الستن» فبينت فيه 
أن منهجه كان يقوم على ما يلي: 

شرح الألفاظ الغريبة: دراسته للأبواب والتراجم؛ إشارته لنسخ الترمذي» 
تحقيقه ف أسماء الرجال؛ تنبيهه على علل الحديث؛ اهتمامه ببيان ا مذاهب 
الفقهية مع بيان أدلة كل مذهب؛ دفاعه عن مذهب الإمام أبي حنيفة؛ جمعه 
بين الحديثين ا مختلفين؛ ردّه على ال محدث ا مباركفوري؛ و الأخير بينت مدى 
إصابته 4 الأستدراك على شراح الحديث. 


وائله تسأل أن يوفقنا ‏ ما يحبه ويرضاه. 


امحدّث محمد يوسف البَنوري وكتابه - معارف السنن شرح سان الترمذي 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين: وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين سيدنا محمد 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد للَّه الذي هدانا لهذا وما كنا ل 
لولا أن هدانا اللّه. 

وبعد: 

فيسعدني أن أقدم هذه الدراسة عن علم من أعلام الحديث الشريف والدعوة الا 
في شبه القارة الهندية لا يعرف قدره كثير من الكتاب والباحثين في عصرنا الحاضر. 
كانت له مكائة كبيرة ليس في علم الحديث الشريف فحسب بل في مختلف | 
الإسلامية والعربية. ودارت حوله أكثر من دراسة في اللغة الأردية؛ ولعل دراستنا 
تكون الأولى عن هذا العلم الكبير باللغة العربية ألا وهو المحدث محمد يوسف البد 
وكتابه «معارف السئن» شرح سنن الترمذي. 

وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين: 

المبحث الأول: حياته. تناولت فيه مراحل حياته من ولادته إلى وفاته ثم ذكرت 
مؤلفاته ونهوضه في وجه الملحدين. 

المبحث الثاني: كتابه «معارف السنن»: قمت فيه بدراسة هذا الكتاب العظيم 
النواحي وبينت منهجه واستدراكه على شراح الحديث. 

فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ وزلل 
ومن الشيطان, واللّه أسأل أن يكتب لهذا البحث القبول وأن ينفع به وأن يجعله أولا 
توابع إنّه نعم المولى ونعم الوكيل. 


د. ولي الدين تتقي الدين الندوي 


المبحث الأول: حياته 

اسمه ونسبه : 

هو محمد يوسف بن محمد زكريا بن مير مزمل الشاه بن مير. أحمد الشاه البنوري 
الحسيني: ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما , وكنيته أبى 
المحاسين". 
ولادته : 

ولد المحدث البثُوري في قرية «مهابت أباد» وهي قرية قريبة من بيشاور في يوم 
الخميس السادس من ربيع الثاني سنة 1777 ه الموافق سنة 4:-15م". 
نسبته: 

يقال له البنوري لأن جده التاسع .السيد آدم'' - الذي كان من تلاميذ الإمام الزباني 
أحمد السرهندي (77١1ه)!" ‏ ولد في قصبة «بَنُوره من سرهند فنسب إليها هو 
وأسرت2. 
نشأته: 

كان والدة غالاً فاضلاً وله مؤلفات متعددة: ولذلك ترعرع البنوري في جو ديني 
وعلمي. قرأ القرآن وبعض الكتب الابتدائية على والده وخاله الشيخ فضل صمداني 
البنوري وعلى الشيخ الحافظ عبد اللّه بن خير اللّه البيشاوري(٠‏ 74١ه).‏ ثم انتقل إلى 
«كابل» عاصعة أفغانستان ودرس الكتب الابتدائية والمتوسطة في مدرسة فيها. ومن أشهر 
)١(‏ مجلة البيئنات ص ,٠١5 , 8١‏ 
(5) مجلة البينات ص 01. 
(1) انظر ترجمته في نزهة الخؤاطر لعند الحي الحسني 7/0. 


(4) انظر ترجمته في رجال الفكر والدعوة لأبي الحسن الندوي 17/7 . 
(5) مجلة البينات ص 97. 


00 لس ا 00 


احدّث محمد يوسف البَوري وكتابه - معارف السنن شرح سان الترمذي 


أباد - والشيخ محمد صالح القيلفوي وغيرهماا". 

ثم بدا له أن يأخذ بسنة السلف في الرحلة لطلب العلم وتحصيله فرحل إلى مهد | 
الربائين دان العلوم يوبا سنةه 117١ه.‏ ولخد العلم من المحقق شين أحمد العشاة 
(ت 1179ه)' صاحب كتاب «فتح الملهم شرح صحيح مسلم؛ والمحدث محمد أنور اللِد 
الكشميري (ت 707١ه)''‏ حيث تلقى فيها مختلف العلوم والفنون من التفسير وا 
والفقه والمنطق وغيرها؛ إلى سنة /741١ها".‏ 
انتقاله إلى «دابيل»: 

وفي أخر سنة 1547 - استقال شيخه المحدث أنور الشاه الكشميري من 
درسه ورحل إلى «دابيل» - قرية من نواحي سورت بكجرات في الهند على بعد ٠5١أميل‏ 
من مدينة بمبائي- وبعد إلحاح شديد أجاب المحدث الكشميري دعوة مسؤولي ٠١‏ 
الإسلامية بدابيل» وهنا ارتوى من بحر علمه خلق كثير. واشتهرت هذه الجامعة و 
في عصره؛ ونشأت بوجوده هناك إدارة تأليف تسمى «المجلس العلمي/", 

انتقل البنوري مع شيخه العلامة الكشميري إلى «دابيل». واستفاد منه استفادة 
وكان شديد الحب والإجلال له حتى تعلّم منه كل صغيرة وكبيرة من علمه؛ وقد با 
صرف وقته في خدمة شيخه أنه كان يأخذ مدة ساعتين فقط للراحة من الأربع وا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) وهي قرية على مقربة من دلهي على مائة ميل, وتعد دار العلوم أكبر مركز علمي إسلامي في جئو 
ولذلك يقال له أزهر الهئد ويتوجه إليه الطلبة من أفغانستان, وباكستان وسيرلائكا. وبد 
وغيرها من البلاد ويكملون دراستهم فيه. 

(؟) انظر ترجمته في «العناقيد» ص .7١‏ 

(4) انظر ترجمته في نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور للبنوري. وتراجم ستة من فقهاء|العالم 
الإسلامي في القرن الرابع عشر للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص ,8١- ١١‏ 

(5) مجلة البينات ص .5١‏ 

(1) انظر نفحة العنبر ص ؟١‏ و نقش دوام ص ”4. 


[ ىه ا" 111 


د. ولي الدين تقي الدين الندوي 


 ََّ13‏ 63 7اا84إاللج1ا0جااطاا ‏ ا افططتظظهظلتمهمرم_م_ئئ-)-) | ع 
المحدث الكشميري بجمع مصادر بعض كتبه فقام بذلك على أحسن وجها'' ويتجلى هذا 
الحبٍ من خلال أقواله وأفعاله حيث كان يذكره في كل المناسبات: حتى أصبح ناشرًا لعلوم 
الكشميري وخارساً للشجرة التي غرسها شيخه: وهذا يذكرنا بفعل الحافظ ابن القيم مع 
شيخه ابن تيمية» والسخاوي مع شيخه الحافظ ابن حجر. 
أهم شيوخه : 

يعد الكشميري أهم شيوخه - كما سلف - وقد استفاد البنوري من المحدث حسين 
أحمد المدني (ت /17171ه)" والمصلح الكبير أشرف علي التهانوي (ت 177ه)"؛ وحصل 
منهما على الإجازة. وقرأ البنوري «مشكاة المصابيح» على الشيخ محمد إدريس 
الكاندهلوي (ت 554١ه)!)‏ صاحب كتاب «التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح»: 
وتفسير الجلالين غلى المفتي عزيز الرحمن (ت '1147ه)", والمقامات للحريري على الشيخ 
محمد شفيع الديوبندي (ت 1147١ه)؛‏ وجامع الترمذي على المحدث شبير أحمد العثماني 
(ت 1775ه)" صاحب كتاب «فتح الملهم شرح صحيح مسلم». وصحيح البخاري على 
المحدث عبد الرحمن الأمرُوهي (ت 517؟1ه)! وغيرهما". 
البتوري وتدريسه: 

بعد ما اكتملت معارفه بدأ يشتغل بالتدريس في مرحلة مبكرة من حياته» فاهتم بعلم 
الحديث والتفسير والفقه وغيرها. 

.57 مجلة البينات ص‎ )١( 

.85 انظر الخواطر جح 8 ص 177 : العناقيد الغالية ص‎ )١( 
.0١ (؟) العناقيد ص‎ 

(4) العناقيد ص 38. 

(0) العناقيد ص "4. 

(1) العناقيد ص /الا. 

(1) العناقيد ص 51. 


() نزهة الحواظلل جص 1 
(4) مجلة البينات ص 21١5‏ 77 


اخدّث محمد يوسف البُوري وكتابه - معارف السئن شرح سان الترمذي 
م 0 


قال البنوري: درّست كتباً في مختلف العلوم والفنون وبخاضة في علم الحديث. أمن 
سنن أبي داود. وجامع الترمذي. وصحيح البخاري: وصحيح مسلمء وستن الد 
وسنن ابن ماجه؛ وموطأ مالك؛ والموطأ برواية الإمام محمد ومقدمة ابن الصلاح. 

وفي الأدب مقامات بديع الزمان الهمذاني. ومقامات الحريري؛ ومقامات الزمذ 
والمعلقات السبع؛ وهمزية البوصيريء وديوان الحماسة وغيرهاا"'. 


الحديث الشريف بالجامعة بدابيل أنه وقع اختلاف بين مسؤولي الجامعة؛ و 
الاختلاف؛ في من يقوم بتدريس «جامع الترمذي» لأن الجامع للترمذي يشتمل على ١‏ 


الأمروهي على سبعة أصوات والشيخ البنوري على سبعة وعشرين صوتا". 
ثم بعد ذلك كلف بتدريس صحيح البخاري وسنن الترمذي وغيرها من الكتبا”'. 
عودته إلى باكستان: 
وقد قدر اللّه تعالى له أن لا يبقى علمه محدوداً في الجامعة الإسلامية بدابيل لذا أ 
العلامة شبير أحمد العثماني. والشيخ بدر عالم الميرتهي - وكانا من الذين يؤيدون 


8م حيث استقبله العلماء والوزراة:ؤكبار المسؤولين في حكومة باكستان. 
تدريسه ي دار العلوم الاسلامية : 

بعد عودته عيّن «شيخ التفسير والحديث» في دار العلوم الإسلامية «تندو اللّه 
حيدر أباد بالسئْد. ودرّس فيها التفسير والحديث للمدة ثلاث سنوات: ثم است 
تدريسه لأسباب خاصة وانتقل إلى كراتشي!". 


" 1- . 


.1١4 - ١7 مجلة البينات ص‎ )١( 

./7 مجلة البيتات ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 77. 

() البينات ص ١١‏ وتشنيف الأسماع ص 5417. 


تيد 


د. ولي الدين تفي الدين الندوي 


عت ننجت ج11 


إقامته مدرسة دينية , 


لما انزوى من دان العلوم الإسلامية في السند رفض كل المناصب التي دعي إليها وآثر 
التفرغ للتصنيف”". 

وقند رأى العلامة البنؤري بثاقبٍ فكرة وتجربته اهيجي المدارس الإسلامية 
يختاجؤن إلى تدريِبٍ وتربية في العلوم الشرغية؛ لذلك فتح معهدًا لتربية «هؤلاء الطلبة 
وتدريبهم في مدينة كراتشي بباكستان. وسَمَاه «الدزسة العربية الإسلامية». وقبل أن 
يقوم بهذا الغمل سنافر إلى مكة المكرمة بتاريخ 4/ذي الحجة 17171ه؛ وأقام بها عشرين 
يوماء ثم توجه إلى المدينة المنورة حيث أقام اثنين وثلاثين يوما ظلّ يدغؤ الله فيثها لنجاح 
هذا المعهدء ويستخيز الله سبحانه وتعالئ حتئ شزح. الله ضدرة ثم جع إلى.باكشتان, 
وبعد مضني سنة كاملة أسس هذا المعهد العلني. 

وقد اهتم فيه بتدريس مشكل الحديث, ومشكل القزآن والفقه المقارن» والتدريب على 
المحادثة والكتابة في اللغة العربية وغيرها من العلوم. وحينما أراد تأسيس هذا المغهد.لم 
يكن عنده ربية واحدة لذلكِ اقترض من صديق له مبلغ 1٠٠١‏ ربية واشترى بها الكتب 
للطلبة؛ واقترض من تاجر مبلغ ثلاثمائة روبية أنفقها منجة دراسية للطلبة؛ وبهذا التوكل 
والاعتماد على رب العالمين فتح هذا المعهد في كراتشي بجامع نيوتاون؛ وذلك في سنة 
1101م. ثم تحول هذا المعهد إلى كلية جامعية في العلوم الشرعية والعربية» وذلك بفضل 
من اللّه وتوفيقه. 

وتعد هذه الكلية من أحسن الكليات الشرعية في باكستان حيث تخرج فيها الألاف من 
العلماء والدعاة. وقد بلغ من إخلاصه وتوكله على اللّه درجة أنه لم يأخذ مساعدة من 
الحكومة ولم يعين محصلين لجمع أموال الزكاة والصدقات, ولم يعلن في الجرائد 
والصحف أن المدرسة تحتاج إلى مساعدات مالية؛ بل كان الناس يدفعون أموال الزكاة 
والصدقات إلى المدرسة بأنفسهه". 


-)١5( المصدرالسابق‎ )١( 


(9) انظلر: سجلة البيتات صن 16 . 8/0831 


ٍِ لقنم 


امحدّث محمد يوسف البَنُوري وكتابه - معارف السنن شرح سان الترمذي 


رحلته للحج والعمرة: 
كان رحمه الله كثير الحنين والشوق إلى بيت اللّه الحرام. سافر للحج أول مرة ة 
٠ه‏ وحج بعد هذه السنة أكثر من عشرين حجة, وكانت العمرة في رمضان هي 


وكان يعتكف في المسجد النبوي, وأحيانا بالمسجد الحرام» ويواظب على صلاة اليل ولا 
يتركها في أي حال من الأحوال ويناجي ربه قبل الفجرء ويقرأ القرآن ويؤدي المناسلغ كلها 
بكل خشوع وخضوع واحترام وتذلل. ويطفئ ضرام وجده بالطواف حول بيب الله 
الحرام؛ وكثرة العبادة في المسجد النبوي'" وقد بلغ عدد زياراته المدينة المنورة أكثّر من 
إحدى وعشرين مرقا". 

يذاء 


وكان حبه وشغفه بالنبي الكريم عليه الصلاة والتسليم قد خالط لحمه ودمه و 
قلبه؛ فكان يجد لذة ونشوة كلما ذكره أو ذكر اسمه الكريم وكتب قصيدة طويلة 
«شذرات الأدب في مدح سيد العجم والعرب» نشرت في مجلة «الإسلام» بالقاهرةا"' 
رحاذته؛ 

سافر العلامة البنوري إلى بلدان كثيرة» فأول بلد سافر إليه بعد الحرمين ال* 
القاهرة وذلك في سنة '101ه الموافق 1577م للإشراف على طباعة كتاب «نصب | 
للزيلعي و«فيض الباري شرح صحيح البخاري» للكشميري من طرف المجلس 
بدابيل ولم يكن البنوري مشرفاً على الطباعة فحسب إنما قام بمقابلة «نصب 
بمخطوطة بدار الكتب المصرية؛ ومكث بالقاهرة نحو سنة كاملة. وشارك في 
فلسطين سنة 08؟1١ه‏ الموافق (1554م). 

وقد انتهز البنوري الفرصة السانحة للاستفادة من علماء مصر ومكتباتها 
بالشيخ محمد زاهد الكوثري؛ ثم توجه إلى تركيا واستفاد من مكتباتهاء وعند رجو 


117 مجلة البيئات ص‎ )١( 
. 185 انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ص‎ )1( 
(؟) مجلة الإسلام 8؟ / رجب 1501ه المواقق 77/ سيتمير 1978م‎ 


د. ولي الدين تق الدين الندوي 


66 ءءء سطس 
الحرمين الشريفين حيث التقى بالملك عبد .العزيز ‏ زحمه:اللّه ,الذي أمن بشراء مائتي 
نسخة من كتاب «فيض الباري» لتوزيعه على علماء الحجاز ونجد ومكتباتها". 

وسافر البنوري أيضاً إلى العراق؛ والشام؛ والأردن» وبيروت؛ وليبياء وأفغانستان, 
واليونان؛ وتنزانياء ونيجيرياء وكينياء ويوغنداء وموزمبيق؛ وزامبياء وجنوب أفريقيا؛ 
وفرنسا؛ وبريطانياء وسويسراء وأسبانيا وغيرها من البلاد؛ واستفاد منه خلق كثيرا". 

شيوخه المجيزون: 

سبق أن ذكرت أسماء الأساتذة الذين أخذ عنهم العلم واستفاذ منهم استفادة كبيرة» 
وهنا أذكر الأساتذة الذين أخذ عنهم البنوري الإجازة في الحديث الشريف وهم: 

.ها١1817 المحدث محمد أنور شاه الكشميري ت‎ -١ 

"- المحدث عبد الرحمن الأمروهي ت /751١اه.‏ 

'- العلامة السيد الشريف حسين أحمد المدني ت //ا؟اه. 

؛- العلامة شبير أحمد العثماني ت 75؟١ه.‏ 

5- الشيخ المفتي عزيز الرحمن الديوبندي ت 41 17اه. 

- الشيخ حسين بن محمد الطرابلسي. 

/- الشيخ محمد زاهد الكؤثري (ت 1517/1ه)". 

8- الشيخ عمر حمدان المقدسي المالكي!". 

4- الشيخ محمد بن حبيب اللّه بن مايأبي الجكني الشنقيطي (ت 5؟1ه)". 

-٠١‏ الشيخ خليل الخالدي المحرسي (ت 1750ه)!". 

-١١‏ الشيخة أمة الله بنت الشيخ الشاه عبد الغني المجددي. 

)١(‏ انظر مجلة البيئات ص 75, 71, /ال. 

(؟) البينات ص 55. 

(؟) انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج ” ص 75. 
(5) انظر فهرس الفهارس للكتاني ص 588 و 11517 


(5) الأعلام ج 7 ص 5/. 
(1) تتمة الأعلام ج ١‏ ص .7١7‏ 


امحدّث محمد يوسف البَنُوري وكتابه - معارف السنن شرح سنن الترمذي 


ا 


المشاهير الذين أخذوا منه إجازة الحديث الشريف: 
أخذ منه إجازة الحديث خلق كثير نذكر هنا أسماء أهم الشخصيات: 
-١‏ الشيخ حسن المشاط المالكي (ت 55؟١ه)!".‏ 
"- الشيخ إبراهيم الختني (ت 1785١ه).‏ 
؟'- الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع (ت 7517١ه).‏ 
4- الشيخ عبد العزيز عيون السود الحمصي. 
5- الشيخ علي مراد الحموي. 
1- الدكتور مصطفى السباعي (ت 84؟1١ه).‏ 
8- الدكتور تقي الدين الندوي. 
5- الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي(ت 5311١ه)'‏ 
المناصب التي تولآها: 
تولى البنوري المناصب الرفيعة التي أهلته لتوليها فضائله ومزاياه ومن أهمها: 
-١‏ شيخ الحديث ومدير في جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي. 
؟- عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 
'- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. 
؟- الرئيس الفخري للمجلس العلمي بكراتشي. 
5- رئيس مجلس تحفظ ختم النبوة بباكستان (وهو مجلس لقاومة النحلة القادانية). 
1- عضو في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 
/ا- رئيس جمعية العلماء في كجرات وبمبائيا". 


.171/ ص‎ ١ تتمة الأعلام ج‎ )١( 
345 28٠ البينات ص الا, ؟الا,‎ )١( 
,١8١ ومجلة المجمع العلمي ص‎ ؛؟١‎ 0٠١ (؟) مجلة البيئنات ص‎ 
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بترتت :1 


مصنفاته : 
للبنوري مقالات وبحوث كثيرة في مجلة «البينات» - التي أسسها - باللغة الأردية في 
مختلف العلوم والفنون ونشرت له بعض المقالات والبحوث باللغة العربية في بعض المجلات 
العربية. 
وأما عن كتبه ومؤلفاته؛ فهي: 
-١‏ بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب (بالعربية). 
ألفه للرد على عنايت الله خان المشرقي الذي أفتى أن مساجد الهند ليست على وجهة 
القبلة لذا صلاة الناس جميعهم ليست صحيحة؛ فأثبت البنوري أن مساجد الهند إلى 
جهة القبلة وصلاة جميع الناس صحيحة"' طبع في القاهرة سنة /01١١ه.‏ 
- نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ محمد أنور (بالعربية). 


تناول فيه البنوري ترجمة وافية لشيخه العلامة الكشميري؛ وقد طبع هذا الكتاب مرات 


عدة. 

"- يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن (بالعربية). 
هذا الكتاب ألفه مقدمة لكتاب شيخه الكشميري «مشكلات القرآن»؛ تناول فيه المباحث 
المتعلقة بعلوم القرآن طبع أولا عام 1557 مع «مشكلات القرآن» ومرة ثانية عام 
171ه) في صورة كتاب مستقلا". 

4- معارف السنن شرح سنن الترمذي (بالعربية). 
وهو موضوع بحثنا. 

5- عوارف المعارف مقدمة معارف السنان (بالعربية): 
هذا الكتاب ألفه البنوري مقدمة لكتابه «معارف السنن» ثم جعله في كتاب مستقل ولكنه 
لم يطبع. 


.51١7؟ البينات ص‎ )1١( 
./6 البينات ص‎ )1( 


اا يهييؤي/)/)/)-20كم. 
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1- الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره (بالأردية). 


قام البتوري بدراسة أراء المودودي كما هو واضح من مسمى الكتاب واختلف معهأة 

يعضو |اتسائن. 
مقدمات البنوري: 

كتب البنوري مقدمات لستة كتب, وبيّن فيها خصائص الكتاب وأهميته؛ وأهمية | 
وهي: 

-١‏ مقدمة فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري. 

-١‏ مقدمة نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. 

- مقدمة أوجز المسالك على موطأ مالك للكاندهلوي. 

:- مقدمة لامع الدراري على صحيح البخاري للكاندهلوي. 

- مقدمة حجة الوداع للمحدث محمد زكريا. 


1- مقدمة مقالات الكوثري. 


كان البنوري يجيد أربع لغات, البشتونية وهي اللغة الأم, والأردية والفار: 
والعربية. وكان يستخدم الأردية والعربية للإنشاء والتعبير» وأصدر باللغة الأردية 
سماها «البينات» وألف في العربية كتباً. وكتب في الدوريات العربية كما ذكرنا من 
البنوري والشعر والأدب؛ 

كان البنوري مع انصراقه التام إلى جلائل الأعمال وكبرى المهام وتبحره في | 
والتفسير والفقه: متذوقاً للأدب محبًا للشعر الجميل؛ ومطلعاً على أشعار العرب ونثرا 

قال صهرةه محمد.ظاسين: إن البتؤرى طالع في الأدب العربي نثراً ونظماً ما يق 
خمسين مؤلفا من كتب المتقدمين والمتأخرين". نذكر هنا أهمها: البيان والتبيين للجاطة 


,407 البيئات‎ )١( 


انظ يي تك 


وير 


ذولي الديين تقي الدين'الندووي 


وكتاب البخلاء للجاحظ؛ والكامل للمبردء والأدب الكبيرء والأدب الصغير لابن المقفع, 


والأغاني للأصفهاني". 


وكذلك درس البنوري بعض الكتب الأدبية للطلبة كما سبق أن ذكرت. 
وساعد اطلاعه الواسع على كتب اللغة والأدب في تنمية ملكة الشعر عنده؛ ومن أمثلة 
شعره الدالة على رسوخه في هذا الفن قصيدته الطويلة في مدح النبي وَل التي تشتمل على 


1١‏ (ستة وسبعين) بيتا: 

هَامَالفَؤادٌ بحبالفيدواأسَمًَا 
فالنفس تُصلَى بنار الحب من وَلَّهِ 
قد كدت أحس ب أن العرٌ مُيتَمد 


حتى مدا لي شفغلاً شاغلاً أبداً 


ثم يقول: 
نعم بأشرف خير الخَنْقكلّهم 


هوالرسول الذي أونَى الأنام هدّى 
محمدٌ صفوةٌالباري ورحمتّه 


وسَيَدُ العَرب العرباء من مسن 


فمُقلتي مُرْنُها بالوجد قد وَكَفا 
والعمَلُ 4# شَرّك الأهواء قد حُطْفا 
عنالفراموماإن خلنُهشَرَقًا 


وصرتٌ بالصدُ والهجران مُنْتَحِمًَا 


وشق من نوره مما حوى سَّدَفا 
وأحمد خيرٌخدقالنّهإِدٌوصهًا 


وسيدالسادةالأهجاد والشرّفا!"؟ 


وله قصيدة أخرى في مدح النبي وَل والتي تشتمل على 7 (ثلاثة وسبعين) بيتا ومنها: 


طاف الخَيال من الحبيب قُرَارًا 
سرت المسرةٌ 4# العروق جميعها 
طيفٌ بدا يجِنُوالهمومٌرواحه 
لله منطيف يسرقدومُه 
لا غَرو طيفٌ+الزمان مُبارَكٌ 


)١(‏ مجلة الإسلام: 18 رجب 1701ه. 
(؟) البينات ص .5١١‏ 


ةلصفنم 


فاهترقلبالمستهاموصًارا 
كَدَّمالحياةسَّرَّى هناك ودارا 
روح الحياةوس ره إدُ سَارا 
قلبَالمميددُجى فُزِيرٌ وزَارا 


طَيفالنبيالأبطحي دياراا؟ 


امحدّث محمد يوسف البَنورِي وكتابه - معارف السنن شرح سان الترمذدي 
الا نطاناةالطت ا ز1 71ت 11 1 07-1 ع 


وكذا قدم البنوري التهاني بمناسبة عيد الأضحى لصديقه الحميم الشيخ عبد ١‏ 
نافع في ثلاثة وثلاثين بينّاء ورثى المحدث شبير أحمد العثماني في سبعة وأربعين بيئاا؟!. 
وفاته : 

في الثالث عشر من أكتوبر سنة 1177م سافر البنوري إلى إسلام أباد للمشار: 
المجلس الإسلامي الاستشاري حيث أصابته هناك نوبة قلبية ثم توالت هذه النوبات 
وافاه الأجل المقدور في يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة /1151ه الموافق /١7‏ أ. 
477١م‏ في راولبندي ونقل جثمانه إلى كراتشي بالطائرة وصلّى عليه صلاة الجنازة 
غفير من العلماء وعامة الناس؛ لم تشهده من قبل مدينة كراتشيء ودفن بجوار 
العلمي الكبير الذي أقامه وسمّي باسم جامعة العلوم الإسلاميةا". 


ثناء العلماء عليه : 


في 


أثنى على غلمه وفضله كثير من العلماء من داخل باكستان وخارجها؛ وخوفا من الإطلالة 
نقتصر على كلمات بعض علماء العرب: 

قال عنه الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود - شيخ الأزهر - «هذا الرجل المجاهد ال 
يأتينا إلى مصر فنستقبله باعتباره عالماً من كبار العلماء وقمة من القمم الإسلامية | 
نستقبله كمحدث وقد قل المحدثون في هذا العصر». 


6 


ثم يقول مرة ثانية: «هو محدث وهو مفسر وهو أيضاً شاعرة. 

وقال عنه الشيح عبد الفتاح أبو غدّة: كان رحمه اللّه تعالى كنز العلوم لكل 
وسائل .... أمًا غزير علمه. ومكنون حفظه؛ فهو البحر العذب والكوثر الصافي المورويا . 
يوسف هذا العصر في علمه ودينه وجهاده وجهوده وكفاحه في وجه كل عاد ومغير 
الإستلاء!: 
)١(‏ انظر مجلة البينات ص ؟7١؟.‏ ومجلة الإسلام سنة 1175ه, 
(؟) البينات ص 1/١١‏ ١1؟/,‏ 
(؟) البيثات ص 689 
(؟) البينات ص 37/ا. 


5848 


د. ولي الدين تقيٍ الدين الندوي 
ااا اا اا ا ا 2 ف ف7بضصصتب؟ب بض 


وقال عنه الشنيخ زاهد. الكوثري: «الداعي إلئ الله الغلامة الأوحد والمحدث المفزد»!!: 
أخلاقه وصفاته: 
كان متوسط القامة. وسيماء أبيض اللون, لبّاساً نظيفاً. جميل الطلعة, وقوراً في 
شي هين تصق ]نا ورخزلة كابلة: كدر ها زافدا. قاتعاء كذير العياف بوإذا 
دعت الحاجة إلى الوقوف في وجه باطل كان موقفه أثبت من الجبل الراشسي في نصرة 
اللكق” وكان لين الجانيا لطلبة العم خاصة والناس عامة سحيا سمما": 
نهوضه 2# وجه الملحدين: 
وقف العلامة البنوري أمام الملحدين والمارقين عن الدين الحنيف؛ والحركات الهدامة 
ولا سيما القاديانية" وجند نفسه من سنة 1101م للرد عليهاء واختار طرقا عديدة في 
سبيل ذلك من أهمها: 
أولاً: أقام صحوة في داخل البلاد ضد القاديانية بالرسائل والمجلات والندوات واللقاءات» 
وجمع العلماء والمفكرين والمثقفين والتجار وعامة الناس على صعيد واحد للرد 
عليها والتنبيه على أخطارها؛ وبيان فساد عقيدتها. 
ثانيا: كان يرى أن هذه القضية لا تخص باكستان والهند» وإنما هي قضية تتعلق بالعالم 
الإسلامي بأكمله؛ لذلك حينما كان يأتي وفد من العالم الإسلامي لزيارة باكستان 
كان البنوري يلتقي به ويطلعه على أخطار القاديانية» وكذلك كان يصنع في الندوات 
التي يشارك فيها في مصر والحجاز وغيرها حيث كان يلتقي بالعلماء فيظلعهم على 
ااه زه ا اه انك ني 5 5 
عقيدة القاديانية الباطلة: ففي عام 111/4 عُقد مؤتمر لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة لتكفير النحلة القاديانية. وأصدرت الرابطة قرارا بأن النحلة القاديانية 
خارجة عن الإسلام؛ وكان للشيخ البنوري دور كبير فيه. 


.5014 البينات ص‎ )١( 

() انظر البينات ص 551. 

(؟) انظر لمعرفة عقائد القاديانية الباطلة كتاب «القادياني و القاديانية» لأبي الحسن الندوي وأبي الأعلى 
المودودي وإحسان إلهي ظهيرء ط. دار ابن كثير؛ بيروت. 
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ثالثاً: التقى بسفراء الدول الإسلامية وكتب رسائل إلى الحكام والأمراء الذين كانبٍ له 
صلة بهم وفي مقدمتهم جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه اللّهاا - 
كتب إليه يقول: سيدي ومولاي المليك: إن باكستان قد أحيطت بخطر عظيم| من 
القاديانية؛ فقائد القوات البحرية حفيظ قادياني؛ وقائد القوات الجوية شودري 
قادياني؛ وسبعة عشر من قواد الجنود البرية بعد القائد «تكّاخان» 
القاديانيين» والحكومة إما غافلة أو جاهلة:؛ وإما لعبة بيد القوات الاست 
بريطانيا وأمريكا. 


يه 


ثم يقول البنوري: «فيا مولاي: الرجاء أن تنصروا الآن باكستان روحيًا بإنقان 
مخالب القاديانيين» وبأن تنبه الرئيس «بوتو» بتلك العواقب الوخيمة المظلمة, كي لا 
هناك خطر على الإسلام, وعلى نفسه قبل الإسلام, وأن تنبه «بوتو» من غفلته»ا". 
بقااقةبالضبيووء ا عالطالل سواسةسع0 يبيا- 
طلب منه إبعاد كل شخص ينتمي إلى القاديانية من المهندسين والأطباء والعمال في لب 
وكان لهذه الجهود وجهود علماء باكستان أثر كبير وصدى واسع؛ فقرر ب 
باكستان بإجماع الأعضاء أن القاديانية حركة خارجة عن الإسلام. ومؤسسها غلام أ. 
القادياني كذاب ودجال مارق من الإسلام!". 
ومن جهود البنوري أيضاً وقوفه ضد الملحد الملقب بالمشرقي وذلك حيئما رجع الب 
إلى بيشاور وجد فيها شخصاً اسمه عنايت الله خان المشرقي ٠‏ قد اشتهر بين ال 
بأفكاره الباطلة. يستخف بالسلف ويحقر الخلف؛ ويفسر القرآن على هواه؛ وألف 
المشرقي في سبيل ذلك كتباً عديدة من أهمها «التذكرة» كان يدعي هو وأتباعه أن 3 
مصر لقبوه بالعلامة: فلما سافر البنوري إلى القاهرة أخذ معه كتاب المشرقي «التذكرة» 


اس 
نا 


.؟٠‎ ١ البيئات ص‎ )١( 
778 البيثات صن‎ )*( 
.77/ (؟) البيئات ض‎ 
.54١ البينات ص‎ )4( 


د: ولي الحيئ تقي الدين الندوي 


0-0-0-0 ل ا ا ا 22222239739793 77 
وعرضه على علماء الأزهر, وفي مقدمتهم المفتي: الشيغ يوسف الدجويء وبعد دراسة 
الكتاب تبين له أن مؤلف هذا الكتاب ملحد وكافرء وقد أخذ النبوري مغه هذه الفتوى. 

وكتب البنوري مقالاً بتكفير المشرقي في مجلة «الإسلام»" بعنوان «كتاب التذكرة لأحد 
ملاحدة المشرق وجهود علماء الهند في هذا الصدد». ونشرت هذه الفتوى في الجرائد 
والصحف في باكستان. 

وقد قاوم العلامة البنوري فتنة غلام أحمد برويز الذي ذهب إلى إنكار حجية السنة, 
كان برويز أسس جمعية باسم «طلوع الإسلام» ونشر من هذا المركز الآراء الهدامة 
وأساسها أن القرآن الكريم يكفي للهداية: والحلال ما أحلة الله والحرام ما حرّمها". 


.ه١91/ مجلة الإسلام عد (١؟) شوال‎ )١( 


.5872 البينات ص‎ )١( 


ادّث محمد يوسف البَنُوري وكتابه - معارف السان شرح سان الترمذدي 
0071711111 كم 1 ١‏ 


المبحث الثاني 
معارف السنن شرح سنن الترمذي 
طبعات الكتاب: 


8 


طبع الكتاب لأول مرة في المطبعة الحجازية سنة 17/7ه بباكستان؛ ثم صورته | 
المتعددة منها: ايج؛ ام؛ سعيد كمبني, والمكتبة البنورية بكراتشي. 


تعريف الكتاب: 


هذا شرح لسنن الترمذي من أول الكتاب إلى آخر أبواب الحج فقط. قال البنور 
مفتتح كتابه: فهذا شرح جامع لجامع الإمام أبي عيسى المعروف بسان الترمذي» 
من أبحاث جهابذة الحديث وأئمة الفقه وأعلام العلوم وأعيان الأئمة أسميته « 


السنن» تجد فيه شفاء من كل علة من شتى النواحي, غير تخريج ما في الباب إلا نادراً 
أفردته بالتأليف. وسميته «لب اللباب في تخريج أحاديث ما يقول الترمذي وفي البا 
ولم أستوف بيان أحوال الرواة؛ اكتفاء بما في كتب الرجال التي ليست بعيدة عن مت 
أهل العلم إلا إذا دعت إليه الحاجةا". 
لذا أحب البنوري أن يكون كتابه على الوجه الآتي: 
أولا: أن يكون أوسع شرح لمذاهب الأئمة المتبوعين من مصادرها الموثوقة. 
ثانياً: أوثق مصدر لأدلة الإمام أبي حنيفة في الخلافيات بين الأئمة. 
ثالثاً: أكمل شرح لجامع الترمذي من جهة استيفاء المباحث حديثاً وفقها وأصولاً 
رابعا: أحسن شرح لحل المشكلات وتوضيح المغلقات. 
خامساً: أجمع شرح لأقوال المحدث أنور شاه الكشميري. 
)١(‏ يدأ البنوري العمل يوم الاثنين السابع من شهر رجب سئة 1574ه وخرّج من كتاب الصلاة 


الزكاة وكتاب الصوم بعض الأحاديث, لكنه لم يستطع إكماله. إنما أكمله الدكتور حبيب الله ملَد 
وسماه ٠كشف‏ التقاب عما يقوله الترمذي في الباب». انظر مقدمة كشف النقاب ص 5. 


(9) )قن معارق السك جاص الا 


د: ولي الدين تقيي الدين الندوي 


31527117 
ساداساً: أشمل كتاب يحتوي على فوائد من شتى العلوم ونفائس الأبحاث رؤاية ودراية 
فقها وحديتاً. 
منهجه 4 تأليف هذا الشرح: 
يبدأ بعد ذكر الباب المسألة المستنبطة من ترجمة الباب ويتكلم عليها أخذاً ورداً في ضوء 
أقوال الأئمة الأربعة. وأحيانا يذكر ما يدل عليه حديث الباب؛ وفي بعض الأحيان يبدأ 


حديثه بتعريف الراوي؛ ثم يقوم بشرح ألفاظ الحديث. 

هنا نذكر أهم المباحث التي اعتنى البنوري بها في الشرح: 
أولا: شرح الألفاظ الغريبة : 

شرح البنوري الألفاظ الغريبة على عادة شراح الحديث:مثال ذلك قوله:.«ويل» قال 
شيخنا: الويل يستعمل فيمن يستحق العذاب» والويح يستعمل فيمن لا يستحقه كذا قاله 
سيبويه: وراجع «اللسان)!' ى «التاج». 

وقال ابن كثير: وقال سيبويه «ويل» لمن وقع في الهلكة و «ويح»لمن أشرف عليهاء 
وراجع ابن كثير في تفسيرها". 

من ذلك قوله: «الولهان» هو من الوله معناه الحيرة والخوف والفزع وذهاب العقل 
وغير ذلك؛ والوله والتوله واحد. وهما بالفارسية «سرجنتكي». 

قال صاحب «القاموس»: الولهان شيطان يغري بكثرة صب الماء؛ وقال صاحب «مجمع 
البحار»": الوّلهان بفتحتين مصدر وله إذا تحير من شدة الوجد. سمي به شيطان 
الوضوء, إما لشدة حرصه على طلب الوسوسة أو لإلقائه الناس بالوسوسة في مهواة 
الحيرة حتى يرى صاحبه حيران ذاهب العقل لا يدري كيف يلعب به الشيطان؛ ولا يدري 
هل وصل الماء إلى العضو؟ وهل غسل مرة أو أكثر وهل طهر؟". 


)١(‏ معارف السنن جا ص 475 (باختصبان). 
(1) لسان العربج "صن 1456: 

(؟) معارف السن (١/ر85١).‏ 

(4) مجمع بحار الأنوار للفتني ج ه ص ؟١١.‏ 
(0) معارف السنن (17/1؟). 


ا )ب هنما 


محدّث محمد يوسف البَنوري وكتابه - معارف السئن شرح سنن الترمذدي 


ومن ذلك قوله: «بإذخرة» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء ١‏ 
حشيش طيب الريح كذا في «القاموس» وفي «النهاية»'' حشيشة طيبة الرائحة تسقة 


الحطب والفحم؛ ويسميه أهل «السند» في لغتهم «كترن» قال: وما قاله صاحب « 
اللغات» وتبعه غيره من أنه يقال له في الهندية «مرجياكند» فخطأً. وكم لصاحب «الخ 
من أخطاء في أسماء الأدوية". 
ثانيا: دراسته لأبواب الترمذي: 

قد يشير البنوري إلى غرض الترمذي من تبويبه, من ذلك عقد الترمذي باب 
السجدة في «ِإذَا السَّمَاءُ انشَقَت4 و «اقرأ بسْم رَبْكَ اندي خَلّقْ», 

قال البنوري: أراد المصنف في هذا الباب الرد على مالك بن أنس؛ إذ قال بعدم | 
في «المفصل» وحديث الباب حجة عليه. وأجاب المالكية عنه بالنسخ بالمدينة. وإن 
كانت بمكة والنّسَخ لا يجوز إثباته بالاحتمال. وراوي الحديث أبو هريرة؛ إسلامه و 
رسول الله يَيِِ كان بالمدينة قبل وفاته يل بثلاث سنين. فدل على ضعف ما قالته المالكلة". 

من ذلك أيضاً قال الترمذي: «باب كيف النهوض من السجود؛ ثم أخرج حديث ما 
الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله يك يصلي. فكان إذا كان في وتر من صلا 
ينهض حتى يستوي جالساً. 

قال البنوري: غرض الإمام الترمذي بهذه الترجمة وحديث الباب إثبات < 
الاستراحة؛ قال الحافظ علاء الدين"': وفي «التمهيد»: اختلف الفقهاء في النهوذ 
السجود إلى القيام» فقال مالك والأوزاعي وأبى حنيفة وأصحابه: ينهض غلى 
قدميه ولا يجلس... 

وأما الشافعي فإنه استحب أن يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائماا". 


.58 ص‎ ١ ومجمع بحار الأنواررج‎ ٠١ التهاية ص‎ )١( 

(1) معارف السئن (510/1). وانظر أمثلته في الصفحات الآأقية: (١/ه ١‏ ؟) (7//1 ١ 4/1( )5 ١‏ ؟) (١/ل[١؛)‏ 
(اترمكة) (اترك؟) (الركال) (ارحسممء 

(©)مغارف اللببين 33/٠‏ 

(؛) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ 175/9. 


(5) معارف السئن */94: 
[ 7 سس 


د. ولي الدين تقي الدين الندوي 
جلشرجشل# ا1الاا ييبيبيريييااافببببيب7 سس 


ثالثا: الإشارة إلى نسخ سنن الترمذي: 

حين أراد البنوري شرح السنن وضع أمامه غدة نسخ للترمذي خاصة النسغ المطبوعة. 
وإذا وجد خطأ بعد المقابلة نبه عليه: من ذلك قوله: «باب ما جاء في المسح على الجوربين 
والعمامة»: هكذا وقع لفظ الجوربين في النسخ المطبوعة بالهند, ولا يظهر له وجه: فإن 
المؤلف لم يذكره في الحديث الذي أخرجه في الباب» ووقع في نسخة الشيخ غابد السندي 
من غير ذكر الجوربين كما في «تعليقات الترمذي» للشيخ أحمد شاكرء وهو الصواب 
وحكاه الشيخ المباركفوري عن نسخة عتيقة مخطوطة: فيظهر أن ذكر الجوربين خطأ لا 
أصل.له". 

ومن ذلك أن الترمذي أخرج من طريق عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله يلد 
قال: إن الصعيد الطيب.... قال الترمذي: هذا حديث حسن". 

قال البنوري: هكذا في هذه النسخة المطبوعة التي بين أيدينا نجد تحسين الترمذي فقط. 
ويؤيده كلام الذهبي في «الميزان» في ترجمة عمرو بن بجدان: حسنه الترمذي ولكن لم 
يصححه للجهالة بحال عمرو...إلخ؛ ولكن في نسخة الشيخ عابد السندي» وطبعة بولاق - 
كما في تعليقات الشيخ أحمد شاكر - حسن صحيح. ويؤيده ما نقل الحافظ الزيلعي في 
«تخريج الهداية», والمنذري في اختصار «سنن أبي داود» والمجد ابن تيمية في «المنتقى» عن 
الترمذي تصحيحه.... إلغ". 


رابعا: تحقيقه # أسماء الرجال: 
لم يلتزم البنوري بتعريف جميع الرواة الذين وردت أسماؤهم في سنن الترمذي؛ لأن 


بعض شراح الترمذي ممن سبقه تولى ذلك: والتزم الشيخ البنوري بتحقيقأطلناء الزّؤاة 
الذين اختلف العلماء في تعيينهم. 


:)801/١( معارف الستن‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي ج ١‏ ص 1١١‏ باب الثيمم للجنب إذا لم يجد الماء. 

(؟) معارف السنن .)5*7/١(‏ وانظر ميزان الاعتدال ج؟ ص 147 ونصب الراية ج ١‏ ص :١4/8‏ مختصر 
سنن أبي داود ج ١‏ ص 150: نيل الأوطار ج ١ص‏ 557 وانظر أمثلته في الصفحات الأتية (731/1؟) 
حرسم 


.0 لط لهم 


اغدّث محمد يوسف البوري وكتابه - معارف السئن شرح سان الترمذي 
77777711 د 


ثلاثة وجوه: الأول: سعيد بن سنانء الثاني: سعد بن سنانء الثالث: سنان بن سعد 
الكل رجل واحد والصواب فيها الثالث: وإليه مال البخاري وابن معين وابن يونس 
حبان وهو من رجال السنن ما عدا النسائي". 


وكذا قول الترمذي: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة؛ وقد اختلف الشرا 
تعيين عروة قال البنوري معلقا عليه؛ هنا أمران: الأول: أنه إن كان المذكور في | 
عروة بن الزبير فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع منه فهو منقطع. والثاني: إن كان هو 
المزئي فلم يثبت سماعه عن عائشة فجاء الانقطاع من هذه الناحية. والجواب أن | 
هو عروة بن الزبير حيث وقع مصرحاً في رواية «مسند أحمد» و «ابن ماجه» وفي 
للدارقطني'"'؛ وأما جرحه بعدم سماع حبيب عن عروة بن الزبير» فجوابه أن المحدثينأثب 
عندهم سماعه في أربعة أحاديث؛ ومن أثبت حجة على من لم يثبت؛ انظر «الزيلعي» 
في «الدراية» لابن حجرا". 

كذا إذا ذكر شخص مبهم في متن الحديث وسنده نجد البنوري يبينه ويوضحه اذ 
ذلك قوله بسنده عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيفا... إلخ. 

قال البنوري: قوله: ضاف عائشة ضيفا. أي نزل بها رجل ضيفاً - وهذا الذ 
همام بن الحارث راوي الخبر عن عائشة كما وقع مصرحاً عند أبي داووا". 

وكذا في الحديث أن امرأة سألت عائشة: شرحه البنوري بقوله: هذه المرأة المب 
معاذة الراوية نفسها؛ ففي «صحيح مسلم» من طريق عاصم وغيره عن معاذة قالت: 
عائشة.... إلخ". 
)١(‏ معارف السئن (54/5؟) وانظر تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 5/١‏ - 401 
(؟) مسند أحمد بن خنبل (25117؟) وابن ماجه (205) باب الوضوء من القبلة والدار قطني 71/١‏ 
(؟) معارف السنن )07/١(‏ وانظر نصب الراية للزيلعي 171١/١‏ والدراية .50/١‏ وانظر أمثا 

الصفحات الآتية (١/ر١١؟,‏ ١؟١؟)‏ (١/ره١ا؟)‏ زك//١؟؟)‏ زرحت ) (ككره؟؛) زكرغ١‏ )زاكر 4 

لي 
(4) سنن أبي داود (7/1؟) وانظر معارف السنن ج ١‏ صن 5817, 
(5) صحيح مسلم (177) ومعارف السئن جح ١‏ ص 454. 


قنخ يد 


د. ولي الدين تقيٍ الدين الندوي 


ومن ذلك قوله في أشعث بن عبد اللّه: ويقال له أشعث الأعمى هو أشعث بن عبد الله بن 
جاب أبو عبد الله البصري الأعلئ الحَدّائي: ثم قال:البنوري: فأشتعث بِنْ غبد:اللّه؛ وأشعث 
ابن جابن» وأشعث الأعمى, وأشغث الأزدي» وأشعث الحملي كله واحد وبكل منه يذكن» 
وثقه النسائيء وابن معين: وأحمد؛ والدارقطني وغيرهم» وذكره العقيلي في «الضعفاء»» 
فتعقبه الذهبي في «ميزانه» وخطأه وتعجب من عدم رواية الشيخين عنه. ولكنه قال في 
«التهذيب»: وقال البزار: ليس به - أي بأشعث بن عبد الله - بأسء مستقيم الحديث. وفرق 
بين الحدّاني هذا وبين أشعث الأعمى فقال فيه: لين الحديث وقال ابن حبان في «الثقات»: 
ما أراه سمع من أنسء وقال العقيلي: في حديثه وهم. 

فهذابينالنا على أن أشلعث الأغمى غير ابن عبد 'الله, وهذااثقة وذاك ضلغيفء فاختلف 
قول الترمذي وقول البزار.فليحقق؛ ولعل:ابن حجر من أجل هذا لم يذكر. ابن عبد الله 
الحداني بوصف الأعمى في «التقريب» وإن كان ذكره في «التهذيب»". 
خامسا؛ تنبيهه على علل الحديث: 


أخرج الترمذي" في باب كيف ترمى الجمار؟ حديث عبد الله بن مسعود من طريق 
المسعودي عن جامع بن شداد أبي صصخرة عن عبد. الزحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد ,اللّه 
جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة.... قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث 
حسن صحيح. 

قال البنوري: أخرجه من طريقه ابن ماجها' وفيه «واستقبل الكعبة» وقد أخرجه 
البخاري من غير طريق المسعودي مالفا متنه من متن الترمذي؛ فدل لفظ الترمذي على 
أنه ««استقبل القبلة», والبخاري لفظه: «فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه». ومثله عند 
مسلم والنسائي وغيرهما'". قال الحافظ في «الفتح»: وهو الصحيح وهذا أي ما رواه 
الترمذي شاذء في إسناده المسعودي وقد اختلط. 
)١(‏ معارف السنن (١/8؟١).‏ 
(؟) سنن الترمذي (101). 
() أخرجه ابن ماجه 7070 في كتاب المناسك باب من أن ترمئ جمرة العقبة. معارف السنن (835/7؟). 


(5) أخرجه البخاري (1750) باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره, ومسل (1193) والنسائي 
0 وانظر فتح الباريي 1587/8 


« اليد هنم 


امْحدّث محمد يوسف البَنُوري وكتابه - معارف السنن شرح سان الترمذي 
775553015019191513:77136115151012082111 50 ها ١‏ 1 1 2 
ومن المعروف أن الترمذي إذا وجد ضعفا في الحديث بينه ولكن تعقيبه أحياناً 


أسانيد الأحاديث النبوية يكون مختصرا من ذلك أخرج الترمذيا' من طريق أبي دأود 
الطيالسي نا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال «نهى رسول الله 7 
تحلق المرأة رأسها» علق عليه الترمذي بقوله: حديث علي فيه اضطراب. 

قال البنوري: غرضه أنه اختلف في إرساله وإسناده؛ فروي مرسلا وروي مسنداً 
المسند فيه اضطراب؛ هل من مسند علي أو مسند عائشة؟ ولا ريب أن خلاس بن 
البصريى ثقة. أخرج له الشيخان وأرباب السئن؛ غير أنه اختلف في سماعه عن 
ويذكرون أنه كتاب. وثبت سماعه عن عائشة وعمار وابن عباس. كما في «تهذيب التهذيب 
وخلاس هذا كان على شرطة علي, كما يقوله العقيلي والجوزجاني كما في «التهذيب»” 
قال شيخناء وشهد معه الحروب إذن سماعه عن علي غير بعيد. 

وبالجملة فهمام عن قتادة يرفعه؛ وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة عن قتادة ير 
كما يقول عبد الحق في أحكامه» كما في «نصب الراية»" ولا شك أن الرفع زيادة؛ و 
ثقة» وزيادة الثقات معتبرة. 

والحديث أخرجه النسائي''' في الزينة في «باب النهي عن حلق المرأة رأسها». 

وبالجملة الحديث وإن كان فيه شيء من الاضطراب غير أن له شواهد من حديث أبن 
عباس عند أبي داودا'' وحديث عائشة وحديث عثمان عند البزار كما ذكرنا. والحكم 


عليه بين الأئمة: وبين الأمة؛ فلا يضر ضعفا". 


قال المباركفوري: في الباب عن عائشة من وجه أخر أخرجه البزار وهو ضعيف 


عثمان أخرجه البزار وهو أيضا ضعيف". 


.)918- 915( سان الترمذى‎ )١( 

(؟) تهذيب التيذيب جسن 10 

(؟) نصب الراية ج ؟ ص 55. 

() سنن النسائي 17:/8, 

(5) سنن أبي داود (1580-1984) باب الحلق والتقصير. 

(1) معارف السنن (85/5؟). 

(1) تحفة الأحوذي )٠١9/7(‏ وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار (؟/؟؟). 


| 7 سس سس 


دؤلي الدين تقي الدين:الندووي 


ومن ذلك أخرج الترمذي في باب صلاة الكسوف الحديث من طريق سفيان عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم 
قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال الترمذي: هذا حديث 


حسن صحيع". 

علق عليه البنوري: قال الشيخ (الكشميري)"': الحديث هذا معلول, فإنه أخرجه مسلغ/" 
من هذا الطريق نفسه. وكذا أبو داود في «سننه» وفي الكل أربع ركوعات في ركعة لا 
ثلاث. وكذلك رواه أحمد والنسائي: كل ثماني ركوعات في ركعتين. والزيلعي!'' يذكر في 
حديث ابن عباس عند مسلم: ثلاث ركوعات في ركعة لا أربعاء ويخرجه في سياق الثلاث» 
فلا أدري ماذا حدث في النسخ - أي في نسخ نصب الراية - هل هناك اختصار أو حذف 
أو غلط؟ 
سادساً: اهتمامه ببيان المذاهب: 

على الرغم من أن البنوري حنفي المذهب لكنه اهتم بذكر مذاهب الأثمة الأربعة وأدلتهم» 
من ذلك قال الترمذي: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب؛ ذكر فيه حديث عبد اللّه بن 
مغفل عن النبي يَِةٍ قال: «بين كل آذانين صلاة إن شاء». 

شرح البنوري بقوله: الركعتان قبل المغرب: اختلف فيها الأئمة الأربعة؛ فلم يقل بها أبو 
حنيفة ومالك؛ وقال أحمد بالجواز فقط. واختلف فيها قول الشافعي فذكر النووي في 
«شرح المهذب» استحبابها: وذكر في «شرح مسلم» أن الأشهر عدم الاستحباب: فإذن هو 
الجواز فقط مثل مذهب أحمد على وفق ما ذكره ابن قدامة في «المغني»» وإن كان نقل 


)١(‏ سنن الترمذي (01) باب في صلاة الكسوف. 
(1) العرف الشذي (ص )١47‏ ومعارف السنن (ه/5؟). 


(؟) صحيح مسلم (405) باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات» وأبو داود )١١65(‏ باب 
من قال أربع ركعات؛ وأحمد (51-77؟) والنسائي (14717) باب ضلاة الكسوف. 


(4) نصب الراية (؟//575). 


(0) سنن الترمذي .591/١‏ 


.0 تمك 


المحدّث محمد يوسف البَُوري وكتابه - معارف السان شرح سان الترمذي 


م 


الترمذي والحافظ في «الفتح» على خلافه؛ وما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك هو مذهب 
من السلف كما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير» والحافظ في «الفتح!". 
وحديث الباب.دليل للشافعية: وأجيب غنه بأن المراد» اللبث بين الأذان مقدار 
ويرده ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفل عن النبي يي صلوا قبل 
المغوب...اثا, 
بهذا الأسلوب استوفى البنوري البحث فيما يتعلق بهذه المسألة. وساق الروايات 
في هذا الباب؛ وتكلم على بعضها إذا دعت الحاجة إليها من خلال ثلاث صفحات وذ 


سابعاً؛ دفاعه عن مذهب الامام أبي حنيفة : 
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كان الإمام البنوري حنفي المذهب ويظهر هذا من خلال تعامله مع المسائل الفقهية 


طريق أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد اللّه بن مسعود قال سألني النبي يَِِ ما في إد اولّاد 
ققلك: تسق ققال :اقم ظنيةاوهاء طيور”. 

قلت: النبيذ: هو أن يلقى في الماء تميرات ويبقى رقيقاً. فلو توضأ به قبل أن يصير 
فيجوز بلا خلاف: ولو توضأ به إذا أسكر فلا يجوز كذلك من غير خلاف. والذي اختلة 
فيه هو: نبيذ التمر الرقيق السيال الحلو غير مسكر وغير مطبوخ وغير مشتد. قال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف: لا يجوز الوضوء به. وروي عن أبي حنيفة التوضأ جزما'. 
قال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد اللّه عن النبي يله وأبو 


رجل مجهول عند أهل الحديث. لا نعرف له رواية غير هذا الحديش". 
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| وشرح صحيح مسلم للنووي 3/7 المغني لابن قدامة 577/5 وفتح‎ ,6٠١8/7 انظر فتح الباري‎ )١( 
.؟١ة//١ لابن همام‎ 

(؟) معارف السئن .١5١/5‏ 

(؟) سان الترمذي 141/١‏ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. 

(؛) معارف السئن ١/ر١31؟.‏ 

(5) ستن الترمذي ١/141؛‏ ياب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. 


للد سوه د 


د. ولي الدين تقي الديين الندوي 
ا )2222232222222 


قال البنوري: ضعفه المحدثون بثلاث علل: -١‏ بجهالة أبي زيدء ؟- والتردد في أبي 
فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره؛ 7- عدم حضوره معه ليلة الجن. 

وأجاب البنوري عن هذه العلل الثلاث بالأجوبة التي أجاب بها المحدثون الحنفيون: من 
ذلك الأول: أن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق عطية بن 


الحارث: فخرج من الجهالة: ثم لم يتفرد هو بل تابعه أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود كما 
في «عمدة القاري» و «نصب الراية» للزيلعي". 

وأجاب عن العلة الثانية بأن أبا فزارة.هو راشد بن كيسان العبسي صرح به ابن معين 
وابن عدي والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي؛ راجع التفصيل في «نصب الراية». 

وأما الجواب عن الثالث: فهو أن وفادة الجن متعددة: وقد صرح القاضي بدن الدين 
الشبلي الحنفي من حفاظ الحديث في كتابه «أكام المرجان»'" أنها تعددت ست مرات كما 
يظهر من الأحاديث وقول ابن مسعوب: «ما شهدها منا أحد» المراد به ما شهدها منا أحد 
غيري نفيا لمشاركته كما أشار إلى ذلك صاحب «الجوهر النقي'". 

ثم ذكر البنوري الأدلة الكثيرة من السنة خلال ست صفحات من الكتاب وأثبت أن 
مذهب الإمام أبي حنيفة على السنة. وكذا في مسألة الإسفار بالفجر: ذهب مالك والشافعي 
وأحمد إلى أن التغليس بالفجر مستحب بداية ونهاية. 

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أن الإسفار به أفضل بداية ونهاية. ذكر الإمام 
البنوري روايات كثيرة تدل على الإسفار بعد دراسة طويلة انتهى إلى قوله: فالراجح عند 
الإنصاف هو مذهب الإسفار كما قاله الخنفية!". 
ثامناً: الجمع بين الحديثين المختلفين : 

نرى العلامة البنوري حاول في شرحه الجمع بين الحديثين المختلفين. 

من ذلك حديث جابر عند مسلم «فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» 
)١(‏ نصب الراية للزيلعي ١48-١177/١‏ وعمدة القاري 785/5. 
(5)ص2. 


(؟) الجوهر النقي :1١1/١‏ معارف الستن 5١١/١‏ 
(4) مغارف السئن ص 79 44 


اد لقنم 


امدّث محمد يوسف البُوري وكتابه - معارف السان شرح سان الترمذي 
ا ا 00 


الحديث. وورد في رواية أبي داود من حديث علي «نحر النبي يله ثلاثين بدنة وأ 


فنحرت سائرهاء!". 

قال البنوري: طريق الجمع على ما ذكره البدر العيني والحافظ العسقلانيا' أن 
َي نحر ثلاثين ثم أمر عليا أن ينحر سبعا وثلاثين مثلا. ثم نحر النبي يل ثلاثا وث 
هذا طريق يتأتى ذلك؛ وإلا فالذي رواه مسلم أصح". 

ثم يقول البنوري: اختار ابن القيم'' منحى أخر في حديث أحمد وأبي داود فقا 
غلط؛ انقلب على الراوي؛ فإن النبي 5 نحر سبعا بيده لم يشاهده علي ولا جابر ذ 
ثلاثا وستين أخرى, فبقي من المائة ثلاثون فنحرها علي. 


وكذا ورد في رواية أبي داودا" «أنه يَلهِ نحر خمس بدْن» وتعرض المحدثو ل 
إعلالها. 
قال البتوري: قال شيخنا: محمله عندي أنه نحر ثلاثا وستين في مجلس ثم في أ< لفن 


حمسا هل منافاة مم الررو] يدتن. 
ويقول صاحب «الهدي»؛ فإن المائة لم تقرّب إليه جملة؛ وإنما كانت تقرّب إليه أ 
فقرب منهن إليه خمس بدنات رَسَّلا. 
ومن ذلك؛ أخرج الترمذي" من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معان بن 
جبل كان يصلي مع رسول ذِْةِ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. 


وقال البنوري: عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم عن جابر: «العشا 
البيهقي في كتابه «السنن الكبرى» لفظ المغرب. فقال: كذا قال محارب بن دثار عن لجابر: 


)١(‏ أخرج مسلم حديث جابر .)١17١14(‏ وأخرج أبو داود من حديث علي (1774) في باب الهدي إذا 
وأحمد في مسنده (14؟1), وفيه تدليس ابن إسحاق, انظر بذل المجهود 570/7. 

.؟؟ه//٠ فتح الباري 565/7 وعمدة القاري‎ )١( 

(؟) معارف الستن (5/؟؟). 

(؟) زاد المعاد لابن القيم ؟/ر١4؟.‏ 

(0) أخرجه أبو داود (1715) من حديث عبد الله بن قرط؛ وأخرجه أحمد (15:1/8). 

(1) أخرجه الترمذي (287) والبيهقي .110/-١17//7‏ 


ري اسيم 

المغرب» وقال عمرى بن دينار وأبى الزبير وعبد اللّه بن مقسم عن جابر: العشاءء ثم ذكر 
رواياتهم وقال: رواية العشاء أصحء وكذا قال الحافظا!: معظم الروايات على العشاء. 

قال البنوري: محارب بن دثار ليس بمتفرد بل تابعه فيه أبو الزبير عند عبد الرزاق كما 
في «الفتح». وظالب بن حبيب عند أبي داود في باب تخفيف الصلاة» والبيهقي في 
«الكبرى» كلهم عن جابر. ورواية محارب بن دثار أخرجها أو عوانة وأحمد والنسائي 
والطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم"؛ ورجال أحمد والنسائي والطحاوي رجال 
الصحيح فلا وجه لإعلاله. وكذا لا وجه لترجيح رواية العشاء أيضا. فالقول بتعدد القضية 
هو الصواب. قال الحافظ في «التلخيص:: وممن جمع بينهما بذلك ابن حبان في 
«صحيحه». وقال في «الفتح»: وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان". 
تاسعاً: ردّه على المباركفوري: 

كان المباركفوري يَى عدم التقليد لأخد الأئمة الأربعة لذلك نرى أنه أكثر الرد على 
الحنفية خاصة وعلى المذاهب الأخرى عامة؛ فنظرا لهذا السبب نرى أن البنوري قد اهتم 
بالرد على المباركفوري؛ وهو واضح في كثير من المواضع من الكتاب. 

ومن ذلك ذكر الإمام محمد في كتاب «الآثار“' أثرا من طريق الإمام أبي حنيفة ثنا 
الحارث بن عبد الرحمن عن ابن عباس» وفيه صفة صلاة الخوف. 

قال المباركفوري: الحارث هذا إن كان هو الأعور فقد كذبه الشعبي وابن المديني وإن 
كان غيره فلا أدري من هو"؟ 


تعقب عليه البتوري بقوله: هو أبو هند الحارث بن عبد الرحمن الكوفي من رجال 


195/7 فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرج أبو داود رواية محارب بن دثار (1751): والنسائي ؟/517, وأحمد ؟/155/ وعبد الرزاق في 
مصنفه (77/75)» والبيهقي 117/7: وأبو عوانة 1548/7, والطحاوي .”17/١‏ 

(") معارف السنن )٠١1/5(‏ وانظر فتح الباري 154/7: تهذيب التهذيب .45/٠١‏ 

() كتاب الآثار للإمام محمد (ص 55). 

(5) تحفة الأحوذي (١/94؟).‏ 


تسعد مم كي | 


امحدّث محمد يوسف البَنوري وكتابه - معارف السان شرح سإن الترمذي 


يي 0 


البخاري في «التاريخ» ومن رجال النسائي في «جزء علي» وهو من شيوخ الإما 

حنيفة كما في كنى «التهذيب» وذكره ابن حبان في الثقاتا". 
وقد خَفي على المباركفوري في «تحفته» مع تصحيف ابن عبد الرحمن عنده ب 

الرحمن""' فنلاحظ هنا أن المباركفوري قد أخطأ فجعله الحارث عن عبد الرحمن بدلاً من 


الحارث بن عبد الرحمن. 


6 


قلت دكن الحاقظ ابن حجن قزلجم:رواة «كتاب الآثان».في 'كقاب سماه«الإيثان ب 
رواة الأثار»'' ولم يذكر فيه ترجمة الحارث الأعور إنما ذكر ترجمة الحارث بن عبد 


الرحمن عن ابن عباس وعنه أبو حنيفة. 


َديِهِ من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. 
قال المباركفوري: عبيد الله هذا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ١‏ 
العمريا". 


رد عليه البنوري بقوله: وهو خطأ من وجوه لا تخفى على من تصفح كتب | 
وعبيد اللّه بن عمر بن حفص يروي عن الزهري, وههنا يروي الزهري عنه وعبيد الل 
يروي عن عبد الرحمن القاري؛ ولا رواية لابن عمر بن حفص عنه أصلا ؛ وعبيد الله | 
هنا من الطبفة الكالثة على اسطلاح. صاعب «التقريب» وما ذكره صنالمب «القعة 
الطبقة الخامسة وشتان بينهماء وعبيد الله هو ابن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود من جال 
الجماعة من فقهاء المدينة العشرة ثم السبعةا". 


.177,/17 والثقات‎ 157/١7 انظر ترجمته في تهديبٍ الكمال 1/55١58؟؛ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)45/5( معارف الستن للبتوري‎ )1( 

(؟) س١‏ 

(4) سنن الترمذي (281) باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. 

(5) تحفة الأحوذي )405/١(‏ 

(1) معارف السنن (85/5) وانظر التقريب ص 717/5. 


4 اس 


د. ولي الديين تقي الدين الندوي 


حت انتم 


قلت: في زواية مسلم ورواية مسند أبي يعلى صراحة أن عبيد اللّه هو ابن عبد الله". 


ومن ذلك أيضا ما أخرجه الترمذي من طريق عامر بن صالح الزبيري نا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر النبي يد ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيبا". 


ثم ذكر الترمذي سندا آخر من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. قال 
الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول. وإليه ذهب صاحب «التحفة». 


قال البنوزي: يريد بيان أن المرسل أصعء فإن المرفوع من طريق. عامر بن صالح 
الزبيري وهى متروك الحديث كما في «التقريب". 


قال الراقم (البنوري): وقد تابعه زائدة عند أبي داود وعند ابن ماجه وهو ابن قدامة, 


0300 


ثقة ثبت من رجا الشتة: وكذا تابعه مالك"بن سعين عند ابْنْ ماجه ولا بأسن بة». فالمرفقوع 


صحيح أيضاء ولا وجه لترجيح حديث وكيع وسفيان بعد كون الرفع زيادة وهي مقبولة 


عنكنة". 
عاشرا؛ استدراكه على شرًاح الحديث: 


حينما ألف الإمام البنوري هذا الشرح وضع أمامه:الكتب الحديثية ؤالكتب.المتعلقة 


بشرح الحديث وإذا وجد خطأ أو وهما نيّه عليه فجاءت هذه الاستذراكات من نواح شتى: 


من ذلك ردّه على المحدث أحمد علي السهارنفوزي" قال الترمذي” لم ير يحيى بَحذيثه 


باسنا 


.)57( صحيح مسلم (1/41) ومسند أبي يعلى‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (14:) باب ما ذكر في تطييب المساجد وأحمد في مسنده (571147) وابن عدي من 
طريق عامر بن صالح وأخرجه أبو داود (55؛) وابن ماجه (154) وأبو يعلى (144؟) وابن حبان 
(1775) من طريق زائدة بن قدامة, وأخرجه ابن ماجه (38) وابن خزيمة من طريق مالك بن سعير 
متصلاً. 

(؟) تقريب التهذيب ص 247. 

(4) معارف السئن (8/5؟١).‏ 

(5) حاشية المحدث أحمد علي السهارنفوري على الترمذي (45/1). 
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قال السهارنفوري: أي يحيى بن معين. رد عليه البنوري بقوله: وما ذكره 
المحشّين في النسخة المطبوعة بالهند ابن معين فهو خطأ صريحء إنما المراد به 
سعين القطاةلة, 

ومن ذلك أيضا: أخرج الترمذيا"' من حديث ابن عباس قال: سجد رسول الله يل 
يعني «النجم» والمسلمون والمشركون. 


فسجدواء ثم نسخت,. ثم قال البنوري: قال الشيخ أنور الشاه الكشميري: هذا القول 
إلى التحقيق؛ وتشبيه الملائكة بالغرانيق يلائم دون تشبيه الأصنام بها. ويدل عليه 


صاحب «التحفة» على صاحب ٠‏ العرف الشذي»ا". 
ومن ذلك قال الترمذي: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر ر, 
لمعنى رمضان قال البنوري”"': لمعنى رمضان أي مراعاة لرمضان. ولا يصح تذ 
بتعظيم رمضان؛ كما في الحاشية المطبوعة'"' بالهند, والحديث الذي تقدم في الزكاة أوفيه 
«لتعظيم رمضان» ضعيف كما تقدم في «باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة»! من 
حديث أنس؛ وضعفه الترمذي بصدقة ابن موسىء وكذا النسائي”". 
الحادي عشر: خطأه 4 الاستدراك: 
نجد البنوري أحيانًا قد يخطئ في استدراكه على صاحب «تحفة الأحوذي» من ذلك: أل 
الترمذي'" من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يي يرمي الجمار إذا زالت الث 
)١(‏ انظر: معارف السئن, (؟//48). 
(؟) سن الترمذي (570) باب ما جاء في السجدة في النجم. 
(؟) العرف الشذي (ص ١5؟).‏ 
(4) معارف السنن (71/8)) وتحفة الأحوذي (55/5؟). 
(5) مغارف السئن (8/١159؟).‏ 
(1) رص )٠١١‏ حاشية الترمذي للطبعة الهندية. 
(/1) معارف السنن )١70/5(‏ قلت هذا من سبق قلم البنوري إذ أشار إلى حديث أنس في باب ما جاء أن في 
المال حقا سوى الزكاة والحديث في تعظيم رمضان. ورد في «باب ما جاء في فضل الصدقة». 
(8) سنن الترمذي (548) باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. 


ا يت ْ ف ْ ف ُ ا 7 فض 

قال المباركفوري": أخرجه أحمد وابن ماجه؛ وتغقبه البنوري بقوله: أخطأً صاحب 
«التحفة» في عزوه إلى ابن ماجه. 

قلت: لعل البنوري'"' اعتمد على تخريج فؤاد عبد الباقي للترمذي حيث قال: لم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 

والصواب أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه" أيضاً في المناسك باب رمي الجمار أيام 
التشريق. 

ومن ذلك أخرج الترمذي من حديث عائشة طيبت رسول الله وَِِ قبل أن يحرم ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي يَلٍِ وغيرهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقد روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيء إلا النساء والطيب؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا من أصحاب النبي يَلْةِ وغيرهم؛ وهو قول أهل الكوفة. 

علق البنوري بقوله: وما ذكره الترمذي عن عدم الجواز قول أهل الكوفة؛ فليس هو 
مذهب أهل الكوفة من الإمام أبي حنيفة وأصحابه بل هو مذهب محمد بن الحسن الشيباني 
من أصحابه كما صرح به في «الموطأ». ثم يقول البنوري: ما ذكره الشيخ المباركفوري في 
«تحفته» معزوا إلى «الموطأ» فقد غلط في نقل عبارته!". 

نرى العلامة البنوري قد أخطأ مرتين. مرة حينما فرق بين مذهب الإمام أبي حنيفة 
والإمام محمد بن حسلن؛ لأن الإمام محمداً بعد ذكر رواية عائشة رضي اللّه عنها قال: 
فأخذنا بقولها؛ وعليه أبو حنيفة والعامة من ففهائنا". ومرة ثانية حَينْما اتتقد 
المباركفوري؛ لأنه أخطأ وغلط في نقل عبارته من «الموطأ» برواية الإمام محمد» أقول: نقل 
المباركفوري العبارة من الموطأ بوجه صحيح!". 
)١(‏ تحفة الأحوذي ؟/10. 
(؟) معارف السنن 755/7 
(؟) سنن ابن ماجه (54١؟)‏ وأحمد (91؟؟). 
(4) معارف السنن (1537/7). 


(0) التعليق الممجد شرح الموطأ محمد (9؟/5 ٠١‏ 5). 
(1) تحفة الأحوذي .)1١١/2(‏ 


0 لصفم 


اغدّث محمد يوسف البنوري وكتابه - ارك الست شرح ببق البرداي 
ا لتر جيك 06ج ب 


الثاني عشر: شرحه لاصطلاح الترمذي 

قام البنوري بشرح اصطلاح الترمذيء من ذلك قال الترمذي: حدثنا قتيبة نا || 
أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن غباس قال: كان رسول الله كلد 
التشهد...... ثم قال الترمذي: روى أيمن بن نابل هذا الحديث عن ابن الزبير عن جاب 
غير محفوظا". 

قال البنوري: قوله: غير محفوظ؛ لأن ابن نابل وإن كان ثقة لكنه لم يتابعه أحد | قال 
النسائي بعد تخريجه: لا نعلم أحداً تابع أيمن على هذا وهو خطأء والليث أوثق منه وإتوبع 
عليه أيضاً". 


ومن ذلك أيضا قول الترمذي : «أصح شيء في الباب وأحسن». 

قال البنوري: لا يلزم من قول الترمذي هذا أن يكون الحديث صحيحاً في د 
وغرضه أنه أعلى حديث في الباب؛ وربما يكون هو غير صحيح بل غير حسنا". 
الثالث عشر: تعريفه بالأمكنة: 

عرف البنوري أسماء الأمكنة التي مرت في شرح الحديث من ذلك؛ قباء. قال: قبا 
لغات المد, والقصر. والتذكير: والتأنيث. والصرف. والمنعا"". 

ثم قال: قباء موضع على ثلاثة أميال من المدينة في عوالي المدينة من بني عمرو بن عؤف. 

ومن ذلك أيضاً قوله: سرف بفتح السين المهملة وكسر الراء المهملة آخره فاء. 
على بعد عشرة أميال من مكة؛ وقيل: ستة؛ بها تزوج كَلةٍ ميمونة وبنى بهاء وبها توإفيت 
رضي الله عنهاا". 


)١(‏ سئن الترمذي 81/7 ومعارف السئن ؟/55. 
(1) سنن النسائي /415. 

(؟) معارف السئن 58/1 

(4) معارف السئن 455/5 

(5) معارف النسئن 5510//7, 


د. ولي الديئ تقي الدين الندوي 


"مام صو 


خاتمة:البحث 

- توصل الباحث إلى أن المحدث البنوري ولد وترعرع في جو ديني وعلمي وحصّل 
العلم من صباهدء من بعض علماء «بيشاور». ثم ذهب مع والده إلى «كابل» واستفاد من 
بعض علمائها؛ ثم رحل إلى الهند «أزهر الهند» دار العلوم ديوبندء ثم أكمل فيها دراسته 
واستفاد من شيخه الإمام المحدث أنور الشاه الكشميري استفادة كبيرة. 

- درس البنوري العلوم المختلفة ولا سيما علم الحديث في مدارس الهند وباكستان» 
وأقام معهدا شرعيا لتربية الطلبة وتدريبهم . 

- قاوم البنوري الحركات الهدامة وخاصة القاديانية, واختار لذلك أسلوبا مختلفاء 
وكذا وقف البنوري ضد الللحدين والمارقين عن الدين الإسلامي وفنّد ادعاءاتهم ضد 
الإسلام والمسلمين. 

- شرح البنوري سنن الترمذي من نواح عديدة فشرح الألفاظ الغريبة وبين غرض 
الإمام الترمذي من تبويبه؛ ونبه على علل الحديث؛ ودافع عن مذهب الإمام أبي حنيفة 
بالدلائل النقلية والعقلية؛ ومن هنا يمتاز هذا الشرح عن غيره من شروح سنن الترمذي» 
كذا قام بالرد على الانتقادات التي أثارها المباركفوري في شرحه «تحفة الأحوذي». 


واللّه الموفق. 
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ثبت المصادر والمراجع 


١1184 الأعلام للزركلي: دار العلم للملايين؛ بيروت ط‎ -١ 

>- بذل المجهود في حل أبي داود للمحدث خليل أحمد السهارنفوري القاهرة 1515م 

؟- تتمة الأعلام: محمد خير رمضان يوسف, دار ابن حزم ط الأولى ببيروت /155م. 

؟- تحفة الأخوذي شرح الترمذي للمباركفوريء دار الكتاب العربي ببيروت 5٠1١ه.‏ 

ه- تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر للشيخ عبد الفتاح أبو غدة دار الأشاد 
الإسلامية ببيروت /!١5١اه.‏ 

7- تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع لأبي سليمان محمد سعيد, دار الشباب للطباعة القا 

1- التعليق الممجد شرح موطأ الإمام محمدت ؛ د - تقي الدين الندوي, دار القلم؛ ببيروت. 

8- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني - دار الرشيد؛ سوريا؛ حلب. 

5- التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني, مكتبة نزار مصطفى الياز مكة المكرمة. 

-٠١‏ تهذيب الكمال للمزي دار المأمون دمشق. 

.ه١555 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلائي ط حيدر أباد؛ الهند,‎ -١١ 

.ه١59* الثقات لابن حبان: داثرة المعارف بالهئد‎ -١ 

1- الجوهر النقي على هامش السأن الكبرى؛ لابن التركمائي ؛ دار المعرفة» بيروت. 

. حاشية المحدث أحمد علي السهارنفوري على جامع الترمذي: المكتبة الرحيمية؛ ديوبئد , الهند‎ -١4 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية بهامش الهداية ط الهئد. 

1- رجال الفكر والدعوة الجزء الثالث للعلامة أبي الحسن الندوي. دار القلم؛ الكويت 15١5١ه.‏ 

-1١‏ زاد المعاد لابن قيم الجوزية مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- سان أبي داود, دار الفكر بيروت؛ 5١154ه.‏ 

5- سئن الترمذي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

.ه١187 سنن الدارقطني؛ دار المحاسن للطباعة: القاهرة‎ -٠٠ 

١‏ السان الكبرى للبيهقي؛ دار المعرفة بيروت:؛ لبنان. 

7- سئن ابن ماجه, دار الكتب العلمية. بيروت. 

7- سنن الئسائي؛ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 

5- شرح المهذب للنووي, المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

5"- شرح معاني الآثار للطحاوي ط الهند. 


3- صحيح البخاري ط تركيا. 

717- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ مؤسسة الرسالة 518١ه.‏ 
- صحيح ابن خزيمة بتحقيق الأعظمي, المكتب الإسلامي. 

5- صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

-٠‏ الضعفاء الكبير للعقيلي؛ دار الكتب العلمية بيروت. 


ال 


د: ولي الدين تقي الدين الندوي 
كوي لفططططط ع 
العرف الشذي على جامع الترمذي للكشميري (محمد أنور شاه) المكتبة الرحيمية الهند. 
11 عمدة القاري للعلامة بدر الدين العيني. دار الفكر؛ بيروت. 
1- العناقيد الغالية من الأسانيد العالية للشيخ محمد عاشق إلهي: مكتبة الشيخ كراتشي 8١؟5١ه.‏ 
4- فتح الباري لابن حجر العسقلاني السلفية 11ه. 
فتح القدير لابن همام بولاق ١١1171اه.‏ 
1- فهرس الفهارس للكتاني» دار الغرب الإسلامي ط الأولى 1545م. 
11- كتاب الآثار للإمام محمد بن حسين الشيباني؛ ط إدارة القرآن: باكستان 515١ه.‏ 
8- لسان العرب لابن منظورء دار المعارف, القاهرة. 
مجمع بحار الأنوار. للعلامة طاهر الفتني ط حيدر أباد, الهند 751١ه.‏ 
٠‏ مجمع الزوائد للهيثمي دار الفكر؛ بيروت. 
-4١‏ مختصر سان أبي داود للمنذري؛ دار الكتب العلمية بيروت. 
47- المستدرك للحاكم؛ حيدر آباد, الهند؛ 754١ه.‏ 
47- مسند أحمد بن حنبل ط مؤسسة الرسالة بيروت 1418١ه.‏ 
4- مسبند أبي يعلى, دار المأمون للتراث دمشق 4٠7‏ ١ه.‏ 
5 ؛- مسند أبي عوانة» طبعة دار المعرفة بيروت. 
4- مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإسلامي ٠‏ 15١ه.‏ 
/4- معارف السان, كراتشي؛ باكستان. 
48 المغني لابن قدامة المقدسي ط هجر القاهرة 11١4١ه.‏ 
45- ميزان الاعتدال للذهبي؛ ط الحلبي القاهرة 11815ه. 
- نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني, دائرة المعارف ط الأولى ٠175١ه.‏ 
- نصب الراية للزيلعي دار المأمون القاهرة. 
"5 نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور للبنوري؛ بيت الحكمة ديوبند؛ الهند. 
01- نقش دوام (بالأردية) للشيخ أنظر شاه الكشميريء ديوبند؛ الهند. 
4- تيل الأوطار للشوكاني دار الكتاب العربي بيروت ١47١ه.‏ 


المجلات 
-١‏ مجلة الإسلام بالقاهرة سئة /اه؟١ه.‏ 
1- مجلة البينات (وقد أفردت مجلة البينات عددا خاصا عن البنوري) وهو من المحرم الحرام إلى ربيع 
الأول 1154ه (بالأردية). 


- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج 57 ج ١‏ صفر ٠١‏ 5١ه.‏ 
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عه وام 


*511نالا 111011431311512 41-11114121111 
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ال 41-4 الااعلة 1401 الأطعلهى لمتذالا 


لاتلقطتط8 015للخ عط أه ممتانطضامع عط عامع تادف كم[ ما قصلة عاعلضة قلط 
حلم اضدعدالا) عاممط قط 'أه لإلناة عطا طعنامغط) .انتفصوظ لخ أأخبالا لعصصسيهة 
الى ععدكداءؤتل عاعناقة عط أه ممم أكا ع1 ,(لمتصم تكلم مقمصياك لمعهراك ده 
خلط ممتادعنل 10 طعمدعة مز كاعاحمتنا قلط ,عماعمقط-ءمن لمه ,متطكمنا كتفسؤصحظ 
عامل عط كعاممطا عط لصة لاعط عط وععتله عط ,كاممطء؟ اأمعع تل عط دا ممنطعمه) 
قلط آه لإلساة عط ما لعلدءتلعل ب/رلامطنه ذز عاعلئية عط لاه كسم لرمئعة إعدة 
«معاءة لقه بزاع أمعطانه ,لإعواملمطاعت ككتستمصوقا- الم .لمناصصي؟ عله اعفدم )لاممط 

.لاللامطاة عه عممللمامعدعمماء نا 


العولمة الاقتصادية 
وسبل تفعيل إقامة سوق 
إسلامية مشتركة 


* أستاذ الفقه وأصوله المساعد فى جامعة الشارقة 


د. عمر صالح بن عمر 


ملخص البحث: 
هذه الدراسة: تحاول الإجابة عن سؤال: كيف تتم إقامة سوق إسلامية مشتركة 


عصر العولمة9 

وقد جاءت الإجابة بعد المقدمة ف ثالاثة مياحث: 

- أشارت المقدمة على تزايد الاهتمام بقضية العولمة: وتزايد الدعوات إلى إقامة 
سوق إسلامية مشتركة. 

- وتناول المبحث الأول: مفهوم العولمة: ومفهوم السوق الإسلامية المشتركة: 
والمقارنة بينهما. 

- وعرض المبحث الثاني مبررات إقامة السوق الإسلامية المشتركة؛ وبيان 
أهدافهاء ومبررات العولمة وأهدافها. 

- وتتبع المبحث سبل تفعيل إقامة السوق الإسلامية المشتركة وهي أربعة: 
التوعية؛ والاستشارة والاستثمار: والتمويل؛ جاءت مطعمة بإحصاءات مهمة, 


حرصت أن تكون حديثة. 


مقدمة: 

لم تحظ قضية باهتمام الشرق والغرب على المستوى الرسمي والشعبي مثل 
العولمة باعتبارها أهم الظواهر التي تجتاح البشرية في القرن الحادي و العشرين. وإذ 
انقسام الآراء وتناقض المواقف حولها فقد استطاعت استقطاب الشرائح الفكرية والْفد 
الاجتماغية المتغددة :الانتماءاتِ والمشارب والتخصصات: من اقتضاديين وسيالسيين 
وعلماء اجتماع؛ ومثقفين لا يربط بينهم سوى اهتماماتهم بجملة التغييرات النوعية المد 
التي يشهدها العالم في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والبيئة, 
تعدت نطاق الدولة؛ وتجاوزت الحدودء وعبر القارات. ولذا أضحت مناقشة أثار 
الاقتصاديات العربية والإسلامية - وكذلك بقية المجالات الأخرى - أمرا بالغ الأ 


في المنطقة وأبرزها «السوق الشرق أوسطية» ومشروع المتوسطيةا". 

والإسلام برسالته الشاملة قد أولى الجانب الاقتصادي اهتماما بالغا وعناية فائقؤً. كما 
على مقاصدها من التشريع؛ استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها ١‏ 
المقصد العام من التشريع هو: حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح / 
وهو نوع الإنسان؛ ويشمل صلاحه صلاح عقله؛ وصلاح عمله وصلاح ما بين 


من يمكن من الناس بوجه حق دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال.1". 


|| يراجع كتاب: إسرائيل والعرب والسوق الشرق أوسطية للدكتور محمد وهبة؛ الناشر المكتبة‎ )١( 
الطبعة الأولى.‎ .5 

(1) ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية/17؟ دار النفائس الطبعة الثانية. سنة ١45١ه‏ / ١‏ ]* 

(؟) المرجع السابق/ .55٠‏ 

(4) لزيد من التوسع يراجع المرجع السابق/ 414. 


د. عمر صالخ بن عمر 
)ااا ا لل للططتقت7ا79ا920929797طيتتت يي 


والسوق هو الوضع الحقيقي .أ الاعتبان للتعامل بين الناس» وفيها تتم المعاوضات 
المالية وإبرام العمليات التجارية. والتجارة مرأة صادقة تعكس هيكلة الاقتصاد وقدرته 
وحجمه؛ وقد دعت النصوص الشرعية إلى العمل بالتجارة؛ واكتساب المال عبر الطرق 
المشروعة؛ قال تعالى: يا أَيُّهَا الذئّن آمّنُوا لا تأكُنُوا أُمُوالكُم بَيْتَكُمْ بالْبَاطل إلا أن 
تَكُونَ تجارة عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ ولا تَفَتلُوا أنْفْسَكُمْ إن اللّة كَانَ بِكُمْ رَحِيم4", وبين 
الجائز منها من غير الجائز فقال: 9وَأحَلَ الله الْبَيْعْ وَحرّمٌ الرّبا/4”. 

وقد كانت التجارة بسيطة ثم أخذت في التظور والنمولمواجهة تطورات العصر 
وتحدياته فقد أضحت الحروب الدائرة حاليا حرب أسواق» وما الأسباب الرئيسية للحرب 
العالمية الأولى والثانية إلا أسبابا اقتصادية, ذلك بأن السوق هو المكان: الطبيعي لنماء 
الاقتصاد وازدهاره» وقد حلت السيطرة على الأسواق من خلال حركة الواردات ورؤوس 
الأموال محل القوة العسكرية. وأصبجت التكتلات من أبرز سمات هذا العصرء.ولعل 
العصب الحساس في هذه .التكتلات هو الاقتصاد, فإذا كانتٍ الدول الكبرى والعملاقة 
والغنية تتكتل وتقيم فيما بينها أسواقا مشتركة مثل السوق الأوربية المشتركة فأولى 
بالدول العربية والإسلامية أن تتكتل وتسعى نحو التكامل الاقتصادي؛ ولعل من أولى 
خطوات هذا التكامل في زمن العولة: إقامة سوق إسلامية مشتركة؛ ولكن كيف يتم ذلك؟ 

تتم الإجابة عن هذا السؤال عبر المباحث الأتية: 

* المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات. 

* المبحث الثاني: مبررات وأهداف. 

* المبحث الثالث: سبل التفعيل. 


(0) الآية 76 سورة النساء. 


(3) الآية 1٠‏ سورة البقدرة. 


_ 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
2207ب ا 0 


المبحث الأول: 
مفاهيم ومصطلحات 
أتناول في هذا المبحث مفهوم العولمة ومفهوم السوق الإسلامية المشتركة. 
أولا: مفهوم العولمة ؛ 
العولمة من العالم؛ ومعناه أن تتحد شعوب العالم في جميع أمورها على نحو واحد؛ فأ 
العالم بيت واحد أو قرية واحدة: إلا أن الجدل يظل مستمرا حول تحديد مفهوم 


فضلا عن دوافعها وأهدافها. وهو أهم جدل معاصر بدليل سيل الدراسات والعد 
الندوات والمؤتمرات المنعقدة حول العولمة, وبمختلف اللغات. 


وإن صياغة تعريف العولة تعريفا دقيقا تبدو شاقة لتعدد تعريفات العولة التي 
باختلاف إيديولوجيات الباحثين, أو رؤيتهم السياسية: أو وجهتهم العامة التي ينحارأون 
إليها إزاء العولة رفضا أو قبولاء وقد تجاذب مفهوم العولة ثلاثة تياراتا". 
- التيار الأول: يرى أن العولمة هي هيمنة القوى الاقتصادية؛ والعسكرية على الأر 
وبكلام أكثر دقة أمركة النظام الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي. 
- التيار الثاني: يرى أنها عملية تبادل منافع وخبرات ومعارف بين أمم وشعوب الأر 
وتحرر وتكامل اقتصادي. 
- التيار الثالث: يرى أنها ظاهرة حضارية تؤدي إلى تحويل العالم إلى قرية كبيرة تنا 
نفس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية: وهذا كله يقود|إلى 
الاندماج المتسارع للاقتصاد العالمي. 
والذي يعنيني في هذا البحث: العولة الاقتصادية دون غيرهاء فسأحاول ت 
واضعا في الاعتبار أبعادها المختلفة: ما يتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة 
جميع الناس؛ وما يتعلق بتذويب الحدود بين الدول؛ وما يتعلق بزيادة معدلات التشابغ بين 
الجماعات والمجتمعات والمؤسسات, وبما تؤديه من نتائج سلبية لدى بعض المجتمعات" 


() علي عبد اللّه: العولمة؛ التحديات والأبعاد المستقبلية/ مجلة النبا/ العدد /81. 
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د. عمر صالخ بن عمر 
ا يبب بي اسمس 


نتائج إيجابية لدى مجتمعات أخرى» وما تبرزه العولمة من تكتلات اقتصادية عالمية؛ ومدى 
صلاحية نظام حرية السوق ليكون أساسا للتنمية في مختلف البلدان. 

ومراعاة لهذه الأبعاد المختلفة فإن مفهوم العولمة الاقتصادية لا يتجزأ عن التطور العام 
للنظام الرأسمالي حيث تعد العولة حلقة من حلقات تطوره؛ وذلك لتوفير مجالات 
الاستثمارء واستيعاب الفوائضء بحيث تسعى الرأسمالية لتكريس تبعية التنمية العربية 
والإسلامية للغرب؛ ومن ثم تجديد نفسها والتغلب على تناقضاتهاء والتكيف مع أزماتها. 

وبعد هذه المعطيات مع ما اطلعت عليه من عدة تعريفات للعولمة, يمكن القول بأنها: 
تسهيل انتقال القوى العاملة والمعلومات والسلع والأموال بين مختلف دول العالم؛ وتخطي 
الحدود الإقليمية» واندماج الأسواق في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة. 


من هذا التعريف نلحظ أن العولمة تعني حرية أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من 
المال في سياسة اقتصادية كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي إلى تحقيق الربح» 
وأصبحت اليوم تعتمد على تشغيل المال فقط دون خسائر من أي نوع للوصول إلى احتكار 
الربح» وقد يكون هذا التشغيل خفيا غير مباشر أحيانا؛ وهذا يوحي بعودة الهيمنة الغربية 
من جديد على عصب الحياة, ألا وهو الاقتصاد, لكن بطرق حديثة حسب منطق الرأسمالية 
الذي يقضي بالتوسع المستمر عبر القارات؛ لتتلاعب بمقدرات الأمم والشعوب كيف تشاء. 
والعولة - إذن - ظاهرة تجارية اقتصادية في الجوهر'. ومحركوها الأساسيون هم 
المستثمرون وأرباب التجارة: والشركات الكبرى؛ وتتجلى بوضوح في الجانب 
الاقتصادي أكثر مما تتجلى في غيره من المجالات الأخرى؛ وهو الأكثر اكتمالا؛ والأكثر 
تحققا على أرض الواقع. 

وقد أخذت العولمة الاقتصادية أبعادها في العصر الحاضر بانتصار القوى الرأسمالية 
العالمية؛ فاستعاد النظام الاقتصادي الرأسمالي هيمنته وانتشاره في صور جديدة مبنية 
على اقتصاد السوقء وعلى الثورة المعلوماتية؛ وعلى دمج الاقتصاديات الوطنية بالسوق 
الرأسمالية العالمية بإشراف مؤسسات العولمة الاقتصادية الثلاث التي هي: صندوق النقد 


(4) يرى د. علي جمعة أن العولة هي حالة وليست مفهوما؛ (انظر الإسلام والعولة/ ”17: العولمة حالة لا مفهوم الدار 
القومية العربية). 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 


تعد 


الدولي الذي يقوم بدور الحارس على نظام النقد الدولي. والبنك الدولي الذي يعمل 
تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى؛ والمنظمة العلمية للتجارة خليقة «القات». 
وتبدو ملامح العولمة الاقتصادية من خلال جملة من المظاهر التي منها: 
.١‏ الإقبال الشديد على التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورات التقنية المدهشةٌ. 
؟. تعاظم دور القنوكات عقددرةالحتسياد» وقكامي أريانعهانواتسناع أستوا 
وتزايد نفوذها في التجارة الدولية والعالمية. 
". إثارة المشكلات الاقتصادية وتدويلها مثل: الفقرء والأمية..والتلوث وحماية الب 
4 تزايد دور التقنيات والتغيرات السريعة في أسلوب الإنتاج؛ ونوعية المنتج» ولا 
تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. 
5. توسيع النظام الربوي: وتمكين المؤسسات الربوية من السيطرة على الاقتصاد 
ثانيا: تعريف السوق الاسلامية المشتركة : 
السوق الإسلامية المشتركة هي التي يتم من خلالها إلغاء القيود المفروضة على انيه 
عناصر الإنتاج من أيد عاملة ورأس مال وغيره بالإضافة إلى حرية انتقال السلع بين الأول 
الأعضاء. ووضع سياسة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي؛ فهي تعني: 
.١‏ «تجميع القوى الاقتصادية العربية والإسلامية؛ والتعامل مع الغرب ككتلة اقت 
إسلامية لها مصالح مشتركة وليس كدول ووحدات اقتصادية منفردة. 
”. توحيد السياسات والاستراتجيات الاقتصادية لتشجيع رؤوس الأموال بين الب 
الإسلامية. 
*. دعم التبادل التجاري وتحديد استراتيجية شاملة لتحقيق ذلك ويتضمن ذلك لت 
البضائع والمنتجات الوطنية العربية والإسلامية. 
ع. تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين البلدان العربية والإسلامية؛ وتوفير المناخ الآمن 
للاستثمار وتحفيز المستثمر المسلم إلى نقل أمواله المستثمرة في الغرب لاستث 
ذاخل وطنةا. 
(5) الاقتصاد الإسلامي/ 35: العدد 4 تاريخ ١/1١1‏ 17اه - ال بعكم 
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د. عمر صالح بن عمر 
26ج تدم مسج سس ة مسجم سس سوه 


ويمكن أن تبدأ السوق .الإسلامية المشتركة بإنشاء مشروعات ثنائية مشتركة بين 
دولتين أو أكثر أو بين مجموعات كالسوق الخليجية أو السوق المغاربية أو السوق العربية 
لتنتهي بالسوق الإسلامية المشتركة. 
ثالثا: مقارنة بين العولمة والسوق الاسلامية المشتركة. 

/١‏ العولمة كونية الارتباط؛ محلية التركيزء لا يهمها إلا مصالح فئة معينة, بخلاف 
السوق الإسلامية المشتركة فإنها كونية الإرتباط, كونية الارتكاز, ذلك,بأنها ذات صبغة 
إسلامية؛ والإسلام عالمي الهدف وعالمي الوسيلة؛ قال تعالى «يا أيه الئاس إِنا خَلفْئكُم 
من ذكر وأنثى وَحِعَذْئَاكُمْ شعُوباً وَقْبَائِلَ لتعَافوا إِنْ أكْرّمَكُمْ عئد الله أنَقَاكُمْ إِنَ اللّه 
عَلِيمٌ خبيرٌ)74" 

وأساس التعارف تحقيق المصالح» وما القصد العام من الشريعة الإسلامية إلا جلب 
المصالح للناس وتكميلها. ودرء المفاسد عنهم وتقليلها. 

"/ العولمة تقوم على نفي الآخرء واستبعاده, واستغلال ثروته. بخلاف السوق 
الإسلامية المشتركة فإنها تقوم على احترام الآخر والتعامل معه أخذا وعطاء؛ قال تعالى: 
«أهُم يَعْسِمُونَ رَحْمَت رَبَكَ نَحْنْ قسَمَئا بَيْئْهُمْ مَعِيسَتَهُمْ شي الحيّاة الدُنيَاوَرَفمئا 
يَجْمَعُونَ74”, أي اخولا وخداماء يسخر الأغتياء الفقراء, فيكون بعضهم سببا لمعاش 
بعض", وقديما قال الشاعر: 


الناس للناس من بدو وحاضرة ‏ بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
"“/ العولة تسعى لتحقيق مكاسب الرأسماليين ومنافعهم: بينما السوق الإسلامية 


المشتركة تسعى - بصبغتها الإسلامية - لتحقيق منافع البشرية جمعاء؛ شعارها: (لا يُؤْمن 


غناك خلى هرا لدب ما يح لتلييا: 

)٠١(‏ الآية 17 سورة الحجرات. 

)١1١(‏ الآية 17" سورة الزخرف. 

(؟1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 85/17. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 3/1: كناب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
ةي ا ا 0 


:/ العولمة لا تقيم للأخلاق وزنا في تعاملاتهاء بخلاف السوق الإسلامية المشتركة فَإنها 
ذات بعد أخلاقي؛ تمنع الاحتكار والغش والضرر عموما (لا ضَرَرَ وَلا ضرَارَ)!'". 


المبررات والأهداف. 
أولا: مبررات السوق الاسلامية المشتركة وأهدافها 
من مبررات إقامة السوق الإسلامية المشتركة ما يأتي: 

.١‏ السوق المشتركة ضرورة شرعية تدعو إليه عمومات الشريعة الحاثة على الت 
والوحدة مثل قوله تعالى: («وَتَعَاوَنُوا عَلى البرٌ وَالتُقْوى ولا تَعَاوْنُوا على الاثم 
وَالعدْوَان وَاتَقَوا الله إن الله شَديدُ الُعقاب4"' وقوله تعالى: (وَاعْتَصمُوا بَِبْ 
الله جمييعاً وَلا تَمَرّقوا...4' وقوله: «ولا تَكُونُوا كَالّدِينَ تَمُرّقوا وَاخْتلمُوا 
بَعْد ما جَاءَهُمْ الْبَيّنَاتَ وَأولَئكَ لهُمْ عَدابٌ عَظيم4"'.وإن كان المراد بالتفر 


ون 


قوله تعالى: «ولا تَنَازَهُوا فتفُشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصبْرُوا إن اند 
المتابرية1, 
وضرب :لقا زيبول اللا يكلو مفلا لويحدة الأمة الإتسلامية (بَالْجَسدر الواحد. إلا ا 
منهُ عضو تدَاعَى له سَائِرٌ الْجَسَدٍ بالسَهّر وَالْحْمََ)"" ٠‏ ففي قيام السوق إحياء 
الوحدة والتضامن والعمل المشترك بين الدول الإسلامية؛ كما أن فيه تأكيدا على تذ 


)١4(‏ أخرجه مالك في الموطا/ 575 رقم ١457‏ ! كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرفق صححه الألباني في 
الجامع وزيادته ؟/ر1745. 

(15) الآية 7 سورة المائدة 

(1) الآية ٠١*‏ سورة آل عمران. 

(17) الآية ٠١١‏ سورة أل غمران. 

(18) الآية 47 سورة الأئفال 

(15) أخرجه مسلم في صحيحه :7٠٠ ١٠/4‏ كتاب البر؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 


10 يد 


د. عمر صالح بن عمر 
بي يمي سس 


المسلمين وتنسيق مواقفهم واتحاد قرارهم: وبمثل هذا يحظون بمحبة الله تعالى: «إِنَّ الله 
يُحبُ الذين يُقاتلونَ في سَبيله صَمَاً كَأنْهُمْ بُنِيّانْ مَرصُوصٌ14". ولعل من أهم 
مقومات النظام الاقتصادي وجؤد التنظيم التعاوني في كل مراخله سواء في تعاون الأفراد 
في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والخدمات أو في تعاون الدول في إقامة سوق 
مشتركة تعاونا يحقق الأمن والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع. ويضمن لهم الرقاهية؛ وذلك 
لقيام نظامها العام على أسس تعاونية لا على أسس استبدادية؛ وإذا قامت الحياة على 
التغاؤن ‏ والعدالة. والكفالة كانت الحياة. ناهضة 'مستقيمةء وسببا من 'أسباب النهوض 
الحضاري. 

وإذاكان مقصد الشريعة العام: جلب المصالح للأفراد ودرء المفاسد عنهم مقصدا متفقا 
عليه فإن صلاح الأمة وانتظام أمورها. أسمى وأولى؛ وهل .يقصد من.صلاح الأفراد 
الإصلاح المجتمع؟! 

وإذا كان ذلك مقصدا واجب التحقيق كان كل ما يؤدي إلى تحقيقه واجب التحصيل» 
وبذلك تكون السوق الإسلامية المشتركة واجبة التحصيل من باب: «ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب»»: وتكون إقامتها من صميم التكاليف الإلهية التي كلفنا بها الحق - سبحانه - 
العليم بمصالح عبادة. 
". السوق الإسلامية الملشتركة ضرورة ظرفية: 

السوق المشتركة ضرورة حياتية تقتضيها الظروف الراهنة؛ إذ العصر الذي نعيش فيه 
عصر التكتلات والاتفاقيات» بادرت إليها الدول الغنية قبل الفقيرة والغربية قبل العربية 
والدول المختلفة الأديان قبل الدول التي يوحدها الدين الإسلامي!! 

فالعالم اليوم يسير نحو التكتلات الدولية وذلك للفائدة المتبادلة بين الدول الأعضاء 
سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي أو الاجتماعي بما يوفره هذا التكتل من 
التقوي بالآخرين على مجابهة الأحداث: ومقاومة العدوان بجميع أشكاله وحماية المصالح 


الداخلية والتجارة الخارجية. 


(0؟) الآية ؛ سورة الصف. 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
ج13لتاارة لابح اله :2 جم 


وإذا كان عصرنا عصر التكتلات العملاقة التي لا مكان فيها للضعفاء والمتر 
والذين لا يلحقون بقطار العصر ولا يفهمون لغته. فإن العصب الأساس في تكوين 
التكثلات بعد هونة الأمة هو الاقتصاد. وإإن حرض الدؤل العملاقة على التكثل :و 
جهودها للتعاون فيما بينها لأكبر حافز للدول الضعيفة على التعاون؛ إذ لم يعد من ا 


تكن لها دول أخرى تؤازرها. 

ولعل خير دليل على ما قد تتعرض له الدول المنفردة من مخاطر ما أكدته الإحصا 
الدولية على نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بينت أن جميع البلدان | 
- مع أنها تمثل 178,5/ من حجم السكان في العالم إلا أن نسبة الاستثمار فيها لا تزي 
7/: وفي نفس الوقت نجد الدول الصناعية على غالبية الاستثمار العالمي مع أن 
لا يتجاوز عددهم 7, 7١5‏ فقط. وهذا يؤكد أن اقتصاديات العالم - في ظل ما ب 
بالعولة - يقوم على الاحتكار وليس على المنافسة الكاملة كما يروج المستفيدون"". 

وأمام هذا إذالم يتدارك العالم الإسلامي أمره فقد تضيع هويته ويفقد 
الحضاري والثقافي والاقتصادي, وإن لم تتلاش هويته فلا أقل من أن تتعرخ 
التهميش أمام هذا التيار العولمي القوي. علما أن الإسلام لا يعارض العولمة بمة 
السمح بدليل قوله تعالى: ايا أيُّهَا اناس إن خلقْئاكُم من ذَكَر وَأنْتى وَجَعََنَاكُم 5 
وََبَائل لتعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عثت الله أتْقاكُم إن الله عَلِيمٌ خبيرٌ» / مع قوله تعألى: 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَّى الْبرٌ وَالتقُوؤى ولا تَعَاوْنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدُوَان14”, وإنما يعارض 
العولمة بمفهومها الانتهازي والذي يرمي إلى استغلال الآخرين والإفساد في الا 


(1؟) الاقتصاد الإسلامي/ ١؛‏ - العدد 15؟ تاريخ 147١/1١‏ ه- ؟/١‏ :لام 
(9؟) الآية ٠‏ سورة الحجرات. 


(7؟) الآية ؟ سورة المائدة 


ودليله قوله تعالى:«ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا د 1 
مع قوله تعالى: 9وَإذَا تَوَلَّى سَعَى في الأزض ليُفْسدَ فيهًا وَيُهْلِكَ الحرْث والتُسْلَ وَاللّهُ 
لا يُحَبُ الْفَسَاةه". 

وهل يا قرى يستطيع العالم الإشلامي أن يحقق ذاتهب بتحقيقه التكامل الاقتصادي الذي 
مر أزالى ينظواته إقامة هدو مشتركة. .وق هيأ الله للأمة الإحصلامية من العو ادل مل يعجل 
بتحقيق ذلك إذا توفرت.الإرادة الصادقة. ومن هذه العوامل: 


العامل الأول: حرص الزعماء والقادة السياسيين على التعجيل بإقامة السوق المشتركة, 
ووضع إستراتيجيات مستقبلية لمواجهة التغيرات .الاقتضادية وقد تواترت الأخبار 
عنهم بما يشبه إجماعهم على ذلك؛ وقناعتهم شبه الكاملة بأهمية وحتمية هذه السوق 
لتحقيق مصالح شعوبهم المشتركة. 
ولعل من أقدم الوثائق الداعية إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة ما جاء في قرارات 
المؤتمر الثامن لوزراء خارجية الدول الإسلامية في طرابلس بليبيا 5١/151/1//0م7",‏ 
ولا تزال الدعوة مستمرة؛ وهذا ما أكده البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت بعمان 
1//98-51١٠٠م‏ فقد أكد على إنعاش التجارة البينية العربية» ودعا إلى الاهتمام 
بإحياء السوق المشتركة وإخراجها من خيز النظريات إلى أرض الواقع. ونحسب أن 
الوق العربية المشتركة خطوة نطو الوق الإستلامية المشتركة: 

** العامل الثاني: العوامل الإستراتيجية التي تتمتع بها الدول الإسلامية من حيث الموقع» 
ديرق الام وأناتصال مض بض يجنم كنا تاس مشاسكة أن 
الدول الغربية التي أقامت سوقا مشتر: تتمتع بمثل ما تمتعت به البلاد الإسلامية 
من حيث الموقع 

*» العامل الثالث: الموارد الطبيعية:'''' ليس من المبالغة القول بأن البلاد الإسلامية من أغنى 
بلاد العالم في ثروتها الطبيعية؛ ولا أدل على ذلك من أن: 

(4؟) الآية 5 سورة هود. 

(25) الآية ٠١5‏ سورة البقرة. 

(1؟) مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد /؟ صفحة /اغ. 

(0) لمزيد من التوسع يراجع الللحق .)١(‏ 


وخ وهب 1 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
322579399551991 د 1 


راضي الصالحة للزراعة في العالم"". وتقدر مساحة الأراضي الزراعية في ١‏ 
العربي وحده في عام ٠٠٠١‏ بحوالي ١‏ مليون هكتار مقارنة بحوالي 117 مليون 
عام 1115 أي بزيادة تقدر بنحو ؟, 5/ بالمقارنة مع العام السابق!". 
الموارد المائية في العالم الإسلامي مكسب عظيم سواء كان ماء الأنهار أو ماء الب 


يمتلك العالم الإسلامي حوالي 77,7/ من الاحتياطي العالمي من البترول: كما 
موارد معدنية أخرى مثل الحديد والنحاس والمنغنيز والكروم والرصاص وال 
والفؤسفاك1ا: 
والمقاع لايستدعي الاستفاضةافي مثل هذا بل:يمكن الريجوع إليها في مظانها"", 

العامل الرابع: الموارد البشرية: من أيد عاملة وعقول مفكرة وهي توعان:موازى ب 
قاغلة(ما بين 18 إلى :16 عام زهي التي قسناهم ,يشلك مباقس .في إحداغ! 
الاقتصادية وتساعد على قياغ السوق المششزكة: وموارد:بشويةاكامئة وفي تر 
وعلاقها الاستقيلية: وم ساادون الشابسة طثترة :و الطزل الصفين - و ]نك لمر 
في التنمية فإئة يعتر منتجا بمساهمتة في إنخال السغادة غلى:والذيه معابيسا 
زيادة محصلتهما الإنتاجية والاقتصادية..وقن:تزايد. سكان 'العالم::العربي من 
مليون نسم عا 1481 إلى حؤالي 78 مليون نسمة عام +؟.ويتوقغ زنادةاهذا 
الوق اليتراوح عابي --.ة إلى ٠١‏ طليون شمدة ظام وال ور 

(4؟) د. بابللي: السوق الإسلامية المشتركة/ 77, مطبعة المدينة بالرياضء الطبعة الثانية, 154م. 

(5؟) د. العقلا: السوق الإسلامية المشتركة/ 8١٠؛‏ مؤسسة شياب الجامعة بالإسكندرية/ ١٠٠1م.‏ 

(") التقرير الاقتصادي العربي الموحد, سبتمبر ٠٠٠١‏ صفحة: /1”. 

(3] مرجع اسايق //17: 


(52) المرجع السابق. 
(6؟) شؤون خليجية/ 17/1 المجلد الرابع. العدد ١؟:‏ خريف 7007 


الا 28 


د. عمر صالخ بن عمر 
ااا ااا ف م لف 7صصق7بتبتبتبتتهه ليم 


”..السؤق الإسلامية الملشتركة ضرورة اقتصادية: 
السوق الإسلامية الملشتركة ضرورة اقتصادية باعتبار ما تحققه من فوائد اقتصادية 
تتمثل في: 

* الاكتفاء الذاتي العربي والإسلامي أو الاقتراب منه. وخفض نسبة الاعتماد على العالم 
الخارجي في استيراد السلع اللازمة للسوق المحلية العربية والإسلامية. 

* إقامة الصناعات التخصصية بين الدول الإسلامية وما يؤدي إليه التنخصص من جودة 
مستمرة كما ونوعا حتى تتمكن الصناعات من الصمود أمام الصناعات الأعلى جودة. 

* توسيع مجالات الإنتاج وتعددها ليلبي حاجة السوق في الدول الأعضاءء ثم تصدير 
الفائض إلى الدول الأخرى. 

* زيادة معدل النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج من خلال المشروعات 
الاقتصادية المشتركة: وفتح مجال جديد أمام رجال الأعمال العرب والمسلمين. 

* توسيع نطاق السوق إذ إن انضمام الدول بعضها إلى بعض في سوق مشتركة يعني فتح 
أسواق جديدة أمام منتجات كل دول الأعضاء في السوق المشتركة. 

* انتشار المنافسة في أسواق دول الأعضاء بالسوق المشتركة؛ فما يعتريه الخمول 
والكساد في سوق قد يكون له رواج في سوق آخر. 

* تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية البنية التحتية للدول الإسلامية فيكون 
للمسلمين كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة ولا يخشى الدول القوية التي لا ترحم 
الضعقاء. 

* استثمار الموارد الطبيعية «فبالسوق المشتركة تتمكن الدول الأعضاء”'من استثمار 
مواردها الطبيعية بشروط أفضل مما لو اضطرت إلى التعاقد مع مستثمر قوي يفرض 
عليهًا شروطه: لأنها في الوضع الأول تكون مطمئنة إلى أن مواردها الطبيعية لن تخرج 
عنها إلا لتعود إليها لوحدة الهدف الذي يربط بين الدول الأعضاءء ولتبادل المنافع 
المشتركة بينهم»"". 


(4؟) د: بابللي: السوق الإسلامية المشتركة/ 154 


جيك لا 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 


ا اه 

* قيام السوق المشتركة يحد من مخاطر العولة الاقتصادية على واقعنا الاقتصلادي 
والاجتماعي ويؤمن قيام كتلة عربية إسلامية اقتصادية تقودها المصالح المشؤركة 
وتكون قادرة على المنافسة بما يؤهل الأقطار الإسلامية للتعامل مع الت 
الاقتصادية والتجمعات الإقليمية التي أصبحت ركائز أساسية يستند إليها ما 
بالنظام العالمي الجديد؛ فإذا ما واجهنا القوة الاقتصادية بقوة اقتصادية مقابلة فُإننا 
سنكون مشاركين في العولة وليس مجرد تابعين للغير» وبالتالي سيكون لنا تأثّيرنا 
الذي لا يمكن تجاهله على اقتصاد العولمة وتصحيح مسارها»”". 

4. السوق الإسلامية المشتركة ضرورة سياسية: 


9 


السوق الإسلامية المشتركة ضرورة سياسية باعتبار ما تحققه من فوائد ومكالسب 
سياسية تتمثل في تحقيق ما يحلم به العرب والمسلمون من وحدة سياسية - فضلا عن 
الوحدة الاقتصادية - ويعد قيام السوق عاملا مهما من عوامل القوة والاستقلال إلتام 
في ظل حرية انتقال رؤوس الأموال الإسلامية وتشجيع التجارة الببينية؛ وخاصبة أن 
الاستعمار الحالي استعمار اقتصادي, وقيام السوق المشتركة يعيد للمسلمين 


ق فقالَ 0 0 0 2 - قال 30 3 َكَرَاهِية مراءة 

ومما سبق يمكن استخلاص الأهداف التي يُسُعى إلى تحقيقها من إقامة سوق إسلامية 
مشتركة وهي: 

أ/ الامتثال لأمر اللّه عز وجل الداعي إلى التعاون. 

ب/ تحسين العلاقة بين المسلمين مما يحقق السلام والوئام بين الدول الإ 
ويساهم في التقريب بينها وتوحيدها. 


(0؟) الاقتصاد الإسلامي/ 21, العدد 375 تاريخ ١450/٠١‏ ه- 70٠١/١‏ 
(73) اخرجه أبو داود في ستنه 5 /58؛ رقم كتاب الملاحم: باب تداعي الأمع على الإسلام: و 
وصححه الألباني في صحيع الجامع الصغير 1559//5. 


د. عمر صالح بن عمر 


ج/ فتح الحدود الإسلامية أمام حركة التنقل بإيجاد سوق تجارة حرة» وسوق عمالة 
خرة كذلك. 

د/ تجميع اقتصادات الأقطار المختلفة في اقتصاد واحد قوي: يحقق التكامل 
الاقتضادي. ويقطع الطريق أمام القوى الأجنبية والاستعمارية حتى لا تتدخل في شؤون 
الدول الإسلامية؛ أو تحثل أراضيهاء وتهيمن على مواردها. 

ه/ تعزيز قدرات الأمة على مواجهة العولمة الاقتصادية؛ والتكتلات العالمية؛ والتصدي 
لمحاولات الهيمنة على اقتصادات الدول الإسلامية. 

و/ تحقبق مصالح المسلمين الاقتصادية بتحقيق الاكتفاء الذاتي» وزيادة معدل النمو 
الاقتصادي. 
ثانيا: مبررات العولمة وأهدافها: 

من أبرز دوافع العولمة أزمة الاقتصاد الأمريكي واختلالاته الداخلية والخارجية المزمنة, 
تزامنت هذه الأزمة مع صعود بعض القوى الاقتصادية الجديدة كاليابان» لذلك وجدت 
الولايات المتحدة الأمريكية في العولمة الاقتصادية المستندة إلى مبادئ السوق ومفاهيمها 
وآلياتها مخرجا لاقتصادها من أزمته. ووسيلة للهيمنة على مقدرات الاقتصاد العالمي؛ 
وأداة ضغط على القوى الاقتصادية الصاعدة؛ فضلا عن تهميش اقتصاديات الدول 
الإسلامية وإلحاقها بالاقتصاد العالمي من موقع متخلف"". 

إن ما تنادي به العوللة من أهداف ومقاصد نظريا تتماشى إلى حد كبير مع ما تنادي به 
الشريعة الإسلامية من جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم؛ ومن انفتاج على العالم» 
قال تعالى: «قل سيرُوا في الأزض4' وقال: طقالوا ألم نَكْنْ أَرْض اللّه وَاسِعَة 
َتْهَاجِرُوا فيهًا4”". وقال: هُوْ الذي جَعَلَ لُكُمْ الأْض ذَنُولاً كَامْشُوا في مََاكبهًا 
وَكُنُوا من رزقه وَإنَيْه التُشُورُ4*!. والعوللة في ظاهرها تحمل شعارات السعادة للناس 
(51) علي عبد الله العولة: التحديات والأبعاد المستقيلية: مجلة إلنبأ العدد ه/ 

تغط بقحمةاالقلة/ 57 هحام/ونهة .8ق طاهممة. /لاللايلا 
(8؟) الآية ١١‏ سورة الأنعام. 


(9) الآية 1 سورة النساء. 
(40) الآية ١١‏ سورة الملك: 


بوه 14 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق 


والرفاهية والعدل والحرية والقضاء على الفقر كأهداف نبيلة تسعى لنشرها عالميا, 
الواقع بخلاف ذلك فلا أهداف نبيلة؛ ولا غايات شريفة؛ وما هي إلا «ادعاء ساذع»!'") 
ووسيلة لاحتكار التجارة العالمية واحتكار وسائل الإعلام وأدوات الإنتاج المعلو 
ودعوة مبطنة لإلغاء اقتصاديات الدول في سبيل الهيمنة والسيطرة المطلقة للشرا 
الكبرىء إنها فلسفة الأنانية والمنفعية التي تقوم على قتل الروح الجماعية وإهمال الآخ 
وخدمة المصالح الخاصة. 


إسلامية مشتركة 


ويؤكد هذا جملة من المظاهر؛ منها: 

-١‏ إن منظمة التجارة العالمية في السنوات الخمس الأخيرة قد أسهمت بدور بارز في ت 
الثروة في أيدي أقلية من الأثرياء جنبا إلى جنب مع زيادة تفشي الفقر لأغلبية 
الأرض؛ فعلى سبيل المثال /٠١‏ من دول العالم هي أكثر الدول ثراء. وتستحوذ 


0 من مجموع مدخرات العالها". 

"- تعاظم القوة الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات؛ ومن وراثها أمريكا سي 
على مشروعات استثمارية ضخمة بغية الهيمنة على الآخر واختراقه و 
خصوصياته؛ وإخضاع السوق العالمية لقوانين تقوض كل أشكال السيادة ال 
«لتشل حركة الدولة والأمة وتفكك نظمها الإنتاجية ومؤسساتهاء أي القفز فوق 
الدولة والأمة والوطن: وتمكين الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الاق 
الكونية من إدارة وتسييس شؤون الاقتصاد العالمي لتحل محل الدولة لغرض 
اختراق اقتصاديات الجنوب وإلحاقها بالاقتصاد العالمي من موقع متخلف 
وظائف معينة»'". ذلك بأن متزعم العولة الدول الرأسمالية: والدولة الرأسمالية 
بها أن ترعى مصالح الطبقة الرأسمالية حيث إن وظيفتها الأساسية تأسيس الإِد 
القانونية والمؤسسية الملائمة لاحتياجات النظام الرأسمالي. 
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(41) هائس بيتر مارتين: وهارالد شومان: فخ العولمة/ 151؛ عالم المعرفة: 98 سلسلة كتب ثقافية ث 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت. جمادى الآخرة 1415١؛‏ أكتوبر /155 

(؟؟) المرجع السابق ٠7١‏ 

(57) علي عبد الله: العولمة, التحديات والأبعاد المستقبلية, مجلة النبأ العدد اه مرجع سابق. 
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د. عمر صالخ بن عمر 
اش بس؟؟يب؟ب؟ ص 


تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي ٠٠١١‏ إلى ؟,75/ مقارنة مع معدل نمى حقيقي 
بلغ , 5/.عام ٠٠٠١‏ وحتى بوادر الانتعاش الاقتصادي التي بدأت في أواخر ٠٠١١‏ 
والربيع الأول من عام ٠٠١7‏ شهدت الأسواق المالية العالمية ضعفا واضحاء وفقدت 
أسعار الأسهم الدولية جزءا كبيرا من قيمتها"". 

4- تهميش العولمة للدول النامية؛ ونظرا لهذا التهميش نجد هذه الدول تطالب بالحصول 
على مزايا عادلة, وإشاعة استراتيجية تقوم على أساس المشاركة الإيجابية لكل الدول 
في إطار العولة, محذرة من مخاطر التهميش الذي تتعرض له. وبالرغم من أن مؤتمر 
«دافوس» الذي عقد في كانون الثاني ٠٠٠١‏ بسويسرا ركز على نقطة رئيسية وهي 
سبل تقليص الفجوة بين الثراء والفقرء وتخفيف أضرار العولمة على البلدان الأضعف 
اقتصاديا وماليا”. ورفع شعار: «بداية جديدة من أجل التغيير» إلا أنه لم يحدث أي 
تغيير» ولم يستطع إبعاد شبح التيار المناهض للعولمة حتى في قلب مراكز العولة ذاتها. 
وقد بين الدكتور عصام الزعيم في مقابلة معه أن العولمة بالقدر الذي تعد فيه أداة دمج 
فإنها أداة تهميش وتجزئة"", وهذا ما أكدته الشعارات التي نادى بها المتظاهرون 
بمناسبة اجتماع وزراء أعضاء منظمة التجارة الدولية في سياتل عام :5٠٠١‏ 
الرأسمالية وحش قاتل. نريد معلوماتية تخدم الإنسان. لا نريد عولة لجمع الثروة فقط. 
لا نريد حريات اقتصادية تسحق حق العيش الكريم”". 

5- لم يعرف التاريخ ارتفاعا في نسبة الفقر في العالم مثلما عرفه الآن؛ فمن بين عدد سكان 
العالم البالغ عددم 1 مليارات نسمة عام 1195 يعيش 8,؟ مليار نسمة منهم (أي حوالي 
النصف) على أقل من دولارين يومياء ويعيش ١,"‏ مليار نسمة تحت خط الفقر المحدد 
دوليا بأقل من دولار واحد يوميا (حوالي 77 من سكان العالم)؛ في حين أن الشعوب 


(45) التقرين الاقتصادي الخليجي 7٠:7 - ٠٠١8‏ ص :17: الصادر عن وحدة الدراسات - دار الخليج للصحافة 


والطباعة والنشرء الطبعة الأولى: الشارقة؛ أكتوبر .2٠ ٠7‏ وينظر الملحق رقم ". 
(45) نبيل شبيب: قمة الألفية: الشعار للفقراء والمكاسب للأغنياء. اقتصاد وأعمال؛ إسلام أون لاين..نت 
(4) البعث الاقتصاديي/ ١١‏ العدد :4١‏ تاريخ ؟/ 3٠٠١‏ ص .١7‏ 
(45) أحداث سياتل تكشف الجانب المظلم من العولمة: الدراسات الإعلامية؛ العدد 917 - 54/ يناير - مارس .7١٠١‏ 


1١1 جع‎ 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل 


237551115510131 ,5217:2177 575 
الغنية تمثل 5/ من سكان العالم إلا أنهم يحصلون على دخل يزيد أكثر من ١١5‏ 
من دخل المنتمين إلى الشعوب الفقيرة"''' وفي ظل هذه الطبقية فهل ستعيش البنظرية 
في أمان؟!! 
الجواب إن هذه الطبقية ساهمت في انتشار الجريمة: فعلى سبيل المثال: ؟/ من | 
الأمريكي إما قابعون تحت السجون أو تحت إجراءات حسن السلوك؛ وأن ١/8‏ 
أمريكي يعيشون في مساكن محروسة بكل وسائل التقنية الحديثة من أسلحة وكا 
وغيرهاء والسبب في ذلك عدم الاطمئنان جراء الجريمة المستفيضة"". 


إقامة سوق إسلامية مشتركة 


وإذا كانت العولمة كاذبة في ادعاءاتها ولم تستطع أن تحقق الأهداف النبيلة 
طرحتها من إسعاد العالم والقضاء على الفقر؛ وإيجاد المجتمع العالمي الواحد:''' وما 
ذلك الآالكوحها لاعسلل العومات الإسانية الأساسية لمكقيق ذلك بحلاف ٠١‏ 
الإسلامية ممثلة في السوق المشتركة التي تمثل قاعدة صلبة للتضامن فيما بين 
الدول؛ وبه يمكن أن تفلت من العولمة بشكل عام ومن العوللة الاقتصادية بشكل خا 
فإنها قادرة على ذلك لما تمتلكه من مقومات نايعة من الشريعة الإسلامية تمكنها من ابن 
مجتمع عالمي قائم على العدل والحرية والمنافسة النزيهة مع رفض كل أنواع | 
والاحتكار (فلا ضَرَرَ وَلا ضرَارَ)"''. مع إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية للا 
ذات العلاقة وتطبيق سياسات مشتركة بينها على نحو يتأتى معه تحقيق الآ 
الاقتصادية من: 

- تنمية شاملة تنفع العباد والبلاد. - وكفالة حد أدنى من المعيشة - وتحقيق الْدَ 
والاستقلال الاقتصادي. 


(47) شؤون خليجية / ١‏ ١1؛‏ مرجع سابق. 

(40) د. عبد الله عثمان, د. عبد الرؤوف محمد أدم: العوللة؛ دراسة تحليلية نقدية/ 11 دار الوراق/ ١559‏ 

(48) لزيد من الاطلاع يراجع ماجاء في الخليج الاقتصادي/ 8 العدد 857 تاريخ 11155/5//9 - 
1٠ 7‏ : الهدف ردم الهوة بين الشمال والجنوب.. فهل تحقق؟ 

(45) أخرجه مالك في الموطأ/ 797/ رقم 1477: كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرقق. صححه في صحيح | 
الصغير "/رة4؟1, 
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د. عمر صالح بن عمر 
ااا ل ءٌشٌَءكه# حلا 


- وتخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس. - وتحقيق المصالح الوطنية لكل 
دولة مشتركة في السوق بما تملأه كل دولة من فراغات الدولة الأخرى, فبعض الدول لها 
أموال فائضة؛ وأخرى مستعدة لجلب الاستثمارات» فكل واحدة تتمم الأخرى: وهذا هو 
طريق التكامل في شتى المجالات: الطاقة البشرية وتصدير الخدمات الفنية والاقتصادية. 
- وتداول المال ورواجه بين الناس» «كَيْ لا يَكُونَ دُولةبَيْنَ الأعْنيّاء مئكُم14*', ذلك بأن 
احتكار المال في فئة قليلة من الناس يؤدي إلى مخاطر جمة؛ اعتبرها بعض المختصين في 
مجال الاقتتصاد (في حديثه عن المخاطر التي تنطوي عليها أسواق المال العالمية) أشد خطرا 
على الاستقرار من الأسلحة النووية'”'', وأنه بإفلاس مصرف كبير واحد يمكن أن يتسبب 
بين عشية وضحاها في إفلاس مصارف أخرى في العالم””. ودرءا لمثل هذه المفاسد حثت 
الشريعة الإسلامية على الحرية الكاملة للأسواق ولكن في إطار من الضوابط الشرعية في 
الكسب والربح» فحرمت جملة من الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالمسلمين في 
سوقهم كالاحتكار والنجشء والربا؛ ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه في الحديث 
عن البيوع الفاسدة. 


| لمحت ١‏ لما ل : 
سبل تفعيل إقامة السوق الإسلامية المشتركة 

لا تزال تأثيرات العوللة والتحرير التجاري على الأمة الإسلامية - بل على مستوى 
العالم - مثار بحث وتحليل من قبل الباحثين والدارسين؛ ولا يخفى ما لهذا من أثر على 
إقامة سق إسلامية مشتركة علما أن إقامة أي سوق لا يمكن أن تنفصم عما يجري في 
العالم من أحداث وتكتلات كما لا يمكن أن تنفصم عن السيادة المالية؛ ولا عن السياسة 
الاطلتشتائيةاول عن ارات 'الشلظه 'الثقنية دوا تكبا ل عن صَويل“الستتاهات 
اللَحْليّة وَالْإليْمية المنتجة: 'ولااعن' إقامة 'مناطق 'تجازية؛ ول عن نَيضة 'اقتضادية'شاملة 
(0) من الآية 7 سورة الحشر. 


(01) فخ العوللة / 171: مرجع سابق. 
(01) المرجع السابق/ 115. 
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العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
1111لا قله 519197027753151 كرت 1" ”5 1١ ١‏ 


وقد أشار أهل الاختصاص إلى هذا الترابط فيما كتبوه من أسس للتكامل الاقت 
وهي نوعان:”' 


الاجتماعي. 

- النوع الثاني: الأسس اللازمة لبدء تنفيذ التكامل الاقتصادي وهي:- ١‏ 
الاقتصادية. - إزالة الحواجز والقيود الجمركية. - وضع سياسة جمركية موحدةاتج 
العالم الخارجي. - حرية انتقال عناصر الإنتاج. 

وبناء على هذه الأسس يمكن تحديد دور الدول الإسلامية في التعامل مع | 
الاقتصادية وفي تفعيل سبل الوصول لا إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة فحسب با 
التكامل الاقتصادي؛ ومن ثم النهوض الحضاريء وتتمثل هذه السبل: في الت 
والاستشارة: والاستثمار: والتفويل. 
السبيل الأول: التوعية 

التوعية أمر مهم في زمن العولمة وأساس متين لقيام السوق الإسلامية المشتر 
ورد في استبيان نشرته مجلة الاقتصاد الإسلامي أن من المعوقات لغياب السوق: أغ 
الوعي الشعبي والجماهيري وعدم فهم أهمية السوق'"''؛ ويضاف إلى ذلك عدم فهم 
فهما صحيحاء وبهذا تتمثل هذه التوعية في أمرين: الوعي بأهمية السوق المد 
والوعي بآثار العوللة. 

-١‏ الوعي بأهمية السوق الإسلامية المشتركة: 

ونعني بذلك الإلمام يماضي الأمة وحاضرها؛ ومعرفة المخاطر التي تجابهها, وا 
التي تحول دون استعادة مجدها وعزها؛ وبيان أهمية السوق الإسلامية المشتركة وأثارها 
الإيجابية على المستويين: الشعبي والحكوميء ولا يتم ذلك إلا بالتكرار. والتكرار 
(؟0) د. العقلا: السوق الإسلامية المشتركة/ ٠١‏ 
(05) الاقتصاد الإسلامي/ ؟١.‏ العدد 59١‏ تاريخ 8/ 11171ه -8/١٠٠5م.‏ 
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د. عمر صالح بن عمو 
#1132126200 تدس دوج اط سوسم سس وهر 


مهم في نجاح أي عملء لذا يتعين على المصارف الإسلامية الحرص الشديد والتأكيد على 
ذلك في كل محفل ومناسبة؛ وإنشاء إدارة للتوعية والاهتمام بهذا الأمر ومتابعته, وإعانة 
كل من يدعو إليه حتى تتظافر الجهود لتتم التعبئة العامة بضرورة إقامة السوق المشتركة, 
وتوخي السبل الكفيلة بتنمية الوعي من: كلمة طيبة مقروءة ومرئية ومسموعة:؛ وتهيئة 
العقول لقبول الفكرة وإيجاد قناعة شخصية بأهمية هذا الأمر لدى الأفراد:والمجتمعات؛ 
وجعلها قضية لا يمكن الاستغناء عنها بحال» وزرع الإيمان في القلوب بقدرات الأمة على 
إنجاز ذلك؛ بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل يتم فيها مناقشة أهمية 
السوق المشتركة: والسبل الكفيلة بإقامتها؛ ورفع معنويات المسلمين بقدرات أمتهم 
ومكتسباتها وبناء الثقة بين الدول الإسلامية, وإتاحة تبادل المعلومات في مناخ ملائم 
للتفكير والإبداع حيث يتحدث كل صاحب فكرة وتجربة عن فكرته وتجربته, والإبداع 
والتجديد هما قاطرتا النهضة في أي أمة. 

ومن مستلزمات التوعية: معرفة المعوقات التي تعيق إقامة السوق الإسلامية المشتركة 
للعمل على تذليلها وتلافيهاء وقد أشرت في ثنايا البحث إلى بعض هذه المعوقات مع بيان 
طرق معالجتهاء ولمزيد من التنبيه أشير إلى بعض هذه المعوقات: 

- انخفاض الإنتاجية في اقتصاديات العالم العربي والإسلامي نتيجة لسوء الإدارة 
أحياناء وأحيانا أخرى لانخفاض كفاءة العاملين: فتكون المقدرة التنافسية ضعيفة أمام 
الكم الهائل من الإنتاجية الغربية وجودتهاء وهذا يستلزم إصلاحا اقتصاديا من الداخل 
مع ضرورة التوجه إلى الاستثمار الخارجي. 

- السياسة المتقلبة وعدم استقرار المنطقة؛ وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد جويلي 
أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في المؤتمر الأول لمؤسسة الفكر العربي؛ وعدم وجود 
استقلال حقيقي بالقرار السياسي والاقتصادي؛ وارتهان قرارها لقوى خارجية ليس من 
مصلحتها وجود مثل هذا السوق. 

- التفاوت الضخم بالأوضاع الاقتصادية بين الدول العربية والإسلامية؛ فغنى بعض 
الدول وفقر أخرى يساهم في تأخير إقامة السوق المشتركة. 


- عدم وجود دولة قائدة تقود الدول الإسلامية نحو الاندماج؛ لأن الدولة القائدة هي 
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لديهم حيث يوحدهم الدين واللغة - غالبا - ويمتلكون الطاقة والقدرة على الاستيعابل. 
"- الوعي بآثار العولمة: 
إذا كان الهدف من العولمة الانفتاح والتعاون فلا حرج فيها؛ وإذا كان المق 
الأخذ والعطاء؛ فلا حرج كذلك. أما إذا كان المقصد منها أن تكون الأمة الإسلامية 


يعني الذوبان في الآخر والتشتت وفقدان الهوية. 
ولتجنب هذا الأمر فإنه يستلزم ارتفاع درجة الوعي بالتحديات الاقتصادية التي 
المسلمين خاصة في ظل تبني أمريكا والغرب العولمة الاقتصادية؛ بالإضافة إلى عدم | 


وبهذا نكون فاعلين ومؤثرين؛ ومسجلين حضورا فاعلا في تشكيلة العالم الجديد. 

وسياسة الانتقاء ليست بالأمر السهل بل تحتاج إلى جهد كبير وذكاء وفطنة؛ وت 
السياسة على مستويين: 

- على المستوى القردي: بالوعي بما في الإسلام ومنهجه من خلاص للبشرية؛ واد 
المسلمين من براثن الجهل؛ والتخلف أولاء وبالوعي بما في العولمة من مخاطر ثانيا؛ 
بدراستها دراسة متانية تمكننا من التمييز بين النافع منها والضار بغية التقليل من تاثيرها 
علينا وعلى الأجيال القادمة. وبقيام نهضة علمية وفكرية موازنة لما يفد علينا ثالثاء أوذلك 
عبر برنامج علمي دقيق» وبإشراف العلماء والمختصين من خلال تحصين الأمة 
بزيادة الوعي واستحداث مراكز دراسات وأقسام مختصة في الجامعات الإسلا 
امتلاك الوسائل التي ترتكز عليها موجات العولمة خاصة على الجانبين الاق 
والثقافي. 


أده 


د. عمر صالح بن عمر 
اا ل 77ب بطسا 


- على المستوى الجماعي: بأن تتصالح الأمة مع ربها؛ وتتعاون فيما بينهاء وتستغل 
الطاقات والموارد التي منحها إياها ربهاء وأن تعمل على إيجاد حماية اقتصادية خاصة 
بالبلدان الإسلامية وتطرح النظرية الإسلامية في الاقتصاد على المسلمين وعلى غيرهم عن 
طريق أجهزة الاتصالات العالمية وشبكة الإنترنيت؛ وبث الوعي بتشجيع البضائع الداخلية: 
وتشجيع المستهلك لها؛ مع الدعاية الكافية لمثل هذا الأمرء بالإضافة إلى غرس الثقة بقدرات 
الأمة التي تؤهلها إلى أن تأخذ موقعها الإيجابي في خضم هذا الصراع المتعدد الجوائب. 

والعوللة ليست حتمية قدرية لا خلاص منها؛ بل هي طرف تاريخي يعكس تطور النظام 
الرأسمالي: وفهمها فهما صحيحا قد يكون سببا من أسباب استعادة الأمة مجدها 
واسترداد عزها لأن الأيام علمتنا أن العرب لا يتحركون إلا إذا كان هناك خطر داهم يهدد 
حياتهم؛ وأن الخضارة أحيانا لا تصنع إلا بالتحدي, يقول آرنولد توينبي: «إن الجماعة 
التي تنجح في صنع الحضارة هي تلك الجماعات التي تقابلها صعوبات عظيمة وتحديات 
فتنهض لكي تذلل تلك الصعوبات ولكي تقضي على تلك التحديات: فتتحول حياتها من 
حياة الدعة والسكون والراحة إلى حياة الكفاح والنضال والحركة الدائمة والعمل 
الدؤوب)1". 

ويتمثل فهم العولمة بمعرفة أثارها السلبية المعيقة لتقدم الأمة حتى تتجنبها؛ وآثارهها 
الإيجابية حتى تستفيد منهاء إذ الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. 

أولا: الآثار السلبية للعولة الاقتصادية: 

تتمثل هذه الآثار في الت التحيز والظلم وعدم العدل؛ ويبدى هذا جليا في المظاهر الآتية: 

إضعاف الدولة؛ وتدمير الصناعة المحلية؛ وعدم الاستثمار فيما ينفع: والتحيز والكيل 
بمكيالين؛ وتخفيض الأجورء والبطالة؛ والتدهور البيئي. 

/١‏ إضعاف الدولة: تؤدي العولة إلى إضعاف سيطرة الدولة القطرية بكسر الحدود 
وانخفاض التوظيف والوظائف للعمالة الماهرة وتخفيض الأجورء وقد أصبح لشركات 


(05) د. زكريا بشير إمام: في مواجهة العولة/ ؟١؛‏ مركز قاسم للمعلومات وخدمات المكتبات الخرطوم: السسودان» 


الطبعة الأولى سنة ٠٠٠١/181١‏ نقلا عن: :/60اوأةا أن وداه م :هوطة هلام 
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ل ا ا شونا 
العولة العملاقة نفوذ كبير في إسقاط الحكومات, وافتعال الانقلابات وتحريك الأَرْبّات, 
وضرب الاقتصاديات المستقلة, وهي تتجه تدريجيا إلى تحويل المجتمع البشري إلى 
مستعبد مدجن بواسطة وسائل الإعلام والدعاية الإعلانية الاستهلاكية؛ فالعولة ت 
الاستعباد فتحول دون حصول الأفراد والشعوب على العزة والكرامة”". 


ق إسلامية مشتركة 


الإحصائيات 119 مليار دولار تستنزف من ثرواتها ما قيمته سنويا مليار دولار 
للديون الخارجية فقط؛ وليس غريبا أن تؤكد تقارير اقتصادية أن الديون العربية تزي' 
٠‏ ألف دولار كل دقيقةا"', وقد بلغ إجمالي ديون الدول العربية حتى نهاية عام ٠01‏ 
: 76 مليار دولار بعد أن كان عام 1504 : 44 مليار دولار؛ ولم يصاحب هذا الا 
زيادة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي؛ ففي عام ١4٠‏ كانت الديون الخارجية 
/٠١‏ من الناتج المحلي الإجمالي العربيء أما الآن فتمثل 57/ من الناتج ١‏ 


التحكم في اقتصاديات الدول المستهدفة. 

"/ تدمير الصناعية المحلية؛ تساهم العولمة إلى حد كبير في تدهور الصناعة ١‏ 
وتدميرها؛ وقد حذرت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية من الجوانب السلبية ١‏ 
تؤثر في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة 3 
اتفاقية التجارة العالمية. ومن أجل هذا عملت دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأ 
المجلس عام ١148١‏ على إرساء الأسس اللازمة لقيام تكتل اقتصادي يجمع دول ١‏ 


لام 


تحت اتفاقية اقتصادية موحدةا 
(51) شؤون الشرق الأوسظ/ ,.١5‏ العدد ١ا/‏ إبزيل/ 1١9494‏ 
(50) الاقتصاد الإسلامي/ 57؛ العدد 55؟, شوال /١477‏ ديسمبر .50١7‏ 


(08) المرجع السايق/ 517 
5) مجلة الأعمال قى دبى. المجلد ؟ العدد ؟١.‏ يناير ٠٠١7‏ صفحة 147. 
) مج قي دبي, المج يناير 
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ومن أبرن نظاهل تدمين الفصناغة المحلية: 

- ما تعمد إليه الشركات العملاقة من سياسة الاحتكار والإغراق» فهي تغرق أسواقنا 
بمنتجاتها وتحول دون وصول صادراتنا إلى أسواقها. كما أنها تسعى إلى: - تملك 
خطوط الإنتاج والصناعات في الدول المراد تدميرها اقتصاديًاء ولا أدل على ذلك من علاقة 
الولايات المتحدة الأمريكية بأوروبا من خلال تجارة ٠‏ الصويا» حيث تمتلك الولايات المتحدة 
الاحتكار العالمي لتجارة الصويا وتصدر منها كل عام عشرة ملايين طن؛ وقد نجحت 
أمريكا في إغلاق مصنع لافير (21/813-!) في فرنسا ومنشأة سرداين (53/08196) في 
إيطالياء وذلك لمنع المنتجين الصناعيين من استخدام ابتكار جديد لعالم فرنسي يؤدي إلى 
إنتاج بديل أفضل. 

وكذلك ما كشفه النزاع الأوروبي الأمريكي حول تجارة الموز حيث قامت الولايات 
المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على بعض شركائه بسبب تفضيل الاتحاد 
الأوروبي استيراد الموز من المستعمرات الفرنسية والإنجليزية السابقة في إفريقيا عن 
استيراده من دول أمريكا اللاتينية رغم رخص ثمنه؛ وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يثير 
ثائرة دول العالم ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تحترم قواعد تحرير التجارة 
الدولية. وأساس الصراع بين الطرفين الخلاف حول اقتسام كعكة النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد القائم على التحرير الاقتصادي وإعمال آليات السوق والمنافسة"". 

- كسب المزيد من العملاء من خلال خفض أسعارها؛ والبيع بسعر يقل عن التكلفة 
الحقيقية بهدف إخراج المنافسين الآخرين من السوق للانفراد بالمستهلك فيما بعد وفرض 
أسعار احتكارية عليه؛ ولا أدل على ذلك من شركة «سنسبري» فإنها لما بخلت السوق 
المصري بلغت خسائرها بسبب سياستها العمدية الإغراقية في أربعة أشهر ٠٠‏ مليون جنيه 
منها ١١‏ مليون في الشهر الأول... وهي على استعداد لتحمل مثل هذه الخسائر» بل هي 
مستعدة لخسارة في أول عام تصل إلى ٠٠١‏ مليون جنيه مصري, وهي طبعاً تخطط 
لتعويض تلك الخسارة بعد سيطرتها على خطوط الإنتاج؛ وسحق المؤسسات المنافسة سواء 
الضغيرة أو المتوسطة. وقد جاء في تقرير الأهرام الاقتصادي: وصحيفة الأهالي الناقلة 


(10) مغاوري شلبي: أمريكا وأوروبا: تنافس على كعكة العولة: إسلام أون لاين .نت / اقتصاد وأعمال. 
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عو دج يج 


عنها أن أغلقت 55 من المتاجر أبوابها فعلا تمهيدا للبيع أو لتغيير النشاط بعد ! 
الإفلاس. ومن المتوقع أن يغلق ١٠٠١‏ متجرا أبوابه... ومن المتوقع كذلك خلال | 
الثلاث القادمة إغلاق ٠١‏ آلاف متجرا"". 

- امتلاك رأس المال حيث أصبح تداوله في أيدي قلة قليلة من عمالقة الاق 
والشركات العابرة للقارات: ولمعرفة مدى قوة هذه الشركات المالية فإن شركة 


مستهلكة بدل أن تكون منتجة؛ وذلك بنشر النمط الاستهلاكي الترفي بين الناس وا 
الإنسان في بعده المادي الاستهلاكي, وأحيانا الشهواني دفعا للناس للإسراف والقُبذ 
مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للدولة والأفراد على حد سواء. 
5/ التحيز والكيل بمكيالين: لا يخفى على عاقل تحرك العولمة اليوم في المح 
بأسلوب متحيز إذ إنها في الغالب تعمد إلى تغليب الحسابات والمقاييس العا 
الحسابات والمقاييس المحلية في الحقول التي تقوم عليها العوللة» فالولايات المتحدة ت 
أن تعطي المحلي لديها طابعا عالميا تحقيقا لمصالحها الذاتية ويتيسر لها هذا بما لد 

قوة إعلامية على نطاق محلي وعالمي. 
000 


5/ تخفيض الأجور: تنتهج العوللة سياسة تخفيض الأجور لتتمكن من تحقيق 


على 
ول 


من 


(11) وسام فؤاد: سينسبري مصر: غزو تجاري قي ثوب العولة!! إسلام أون لاين .نت / اقتصاد وأعمال؛ 
(17) العولمة في ميزان الإسلام؛ جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 0088اضهلاة502هالزاألاثاءهاوأه .هاده 


سس 


د. عمر صالح بن عمر 
200--22232 نت لس ساس سس سس سس ههه 


ربح ممكن عبر تشغيل أيد رخيصة في مشروعاتها الموطنة في البلدان النامية» ومنها 
البلدان العربية. وهذا يؤدي إلى زيادة في عدد الفقراء والمهمشين اجتماعياء وزيادة 
الجريمة المنطنة". 

/١‏ البطالة: تسيبت العولمة في كثرة البطالة وزيادتهاء إذ يقدر معدل البطالة في الدول 
العربية في أحدث إحصائية بنحو /١‏ من إجمالي القوى العربية العاملة أي ما يعادل ١19‏ 
مليون فردا. ومن الجدير بالذكر أن البطالة آخذة بالتزايد بشكل مطرد بين الشباب المؤهلين 
الداخلين الجدد لسوق العمل كما أن معدلات البطالة لهذه الفئة في الارتفاع في السنوات 
الأخيرة في بعض الدول الخليجية وغيرها حيث تمثل نسبة العاطلين من الشباب على سبيل 
المثال نحو 15 من إجمالي العاطلين في البحرين؛ وتبلغ نحو 4٠‏ في الجزائر وتونس!". 

/ التدهور البيئي: لا يقتصر أثر العولمة الاقتصادية على الجانب الاقتصادي أو 
السياسي فحسب بل يتعداه إلى البيئة» وذلك بما يؤدي إليه هذا التطور الهائل للتجارة 
العالمية من تدهور المحيط البيئي إما: - باستنزاف وإتلاف الأراضي الزراعية. وقطع 
الأشجار, مما أدى إلى ظاهرة التصحر التي تعود قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان 
المغرط للأراضي. 

- أو بتشجيع الاستثمارات غير المنتجة لكونها تدر أرباحا بسرعة. 

- أو بتصدير الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة للبلدان العربية والإسلامية. 

- أو بالمتاجرة ببعض الموآد الخطيرة؛ أو ببعض الكائنات الحية المهددة بالانقراض. 

- أو تدهور نوعية المياه وزيادة تلوثها نتيجة ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها من 
آثار التلوث الصناعي والملوثات الكيماوية والبيولوجية نتيجة الاستخدام غير الرشيد 
لبعض الأفراد والمؤسسات دون محاسبة من الأجهزة المعنية ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في 
المؤارد المائية الجوفية والسظحية”". 

(16) غصّام المجالي: تأثير العولة وتَحزْين الّجارة علي النطفة العزبية لجتماميا واقتطلاذياأمتجلة الإمازات اليوّم/ 

55-1 العدد 157 4-١‏ يوليو ١٠٠:؟.‏ 

(14) التقرير الاقتصادي العربي الموحد/ سبتمبر ٠٠١١‏ صفحة 55 و .7١‏ 


(10) أزمة الميآه دوليا وعربيا وخليجيا واستراتيجية الواجهة: إعداد وحدة البحوث. مجلة شؤون خليجية/ 175, 
المجلد ؛؛ عدد ١؟‏ خريف 25 70. 


-_ قدا 
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وما تجنيد الرأي العام ورجال السياسة سواء على المستوى العربي والإسلا 
العالمي» والركوض وراء البحث عن الحلول للمشاكل البيئية إلا دليلا على تفاقم حد 
المشاكل. 
ثانيا: الآثار الايجابية للعولمة: 

من الآثار الإيجابية للعولمة ما يأتي: 

/١‏ إنها تعمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية وزيادة النشاط الت 
الدولي» 

"/ السماح بتحريك الكفاءات البشرية وذلك بإزالة الحواجز. 

*“/ فتح المجال للصادرات العربية والإسلامية لدول الأسواق العالمية. 

5/ الافادة من مزايا الاتحادات والتكتلات. 

/ تخفيض التعريفة الجمركية أو إزالتها وذلك يؤدي إلى انخفاض في الأسعارا 
يصب في مصلحة المستهلك مما يخفف العبء عنه. 


الذي 


1/ زيادة التنافس - لو كان نزيها - في مجال السلع والأسعار وزيادة حجم الأُشاط 
التجاري؛ مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي؛ وإن 
سوق إسلامية مشتركة تمكننا من الوقوف في وجه التحديات الاقتصادية المعا 
العالم اليوم وفي طليعتها تحدي مخاطر السوق الشرق أوسطية التي تدعو إليه ! 
وتعمل على تنفيذه عبر عملية التطبيع التي رفضتها الشعوب العربية والإسلامية. 


السبيز الثاني: الاستشارة 


استشارية: بما توفره من معلومات كافية حول شتى اللوضوعات, ذلك بأن من يملك | 
الصحيحة يملك القرارء ولا تتأتى هذه الخدمات إلابإنشاء لجان استشارية أو مراكز 


/1/ © ومقره بتركيا. وتتمثل خدمات هذه اللجان والمراكز في: 


يفنا تت 


د. عمر صالح بن عمو 


* التعاون مع غيرها من المراكز واللجان ذات العلاقة في الدول الإسلامية. 

* جمع المعلومات الإحصائية والفرص الاستثمارية والوظيفية وتقويمها وتقديمها لمن 
يحتاجها من رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية داخل الدول الإسلاميّة؛ ودراسة 
أحوال الذول الأعضاء دراسة دقيقة وشاملة لما يتوافر فيها من موارد طبيعية وبشرية: 
وما تحتاجه أسواقها المحلية من صناعات وسلع ومواد أولية. ولعله في إطار التأكيد 
على تبادل المعلومات عقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي المؤتمر الأول للمعلومات 
الصناعية والشبكات حيث دعا في توصياته الحكومات العربية للعمل على توفير البيئة 
الاقتصادية للابتكار... 

* إعداد دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية والقيام بأبحاث تطبيقية حول سبل التعاون 
الاقتتصادي بين الدول الإسلامية, والتفكير في المجالات الهامة التي تخدم السوق 
الإسلامية المشتركة, وقد أوضحت الباحثتان الدكتورة أمينة محمود حسن والدكتورة 
إيمان عبد الوهاب حجاج أهمية دور الخدمات البحثية في دعم القدرات التنافسية 
للمنظمات الاقتصادية حيث لا يمكن تطوير الأسواق والمنتجات وأدوات الإنتاج إلا من 
خلال البحوث الميدانية التي تقف على أحدث ما وصل إليه العالم في الميادين 
الاقتصادية والعلميةا"". 

* العمل على تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية لا سيما وأن 
الدول الإسلامية تنقسم إلى مجموعتين: مجموعة لديها موارد طبيعية؛ وأخرى تعاني 
من عجز في تلك الموارد ولكنها تنعم بموارد بشرية. 

* وضع الأسس الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء وذلك بتنسيق النشاط 
الاقتصادي تفاديا للازدواجية في إقامة مشروعات صناعية في هذه الدول. 

* سعي الدول الإسلامية لإيجاد موقف موحد إزاء كل التطورات الجارية والمستجدات 
المرتقبة تحت مظلة العولمة ومتطلبات منظمات التجارة العالمية. 


* الحرص على أصحاب العقول المفكرة وأصحاب القدرات والكقاءات. العلمية والفنية 


(13) الاقتصاد الإسلامي/ 4١‏ العدد 4؟؟ بتاريغ :/1١‏ 1537 هات 7١10م‏ 


1 


العولمة الاقتصادية 


اليه ع عه 
والمهنية؛ والعمل على استقطابهم والاستفادة من إمكاناتهم فيما يعود بالنة 
المجتمع. ومن الواضح أن عدم الاهتمام بهذه الفئة يؤدي إلى هجرتها حيث تجد وَّاتها . 
وتحقق مصالحها. 

* ضرورة التأكد من الخطوات التي تخطوها الأمة نحو السوق الإسلامية المشتركة 
ثم التكامل الاقتصادي, ودراستها دراسة معمقة من كافة الجوائب حتى لا 
الأفهام وتزل الأقدام. 

* دراسة ما يواجه السوق الإسلامية المشتركة من عراقيل وعقبات» واقتراح ١‏ 
المناسبة لها؛ وتذليل الصعوبات, والكينونة في مستوى التحديات؛ وولا يخفى أ 
العمل يحتاج إلى: 

.١‏ تحديد مجموعة من الباحثين الخبراء في مثل هذه الأمور. 

". تمويل هذه البحوث. 

*. إيجاد ألية جديدة لتقديم نتائج البحوث لصانعي القرار. 

.زيادة فرص تبادل الآراء والأفكان حول الأراء.الثلى لإقامة السوق الإسلامية |5 


5. إعادة هندسة السياسات الإدارية وتطوير القطاع العام بتخريره من القيود التد 


سبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 


والإدارية والمالية وإطلاق قدراته التنافسية. 

5. تعزيز فرص تبادل الخبرات والمعلومات والتخفيف من العراقيل الإدارية! وقد 
لهذا فقد أحدث البئك الإسلامي للتنمية برنامجا لتشجيع الموارد البشرية 
الأعضاء ,وذلك بتوفير التدريب: وتعيين الخبراء مبركزا غلى مجالات الزراعة وا 
والإصلاح المالي؛ وقد اعتمد البرنامج في عام 577١ه 5١‏ عملية بمبلغ ١.6417‏ 
فاولال بيهر 
وتظل المشكلة دائما في مدى إيماننا - حكومة وشعبا - بضرورة إقامة سوق ! 

مشتركة؛ وإعداد البحوث الجادة المتعلقة بهذا الملوضوع, والخروج بها من حيز ١‏ 

والنظريات إلى حيز الواقع والتطبيق. 


71 كك 


ا ا ا يس تكهؤوفه-سل .| 

السبيل الثالث: الاستثمار"" 
الاستثمارات الإسلامية المشتركة تعتبر الخطوة الأولى والبدايّة الحقيقية للسوق 

الإسلامية المشتركة والتكامل الاقتصاديء ويتم تفعيل ذلك بما يأتي: 

.١‏ تشجيع الاستثمارات بين الدول الإسلامية بدلا من الاستثمارات في البلدان الغربية, 
وذلك بتشجيع انتقال رؤوس الأموال والعمالة المدربة والخبرات والتكتولوجيا بين 
الدول الإسلامية. وفي إظار جذب الاستثمارات في الدول الخليجية تم استحداث 
العديد من التشريعات والقوانين» وقدمت في هذا الصدد العديد من الحوافز التشجيعية 
أمام المستثمرين ... وقد استطاعت دول مجلس الخليج اجتذاب أكثر من ٠١‏ مليار 
دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؤذلك خلال السنوات ١191/0‏ - 
وهو ما يقل عن )/٠,1(‏ من مجموع التدفقات الاستثمار العالمية: ويقل عنما 
تجتذبه دولة مثل الصين في عام واحد وتتراوح الاستثمارات الخليجية المهاجرة في 
الخارج بين ١,4‏ تريليون دولار وفقا لتقيدرات ميريل لينش العالمية و 8,؟ تريليون 
دولاز وفقا لتقذيرات الجامعة العربية"". 

”. إيجاد الفرص الملائمة» وخلق الأيات والأدوات التي تلبي احتياجات المستثمرين من 
الأفراد والشركات والمؤسسات. 

. زيادة حجم المساهمات لتمويل المشروعات الإنتاجية في الدول الإسلامية لتحقيق الأمن 
الغذائي فلا تحتاج إلى استيراد الأغذية من الخارج؛ وذلك بتشجيع الإنتاج الزراعي 
العربي والإسلاميء إذ إن الإنتاج الزراعي العربي يتراوح بين /١,5‏ من إجمالي 
الإنتاج المحلي لدول المنطقة» ولا يغطي إلا جوالي /2١‏ من احتياجات الوطن العربي من 
الغذاء. والباقي يستورد من الخارج إن تصل قيمة الفجوة الغذائية العربية إلى ١7‏ مليار 
دولار سنويا'". 

(14) ينظرحجم الاستثمارات لبعض المصارف الإسلامية في الملجق رقم (؟) واللجق (؟). 

(15) الاقتصادي / "7 العدد /18 قبراير :2٠07‏ وقد بلغت عدد مشاريع الاستثمار الأجنبية في الصين 7 ألف 


مشروع حتى العام ٠7٠٠٠١‏ وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية '”. 544 مليار دولار أمريكي. الاقتصادي //ا4: 
)7١(‏ شؤون خليجية / ١1/7‏ مرجع سابق, 


تيج وو لقنا 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
اعد :1 . 7 0 


#. التحول من الاستثمارات القصيرة الأجل إلى الاستثمارات متوسطة وطويلة الأ 
كان النوعان مطلوبين. 

ق..وهما يلحق بالاستثمار:'تغزيز القدرة التنافسية؟ ذلك بأن المنافسة أمن جيد.ى 
أساسي للتقدم. ولكن لا بد لها من ضوابط حتى لا نخسر ذاتناء أو نفقد قيمنا؛ ة 
أن تقوم هذه المنافسة لا على أساس الأسعار فحسب, بل تتعداد إلى الجودة | 
والارتقاء بالمواصفات المعيارية للسلع والخدمات العربية والإسلامية؛ بالإضا 
تطوير القرارات الإدارية؛ والتأكيد على الابتكار؛ والتميز الصناعي؛ و 
الاستفادة من فترات السماح التي تتيحها مبادىء تحرير التجارة العالمية. 


وح من 


ولا شك أن المنافسة - اليوم - غير متكافئة لأنها بين قوي مؤهل وضعيف أ. 


صراع حسمت نتيجته من قبل اللقاء, فالشركات العابرة للقارات جادة في منافستهأ ذلك 
بأن هدفها الربح؛ والربح وحده ولو على حساب القيم وسحق الضعيف, ولا تألو جِهّْدا في 


البحث عن كل عمل يحقق هدفهاء ولا أدل على ذلك مما تقوم به بعض الشركات ١‏ 


مظاهره إقامة سوق إسلامية مشتركة. 

بالإضافة إلى تشجيع قطاع الخدمات بين الدول الإسلامية بما يساعد على 
الأموال الإسلامية داخل الوطن الإسلاميء واتباع أسلوب: «البرامج المتوازية» 
القطاعات الاقتصادية من خلال خطة زمنية محددة ضمانا للالتزام بالتطبيق» 
مستويات أفضل ومتقاربة إذ ؛التفاوت في اقتصاديات الدول قد يعوق الاندماج»”؟. 
السييل الرابع: التمويل 

من سبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة مساهمة الدول الإسلامية في |تمويل 
المشروعات التي تخدم الهدف العام الذي تسعى إلى تحقيقه فتعمد إلى الأتي: 


(1/) انظر ما كتبته حنان عبد اللطيف حول: «عولمة التجسس الاقتصادي» إسلام أون لاين. نت / اقتصاد وأ: 


(5/) 330010.660 .0000 ذكر هذا عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس ومدير عام الصئدوق العربي للتنمية الا؛ ادية 


هذا الت 


د. عمر صالح بن عمر 
ا ل ا 0000 :؛:72ؤ7؟7؟7؟2222767975979595959595 


.١‏ تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الإسلامية المشتركة والحد من تسرب 
الأموال الإسلامية نحو الدول الأجنبية. وقد ركزت الدول الخليجية خلال السنوات 
الماضية على التزام بسياسات التحرر الاقتصادي والعمل على تنشيط القطاع الخاصن 
وإعطائه دورا أكبر في إدارة النشاط الاقتصادي'”' وعلى سبيل المثال ارتفعت 
استثمارات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة من 8.7 مليار درهم عام 
6 إلى ٠٠١‏ مليار دوهم عام ,2٠٠١‏ وخاصة في ظل المناخ الاقتصادي التجاري 
الحر الذي تنتهجه الدولة إضافة إلى تشجيعها القطاع الخاص من خلال التوسع في 
بناء المناطق الحرة: وتهيئة البنية الأساسية الاستثماريةا"". 

٠”‏ الدخول في التمويل المشتركالمشروعات التنمية الكبرى التي قد تفوق قدزات الدولة 
الواحدة كاستصلاح الأراضي وزراعتها والصناعات الثقيلة والمعلوماتية والاتصالات. 

". تشجيع التكتلات الصغيرة القائمة كدول الخليج العربي, أو دول المغرب العربي ذلك بأن 
المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الدول الإسلامية حجر الأساس في بناء صرح 
التكامل الاقتصادي؛ فهي تشكل مقدمة مهمة لانفتاح هذه الأسواق وانخراطها في 
سوق عربية مشتركة لتنتهي إلى سوق إسلامية مشتركة. 
وفي هذا الإطار: وقع البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون 
الاقتصادي وقدم مساعدات مالية وفنية للمنظمة لتنفيذ مشروعات في مختلف 
المجالات؛ فعلى الصعيد الإفريقي يتعاون البنك مع كل من اتجاد المغرب العربي» 
والاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا مع السوق المشتركة لدول إفريقيا الشرقية 
والجنوبية (الكوميسا) في تحقيق أهداف الاتحاد الاقتصادي الإفريقي. ؤخاصة فيما 
يتصل بتبادل التجارب والخبرات ويتعاون البنك كذلك مع منظمة المؤتمر الإسلامي 
والمؤسسات التابعة لها والأجهزة التخصصة المنبثقة لهاا"'', ومع الغرفة الإسلامية 
للتجارة والصناغة التي مقرها كراتشي بباكستان”". كما شرع البنك الإسلامي 


(12) الاقتصادي/ ١؟,‏ مرجع سابق. 


(4) شؤون خليجية / ١١7‏ مرجع سابق. 
(15) التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية/ ١١5‏ و 117: لسنة 1171ه - 710 1017م 
(1) المزجع السابق/ 177. 


-.جب جصوور /1 


العولمة الاقتتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
شاه جك تمد تجو ب عد عور 


للتنمية في تنفيذ برنامج المساعدة الفنية - واسع النطاق - لمساعدة الدول الأعضا| على 
تقوية مواردها المؤسسية والبشرية''. 

؟. إقامة معارض دولية تشترك فيها الدول الإسلامية على غرار المعرض الت 
الإسلامي التاسع المنعقد في ٠٠١5/1١5/78-7١‏ بالشارقة؛ تحت شعار: |١‏ 
الإسلامي تجارة حرة وتنمية مستديمة»”". والمعارض عبارة عن أسواق منظمة 


المعارض كذلك من تنافس بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية وتبادل 
بالإضافة إلى ما توفره من أنشطة على هامش هذه المعارض مثل الندوات 
لإقامة السوق المشتركة. 

5. التشجيع على إقامة مناطق حرة بما تمثله هذه المناطق من تدرج إيجابي قد ينتهي 
إسلامية مشتركة عبر جدولة زمنية محددة إذ صح القصد وصدق العزم. ولا 
الأمر على تشجيع الدول في المساهمة في هذه المناطق؛ بل يتعداه إلى أمرين أخ 

- أحدهما: العمل على إزالة العقبات والمعوقات التي تواجه هذه الخطوات المباركة | 
أبرزها القيود الجمركية وأحيانا غير الجمركية والحرص على الشفافيةا ". 

- وثانيهما: إبراز المنافع والمصالع العامة والخاصة التي تحققها هذه المناطق ف 
بالقائدة على الجميع تجاريا واقتصاديا بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات اللأشتركة 
بما تثمره هذه الاستثمارات من خير على العمالة الإسلامية وعلى التئمية بة 
وبموجب هذه المناطق الحرة يمكن أن يتحرر انتقال الأشخاص ورأس المال ب 
الإسلامية وأنذاك تبدأ الخطوات نحو السوق المشتركة والتكامل الاقتصادي. 

(1) المرجع السابق/ة؟١‏ 

(8) جريدة الخليج الاقتصادي / ١‏ العدد 8115, الجمعة 5٠5/17/7١‏ 

(5) د. بابللي! السوق الإسلامية المشتركة / 159178 

(-6) التقرير الاقتصادي العربي الموحد / 5١7‏ بتاريخ سبتمبر ١١٠٠م‏ 


لويطا كت 


د. عمر صالح بن عمر 
ا | || 7 222222222222 


. الحرص على توجيه الدؤل الإسلامية نحو تعميق مبدأ التخصص أي بأن تتخصص كل 
دولة في المجال الذي تتمتع فيه بالمزايا النسبية المتمثلة فيما توفر لديها من عناصر 
الإنتاج. والتخصص هو توجيه الموارد والإمكانات الاقتصادية في مجال واحد أو 
مجالات محصورة؛ «وإيلاء الأفضلية لمشروع تكون الدولة متمكنة منه حتى يتم لها 
التفوق بهذا الحقل وتحقق الغاية المنشودة منه, وتكون أقدر من غيرها على تطوير 
برامجها وتحسين إنتاجها بشكل تكون فيه أفضل من غيرها»!. 
والتخصص يحقق للدولة التقوي في الحقل الذي هي أقدر فيه من غيرهاء ويجمع لها 
جهودها فلا تتوزع في سبل متعددة قد لا تصل في مجموعها إلى الذروة بخلاف ما لو 
حصرت جهدها في سبيل واحد أو سبل محددة فإن المردود يكون أوسع وأكثر فائدة: 
ولا يتأتى هذا إلا بالتنسيق والتعاون التجاري بين الدول الإسلامية. 

/: تمويل المشروعات الصناعية: يعتبر تمويل المشسروعات الصناعية من أهم الطرق 
الموصلة لإقامة سوق إسلامية مشتركة إن لم يكن على المدى القريب فعلى المدى البعيد. 
وذلك بوضع سياسة جريئة واستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية؛ وكلما ساهمت 
الدول الإسلامية في التنمية الصناعية فيما بينها تقارب النمو الاقتصادي بينها 
واقتربت من السوق الإسلامية المشتركة أكثر فأكثر, وكان التكامل الاقتصادي بينها 
أقرب» إذ من الصعوبة بمكان قيام سوق مشتركة بين دول ذات اقتصاد متطور وأخرى 
ذات اقتصاد متخلف» وفي إطار الصناعات: «أشادت دراسة حديثة صادرة عن منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك بسياسة الإمارات فهي وحدها تنتج ثلث الإنتاج 
العربي من المشثقات البترولية مثل غاز البترول المسال وزيوت التزييت والإسفلت 
والشمع... وأكدت الدراسة حاجة العالم إلى استثمارات تقد بنحو 1١١‏ مليار دولار 
لكي تتمكن المصافي البترولية من تلبية الاحتياجات العالمية من المشتقات النفطية 
بالمواصفات البيئية عام ,5١١9‏ وتوقعت الدراسة أن يتركز حوالي 5/ في الدول 
العربية". 


(81) د. بابللي: السوق الإسلامية المشتركة / 7/: 


(8) أخبار النفط والصناعة/ 1؟ العدد 589؟: السنة 4؟؛ فبراير 5005 


هنا 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 


ادن 


8. تشجيع التجارة البينية: تعكس التجارة بين الدول حجم الروابط القائمة بينها؛ ذ 


العلاقة قوية ومتينة؛ وإذا كانت التجارة ضعيفة كانت العلاقة ضعيفة: ومن المسلم أيه | 
التبادل التجاري بين الدول الإسلامية ضروري وحيويء «ويؤدي حتما إلى 
الارتباطات مع الدول الأجنبية؛ إذ إن التكتلات الدولية في العصر الحاضر 
تبادل المنافع فيما بينها وقصرها على أعضائها دون غيرهم:٠”"؛‏ ويعد كذلك محو 
أهم محاور التكامل الاقتصادي؛ وخطوة من أسرع الخطوات المتبعة لإقامة 
إسلامية مشتركة. 
حجم التجارة البينية:!"" 
تتراوح نسبة التجارة البنية بين الدول العربية إلى إجمالي التجارة الخارجية (5, 
وهو ما لا يتناسب مع أمال وطموحات الشعوب العربية والإسلامية؛ ولا مع ! 


تمهيدا للوصول إلى السوق الإسلامية المشتركة. 

وقد عقد مؤتمر اقتصادي عربي يضم رجال الإعمال ووزراء التجارة العرب في ١‏ 
بين 13 و 7/5/18١٠٠م‏ والهدف منه زيادة حجم المبادلات بين الدول العربية خ 
وأنها تشكل حاليا 4/ من الحجم الإجمالي لمبادلاتها مع الخارج''". وقررت ١5‏ دولة أجربية 
تسريع موعد إقامة السوق العربية المشتركة؛ وتعهدت بإلغاء التعريفات الجمر 
بدلا من سنة ٠٠٠17‏ كما كان مقررا في السابق”". 


سنة 


(45) د. بابللي: السوق الإسلامية المشتركة/ 114, 

(84) لمزيد من التوسع يراجع ملحق ١/8‏ و 0/؟ و 5/8و 4/9. 
(85) التقرير الاقتصادي العربي الموحد /د. 

(43) الاقتصا الإسلامي /8؛ بتاريغ رلرخقام كل ذ! ؛ ا هومهانامه اهمه ارم نادم لاير 
(/41) جريدة الخليج الاقتصادي/ ؟ العدد 54١‏ بتاريخ /1417/1/0ه - 5001/5/51م. 


(48) المرجع السابق. 


د عمر صالخ بن عمو 
يت 


أما التجارة البينية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فتشكل /٠١‏ عام ١‏ ”م 
من تجارتها الإجمالية في مقابل /١١,1‏ في علم 1199م. وقد بلغت الصادرات البينية 
لهذه الدول 55,5 بليون دولار أمريكي في عام ٠٠٠١‏ بزيادة نسبة 774,6 على مبلغ 
٠,١‏ بليون دولار أمريكي تحققت في عام .١11959‏ وتعد هذه النسبة ممتازة مقارنة بنسبة 
نمو الصادرات البينية /7,١‏ المسجلة عام 1135».وهي أعلى قيمة من التجارة البينية لعام 
إلى 8:7 في عام 1115» فقد قفزت إلى 07,١‏ بليون دولار أمريكي في عام 7٠٠١‏ 
إِي بمعدل نمو نسبته 55/... وعلى الرغم من هذا الأداء المثير للإعجاب؛ فإن الحصة 
النسبية من إجمالي تجارة الصادرات البينية بلغت ,/22٠‏ بينما كانت حصة إجمالي 
الواردات /17,١‏ في عام ."105٠١‏ 


وكذلك الشأن بالنسبة للتجارة البينية الخليجية فما زالت دون الطموحات حيث يتراوح 
حجمها بين 1١‏ إلى ١14‏ مليار دولار سنويا أي ما يعادل 5 إلى 1/ من حجم التجارة 
الخارجية الخليجية؛ وهو يعد قدرا ضئيلا قياسا إلى نسبة التجارة البينية البالغة //١‏ بين 
دول الاتحاد الأون وترالة: 

وختاما فإن من مؤشرات التفاؤل بمستقبل اقتصادي أفضل لعالمنا الإسلامي أن كل 
الدول الإسلامية تحاول جاهدة الخروج من أزماتها الاقتصادية وتحاول التغلب على 
المشكلات التي تعاني منها؛ وذلك بما تتبعه من خطوات مثل: 

/١‏ فتح المجال أمام التبادل التجاري, وتشجيع المناطق الحرة: والمعارض 
التجارية؛ والتجمعات الاقتصادية الصغيرة القائمة بين الدول الإسلامية؛ سواء أكانت في 
شكل ثنائيات اقتصادية أو تجمعات إقليمية مثل دول المغرب العربي» أو دول الخليج 


العربي. 
"/ تدريب الأيدي العاملة المحلية بحيث تكون قادرة على النهوض 
بالتكنولوجيا وسوق العطل. 


(45) التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية / 44 لسنة 1575 / 15:01 1001م. 


.٠٠١ المرجع السابق/‎ )6١( 
الاقتصادي / 4؟, مرجع سابق.‎ )91( 


سق ضن 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 


عار 22 39 

'/ تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر الممائل؛ بالإضافة إلى ! 
التعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي إلى حيز الوجود. وهذا يعد ١‏ 
الأولى إلى السوق الإسلامية المشتركة؛ والعمود الفقري للتكامل الاقتصاديء وا 
الأمثل لتقوية دور الدول العربية والإسلامية عند التفاوض مع الدول الغربية, والت 
الاقتصادية العالمية» وإن كان في مثل هذا الأمر صعوبة ويحتاج إلى جرأة: فعلى 
الإسلامية التعاون فيما بينهاء وأن تنظر نظرة مستقبلية في إطار المصلحة العامة لد 


بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي اعتبارا من الأول من يناير .٠٠ ٠‏ وقد تم إعفاء أكثر 
من ٠0‏ سلعة على مستوى دول التعاون مجتمعة ضمن الاتحاد الجمركي"". وهذا ِ! 
نقلة نوعية من مسيرة العمل الخليجي المشترك باعتبارها خطوة مهمة نحو إنشاء 
خليجية مشتركة بحلول عام 07٠7؛‏ وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأو 
الحرص على الوصول إلى إصدار عملة خليجية موحدة وإقامة اتحاد نقدي ف 
. وبعد مرور شهرين على انطلاق العمل الفعلي بالاتحاد الجمركي بين دول مل 
التعاون الخليجي قد يكون من المبكر جدا الحكم على مدى نجاح هذه الخطوة أو ف 

؟/ تشجيع الاستثمار المحلي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع الاتجا 

5/ تأسيس قاعدة اقتصادية بين الدول الإسلامية والعربية تقوم على تبادل | 
والخبرات في هذا المجال. 


عملي في حياة المسلمين من تعاون وتكامل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية و 
الاستثمار؛ ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية؛ ولا بد أن تتحول الأسواق الا 
الخليجية؛ والمغاربية إلى سوق عربية: وتتحول السوق العربية إلى سوق إسلامية مذ 
(99) المرجع السابق /؟5. 
(95) المرجع السايق /7. 
(14) المرجع السابق/ 4؟. 


فنا 


د. عمر صالخ بن عمر 
ااا 2 صففبفتتفتتبببتيل2بيب1ب9ب1٠9ببف؟‏ 


وهذه الطموحات لا تتحقق بالتمني ولكن بالتخطيط والجدية, وإيجاد البدائل التي نصنعها 
نحن التي تكون نابعة من هؤيتنا الدينية, ومتفقة ومبادئنا وقيمنا الإسلامية؛ فإن ذلك لا 
محالة ينتج نظرية اقتصادية صحيحة مثمرة» وهذا هو مفتاح النصر في كل شيء والمقدمة 
الحقيقية لقوتنا السياسية والعسكرية ولنهضتنا الحضارية. 


هذه هي بعض السبل لتفعيل إقامة السوق الإسلامية المشتركة: مع ذكر بعض 
الخطوات للتعامل مع العوللة الاقتصادية: وعلئ الأمة أن تسعى لاستلام دورها الريادي 
فتعمل لصناعة المستقبل وتفعل مراكز البحوث ومعاهد الدراسات,؛ لتحقيق الكفاءة الفنية 
وضصناعة الكوادر العاملة واللتخصصة:؛ وصناعة الأفكار والمبتكرات وفق التصورات 
الإسلامية لخدمة المصلحة العربية والإسلامية والبشرية جمعاء, فالموقف من العولمة موقف 
مواجهة؛ الهزيمة فيه ممنوعة لأن القضية قضية وجود أو لا وجود. وتبدأ المواجهة بالتعامل 
الضحيح مع مبادئ ديننا الحنيف: ثم باستيعابٍ هذه العولة وتفهمها ونقدها؛ وأن قدر 
هذة" الأمة أن:تصد كل فنساد؛ وبهذا.نالث الحيزية: «كُلثم خَيْرَ أمّة أخرجت للئاسٍ 
تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُئْكَر وَتْؤْمِئُونَ باللّه4”: وأن الوقوف بعيدا عن 
مجريات الأحداث: أو الثقاء في ديل قافلة سن يضلمون الستفبل علق أهوائهم: والانقياد لهم 
ليس من طبع أمتنا التي ارتضئ الله لها الخيرية: ومع كل هذا يظل تحقيق إقامة السوق 
الإسلامية المشتركة رهين العزيمة الصادقة والإرادة الفولاذية من القائمين على الدولن 
الإسلامية» ومن كل مسلم حريص على نهضة أمته وتقدمها. 


(40) الآية ١١١‏ سورة آل أعمللانة 


كت يفنا 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
0-99 00000000 


خاتمة في النتائج والتوصيات 


بعد هذه الجولة فإن ما ذكرته من أفكار أحسبها هادفة إلى رفع الأداء الاقت 
العربي الإسلامي وتعجيل الخطوات إلى إيجاد سوق إسلامية مشتركة لمواجهة ت 
العولمة, ومع ذلك لا أزعم أنها تصور شامل واستراتيجي لما ينبغي تحقيقه: ولكنها تإإيبة 
منه؛ وتحوم حوله حتى تجعل من العالم ايه كاتا آمئه مُظمَئثة ييا ره زه 
من كل مَكَانِ14". 
/١‏ وهذه بعض النتائج التي توصلت إليهاء مع بعض التوصيات. 


أولا: النتائج: 


/١‏ إن المجتمع البشري لا يصل إلى السعادة والرخاء إلا بالرجوع إلى العوامل الوا[ 
التي تجمع بين البشر: ولا شك أن العامل المادي ليس هو العامل الحقيقي الذي 


000 


فيلك فتنافْسُوَمَا كنا تنافسوها وتؤلككة كَمَا اكيم 
"/ إذا كان الهدف من العولمة الانفتاح والتعاون فلا حرج فيهاء وإذا كان المقصد إنذ 
الأخذ والعطاء. فلا حرج كذلك. أما إذا كان المقصد منها أن تكون الأمة الا 
والعربية مجرد مستهلك على المستوى الاقتصادي. والثقافي والفكري فهذا يرفذ 
حر أبيء لأن هذا يعني الذوبان في الآخر وفقدان الهوية. 
"/ لو التزمت العوللة بضوابط إنسانية؛ واتخذت ميزان العدل أسلوبا متبعا في ج 
معاملاتها؛ فإنها بذلك لا تشكل خطرا على البشرية. 
4/ أخطر المواقف التعامل مع العولمة بمعيار الرفض المطلق أو القبول المطلق؛ بل الأمر 
يحتاج إلى دراسة متأنية ومناقشة هادئة متزنة حتى نكون فاعلين مؤثرين. 
(31) الآية 1١١1‏ سورة النحل. 
(41) أخرجه البخاري في صحيحه 4/؟1: كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب 


14 


يعكك 


د. عمر صالح بن عمر 
١|‏ ااا الطل9ل09قتبتتيتيئاسسبلسسسصس 


ه/ العولمة ليست قدرا محتوما - كما يتصور البعض - يحدد مصير الدول 
الإسلامية, بل هي ظرف تاريخي يتطور فيه النظام الرأسماليء وأن المسلمين 
هم قدر اللّه. ومصير الأمة مرتبط إلى حد كبير بتعامل المسلمين وتفاعلهم مع 
التحديات الراهنة. 

”/ الدعوة إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة لا يتعارض إطلاقا مع الدعوة إلى 
إقامة سوق عربية مشتركة إن لامانع من التعاون والتكامل الاقتصادي 
العربي - خاصة في هذه المرحلة - ثم التعاون بين المسلمين جميعا. 

ثانيا: التوصيات. 

/١‏ مزيد من فهم العولمة والتعامل معها بحذر» وحري بالدول الإسلامية قبل الانخراط في 
العولة مناقشة الأمر مناقشة هادئة. وعدم التسرع في اتخاذ القرار... 

"/ عقد اجتماعات وندوات تضم الاقتصاديين والتجار لدراسة ظاهرة العولمة بشكل عميق» 
ووضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تدغم إقامة السوق الإسلامية المشتركة 
والأسواق المحلية والعربية بما يضمن لها التقدم والنجاح. 

/ التعرف المبكر على نقاط الاختلال والضعف في الأداء الاقتصادي لتجاوزهاء وتعزيز 
نقاط القوة والتميز. 

4/ إعادة النظر في البيئة الإنتاجية وعوامل إنجاح الجودة» وتخفيض التكاليف؛ وتحديث 
التقانات, ووضع معايير عالمية لا تعتمد فقط على فاعلية أو قدرة الاقتصادي بل تعتمد 
أيضا على المسؤولية الاجتماعية. 

ه/ تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في البنية التحتية والخدمية لامتصاص البطالة, 
وتوسيع السوق الداخلية والمشتركة. 

/ الحد من قوى منظمة التجارة العالمية والتأكد من أن اللوائح عادلة ومناسبة لكل الدول 
الأعضاءء ووضع توجيهات لكبح جموح الشركات العابرة للقارات والحد من 
سيطرتها. 

/ العمل على مساندة المجتمع المدني: ودفعه ليكون أكثر فاعلية: والعمل على زيادة 
مشاركة الأفراد المهومشين. 


0-006 كينا 


اموا انسار رسا قفر إثاذة سراق إسلامية شرك 
م3 اكه وعدم د 3 


/ العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي من وسط سريع التطورء وتجاوز مرحلة التلّذ 
والأمنيات لمرحلة التخطيط الجاد والتطبيق العاجل لكل مشروعات التعاون الاقت 
بين الدول الإسلامية؛ والدخول في التمويل المشترك لمشروعات التنمية الكبرى الت 
تفوق قدرات الدولة الواحدة» كاستصلاح الأراضي وزراعتها والصناعات الثّقيلة 
والمعلوماتية والاتصالات. 


4/ تشجيع انتقال رؤوس الأموال والعمالة المدربة والخبرات والتكنولوجيا بين الول 
الإسلامية. 

/٠‏ محاولة تناسي جراحات الماضيء وتجاوز الخلافات: وتغليب المصالح الاق 
على الخلافات السياسية وهذا ما أخذت به الدول الغربية فنجحت في إقامة سوق أ 
مشتركة, 

١‏ التريث والتأكد من جميع الخطوات التنفيذية حتى لا تتعرض هذه التجربة 
فإذا قامت وفشلت فمن الصعب أن تقوم مرة أخرى. 

/١‏ إزالة كافة المعوقات لإقامة السوق الإسلامية المشتركة والصبر على طول الطريق,أفإن 
السوق المشتركة لا تقام في يوم وليلة بل تحتاج إلى وقت وصبر. 

| توسيع دائرة الصناعة في الدول الإسلامية والحرص على تطويرها؛ وإنشاء‎ /١ 

من الشركات الإسلامية التي تتولى تنفيذ مشروعات إسلامية مشتركة؛ و 
مجالات الإنتاج؛ وتقديم المشورة في النواحي التقنية والإدارة الصناعية والتزفيذ 
الصناعي. 


إسلامية مشتركة. 


5/ إيجاد ألية لتعويض بعض الدول الإسلامية عن انخفاض حصيلتها من الذ 
الجمركية بسبب تحرير تجارتها البينية. 


لهذا مده 2 


للك 


د. عمر صالح بن عمر 


وأختم حديثي بالتأكيد على أهمية إقامة السوق الإسلامية المشتركة خاصة في ظل 
إصرار الغرب على العولمة الاقتصادية فإنها تصبح فرض عين؛ وليس من باب التتمات 
والتحسينيات» إذ إنها تعد خطا دفاعيا مهما عن هوية الأمة. وحصنا حصينا لرعاية 
مصالحها ومع ذلك تظل السوق الإسلامية المشتركة مرحلة للتكامل الاقتصادي. 

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للآنام. 


د. عمر صالح بن عمر 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


فيلا 


ملحق رقم (1) 


| 

ل كوم ا 

أولا: المساحة الزراعية الكلية اا 007 1 
-١‏ الأراضي الزراعية المستديمة لقي يك 
؟- الأراضي الزراعية الموسمية 000 إفلكيل 
أ- الزراعة المطرية فين لق 

ب الوؤراعة امرونة 1 10 ١‏ 

أج - الأراضي المتروكة (يور ١‏ | 1 10 ا ا 

أ 

ثانيا: الغابات ا لكل |[ | 

ثالثا: المراعي نا لين |[ ١‏ 

مممتتح حاب ا 


المصدر: التقرير العربي الموحد/ 11/4: سبتمبر ١500م‏ 


ملحق رقم (") 
النمو في الناتج المحلي الحقيقي (/) 


المنطقة 0 ا لي ا 
العالم 4 ا 
الولايات المتحدة 4 أ 
اليابان 1 ٍ 
احَِلقة البورق 0322 ا 
البلدان النامية 0 ا 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 0 ا أ 


المصدر: التقرير الاقتصادي الخليجي 017٠7/7٠٠7؛‏ صفحة 7" عن البنك الدولي: أفاق الاقتصاد العالمي ؟00؟, 


16 


0 


د. عمر صالح بن عمر 
)ااا سممُيييئييظئ2 سل 


ملحق رقم (9) 
حجم العمليات التمويلية والاستثمارية والقروض والسيولة 


تلا نلا 
مليون دولار مليون دولار 
أمريكيا" أمريكي" 


ملحق رقم (4) 


شؤون خليجية/ 01 انقلا عن كريد الاستثمار العاي لمم ١ ٠‏ الصادر عن مؤتمر الأمم 
المتحددة للتجارة والتنمية «أونكتاد». 


(1) تسمى سابقا: عمليات المعونة الخاصة. 


(؟) اتحاد المصارف العربية/ :1١‏ العدد 147 يوثيو 1١١1م.‏ 


ية/ 1417: العدد 745, سبتميو 1١٠7م:‏ 
: ٠م‏ صفحة 16 و31 
(5) التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية لسنة ١141ه‏ - ١1/9٠٠١‏ ٠1م‏ صفحة ”و 5١‏ 


العولة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
القالقاالم1 170517950527171 127 :171 .١د‏ 


ملحق رقم (1/5) 
التجارة العربية الإجمالية 


مليار دولار معدل التغير السننو 


الصادرات العربية 02 


قفدك 


الواردات العالمية 
وزن الصادرات العربية في 55 
الصادرات العالمية/: : 
3 1 1 
الواردات العربية 
وزن الواردات العربية في 59 75 
الواردات العالمية/ 


» أرقام أولية وتفديرية 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد/ 17٠‏ : سبتمير 1١٠1م.‏ 


ملحق رقم (1/0) 
اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية 


ب 


الدول العربية 
الولايات المتحدة م1 اا ا 
اليابان م1 تم 
الاتحاد الأوربي ليق ا 
دول جتوب شرق أسيا 1 يدن 
باقي دول العالم ؟ يفا 
الإجمالي 1 ا 


المصدر؛ التقرير الاقتصادي العربي الموحد/ ١7؛‏ يبتمبر 1001م. 


د. عمر حالح بن عمر 


ملحق رقم (ه/؟) 
قيمة ونمو التجارة العربية البينية 


|[ 00000 ]اللي سفاريوير 
اكه انان تمك ا 


المصدر: التقرير العربي الموحد/ 177 : سبتمير ١101م‏ 


ملحق رقم (ه/4) 
مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الإجمالية' 


نسبة الصادرات البينية إلى الصادرات العربية الإجمالية 
نسبة الواردات البينية إلى الواردات العربية الإجمالية 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد/ 107: سبتمبر 1001م. 


)١(‏ التجار: 


البينية في التجارة الإسلامية لا تبعد كثيرا عن التجارة العربية فهي تمثل /٠١‏ من إجمالي تجارة الدول الإسلامية 
(الاقتصاد الإسلامي/ 57: العدد: 2١8‏ بتاريخ 15/7 14١ه‏ - /155/4//0م. 


العولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة 
١١ 100 5177277021209121517111550300130101005201011‏ 
ثبت المصادر والمراجع 

.١‏ إسرائيل والعرب والسوق الشرق أوسطية: د. محمود وهبة, الناشر المكتبة الأكاديمية, الطبعة الأولى, 
سنة 1954, 

". الإسلام والعولمة: د. أحمد عبد الرحمن: وآخرون: الدار القومية العربية؛ القاهرة. سنة 1999 . 

". التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتتمية؛ سنة ؟53١.‏ 

4. التقرير السئوي للبنك الإسلامي للتنمية؛ سنة .147١‏ 

5. التقرير الاقتصادي العربي الموحد, سنة .7٠٠١‏ 

1. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار إحياء التراث العربي, بيرو. 
بالأوفست على الطبعة الثانية, سنة 19851//151/1, 

/. جريدة الخليج الاقتصادي العددان 871/5 و 43318. 

. جملة من الموضوعات من الشبكة المعلوماتية (الإنترنيت). 

5. السوق الإسلامية المشتركة؛ د. بابللي مطبعة المدينة المنورة بالرياض, الطبعة الثانية, سنة 151/5 

١] السوق الإسلامية المشتركة: د. محمد بن علي العقلا. مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية؛ سنة‎ . ٠ 

191/8 صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية باستنبول؛ تركياء سئة‎ .١١ 

.١١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الألباني» أشرف على طبعهاز 
الشاويش, الطبعة الثالثة, المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ سنة ١408‏ / //15. 


إدارات البحوث العلفية والإفتا:بالسعوية.سئة ٠٠‏ 188714, 
4 العولمة, دراسة تحليلية نقدية: د. عبد الله عثمان: دار الوراق؛ سنة 1985. 


عباس علي عالم المعرفة, 277 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطتي للثقافة والذ 
والآداب؛ الكويت؛ جمادى الآخرة 1415١؛‏ أكتوبر 159/4, 
7. في مواجبة العولة: أ. د. زكريا يشيز إمام, مركز قاسم للمعلومات وخدمات المكتبات, الخ 
السودان, الطبعة الأولى؛ سنة .5٠٠١/١841١‏ 


١‏ . القرآن الكريم. ا 
8 كتاب السن: لأبي داود سليمان بن أشعث الأزدي السجستاني: مؤسسة الريان؛ بيروت؛ الطبعة ١‏ أولى؛ 
الكل/يفةا, ا 


4. مجلة أخبار النفط والصناعة عدد 585. 

175 مجلة الإمارات اليوم؛ العدد‎ .٠٠ 

.50 مجلة البعث الاقتصادي, العدد‎ ١ 

. مجلة اتحاد مصارف, العددان 47؟ و 43؟. 

". مجلة الدراسات الإعلامية؛ العدد /51. 

؛». مجلة شؤون خليجية العددان ١؟‏ و .١7/5‏ 

5 مجلة الاقتصاد الإسلامي, الأعداد 3 و48 و8١7‏ و 574و 5180, 

مجلة الاقتصادى العدد /18. 

أ مقاصد الشتريدة الأسلامية؛ الشيع متحمدالطاهن بن عاشون ححفيى:ودراسة محمد الظاهر | 
دار النفائس, الأردن: الطبعة الثانية: .5٠ ١1/145١‏ 

8 موظأ الإمام مالك؛ رواية يحيى بن يحيى الليثي. إعداد أحمد راتب عرموش؛ دار النفاشس؛ ب 
الطبعة السابعة. سنة 85 .1585/4-٠‏ 


اا ل 


د. عمر صالح بن عمر 
11 


7407 51001101110 
54151116 01 5الخىخ111 11115 ماللى 
141111 001131011 15140110 الى 


لخذاذانا لاا ااتاتذ5 خ141اانا .+21 


عنصماك] مة عمنتطة اطفاةء ]0 قممعدم لصه كممتاه عط ؤدناءؤتل ما قصرتهة عاعتاية قلنط1" 
- متام مه طلتيه ممما عاعتاية ع1 .ممتادتلدطماع كه هن عطا مز غامدلا ممصسحمه©6 
عط مذ أععلتقده عتصماك] ممصحممء د عه؟ كللقء لعمدعمعمز عط عمفطع تلطوتط ممتاعسل 
كعاءممعوع عط" .ممتامعتلةمماع نإ لعامدعى عتعطمدمصمة عتمممععء عمقادوى 
ا .اع كاتقته ممصتصمء عتتصملك] مد عمتطكتاطماوع 01 كامعدعمنسوع" عط انا 0) مه دعلاممر 
-تاعة لصة عصتطعتاطماوع أه كممعط! مزفحم ننه عطا بعاعتاية عط أله تدم أكقا عط مآ 
-00ت ,07 للق لهذ الإلعصقه ,لعددنعقتل عه أععاتقدم ممصتحدم عتحصماك] مه عمتتم 

.لاع مقمة لقة أمعصاوعكمز لإعممالدة 


ارقا 


حكم زواج الكتابية بين 
الاطلاق والتقييد 


* أستاذة الفقه وأصوله المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


8 


دأروة مضطفي 


ااا مسي 


ملخص البحث: 

هذه الدراسة تهدف إلى معرفة حكم زواج ا مسلم من الكتابية (يهودية كانت أم 
نصرانية) هل هو مباح على إطلاقه كما يظن كثير من الناس؛ أم أن هذه الإباحة 
مقيدة بشروط يجب توافرها عند الزواج بهاء ولعل الذي دعاني إلى الكتابة 4 هذا 
ا موضوع هو ما نراه 4 الآونة الأخيرة من كثرة زواج الرجال ا مسلمين من تساء أهل 
الكتاب وخاصة الأجنبيات منهن محتجين لإباحة هذاالزواج بنص الآية القرآنية 
ا مبيحة لذلك دون التمعن والنظر إلى كون هذه الآية مبيحة للزواج بهن على 
الإطلاق أم هي مقيدة؛ ودون النظر أيضاً إلى منهج السلف الصالح من الصحابة 
رضوان اللّه عليهم وغيرهم من فقهاء الأمصار 4 حكم هذا الزواج والاحتياطات 
التي ذكروها ‏ ذلك وتظهر هذه الدراسة موقف الفقه الإسلامي من زواج ا مسلم 
من الكتابية وبأنه غير مباح على إطلاقه بل مقيد بضوابط شرعية يجب مراعاتها 
عند التفكير 4 الزواج بها مثل العفة عن الزناء والإيمان باللّه وعدم الإشتراك به؛ 
وألا تكون عدواً أو موالية لأعداء الإسلام؛ وألا يترتب على الزواج بها ضرر. 

وتظهر هذه الدراسة أيضاً خطورة هذا النوع من الزواج وخاصة ‏ وقتنا 
الحاضر الذي كثر فيه أعداء الإسلام وقويت شوكتهم وباتوا يبحثون عن كل 
الطرق التي ينفذون منها سهامهم ومطاعنهم إلى الإسلام وأهله؛ ومن هذه 
الوسائل والطرق إغراء الشباب ا مسلم بشتى الطرق للوقوع في براثنهم وإفساد 
دينهم عليهم عن طريق الزواج بنسائهم: وي هذا الزواج مفاسد جمة وخصوصا 
على الأولاد من هذه الزوجة التي كثيرا ما تصبغ البيت كله بصبغتها؛ وتربي الأبناء 
والبنات على طريقتهاء ومن ناحية تغيير لب الزوج إلى ما تميل إليه أو ترغب فقد 
تستهويه بحسنها ورفق طباعها فيستحسن ما تستحسن ويستهجن ما تستهجن؛ 
فلا يستنكر منها شرب خمر أو أكل خنزير وأول الشر استحسانه؛ وإِنَّ ذلك: إن لم 
يقده إلى دينها؛ يضعف 4 نفسه الإحساس بدينه فيستهين بالفرائض؛ وإن نابد 
دينها كل ا منابذة وأبدى استئكارّه؛ كانت الجفوة التي لا يكون معها عشرة زوجية 
صحيحة:؛ وأيضا ما يشكله هذا الزواج م نآثار سلبية وأضرار محققة على ا مسلمات 
الصالحات للزواج؛ فقمت بعرض هذا البحث معتمدة على آراء أهل العلم والفقهاء 
من مختلف ا مذاهب الإسلامية وعلى الأخص ا مذاهب الأربعة» متوخية الدقة ف 
الفهم والاستنباط والأمانة 4 النقل والتصرف وأرجو أن أكون بذلك قد وفقت. 


> وورت يلا 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقيبد 


كا 


تمهيد 
النضد لل#درب العالمن:والصلاة والسلاع على أشرف المرسلين سيدا مبحمد:و 
وأصحابه الطبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد 


آله 


فإنّ نظام الأسرة في الإسلام يقوم على عدة أسس ومبادئ هامة تتوافق مع 
الأسرة وتخدمها من هذه المقاصد اختيار الزوجة. فوجهة نظر الإسلام في اختيار 
مبنية على نظرته العامة لمقاصد الزواج: ففي الإسلام إن الزواج لا تقتصر ث 
إشباع الغريزة وتلبيتها؛ بل إن له وظائف جمة؛ وفيه كثير من المعاني التي تجعله أقراب 
العبادة منه إلى العادة: فإن فيه إعفاف النفس والآخرء والقيام بمصالح المسلم العالجز 
القيام بهاء وتهذيب الأخلاق, وتطهير المجتمع من الرذائل» وتوسعة الباطن بتحمل مأْاشرة 
الآخر. وغير ذلك مما هو عبادة يثاب المرء على فعلها '' ولذلك يقول اللّه سبحانه 
«ولأمَةٌ مؤمنةٌ خيّْرٌ من مُشركة ولو أَعْجَبَتكُمْ14" ففي هذه الآية الكريمة مفاظلة بين 
تلسيخ ومقارئة بين مبدأينَ: مؤمتة سليمة القلب صسحيخة الانجاه: ومبشوكة قاسنة 
ضالة القصد . وتحكم الآية بأن الأولى خير من الثانية: فهذا يدل على أن مبنى الأ 
اعتبار سلامة العقيدة والخلق والاتجاد, قبل اعتبار الجمال. ولا يعني هذا إهدا 
الجمال في الزوجة أو الحرص على القبح؛ بل يعني شمول النظرة التي يوجهها الر. 
المرأة. لذلك يقول الرسول يَلِِ:* تنكح المرأة لأربع؛ لديها ولمالها ولحسبها ولجمالهاأة 
بذات الدين تربت يداك*ا١‏ 

ففي هذا الحديث الشريف يخبر الرسول ذُلِيِ بأغراض الناس الغالبة في الْر 
ويحث الرجل على تقدير الدين والحرص عليه إلى جانب ما يريد في زوجته من أو 


)١(‏ أضواء على نظام الأسرة في الإسلام د. سعاد إبراهيم صالح ص 58 وما بعدها. 
)١(‏ سورة البقرة من الآية 71١‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الرضاع / رقم 51 (1977). 


144 ايت 


د. روحية مصطفى 


واغتبار الدين والحرض غليه يغني رغبة الإسلام في استقرار الأسرة وتثبيت دعائمها, 
فإن زوجة بغير دين وبال على زوجها وذريتهاء وفي هذا يقول الرسول ذَكك الدنيا كلها 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ....*: وقال أيضاً:* لا تَرَوْجُوا النساء'لخسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن؛ ولا تَرَوَجُوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن 
ولكن تَرُوْجُوهِن على الدين فلأمة سوداء ذات دين أفضل*'' وهناك أحاديث كثيرة 
أخرى تبين أبلغ بيان أن ليست أهمية الزواج في الإسلام قضاء حاجة مدنية فحسب: بل 
إن أكبر غاية أريدت من ورائه. هي تحصين النفس وتطهير الأخلاق» وترقية حضارة 
الإسلام؛ وإنجاب أجيال مسلمة خالصة: ولا يكفي لبلوغ هذه الغاية أن يتزوج المسلمون؛ 
بل لابد أن يتزوجوا نساء مسلمات متدينات ذوات شرف وعفة: إذ لا يمكن أن يخرج إلى 
حيز الوجود مجتمع إسلامي صالح إلا بازدواج هؤلاء الرجال والنساء ومن المحال أن 
يُنْجَبَ جيل مسلم صالح إلا من بطون هؤلاء الأمهات!". 

ولما كان الزواج من المسلمة يحقق هذه الأهداف والمقاصد كان الأولى للمسلم ألا يتزوج 
إلا مسلمة لتَمَام الألفة من كل وجه أما زواج المسلم من غير المسلمات (أعني الكتابيات) فقد 
رأيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا الزواج فكثيرا ما يذهب بعض أبناء 
العرب إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتهاء أو للتدريب في مصانعهاء أو للعمل في 
مؤسساتهاء وقد يمتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية, 
لغتها غير لغته. وجنسيتها غير جنسيته؛ وتقاليدها غير تقاليده فبيته أصبح بماديته 
ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوروبيًا في كل شيء؛ ويزداد الضرر حين يولد لهما أطفال» 
فهم يشبون - غالبا - على ما تريد الأم, لا على ما يريد الأب إن كان له إرادة؛ فهم أدنى 
إليهاء وألصق بها؛ وأعمق تأثراً بها وخصوصا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي, وهنا 


(4) المرجع السابق / كتاب الرضاع/رحديث رقم (1411). 


(5) أخرجه أبن ماجة في سننه/ كتاب النكاح/ باب تزويج ذوات الدين حديث رقم /١655‏ في إسناده الأفريقي وهو 
عبد الرخمن بن زياد بن أنعم وفو ضعيف, والحديث روآه ابن حبّان في صحيحه بإسناد أخر [مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجة للبصيري/ مطبوع على هامش سنن ابن ماجة/2/ 4١5‏ .حديث رقم 1859/ ط أؤلى دار 
المعرفة بيروت/ 1511 -1555م]. 

(1) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة/ أبو الأعلى المودودي ص 155157 

0 لكل 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


ينشأ هؤلاء الأولاد على دين الأم؛ وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها... 
على دين الأبء فإنما يبقون عليه اسما وصورة: لا حقيقة وفعلاء ومعنى هذا أنناا نخسر 
هؤلاء الناشئة دينيا وقومياء إن لم نخسر آباءهم أيضا. 

وهذا الصنف أهون ضررا من صنف آخر يتزوج الأجنبية؛ ثم يستقر ويبقى في 
وطنها وبين قومها؛ بحيث يندمج فيهم شيئا فشيئاء .ولا يكاد يذكر دينة وأهله وو 


أما أولاده فهم ينشئون أوروبيين أو أمريكيين» وربما في الاعتقاد أيضاء .ورد فقدوا 


وأمتة 


الملامح والاسم كذلك؛ فلم يبق لهم شيء يذكرهم بأنهم انحدروا من أصول عإبية أو 
إسلامية؛ وليس هذا هو الضرر الوحيد فحسب, بل لما يشكله هذا الزواج من أضرار 
جسيمة على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج وفي ذلك فتنة وأي فتنةا" . 
والأسبان التي تقف وراء هذه الظاهرة - فيما يتراءى لي - 
- الرغبة في الانعتاق من غلاء المهورء وكثرة تكاليف الزواج التي أصبحت طابعا مميزا 
للزواج في البيئات العربية والإسلامية وسيطرة الفكر المادي؛ والخضوع لعامل] التقليد 
والمباهاة. 
- غياب الشباب عن أوطانهم فترة لغرض العمل؛ أو الدراسة مما يجعلهم يقدموإن على 
الزواج بحثاً عن الاستقرار وتحصين النفس. 


لحسنها. 
- الانبهار بالأفكار والنظريات الغربية القائلة بأن المرأة الأوربية أكثر إدراكاً 

المسلمة لأصول المدنية وأوعى لشئون الحياة؛ وأعرف بحقوق الزوج وتوفير | 
له ولذا يعد الزواج منها مظهرا من مظاهر الرقي والتقدم. 

5- إن بعض الشباب ربما أقدم على الزواج من المرأة الأجنبية بدافع خير يتمثل في 
النفسء أو التأثير على المرأة وأسرتها لهدايتهم بتعاليم الإسلام - على أن مثل 
- إلى غير ذلك من الأسباب. 

(1) فتاوى معاصرة/ د. يوسف القرضاوي ,506/١‏ 0 


1 تكانق 


اروك مصظش 


0-0 بي سس 

ولما كان اعتقادي أن الإسلام لا يبيح ما فيه ضرر أو مفسدة آثرت الكتابة في هذا 
الموضوع, ومعالجته في ضوء النصوص الأصلية للشريعة؛ وفي ضوء مقاصدها ومبادثها 
العامة وأصولها الكلية. 

المنهج العلمي للموضوع وخطة البحث: 

أما عن المنهج الذي اتبعته في عرض هذا الموضوع فهو منهج المقارنة والموازنة داخل 
المذاهب الأربعة وأضفت إليها مذهبي الظاهرية والشيعة واعتمدت في المادة الفقهية على 
أمهات الكتب والمصادر وخاصة ما كان أوضح بياناً وأفصح عبارة واعتنيت ببيان وجه 
الاستدلال من الكتاب والسنة معتمدة في ذلك على كتب أحكام القرآن وأحاديث الأحكام, 
واعتنيت أيضا بعزو الآيات القرآنية مبينة اسم السورة ورقم الآية بالهامش؛ وكذلك تخريج 
الأحاديث النبوية والآثار معتمدة في ذلك على الكتب الصحيحة أولاً. ثم بعد ذلك قمت 
بمناقشة أدلة كل فريق والرد عليها إن أمكن: كما قمت بترجيح ما قويت أدلته وظهرت 
حجته غير متعصبة لقول قائل ولا لمذهب إمام وفي نهاية المناقشة قدمت أرائي حول هذه 
الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث معضدة ما أقوله بأقوال وأراء 
للمعاصرين الذين لا يشك مسلم في إخلاصهم وعلمهم وأرجو أن أكون بذلك قد وفقت. 

من هذا المنطلق تناولت الموضوع بالبحث والدراسة وفق خطة منهجية بدأتها بتمهيد 
وثلاثة مباحث وخاتمة. 

التمهيد: ويشتمل على أهمية الموضوع والمنهج العلمي للموضوع وخطة البحث: 

المبحث الأول: حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دان الإسلام. 

المبحث الثاني: حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب. 

المبحث الثالث: أرائي حول هذه الدراسة. 

الخاتمة: وتتضمن النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 

هذا وقد اجتهدت قدر استظاعتي أن يكون البحث جامعاً بين السهولة اللفظية والدقة 
المنهجية والأمانة العلمية في كل ما عرضت من آراء وأفكار» فأرجو من الله تعالى ألا أحرم 
أجر من اجتهد ومثوبة من نوى لكل مجتهد نصيب ولكل امرئ ما نوى: وما توفيقي إلا 


بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


16١ “امد‎ 


حكع زراج الكتانية بين الاطلاق والتقييد 


00 


حكم زواج اتدل من الكتابية 
مدخل: 


لا تخلق الكتابية (يهودية كانت أم نصرانية) من أن تنتمي إلى إحدى الدارين'|إما من 
أهل دار الإسلام وتسمي ذمية؛ وإما من أهل دار الحرب؛ وتسمي حربية إذا كان تبقي 
في دار الحرب؛ وتسمى مستأمنة إذا دخلت دار الإسلام بأمان مؤقت .ل ولذا 
سأبحث هذا الملوضوع في مبحثين: 

المبحث الأول: حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام. 


المبحث الثاني: حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب. 


المسحث الأول 
حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الاسلام 
اختلف الفقهاء في حكم زواج المسلم بكتابية «يهودية أو نصرانية» من أهل دار 
وهي ما تسمى «ذمية» على أربعة أقوال: 


القول الأول: 


والظاهرية"" وأحمد بن عيسى. ومحمد بن منصور من فقهاء الشيعة الزيديّة وهو 
الصحيح من مذهب الإمام زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق7”". 


(8) بدائع الصنائع/ 501/7: تبيين الحقائق/ ٠١5/7‏ شرج فتح القدير ؟/57/1. 
(9) حاشية الدسوقي ؟/771 المدوئة الكبرى المجلد الثاني ص ,7١7‏ 

)٠١(‏ نهاية المحتاج 110/57؛ تحفة المحتاج /915/1؟. 

21/4/1١ الروض المريع‎ :/١// الإنصاف 155/8 المبدع في شرح المقتع‎ )1١( 
.41 (؟1) المحلى لابن حزم 8/رة‎ 

(1) البحر الزخار ١/4‏ : وما بعدها. 


1 ينك 


يكره للمسلم نكاح الكتابية الذمية به قال عمر بن الخطاب ,َه وإليه ذهب المالكيةا""" 
والشافعية في رواية'" والقاضي من الحنابلة وكذا ابن تيمية''" وابن كثيرا"" وأصحاب 
هذا الرأي انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: يكره للمسلم أن يتزوج ذمية مطلقا به قال عمر بن الخطاب ومالك بن أنس 


حَكى ذلك ابن اللقاسم تزحمه اللّه قائلا:#دشال .مالك: أكرم شينناء أل الذمة اليهؤنية 


والنضر انيقيل. 
وقال أيضا فيما ذكره ابن حبيب عنه «نكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أجله آللّه 
تعالى مستثقل مذموم»"". 


القسم الثاني: وهو أحد قولي الشافعية وبعض الحنابلة يكره مع وجود المسلمة؛ فيقول 
الشافعية: «يكره للمسلم أن يتزوج ذمية مع وجود امرأة مسلمة؛ ولم يرج إسلامها وذلك 
كي لا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده؛ وإن لم توجد مسلمة فلا كراهة في ذلك»1". 


القول الثالث: 

يحرم على المسلم نكاح الكتابية مطلقاً سواء كانت ذمية أم حربية وسواء كانت في دار 
الإسلام أم في دان الحرب به قآل: عبد الله بن عمرء,وعبد الله بن عمرى, كما حرمه عَلَى 
الرواية الراجحة كل من عمر بن الخطاب وابن عباس» كما قال بالتحريم محمد بن الحنفية 


755/8 المواق غلى هامش مواهب الجليل 597/7: /411, حاشية الدسوقي 571/7, شرح الخرشي‎ )١14( 

(15) مغني المحتاج 181/1 ونهاية المحتاج 580/7. 

(11) المبدع في شرح المقنع 1/1/1 كشاف القناع ؟/44: الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص /1١؟.‏ 

(17) تفسير ابن كثير 70/7. 

(18) المدونة الكبرى المجلد الثاني ص 07 5. 

(15) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي .580/١‏ 

)٠١(‏ تحفة المحتاج 77/17؟5, نهاية المحتاج 240/57 أسنى المطالب 111/7..مغني المحتاج 1417//1, الإنصاف 
ره" . المبدع /ا/رالا. 
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حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


دكا 2 
والهادي والقاسم والنفس الزكية ويوسف الثلاثي من فقهاء الشيعة الزيدية''' وإالشيعة 
الإماميةا'" كما رجح هذا القول من علمائنا المعاصرين د. يوسف القرضاوي””", 
عقلها'"' والأستاذ عبد المتعال الجبري*', والشيخ أبو الأعلى المودودي!””. 
القول الرابع: 

يباح للمسلم نكاح الكتابية من اليهود أو النصارى مطلقا محصنة كانت أو غير 
به قال: محمد بن جرير الطبري'”"؛ والشيعة الإمامية في رواية!"". 

الأدلة 

أدلة القول: 

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من جواز نكاح المسلم من اللقد 
المحصنات - أي العفيفات - بالكتاب, والسنة؛ والإجماع والأثر؛ والمعقول . 
أولا: دليل الكتاب. 

قال تعالى: «اليومٌ أحل لكم الطّيّباتٌ وطعام الذين أوتوا الكتابٌ 
وطعامكم حل لهم والمُخْصَّناتٌ من المؤمنات والْمحْصَناتْ من الذين أوتوا ١‏ 


قبلكم إذا آتيتموهن أُجِورّهُنَ مُخصنين غير مسافحين ولا مِتَحَدَي أخدال 


ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُو ي الآخرة من الخاسرين74". 

.71١/4 الروض النضير‎ )١1( 

(1؟) ذهب يعض الإمامية إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابية في النكاح الدائم ويجوز في نكاح المتعة [شرائع الإسلام 


ارتم 
(؟؟) فتاوى معاصرة - د. يوسف القرضاوي .51/1١/7‏ 
(4؟) نظام الأسرة في الإسلام - د. محمد عقلة 7١1/١‏ وما بعدها. 
(10) جريمة الزواج بغير المسلمات - الأستاذ عبد المتعال الجبري ص 55 وما بعدها, 
(1؟) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة - الشيخ أبو الأعلى المودودي ص 1714 وما يعدها. 
(1؟) تفسير الطبري 51/8/5, 51/4. 
(8؟) شرائع الإسلام ؟/74؟؛ سفينة النجاة 587-5785/5. 


(15) سورة المائدة آية 8. 
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"4 


دوه ملف 

وَجْهُ الدّلالة من وجوه: 

أ إن الله سبحانه وتعالى ذكر الطيبات من الطغام والطيبات من النكاح فقال: «اليوم 
أحل لكم الطيبات....» والزانية خبيثة بنص القرآن, واللّه تعالى حرم على عباده 
الخبائث"', قال تعالى: يحل لهم الطّيّبات ويُحرّمُ عليهم الخبائث74". 

ب - المراد بالمحصنات في هذه الآية الكريمة هن العفائف دون الزانيات والبغاياء لأن اللّه 
سبحانه وتعالى ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة فقال 
سبحانه: «إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين4 وهذا إحصان عفة 


بلا شك, وكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة"”. 


ج - المراد بالإحصان في هذه الآية الكريمة العفة, قال تعالى: «ومريم ابنةٌ عمرانَ التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من رُوحنا14"" أي أعفت فرجها. 

د - روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قال: * المحصنات+ العفيفات من أهل 
الكتاب حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن"". وقال الشعبي: *هو أن تحصن فرجها 
فلا تزني»ا". 


ه - وروي عن عمر بده ما يدل على أن المعنى عنده ذلك: وهو ما رواه شقيق بن سلمة 
قال:*تزوج حذيفة بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام هي؟ 
فكتب إليه عمر: لا ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن؛ قال أبو عبيد يعني 
العواهر* فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ها هنا كان على العفةا"". 


(0) أحكام أهمل الذمة لابن القيم ”/414: ٠١‏ 4: دستور الأسرة في ظلال القرأن/د. أحمد فائز ص .5١‏ 

(١؟)‏ سورة الأعراف من الآية /181. 

(5؟) تبيين الحقائق ٠١١/7‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5177/5 المغني لابن قدامه 050/1 المحلى 8/ا"4. 
(1) سورة التحريم من الآية ؟1. 


(4؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب النكاح/ باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب 
/ا/رالااء 


(5؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 511///7. 
(1؟) أورده الجصاص في أحكام القرآن 577/7 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب النكاح/ باب ما جاء 
في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب 105/7 


و و1 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


ثانيا: دليل السنة 


أ- يحل زواج نساء أهل الكتاب لأن النبي يق تزوج صفية بنت حيي بن أ< 
اليهود وسيد بني النضيرء وتزوج أيضاً مارية القبطية. 


ب زعيم 


ب - عن عبد الرحمن بن عوف يَلتَهْ أن النبي يَيِهِ قال في المجوس: «سنوا 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»7"". 
وجه الدلالة: 


قال الرازي في تفسيره: [ لو لم يكن نكاح نساء أهل الكتاب جائزا لكان هذا الأستثناء 
عبثا] "", 


ثالثا: دليل الإجماع 


ذكر كثير من العلماء الإجماع على جواز نكاح المسلم من الكتابية مرإ هؤلاء 
الجصاص""'' وابن المنذر”''؛ ومع إجماع الفقهاء على جواز نكاح نساء أهل|الكتاب 
«الذميات» الحرائر العفيفات إلا أنهم قالوا الأولى أن لا يفعل ذلك إلا لضرورة مة 
إسلامها» إذا كان يعتقد استجابتها للإسلام حقا أو عدم توافر المسلمات: وا 


زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً ذ 
طلقناهن2”". 


(77) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى / كتاب النكاح/ باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب 115/0 
(8؟) التقسير الكبير ومفاتيح الغيب 8/1/. 

(4؟) أحكام القرآن للجمصاص 575/7 

(5) أوجز المسالك إلى موظأ مالك 585/5, 587: المغني لابن قدامة, 05/9 585. 
)4١(‏ شرح فتح القدير ,771١/7‏ نهاية المحتاج 85/7: مغئي المحتاج 141/7 


(؟5) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى/كتاب النكاح/ باب ما جاء في تحريم حرائر آهل الشرك دون 
فؤفنة 


الكتاب 


15 


كت 14 ةا ا ااال 
رابعاً: دليل الأثر 
ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تزوجوا نصرانيات ويهوديات من أهل 

الذمة من ذلك: 

أ- عن عبد اللّه بن السائب من بني المطلب أن عثمان بن عفان يله نكح :ابنة الفرافضة 
الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه!”". 

ب - وأورد الجصاص هذا الأثر السابق عن عثمان ثم قال: وتزوج طلحة بن عبيد الله - 
َيه - يهودية من أهل الشام؛ ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة أنكر ذلك فعلم أنهم 
متفقون على جواز نكاح الكتابيات!'". 

خامساً: دليل المعقول 
يحل للمسلم نكاح الكتابية «الذمية». الحرة. العفيفة تأليفا لأفل الكتاب ليروا حسن 

معاملة الإسلام. وسهولة شريعة الإسلام؛ لأن هذا يظهر بالتزوج منهن؛ لأن الرجل هو 

صاحب الولاية والقوامة على المرأة: فإذا تزوج المسلم كتابية وأحسن معاملتها وغشرتها, 

كان ذلك.دليلا غلى أن.ما. هو عليه من الدين القويم يدعو إلى الحق وإلى العدل وحسن 

المعاملة مع المسلمين وغير المسلمين وقد يدغو ذلك المرأة الكتابية إلى اعتناق الإسلام عن 

ونا واختيان :دون جبر أى إكراه”'" لأنها أمنت بكتب الأنبياء ورسله في الجملة 53 

والزواج يدعوها إلى الإسلام وينبهها إلى حقيقة الأمرء فجاز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة 

وهو رجاء ميلها إلى دين زوجها المسلم فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن. 

وإيثارهن على الأباء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة على المشركا, 


(47) المرجع السابق. 

(5؛) أحكام القرآن للجصاص .777/١‏ 

(5؛) تفسير المنار/, محمد رشيد رضا 551/1. 

(51) بدائع الصنائع/ 307/7. حاشية الدسوقي 171/7: مغني المحتاج 147/7 المبدع في شرح المقنع 1/١/1‏ 
المحلى 5/5 55؛ البحر الّخار :4٠١5 ٠/4‏ الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين/ د. عبد المتعم أحمد 
بركة ص 158. 


دجبو /ا1 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني على كراهية نكاح المسلم للكتابية كراهة تحريمية ب 
والأثر والمعقول. 


أولا: دليل الكتاب 

قال تعالى: (وامُحْصَّنَاتَ من الذين أوتوا الكتاب من قَبُلكم 4" 
وجه الدلالة: 

في هذه الآية الكريمة قيدَ الله سبحانه وتعالى الكتابية بكونها عفيفة محصنة, 
تعالى لم يبح كل كتابية بل قيّدَ في آياته الإباحة بالإحصان. قال ابن كثير: «والذ 


ولا متخذات أخذان4 0 نعم لا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زما 
رجلء بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات وهذا أحفظ لديته وأنق 
وهذا القول هو ما ذهب إليه ابن كثير وقوّاه. وذكر أنه رأي الجمهور وقال: ٠‏ 
لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية, وهي مع ذلك غير عفيفة؛ فيفسد حالها بالكلية؛ و 
زوجها على ما قيل في المثل: حشفاً وسوء كيلة»”". 


الأشبه 


ثانيا: دليل الأثر 

أ- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يك يُسأل عن نكاح المسلم | 
والنصرانية فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونح 
فجن السلعات كثيرا فلا رَجِعنًا طلفثاهن قال :لآ يكن عملا ولا يرهن :رن 
لنا حل ونساؤنا عليهم حرام '! من هذا الأثر يتضح أن زواج المسلم من الكتا 
للضرورة وهي عدم توافر المسلمات. 

(/41) سورة المائدة من الآية ه. 

(48) سورة النساء من الآية 78 


(49) تفسير ابن كثير "//ر١؟.‏ 


(00) سبق تخزيجه ص 8. 


--000000 بيش  ّ‏ فُق 7ص 


ب - روي أن حذيفة بن اليمان كان في المدائن فتزوج بها يهودية؛ فكتب إليه عمر يمت أن 
خل سبيلها:فكتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب إليه عمر لا ولكن أخاف أن تعاطوا 
المومسات منهن؛ ثم طلقها حذيفة بعد ذلك؛ فقيل لحذيفة؛ ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ 
قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي '' وفي رواية أخرى عن أبي 
وائل قال: تزوج حذيفة يَتِتَُ يهودية فكتب إليه عمر يَبِكتَةُ أن يفارقها فقال: إني 
خشيت أن شدعوا المسلماف وتتكه] الومسابة": 


وجه الدلالة: 


من هذا الأثر يتضح أن عمر كلت إنما كَرِه نكاح الكتابية خشية أن يتساهل بعض 
الناسل ف تديولؤقل الإمظلناق»!«العفاك» الذي اقيّد القن نحل الواح هولخ الى ينها لكا 
زواج الفاجرات والمومساتء وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تنْنْع قبل وقوعها؛ عملاً بسد 
الذرائع؛ ولعل هذا نفسه ما جعل عمر تكيَهُ عنه يعزم عَلَى طلخة بن عبيد الله إلا طلق امرأة 
كتابية تزوجها وكانت بنت عظيم يهود كما في مصنف عبد الرزاق””. 

قال الدكتور محمد عقلة: إنه منطق الحرص والغيرة على المرأة السلمة أن تتعرض 
للفتنة في نفسها ودينها؛ بعزوف الرجل عنها إيثارًا لجمال الكتابية: مما يحرمها حقوقها 
في الزواج من أحد أبناء دينهاء ويؤخذ من قول عمر الذي عرف بحصافة رأيه» ؤثاقبب نظره 
في الأمور أنه يحق لولي الأمر أن يعمل على الإقلال من بعض المباحات مزاعاة للمصلحة 
العامةا'". 
ج - وورد عن الإمام الحسن البضري أن رجلا سأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل 

الكتاب؟ 


(01) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى «مختصراً» كتاب النكاح/ باب ما جاء في تحريم حرائز أهل الشرك دون 


أهل الكتاب 175/37 ابن كثير في تفسيره 701/1 وصحع إسنادة وأورده ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
؟/رالاء «اللفظ له. 


(55) أخرجه البيهقي - الكتاب والباب السابق. 
(57) المصنف لعبد الرزاق / كتاب النكاح/ باب تكاح نساء أهل الكتاب /ا//لا/11/8,11. 
(34) نظام الأسرة في الإسلام د. محمد عقله 701/1 


ميدي 1 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


ا 


فقال: ما له ولأهل الكتاب؛ وقد أكثر اللّه المسلمات! فإن كان ولا بد فاعلا ة 


إليها بعينه اتبعته””". 
وعلة الكراهية عند المالكية ترجع إلى أسباب منها: 
-١‏ أنها تأكل الخنزير::وتشرب الحمن. 
؟- أنها تلد منه أولاداً, فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام» وتسقيه الخمر, 
به إلى الكنيسة؛ وليس له منعها من ذلك!”'. 
وقال الشافعية: يكره للمسلم أن يتزوج ذمية مع وجود امرأة مسلمة؛ ولم يرج ! 
وذلك كي لا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده؛ وإن لم توجد مسلمة فلا كراهة في ذلاد 
أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب القول الثالث على حرمة زواج المسلم من الكتابية مطلقا - ب 
والقياس . والأثر؛ والمعقول. 
أولا: دليل الكتاب 


أ- قال تعالى: «ولا تَنْكحُوا الملشركات حتى يُؤْمِنَ4 1" 
وجه الدلالة: 


في هذه الآية الكريمة حرم الله سبحانه وتعالى المشركات, والكتابية مشركة فلإ يجوز 


نكاحها!''' فاليهودية مشركة لقوله تعالى: #وّقالت اليهودُ عُزَيْر ابن اللّه14 ؟ وكذا 
النصرانية مشركة لقوله تعالى: «وقالت التّصارئ المسيح ابنْ النّه74" وإذ| كانت 


(00) أورده الطبري في تاريخه ولم أقف عليه. 

(21) المدونة الكبرى المجلد الثاني ص 7١؟؛‏ حاشية الدسوقي ؟5517/5. 
(/01) نهاية المحتاج 740/7؛ مغني المحتاج ؟/141, أسنى المطالب /151. 
(08) سورة البقرة من الآية ١1؟7,‏ 

(59) تبيين الحقائق ٠١5/7‏ ؛ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب .7١1/57‏ 

(10) سورة التوبة من الآية .٠‏ 

(11) سورة التوبة من الآية 0. 


1 


د. روحية مصطفى 


0000-0 222 لللللسسا 
اليهودية والنصرانية كافرة فلا يحل إمساكها ولا التزوج منها لقوله تعالى: «ولا تُمُسكُوا 
بعصّم الكوافر) !”0 أي أن الكتابية إن اعتقدت التثليث: أو اعتقدت أن عزير ابن الله وأن 
المسيح ابن اللّه. فلا يجوز للمسلم أن يتزوجهاء لأنها تدخل في عموم:قؤله تعالى: «ولا 
تَنْكحُوا المشركات حتى يُؤْمِنَ4 وقد قال الله تعالى في شأن أهل الكتاب الذين قالوا إن 
عزير ابن الله والمسيح ابن اللّه: «سبحاته وتعالى عما يشركون4 فقد وصفهم سبحانه 
بالشرك فلا يجوز نكاح نسائهم”". 

ب - قال تعالى: « ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخْصّنات المؤمنات فمن 
ما ملكت أيمائكم من فتّياتكُم المؤمنات, واللّه أعلم بإيمانكم؛ بعضكم من 
بتقطن... 0016 

وجه الدلالة: 

من هذه الآية الكريمة نفهم أن اللّه سبحانه وتعالى رخص للمسلم إذا عجز عن مهر 
الحرة ونفقات زواجها أن يتزوج أمة مؤمنة؛ وإذا استثنينا ابن حزم فإننا نجد اتفاق العلماء 
على أن وصف الفتيات - أي الأماء - بِأَْهُنُ مؤمنات شرط له اعتباره الشرعي: فلا ينكح 
الحر أمة غير مؤمنة بأي حال, فإذا كان شرط الزواج هو الإحصان والإيمان في الحرائر 
بمقتضى النص في أعلى درجات الزوجات؛ وكان شرط الزواج في الإماء هو نفس الشرط 
«الإحصان والإيمان». 

وذلك بمقتضى النص في أقل درجات الزوجات؛ فإن ما بينهما من درجات الزوجات 
الكتابيات يكون على نفس الشرزط وف الإخصان والإيمان, لأن المطوي أو الوسط بين 
الطرفين المتماثلين يكون على نفس الامتداد والشرط؛ وإلا وجب ذكر جملة اعتراضية تفيد 
الاحتراز”". 

أما قوله تعالى في نفس سياق هذه الآية (بعضُكُم من بعض» فهو يشي بالتلاحم بين 
(17) تبيين الحقائق ار 
(14) سورة النساء من الآية 8؟. 


(15) جريمة الزواج بغير المسلمات / عبد التعال الجبري ص .٠5‏ 


اباجهالل4 7 للك 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


0 


الزوجين حتى لكأنهما جسد واحد» وهذا التعبير يستخدم فيمن هم جنس واحد ومعتقد 
واحد؛ وهو هنا كما في الحديث:*المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا* وهو كُما في 
القرآن الكريم: «المنافقون والمنافقاتُ بعضهم من بعضص74". 
وهذاالتلاحم المطلوب لا يمكن أن يتم إلا إذا اشترك الزوجان في العقيدة بأ 
وآفاقها في قصوى اليا وآلعاد ما يليق بَاللّه ورسؤلة:كما:آلهلا يتصوى أن 
طرفين أحدهما مسلم والآخر كافر وإن كانت كتابية"”. 
ج - قال تعالى: «لا تَجِد قومًا يؤمئون باللّه واليوم الآخر يوادُون من 


ورسوله ولو كانوا آباءَهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم74". 


اليل 


غضب اللّه عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفارٌ من أصحاب القبور 
وجهالدلالة: 

عندما تتكاثر في القرآن الكريم صيغ النهي عن موادة الكفار وموالاتهم نهيا 
فإن ذلك يعني تحريم كل علاقة من شأنها أن تؤدي إلى الموالاة, وليس بعد صلة المطّاهرة 
مودة ولا بعد رابطتها رابطة"". 
ثانيا دليل القياس من وجوه: 
أ- الكتابية كافرة فأشبهت الحربية المتفق على تحريم الزواج منها. 
ب - اختلاف الدين يمنع توارث الزوجين؛ فلما حرمت الموارثة حرمت المناكحة 
ج - لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حَرّم العكسء لأن هذا هو العدل الفطري 
(17) سورة التوبة من الآية/517. 
(117) جريمة الزواج بغير المسلمات ص : ه5. 
(18) سورة المجادلة من الآية 71, 
(19) سورة الممتحنة من الآية .١‏ 
)١(‏ سورة الممتحنة ؛ الآية 17. 
)/١(‏ جريمة الزواج بغير المسلمات ص 28و 55. 


ندا 0 


ثالثا: دليل الأثر 

أ - أخرج ابن جرير عن ششهر بن حوشب قال: سمغت عبد الله بن عباس يقول: نهى 
رسول الله يَكِةِ عن أصناف النساء إلااما كان من المؤمنات المهاجرات - أي نهي عن كل ذات 
دين غير الإسلام - وقال الله تعالى: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبظ عمله» وقد نكح 
طلحة بن عبيد الله يهودية؛ ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية؛ فغضب عمر بن الخطاب غضبا 
شديداء حتى هم أن يسطو عليهماء فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين؛ ولا تغضبء فقال: 
لثن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن: ولكن أنتزعهن عنكما صغرة «ذلة» قماء"". 

وفي رواية أخرى: ولكن أنتزعهن منكم انتزاعا. 

قال السايس: ورحم الله عمر بن الخطاب: فقد كان ينظر إلى مصالح المسلمين» نسائهم 
ورجالهم؛ ويسوسهم بالنظر والمصلحة؛ وما أحوجنا إلى مثل هذه السياسة؛ فإن كثيراً من 
الشباب المسلمين رغبوا عن الزواج من المحصنات المسلمات إلى الزواج بالكتابيات 
الأجنبيات!"”". 

ب - أخرج البخاري بإسناده عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
قال: إن اللّه حرم المشركات على المؤمنين - يعني قوله تعالى: «إولا تَنْكُحُوا الملشركات حتى 
يؤمن» 

ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربهأ عيسى وهو عبد من عباد اللّها". 
وجه الدلالة: 

من هذا الأثر يتضح لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما عد الكتابية مشركة؛ وحرم الزواج 
بها مطلقا حرة أو أمة؛ عفيفة أو مسافحة: حربية أو ذمية وهذا القول من ابن عمر رضي 
الله عنهما لا يكون إلا بتوقيف. 

(7) أوردة الفخر الرازي في التفسير الكبير ومفاتيع الغيب 71/1. 
(7) أحكام القرآن للسايس ١//45؟.‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (المطبوع على هامش فتح الباري) كتاب الطلاق باب قوله تعالى: «إولا تنكحوا 


المشركات حتى يؤمنّ ...4 (الآية) ال/ر4١١.‏ 


1 - 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


ج - وعن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكد 
أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فقرأ عَلَيّ آية التحليل التي في سورة المائلأة وأية 
التحريم التي في سورة البقدرة وهي: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ قال: قلت 
لابن عمر: إني أقرأ ما تقرأء أفننكح نساءًهم ونأكل طعامهم؛ قال: فأعاد علي آية | 

1 
وآية التحريها"". 

وجه الدلالة: 
الأصل في الأبضاع - أي وَطْءُ النساء - الحرمة؛ فلما تعارض دليل الحل 

«والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتابَ من قبلكم»1" ودليل الحرمة وهو 1 

تنكحوا المشركات حتى يؤمّن4"" تساقط الدليلان فوجب بقاء حكم الا 

الحرمة, 

د - روي عن عطاء أنه قال: «إنما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الو 
كان في المسلمات قلة؛ وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة فزالت الحاجة؛ فلا جر 
الرخصة), 
ومعنى ذلك: أن نكاح الكتابيات لا يحل لزوال الرخصة بزوال الحاجة. 
قال ابن حجر: وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال!". 


ثم علق الفخر الرازي على هذا الأثر فقال: قال الله تعالى: «لا تَتُخَذوا عدوي و 
أولياء4"" 


(70) أورده الجصاص في أحكام القرأن ؟/714. 

(3) سورة المائدة من الآية ه. 

(17) سورة البقرة من الأية ١؟.‏ 

(4) التفسير الكبير ومفاتيج الغيب 715/7 

(15) أورده ابن حجر في فتح الياري ٠١5/17‏ وإسناده حسن, وأسئده إلى ابن أبي شيبة في مصنقه. 
(:4) فتح الباري ١١5/1١‏ 

(61) سورة الممتحنة من الأية .١‏ 
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ا ااا يي 2 سسْششئْئ//مصش 

ذلك وقال: إلا تتخذوا بطانةٌ من دُونكم74 إذ عند حصول الزوجية ربما قويت 
المحبة ويصير ذلك سببا لميل الزوج إلى دينهاء وعند حصول الولد فريما مال الولد إلى 
دينها وكان من الخاسرين؛ وهذا أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة» فلو كان المراد بقوله: 
«والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» هو إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر 


هذه الآية عَقِيبّها من التناقض وهو غير جائزا”. 
أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع على ما ذهبوا إليه من إباحة زواج المسلم من الكتابية 
مطلقا بالكتاب. 

قال تعالى: «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم»11". 
وجه الدلالة: 


يزئ محمد بن.جريل إباحة' الكتابيات على الإظلاق: وقد" أسسن ذلك على :أن" المراد 
بالمخصنات ::الحرائر مطلقا. 

ونص عبارته كالآتي: [فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب خلال للمؤمنين كن قد أتين 
بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة ذمية كانت أو حربية؛ بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح 
فيه على ولده أن يجبر عَلَى الكفر بظاهر”" قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات؛ 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم». 

المناقشة 

مناقشة أدئة القول الأول 
أ - أولا دليل الكتاب 

نوقش استدلالهم بقوله تعالى: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
(67) سورة آل عمران من الأية .1١/4‏ 
(65) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 17/5. ' 
(84) سورة المائدة من الآية 8. 


(65) تفسير الطبري 01/8/5, 9/اه. 
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على حل زواج الكتابية الذمية المحصنة بأن المراد من قوله تعالى: «والمحصناتٌ من 
أوتوا الكتاب من قبلكم4» من كانت كتابية ثم أسلمت لأنهم كانوا يأنفون عن نكا 


أوتوا الكتاب من قبلكم4 إباحة الكتابيات ممن كن قبل الإسلام وذلك للآتي: 

إن آية المائدة قيدت المحصنات الكتابيات بشرط خاص وهو «من قبلكم» أي 
الوحي إليكم... فالآية بمثابة قرار تصفية وإنهاء مشكلة محددة في جيل محدد» 
تنتهي المشكلة بانقراضها فلا يفتح باب القياس عليها.. فإذا لم نقل إن المحصنات 
أوتوا الكتاب هن اللاتي أسلمن فإن الآية تحدد حل زواج الكتابيات ممن كن موجود ا 
البعثة «من قبلكم» من كانت متزوجة لا يفسخ عقدها؛ ومن لم تكن متزوجة يحل زوج 


عام يشمل كل من أشركن. ثم نزلت أية المائدة لتخصيص العام واستثناء الكتابيات مإ 
التحريم» وقيد العموم الذي في كلمة «من الذين أوتوا الكتاب» بقيد زمني وهو قوا 
قبلكم» وهذا كالاستثناء من «المشركات» والاستثناء من عموم الكافرات في آية | 
«ولا تُمْسكُوا بعصّم الكوافر». 

ومن سوء الأدب أن يقول قائل: أن كلمة من «قبلكم» زائدة في الملصحف, فحاشا 
يقع في كلامه العزيز حشو من القول لغير فائدة لها قيمة تشريعية وتربويةا”". 

أجيب: بأن ظاهر الآية يدل على خلاف هذا التأويل؛ لأن قوله تعالى: «اليوم أ 
(41) جريمة الزواج بغيرالسلمات ص 55. 
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يه 
الطيبات4» نص في التحليل وهو يدل على تحريم سابق ولو كان المراد به دفع الأنفة لكقى 
قوله: «والمحصنات من المؤمنات4 لعمومه كل من أمن ولم يبق لعطف الكتابيات فائدة» 
والقرآن منزه عن التكرار واللغو””. 
ثانيا: مناقشة دليل السنة 

أما الاحتجاج بزواج النبي وَل من كتابيات فلا حجة لأحد في دعوى حل زواج الكتابية 
بتزوج النبي يَكٍ مارية القبطية وصفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وسيد بني النضير 
لأنهما أسلمتاء فقد ثبت إسلام صفية قبل بنائه عليها صلوات الله وسلامه غليه. كما ثبت 
أنه وَل أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وكذلك أسلمت مارية؛ ثم إن النبي يك أنجب من 
مارية ولده بالتسري لا بالزواج فهي أمته التي أهداها إليه المقوقس والتسري بالأمة متفق 
على جوازه مطلقا؟". 
ثالثا: مناقشة دليل الإجماع 

إن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من.دعوى الإجماع على حل زواج المسلم من 
الكتابية الذئية منقوض بمخالفة طوائف.من الصحابة.والتابعين وفقهاء الأمصار"'.كما 
سبق عرضه من خلال أقوال الفقهاء. 
رابعا: مناقشة دليل الأثر 


إن ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عنهم من زواجهم نصرانية ويهودية من 
أهل الذمة كعثمان بن عفان يَبكنَة فأقول: من باب حسن الظن بالصحابة الكرام رضي اللّه 
عنهم وتخيرهم لنطفهم وإقتدائهم بسنة رسول الله يل أن هذا الزواج الذي وقع منهم 
للكتابيات كان لضرورة رجاء إسلامها ولا يتوافر هذا القصد في أني كتابية وإنما. في 
الحرائر العفيفات الصائنات لأعراضهن وشرفهن لذلك تحقق ما قصد من هذا الزواج؛ فقد 
أسلمت زوجة عثمان لَه وحَسُّن إسلامهاء وقليل من الكتابيات الآن من يتوافر لديها 
هذا القصد من الرغبة في الإسلام أو:تتوافر صفة الإحصان والعفاف فيها وخاصة إذا 
كانت كتابية غربية؟؟!! 
(48) أحكام القرآن للجصاض7175/5؛ الروض النضير 75/4: 35. 
(85) جريمة الزواج بغير المسلمات ص 1715. 
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لقال الالاةلاقلطةه1391351103117021015ن200072777751701500ز :5 1 ٠“ ١‏ 1 عت 
أما ما أورده الجصاص من أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من أهل الشام وم ينقل 

أن أحدًا من الصحابة أنكر ذلك؛ فعلم أنهم متفقون على جواز نكاح الكتابيات فيُرد عللى ذلك 


من وجهين: 


الممتحنة وأمثالها في القرآن الكريم: وهم أن يسطوّ عليهما؛ وحين قالا لعمر: ذ 
يا أمير المؤمنين فلا تحزن: قال ,َه : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن: ولكن أنؤز 
منكما". 


مطلقا ومثل هذاالقول من عمر رَنإِنَهُ عنه لا يكون إلا بتوقيف. 
الثاني: إن عمل الصحابة حين يخالفهم غيرهم لا يكون حجة؛ وبخاصة إذا وقع ١‏ 
لفعلهم؛ أو كان عملا له طابعه الفردي ولم يأخذ طابع العموم... وهذا هو الذي|حدث 
فقد استننكر عمر ككيَهُ ما حدث وخمدت الفتنة فتجنبها الصحابة والتاد 
يتزوجوا من الكتابيات قبل إسلامهن؛ فما روي من عمل بعض الصحابة وا 


حذيفة؛ فقد اضطربت الرواية قيل إنها نصرانية وقيل يهودية وقيل مجوسية"" 


مناقشة أدلة القول الثاني: 


أو في حال توافر المسلمات أو غير ذلك من المعاني. 
أقول كل هذه الأمور تجعل الزواج من الكتابية محرما وليس مكروها فقط؛ وإد 


(30) الحاوي الكبير /؟؟5. 

(11) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب31/3: 

(97) أوردها البيهقي في السان الكبرى / كتاب النكاح/ باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل|الكتاب 
ل 


يدا 
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ع موسج وس 


أن أميز المؤمنين عمر بن الخطاب لَه حرم الرواج بهن ولؤ لم يكن مخرما غنده لما عزم 
على الصحابة بتركه وما انتزع من طلحة بن عبيد الله وغيره زوجاتهم الكتابيات ورفض 
أن يقوموا بطلاقهن وقال عبارته التي لا تحتمل غير الخرمة من الزواج بهن: (إن حل 
طلاقهن فقد حل زواجهن ولكن أنتزعهن منكم). 


مناقشة أدلة القول الثالث: 
سلك جمهور الفقهاء في مناقشة ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة مالك 
هي: 
أ ادعاء نسخ 
ب - التخصيص 


ج - الجمع «التأويل» 

المسلك الأول: دعوى نسخ أيتي البقرة والممتحنة؛ قال تعالى: «إولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن74", وقوله تعالى: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر14"". 

ذهب بعض المفسرين إلى أن فاتين الآيتين نسختا بقوله تعالى في سورة المائدة: «اليوم 
أحلّ لكم الطيبات؛ وطمامُ الذين أُوُوَا الكتابٌ خَلُّ نكم وظعاملكم خَلُ لهم 
والمحصنات من المؤمئات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم4*". 

قالوا آية البقرة كانت تحرم زواج المشركات عموما سواء منهن الكتابيات والمجوسيات 
والوثنيات: وأية الممتحنة كانت تحرم استبقاء الشركات وجميع الكفار في عصمة الرجل 
المسلم ثم لما نزلت آية المائدة أصبح زواج المسلم بالكتابية مباحا ونسخ حكم التحريم العام؛ 
ومما يؤيد ذلك؛ أن هذه الأية في سورة المائدة ونزولها متأخر عن نزول الآية الأولى في 
سورة البقرة والمتأخر هو الناسخ للمتقدم”"". 
(57) سورة البقرة من الآية .1١‏ 
(54) سورة الممتحنة أية .٠١‏ 
(95) سورة المائدة من الآية . 
(93) أحكام القرآن للجصاص 17/5؟؛ بدائع الصنائع 7/١/1؟.‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :48/١‏ الحاوي 

الكبير 5/١7؟5,‏ المغني لابن قدامة 1”/ر+كه. 
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0 اا 1121 1 


أجيب: إن قوله تعالى: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
بقوله تعالى: إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 نسخ الخاص بالعام؛ أي أن الآ 
في سورة البقرة هي الناسخة؛ والتي في المائدة هي المنسوخة وعليه يحرم د 
مشركة كتابية أو غير كتابية. 

قال ابن حجر العسقلاني: وكأنه (أي ابن عمر) يرى أنْ آية المائدة منسوخة,"" 
أبو جعفر الصادق حينما سئل عن قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتالٍ 
قبلكم4 هي منسوخة بقوله تعالى: إولا تمسكوا بعصم الكوافر4!". 

رد هذا: يمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات 
يؤمن؟4 ناسخة للآية التي في سورة المائدة: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتا 
قبلكم» لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة: والمائدة من آخر ما نزل؛ والقاعدة: أن 
ينسخ المتقدم العكس 9". 

وقد روي عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي اللّه عنها فقا 
يا جبير هل تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم؛ قالت: «أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم ذ 


0 


حلال فاستحلود؛ وما وجدتم من حرام فحرموهء! 


من قبلكم....4 فنكح الناس نساء أهل الكتاب]!"". 


(91) فتح الباري 17/ر5١١.‏ 

(4) قلائد الدرر للجزائري الشيعي ١1١8/7‏ والآية من سورة الممتحنة رقم .٠١‏ 

(45) الجامع لأحكام القرآن 58/١‏ 

.١057/1/ / أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠٠١( 
وهذا الحديث له شواهد كثيرة منها ما رواه البيهقي أيضاً في سننه الكبرى عن عبد الله بن عمرى بن]العاص‎ 
.١/ر/ا/ قال أن آخر سورة نزلت سورة المائدة: «السنن الكبرى‎ 

)٠١١1(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 14/5" وأسنده للطبراني ورجالهثقاة. 
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ا ا ا ل 7ا7777٠*7ْ٠ْق‏ مس 
المسلك الثاني: وهو التخصيص 

الوا:"إن قولء أ قفالق:"لؤؤله شععوا"اتسزكات الكل يُومن7عام:* رقؤله تغالل: 
#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من بلع 734 لحا ! [العاط عدن حكن" أن 
يكون قاضياً على العَام ومشخصصاً له سواء تقدم عليه أو تأخر عنه: فعلى هذا يكون قوله: 
ؤؤ اترعانؤ المطرهاث تخت يؤمنن4 متخصتزؤامع إفولة“(واكضطتناك تمن اقداين أاتوا 
الكتاب من قبلكم114. 
المسلك الثالث: «التأويل» الجمع 
قالوا: إن لفظ المشركات المذكور في قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات4 مختص بأهل 
الأوثان, وهو إذا أطلق في القرآن انصرف إليهم؛ ولا يدخل فيه أهل الكتاب بدليل قوله 
تعالى: «ما يودُ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنَزّلَ عليكم من خيرٍ 
من ربكم74" 
وقوله تعالى: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة74'' فقد عطف أهل الكتاب على المشركين وهذا يقتضي أنهم غيرهم لأن العطف 
يقتضي المغايرة في المعنى!""' وعلى ذلك يحل للمسلم الزواج من الكتابيات عملاً بآية المائدة 
دون المشركات عملاً بآية البقرة. 
أجيب على هذا من وجهين: 
الأول: القول بأن المراد من لفظ المشركات الوثنيات دون الكتابيات مزدود لأن الشافعية 
والمالكية في قوله تعالى: «إنما المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
)٠١7(‏ سورة البقرة الآية .711١‏ 


)٠١:(‏ سورة المائدة آية ه. 
)٠١4(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟/ره7؟, الحاوي الكبير 711/9. 


)٠١1(‏ أحكام القرآن للجصاص 770/7 تبيين الحقائق 1٠١/7‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :481/١‏ تفسير 
ابن كثير ؟/١5؛‏ المبدع /ا/را/ا. 
ل ااا 
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هذا4'' حملوه على الكتابي والوثني معا كما أن الحنفية حملوا المشرك على الكت 
والوثني معا في قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 ' فقبلو منهم 
الإسلام» بينما الذي قيل في الكتابيين: «حتى يُعُمُوا الجزية عن يد وهم صاغروإن 
اعتبار الشرك مصطلحا شرعيا على الكفار جميعا ومنهم الكتابيون؛ ولكنهم في 
الزواج بالكتابيات فرقوا بينهن وبين المشركات؛ على حين لم يفرقوا بين النوعين في 


لل 


ومحاربتهم 
وإذا نظرنا - اليوم - إلى بعض الكتابيين ينكرون التثليث؛ فإنه يمكن أن نتصور أ 
في عهد النبوة كتابيون مشركون وأخرون موحدون؛ ولكل منهم حكمه في عملية 
غير أنه بعد عصر النبي يل لا يوجد بين الكتابيين الموحدين من النصارى توحيد 
كالتوحيد الذي عليه المسلمون: ولو أنهم كانوا على التوحيد الذي جاء به الإسلام لأ 
لأن من توحيد اللّه توحيد الإيمان بكافة رسله ومنهم محمد َي إلا نفرق بين أ. 
رسله14 «إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اللّه 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخدوا بين ذلك سبيلا أو 
الكافرون حقاً7#4", 

الوجه الثاني: أما قولهم المشرك ليس من أهل الكتاب ولهذا عطف على أهل الكتاب ذ 
تعالى: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة4'" والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فهذا مردودا بقوله 
تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 4" وقوله أتعالى: 


.78 سورة التوبة من الآية‎ )٠١4( 

.5 سورة التوبة من الأية‎ )٠١9( 

.78 سورة التوبة من الآية‎ )١١( 

,158/" الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )1١1( 
.788 سورة البقرة من الآية‎ )١11>2( 

.151١ 1١5٠ سورة النساء من الآيتين‎ )١1١17( 

١ سورة البينة آية‎ )1١4( 

(118) سورة الأحزاب هن الآية لا. 

)١13(‏ سورة البقرة آية54: 


هذا ا 


اا يي يبيب سا 


«من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن اللّه عدو للكافرين)74" 
فالله سبحانه وتعالى ذكر النبيين في الآية الأولى ثم ذكر نوحاً وغيره وهم من النبيين.:.. 
واتضح بهذا أن العطف لم يَقَنَض المغايزة هنا وهكذا قال سبحانه في الآية الثانية 
«وملاتكقه» ثم عطق عليهم جبزيل وميكال وفنا كن 7ه رفيطت بحببية, القدل بأ 
العطف يقتضي المغايرة تلك التي يعتمد عليها الذين يفرقون بين الكافرة المشركة والكتابية 
كسيد سابق حديثا والقرطبي وابن قدامة قديما!"". مما سبق يتضح لنا فساد القول بحل 
زواج الكتابيات: لأنه حل مبني على ما اشتهر من أن الكتابيات هن غير المشركات ولسن 
مشركات, وذلك بعد أن تبين أن لفظ الشرك اصطلاح يندرج تحته كل كافرة ؛ ولأن تطور 
الألفاظ حتى تصبح ذات مدلول غرفي غير مدلولها الذي هو لها في أصل اللغة؛ أو في 
الاصطلاح الشرعي.. لا يخرجها عن دلالتها الأضلية في الاضطلاح الشرعي. 

ولابن حزم وجهة نظر في مناقشة ما ذهب إليه ابن عمر. 

قال: الله تعالى يقول: لإولا تُنكحوا المشركات حتى يؤْمِنُْ» "" فلو لم تأت إلا هذه الآية 
لكان القول قول ابن عمر, لكن وجدنا الله يقول: «اليوم أخل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن 4" فكان الواجب الطاعة لكلتا 
الآيتين وأن لا نترك إحداهما للأخرىء فمن أخذ بقول ابن عمر فقد خالف هذه الآية وهذا 
لا يجوز ولا سبيل إلى الطاعة لهما إلا بأن نستثني الأقل من الأكثر فوجب استثناء إباحة 
المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات؛ ويبقى سائر ذلك على 
التحريم بالآية لا يجوز غير هذا 7"". 

أجيب: أن الأكثر هو الشركات: فكل توحيد غير توحيد اللسلمين فيه شرك والقرأن يشير 
إلى هذا بقوله: «وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون746”. 


(110) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 480/١‏ وما بعدها؛ المغني لابن قدامة 1/-54/ فقه السنة/ سيد سابق 51/7 
طالاكام. 

(116) سورة البقرة الآية 171 

)١15(‏ سورة المائدة الآية ه. 

.4 4 المحلى لابن حزم ثلره‎ )17١( 

(121) سورة يوسف الآية .٠١5‏ 


و 0ك 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


الالقةة. -. 
ثم إن إحصائية الكتابيين بالنسبة إلى الوثنيين في العالم تدل على أن المشركين ب 
الكتابيين هم الأقل أفنعكس القاعدة إذن ونقول: إن زواج المشركات جائز ونكاح | 
محرم لأن قاعدة ابن حزم تقول يجب استثناء الأقل من الأكثر لنعمل النصين؛ إن 
حزم باطل وبرهانه ساقطا””. 


مناقشة دليل الأثر 


أ- قال ابن جرير معقبا عل أثر عمر يَيِكيَهْ : وأما القول الذي رواه شهر بن حو 
ابن عباس عن عمر من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين كانتا كتَابيتَين فقول 
لا معتى له؛ المخالقتهما ما الأئة مجمغة على تخليلة بكتاب الله - تغالى ذكره - 
رسول الله يي . وقد روي عن عمر ابن الخطاب رَتِعْنَهِ من القول بخلاف ذلك 
أصح منه إسناداء وروى بسنده عن عمر: المسلم يتزوج المسلمة؛ وإئما كره عمر 
وحذيفة رضي اللّه عنهما - نكاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن يقتدي بهما لد 
فيزهدوا في المسلمات. أو غير ذلك من المعاني!”". 


ب عن 


أقول: أليس في زهد المسلمين عن الزواج بالمسلمات رغبة في نساء أهل الكتأْدٍ 
يقتضي حرمة زواج المسلم من الكتابية تفاديا لهذا الضرر المحقق بالمسلمات | 
للزواج. 
وأيضا الكتابية تتزوج الكتابي والمسلم وغيرهما والمسلمة لا تتزوج إلا المسلم فإذا أّر 
المسلم الكتابية من يتزوج المسلمة إذن؟!! 

ب - أما المنقول عن ابن عمر رضي اللّه عنهما وتلاوته للآيتين, فلا يدل هذا المنقول 
كان يرى تحريم نساء أهل الكتاب, وإنما يدل على توقفه في المسألة؛ كما هو واذ 


الكتابيات لصرح بذلك - لأن هذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت | 


(117) جريمة الزواج بغير المسلمات ص 4 وما بعدها. 
(177) تفسير الطبري /51/8: تفسير ابن كثير 71/7 


لفن 7 


د. روحية مصطفى 
ويدل .علق ذلك ماقاله التّخاس: وأفا بحديث. اين عمُن فلا حجة فيه لأنغبد: الله بن عمر 
كان رجلاً متوقفاً. فلما سمع الأيتين في واحدة التحريم: وفي الأخرى التحليل» ولم 
يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ, وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ 
والمنسوخ بالتأويل فضلاً عن أنه ورد عن ابن عمر ما يدل على أنه كره الزواج بهن ولم 
يحرمةا""”, 
أَجِيب: الحق أن الحجة في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ ولا نجه في قول 
النحاس» لأنه إذا كان ابن عمر لم يبلغه النسخ: ولم يرد عن زسول الله قله حديث 
صحيح ولاسقيم يقول: يجب العمل بآية كذا أو يبطل العمل أو يوقف العمل بالآية التي 
تناقضها إذا كان هذا صحيحا ومغلوما فإن دعوى النسخ مرفوضة"”". 
وأما ما'قيل عن ابن عمر من أنه كره الزواج بالكتابيات ولم يحرمه فهو خلاف الظاهر 
من مذهب ابن عمر, وجزم كل من ذكر هذه المسألة بأن ابن عمر ذهب إلى تحريم الزواج 
بالكتابياك منظلقا ؛ 

ج -أما ما نقل عن عطاء رحمه الله - من أن لكا الكتابيات كان رخصة يوم كانت النساء 
قليلات: وقد كثر عدد المسلمات فارتفعت الرخضة: فهذا يرد عليه بن أية حل نساء أفل 
الكتاب في سورة المائدة وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم, وقد كثر 
عدد المسلمين وبضمنهم المسلمات على أن أية حل الكتابيات جاءت مطلقة غير مقيدة بقلة 
عدد المسلمات: فلا يجوز القول به بدون دليل؛ ولا دليل على هذا القولا"". 
أقول: كل ما ذكر من انتقادات لقول ابن عمر رضي اللّه عنهما لا ينال من حجية ما ذهب 

إليه؛ لأن لفظ المشركات وإن كان يختلف عن لفظ الكتابيات - كما ذهب إلى ذلك كثير من 

الفقهاء - لا ينال مما ذهب إليه ابن عمر لأن هذا الاختلاف لا يمنع من أن تكون الكتابية 
جامعة بين الأمرين أي: كتابية مشركة وهذا هو ما ذهب إليه ابن عمر فهي إن كانت كتابية 

(14) الحاوي الكبير 198/4 أورد الجصاص في أحكام القرآن 514/5 عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى 
بأسا بطعام أهل الكتاب ويكره نكاح نسائهم؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 

.115- 55 جريمة الزواج بغير المسلمات ص‎ )١175( 

(171) المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان 11//7. 


7 كنا 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


في الأصل ثم اعتقدت التثليث أو قالت: إن اللّه هو المسيح بن مريم فهي مشركة بنطلٌ الآية 
نفسها يقول اللّه تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاخة74""| وقال 
تعالى: 8 لقد كفر الذين قالوا إن اللّه هو المسيح بن مريم4 ”'' وعلى ذلك لا يحلل لمسلم 


الرازي: لفظ المشركين يندرج فيهم الكفار من أهل الكتاب!”". 

ومما يؤيد هذا القول ما قاله الماوردي: والذي ذهب إليه ابن عمر يقتضي تذ 
المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد, وله أن يحمل أية الحل على من يبدل دب 
وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من يدخل أباؤها في ذلك الذين قبل الت 
النسخ أو بعد ذلك؛ وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليها؟". 

وقاعدة تعارض الدليلين تؤيد تؤيد ذلك أيضاء فلو سألنا أنفسنا هل حل 
بالمسلمة العفيفة يرتفع إلى مستواه حل الكتابية الذي استنبط من الآية اليتيمة في 
المائدة مع أنها غير قطعية الدلالة: ومع عدم وجود نص أخر يشهد لمعنى الحل | 


أحد يقول: إن حل زواج الكتابية يرتفع دليله إلى مستوى حل زواج المسلمات ١‏ 
وهذا وحده يجعل زواج الكتابية وملايين المسلمات من حولها عوانس أمرًا لا يقع في 
الحل وإنما يقع في موضع الشبهات التي في ضررها يقول الرسول يَلل: *...... و 
في الشبهات وقع في الحرام...»ا""". 

وفضلا عن هذا فإن من المقرر في أصول الفقه أنه إذَا نهض دليل على التحريم: إإدليل 
على الحل وجب ترجيح دليل التحريم في الأبضاع (أي الفروج) لأن الأصل في الأيخ 
الحرمة ودليل الحرمة «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ ودليل الإباحة آية لمائدة 
(177) سورة المائدة من الأية ؟/9. 
)١124(‏ سورة المائدة من الأية 'الا. 
)١129(‏ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 4/1؟. 
)1١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 5/١1؟7.‏ 7717 


(111) أخرجه مسلم في صحيحه المطبوع على هامش شرح النووي / كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلالاً وترك 
التشبهات 717/1١‏ 


د. روحية مصطفى 


2 
فالواجب طبقا للقاعدة الأصولية المجمع عليها أن نجنح إلى ما يتفق وطبيعة البضع وهو 
التحريم إبقاءً للحكم الشرعي على الأصل حين يتساقط أ يتعارض الدليلان. 
وهذا المسلك الأصولي سلكه في الفتيا ‏ أمير المؤمذين عثمان بن عفان يله ؛ فقد سئل 
عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين - هل يحل لمن يملك أمتين هما أختان أن يستمتع بهما 
معا فقال: أحلتهما آية «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانهم74"" وحرمتهما 
آية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف74"" ثم ذهب إلى التحريم لأنه هو الأصل 
في الأبضاع, فيجب الميل إلى ترجيح جانبه عند الفتوى كما ذكر الرازي في تفسيرها""". 
مناقشة أدلة القول الرابع: 


أما ما ذهب إليه محمد بن جرير الطبري من إباحة زواج المسلم من الكتابية مطلقا سواء 
كانت ذمية أم حربية محصنة أم مسافحة فهذا القول يعد تفريطاً مطلقاً يتغارض مع ما 
ذهب إليه جماهير الصحابة وفقهاء الأمصار الذين أباحوا للمسلم الزواج من الكتابية 
بقيود فمنهم من اشترط الإحصان (العفاف) ومنهم من اشترط الإيمان باللّه وعدم 
الإشراك به؛ ومنهم من اشترط عدم وجود المسلمة؛ ومنهم من اشترط رجاء إسلامها إلى 
غير ذلك. 
الراجح 

بعد هذا العرض المبسط لتلك الخلافات فإنه يتضح لي رجحان ما ذهب إليه عمر بن 
الخطاب يرَنِِتَهُ من أنه يكره تحريما للمسلم أن يتزوج ذمية؛ إن لم يغلب على ظنه أنها 
ستسلم, مع تيسير زواج المسلمات خوفا من حدوث فتنة في الدين كتنصير الأولاد أو 
تهويدهم وذلك هو مقتضى المصلحة الشرعية التي يجب مراعاتهاء عند تقرير الأحكام 
الاجتهادية ويؤيد ذلك ما يلي: 

أولا: ما روي عن عمر ينه للذين تزوجوا نساء أهل الكتاب: 
(1752) سورة النساء من الآية 4؟. 
(177) سورة النساء من الآية ؟. 


(4؟1) تفسير الفخر الرازي /15.: جريمة الزواج بغي راللسلمات ص 17715١‏ 


1 


جك زواع الضبية بي الاطااف:والغمد 


«طلقوهن» فطلقوهن؛ فقال له عمر - أي لحذيفة يَبِكَهُْ طلقهاء قال: «تشهد أنها 
قال: «هي خمرة طلقها» قال: «تشهد أنا حرام»؟ قال: «هي خمرة» قال: «قد علمك أنها 
خمرة» ولكنها لي حلال» فأبى أن يطلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له: «ألا طلقتها 
عمر»؟ قال؛ «كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي لي». 


فيما بينهم يدل على أن الإباحة؛ خصت بحال دون حال. 


ثانياً: ليس كل ما أبيح في الشريعة؛ يجوز للمسلم أن يفعله بإطلاق؛ وإنما كانت 
الشخص قد تؤخذ بعين الاعتبار في تناول ما أباحته الشريعة؛ وحتى زواج المسلم بالمسلمة 
مقيد باعتبارت. 


المسحت الثاني 
حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الحرب 
تكلمت في المطلب الأول عن حكم الإسلام في زواج المسلم بكتابية من أهل دار | 
ووجدت أن الفقهاء في ذلك منقسمون إلى طائفتين: 
الأولى: تبيحه بقيود ومنهم من أباحه بدون قيد ولا شرط. 


والثانية: تحرم زواج المسلم بالكتابية مطلقا. 


فأما المبيحون فقد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من رأى جواز ذلك؛ ومنهم من رأى كبُراهيته 
وقد رجحت الرأي الثاني لاعتبارات معينة وسوف أقتصر في هذا المطلب على استغراض 
بعض آراء العلماء الذين يبيحون زواج الكتابيات من وجهة نظر الإسلام, أما المأُرمون 


لذلك فلا داعي لذكر رأيهم هناء لأنه طالما أنهم حرموا زواج المسلم بذمية فمن باك أولى 
تحريم زواجه بالحربية؛ وأما الفقهاء الذين يبيحون زواج المسلم بكتابية ذمية فقد أذ 
في زواج المسلم يكتابية من أهل دار الحرب» على قواين: 


1 ا 


داروحية محظفي 


القول الأول: 


يحرم على المسلم أن يتزوج بكتابية من أهل دار الحرب - أي إذا كانت عدواً أو موالية 
لعدو - بهذا القول أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وتابعه إبراهيم النخعي""'' وبعض 
الحنفية”"'' وبعض الحنابلة'"""' والزيدية””'' ورجحه القرطبي!”". 


القول الثاني : 


يكره للْمُسْلِمٍ أن يتزوج حربية في دار الحرب, أما الحربية المستأمنة في دار الإسلام 
قحك ارد اج بها كعك الروك بالدمية ب قال: على بن أب لالب والكسن ‏ وقتاكة. وقد 
ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية”"" والمالكية”'" والشافعية"'" وبعض الحنابلة؟" 
واتفق أصحاب هذا الرأي على جواز نكاح المسلم بحربية في دار الحربء إذا كان يخشى 
العنت على نفسه؛ للضرورة؛ ولأن التحرز عن الزنا فَرْض. 
الأدلة:؛ 


استدل أصحاب القول الأول على حرمة زواج المسَلم من الكتابية إذَا كانت عدوا ومُوالياً 
لعدو: بالكتاب؛ والأثر. 


أولاً: دليل الكتاب: 


أ- قال تعالى: «اليومٌ أحلٌ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 


(10) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 35/87/1١‏ 
(17) أحكام القرآن للجصاضص "/ره؟7 
(150) الإنصاف للمرداوي 8/ره؟١.‏ 
(4؟1) الروض النضير 774/4: البحر الزخار 47/4. 
(4؟1) الجامع لأحكام القرآن .587/1١‏ 
)15٠(‏ المبسوط للسرخسي 57/0. 
(151) المدونة الكبرى المجلد الثاني ص 5١5‏ وما بعدها. 
)١187(‏ نهاية المحتاج 55/7؛ تحفة المحتاج 5377/7 مغني المحتاج 141/7 . 
)١157(‏ الإنصاف 6/ره؟١:‏ المبدع /ا/رالا. 

لكل 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


وطعامكم حل لهم والمحصنَاتٌ من المؤمنات والمحصّتَاتٌ من الذين أوتوا ألكتاب 


من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن14. 


وجه الدلالة: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية خاصة لأهل العهد من الذمياك دون 
أهل الحرب في دار الحربا"'". 
ب - قال تعالى: ظلا تجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادؤن من حَإْدَ اللّه 


ورسوله ولو كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك 


خالدين فيها رضي اللّه عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اللّه ألا إن حزب الَْ 
المفلحون114, 


وجه الدلالة: 


بقوله تعالى: «لا تجدوا قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادُون من حلدٌ اللّه 
ورسوله4""" هذا من جائب, ومن جانب آخر فلا تقوم العلاقة الزوجية إلا على المودة 
والرحمة كما أشار إليها القرآن في أية «خَلَّقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوأ إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة164''. فعلى هذاء إذا كانت علاقة الزواج توجد المودة 


قتالهم واجباً عليهم, فينبغي أن يكون زواج الحربيات محظوراً. سواء كن من امد 
من أهل الكتاب وهذا ما يحتج به عبد الله بن عباس رضي اله عنهما'"". 

)١154(‏ سورة المائدة الأية ه. 

.739//7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١145( 

)١187(‏ سورة المجادلة آية ؟ا, 

(137) سورة المجادلةمن الآية ؟7. 

.71١ سورة الروم من الآية‎ )١144( 


(19) الإسلام في مواجهة التحديات المعاضرة ص 1١5‏ 
1٠١ |‏ سس سه 


د. روحية مصطفى 
اا 77س ابيب يبب 


يؤيد هذا ما قاله الجصاص: (ومما يحتج به لقول ابن عباس قوله ‏ تعالى: إلا تجد 
قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله ورسوله4 7*'' والنكاح يوجب 
المودة بقوله تعالى:«خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة74"' فيتبغي أن يكون نكاح الحربيات محظوراً لأن قوله تعالى: «إيوادُون من حادٌ 
الله ورسوئه»:إنما يقع غلى أهل الحرب لأنهم في حَدّ غير جدنال!!1 

نعم: كيف يجوز زواج الكتابية المحاربة أو من توالي من يخاربنا؛ والمحارب ليس له في 

الإسلام إلا السيف والاستسلام للمسلمين بدفع الجزية أو اعتناق الإسلام. 

ثانياً: دليل الأثر 

أ - روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:«من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا ومنهن من لا يحل لناء ثم قرأ: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم 
الآخر؛ ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يّدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون14"' فمن أعطى الجزية حل لنا 
نساؤه؛ ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه؛ قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم - 
يعني النخعي أحد فقهاء الكوفة وأئمتها - فأعجبها""". 

ب - وروي عن علي يِه أنه كره نساء أهل الحرب من أهل الكتاب ”'' قال الزيدية المراد 
بالكراهة في قول علي هو التحريم» لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين””'" وعلى مذهب 
ابن عباس رضي اللّه عنهما لم يجوَرْ زواج الكتابيات المعاصرات؛ لأنهن جميعاً وأهليهن 
لايدفعن الجزية. 


.737 سورة المجادلة الآية‎ )16١( 

.١ سورة الروم من الآية‎ )1١١( 

)1١1(‏ أحكام القرأن للجصاص9؟/7؟5. 

(19) سورة التوبة الآية 9؟. 

)١154(‏ جامع البيان للطبري 88/5؛ وأحكام القرآن لابن العربي القسم الثاني صن 554, 556/ أحكام القرآن 
للجصاص ”//ره؟7, 

(151(,)168) الروض النضير 7174/4. 
7و 14 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقيبد 


000 


تنبيه: والظاهر أن أصحاب هذا القول لم يفرقوا بين نساء أهل دار | 


لأصحاب هذا الرأي إلا استدلالهم بقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون با 
باليوم الآخر» إلى قوله إوهم صاغرون4 وهي الآية التي تلاها ابن عباس 
في حديثه حول هذا الموضوع. 

واستدل أصحاب القول الثاني على كراهية زواج الحربية بالكتاب - والمعقول 
أولا: دليل الكتاب 

قال تعالى: «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
ورسوله4". 
وجه الدلالة: 

تدل هذه الآية الكريمة على كراهية مناكحة أهل الحرب؛ وإن كانوا من أهل الكتالب؛ لأن 
المناكحة توجب المودة1*", 
ثانيا؛: دليل المعقول 

قالوا: يكره زواج المسلم من الكتابية الحربية في حالتين: 

الأولى: إذا كان هذاالزواج يستدعي إقامته معها في دار الحرب وفي هذا من القْتد 
لا يخفي. 


ما 


التخلق بأخلاق أهل الكفرء وعلى الرق بأن تسبي وهي حبلى فيولد رقيقاً و! 
مسلماً”' وقال المالكية: يتأكد الكره إن تزوجها بدار الحرب لأن لها قوة بها لم ت 


(/ا5١)‏ سورة المجادلة من الآية 55 
)١198(‏ أحكام القرآن للجمصاص ؟7/5؟5. 
(155) شرح فتح القدير ؟/١؟؟‏ ومثله في المبسوط ه/+5. 


ديلا 5 


ا يي 777بييف بي ؟تفُيب؟يئ بس 
الإسلام فربما ربت ولده على دينها ولم تبال باطلاع أبيه على ذلك!'' فيتعرض لسوء 
العواقب في الدنيا والآخرةا"". 

وقال الشافعية: تكره حربية ليست بدار الإسلام لما في الإقامة بدار الحرب من تكثير 
سوئهم, ولأنها ليسن تحت قهرنا؛ وقد تسترق وهي خامل منه فلا تصدق في أنها حامل 
من مسلمء ولما في الميل إليها من خوف الفتنةا"”, 

ومنع الإمام أحمد زواج الكتابيات في دار الحرب من أجل الولدء لثلا يستعبد ويصير 
على دينهم""". 

الحالة الثانية التي يكره فيها للمسلم .الزواج بالكتابية الحربية في:دار الحرب «توافر 
المسلمات الصالحات للزواج» بهذا القيد قال الشافعية والحنابلة. جاء في مغني المحتاج: 
وتحل كتابية لكن تكره حربية ليست بدار الإسلام: وكذا تكره ذمية على الصحيح»لما مر 
من خوف الفتنة لكن الحربية أشد:كراهية منهاء هذا إذا وجد مسلمة: وإلا فلا كراهةا"". 

وقال ابن تيمية «يكره الحزائر الكتابنيات مع وجود الحرائر المسلمات»!". 

وهذا تقييد حسن؛ لأن اللسلمة أولى من الكتابية بزواج المسلم؛ لأن بهذا الزواج إعفافهًا 
وصيانتها؛ وعدم بوار المسلمات؛ وإمكان تربية الطفل تربية إسلامية من قبل أبوين 


المناقشة 
ناقش جمهور الفقهاء ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كالأتي: 


أ إن احتجاج ابن عباس بقوله: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالنه ولا باليوم الآخر» 7 


(171) شرح الخرشي 557/7 المدونة الكبرى المجلد الثاني ص ؟١1”.‏ 

(11) مغني المحتاج ؟//141. 

.ا/١ر/ا/ المبدع في شرح المقنع‎ )1١7( 

(174) مغني المحتاج ؟//141: نهاية المحتاج 150/7 

(116) الاختيارات الفقهية من فتاوّى ابن تيمية ص /1١١؟,‏ كشاف القناع ؟/54. 
)١1737(‏ سورة التوبة من الآية 9؟. 


خجي ونيا 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


ته ” 


عدم جواز نكاح نساء الخوارج وأهل البغي لقوله تعالى: «فقاتلوا التي تبذ 
تفئ إلى أمر اللّه 74 

ب - إن إبن عباس رضي اللّه عنهما كان يرى كراهة نكاح الحربية وليس حرمته. 
قال الجصاص: يجوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك على وجه الكراهةا"". 


أجيب: هذا الاعتراض بوجهيه مردود لأن ما ذهب إليه ابن عباس من حرم 
الكتابية الحربية «العدوة أو الموالية لعدى» قوي بل إن علة الكراهية التي ذكرها | : 


كل هذه القيود تجعل زواج المسلم من الحربية حَرَامًا قطعا. 
أما الاحتمال الذي ذهب إليه الجبصاص من جواز أن يكون ابن عباس يرى ١‏ 
التحريم, فهذا القول شاذ مخالف ما نقله عنه عدّةٌ من الأئمة بل المشتهر عن ابن عبالأن عند 
الفقهاء والمفسرين والمحدثين أنه كان يرى حرمة المسلم من الحربية. 
الراجح 
أرى بفضل الله تعالى رجحان ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر حرمة 
زواج الكتابية الحربية - أي إذا كانت عدوا أو موالية لعدو - وذلك لقوة أدلته من اأْكد 
ويحل الزواج بها في حالتين: 
-١‏ إذا خشي العنت على نفسه ولم يتيسر له زواج المسلمات 
"- إذا غلب على ظنه أن زوجته الحربية ستسلم بعد الزواج بها وأنها تخرج معه ! 
الإسلام كما ذكر الشافعية وبعض المالكية والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب. 


(1737) سورة الحجرات هن الآية 5. 
(14) أحكام القرآن للجصاص ١/14؟5.‏ 


جام 


ا مهت الخااحتك 
آرائي 2 هذه الدراسة 


من خلال هذاالعرض المبسط لآراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم في حكم زواج المسلم 
من الكتابية - يهودية كانت أم نصرانية؛ ذمية كانت أم حربية - يتضح لي - واللَّه أعلم - 
أن الأولى للمسلم أن لا يتزوج إلا من مسلمة تحقيقاً للألفة والمودة من كل وجه ولا يلجأ إلى 
الزواج بالكتابية إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة إلى ذلك مثل خوف الوقوع في 
العنت مع عدم توافر المسلمات؛ فإذا وجدت مثل هذه الضرورة أو الحاجة الملحة للزواج 
بهاء فلا بد من توافر أربعة قيود مجتمعة لكي يحل الزواج بها فإذا اخْتَلٌَ قيد من هذه القيود 
لا يحل الزواج بها على الإطلاق - فيما أَرَى - وهذ القيود مستنبطة من خلال مذاهب 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وفكر من يعتد بهم من المعاصرين. 

القيد الأول: الإحصان في المرأة - وهو العفة عن الزنا - 

أي يشترط أن تكون الكتابية التي يريد المسلم الزواج بها محصنة أي عفيفة وهذا القيد 
ذكره جمهور الفقهاء استنباطا من الآية الكريمة «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» "" وهذا القيد هو علة النهي التي ذهب إليها عمر بن الخطاب يَإلَهُ » فقد 
كره ابن الخطاب ذلك الزواج في الوقت الذي يكون الخلق والسلوك منهن في موضع شك 

حقا: لقد كان سيدنا عمر أعلم أهل زمانه بأسرار الشريعة» فالذي كتب به إلى حذيفة 
بن اليمان يلقي ضوءاً - أيما ضوء - على مَقصّد الشريعة؛ لقد كان الزمان زمان غلبة 
الإسلام وكان المسلمؤن في بلاد الشام بمنزلة الفاتحين والحكام وكان الأمر يتعلق برجل 
من أعاظم المسلمين كان قد اكتسب نور الإيمان من مشكاة النبوة مباشرة؛ فمن عسى أن 
يكون أكثر منه رسوخاً في أخلاق الإسلام وتشبعاً بمدنيته وحضارته؛ ولكن على كل هذا 
نهاه سيدنا عمر َه عن الاتصال بصلة الزوجية بامرأة من أفل الكتاب: ولم يقل إن 
زواجه بها حرام وإنما قال: إنه يخشى أن تتسرب بذلك نساء مومسات من أهل الكتاب إلى 
بيوت المسلمين فخير للمسلمين ألا ينتفعوا بهذه الرخصة. 


(119) سورة المائدة من الآية ه. 


ءى 1 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقيبد 


فلنتفكر...! إذا كان هذا هو هدي الإسلام وموقفه من زواج نساء أهل الكتاب 
الغلبة والعلو, فماذا يجب أن يكون من هديه وسلوكه فيما إذا كان رجل من | 


الكتابية إذن فوق الكراهيةا "". 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عمل عمر يَبِْتَهُ هذا من قبيل السياسة | 
والسياسة الشرعية كما يقول ابن عقيل «السياسة الشرعية ما كان فعلاً يكون 
أقرب إلى الصلاح؛ وأبعد عن الفساد, وإن لم يضعه الرسول؛ ولا نزل به وحي ف 
بقولك إلا ما وافق الشرع؛ أي لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح؛ وإن أردت لا 
إلا ما نطق به الشرع؛ فغلظ. وتغليظ للصحابة؛ فقد جرى من الخلفاء الراشدين من 


مجتهد رأيه. 
وهنا في هذه المسألة ليس الأمر اجتهاديا - فيما أرَى - لأن عمر يَنمَه قام أبذ 
على أنه قاضن:يل على أأثة بخليقة السلمين أعطاه :الله سلطة تسيين أمون الرعيلاً حستب 
المصلحة. 
والسياسة الشرعية تدور علة الأحكام فيها حول المصلحة ودرء المفسده, 
وتعتبر ملزمة في الاجتهاد المختلف فيه من جهة أخرى. 


175 الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة ص‎ )17١( 
.561//١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )171( 


0 185 


الصنف من النساء في المجتمعات الغربية وخاصة في عصرنا هذا يعتبر شيئا نادرا بل 
شاذاًء كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم» وما نسميه نحن 
العفة والإحصانء والشرف ونحو ذلك» ليس له أي قيمة اجتماعية عندهمء والفتاة التي لا 
صديق لها تعير من أترابها؛ بل من أهلها وأقرب الناس إليها»!”". 

وقال الأستاذ عبد المتعال الجبري: «ونحن إذا طبقنا هذا على الغرب - يعني العفة 
والإحصان - وقد أعلن منهجه في الحرية الشخصية التي يستباح بها الفواحش في 
المتنزهات والطرق العامة, فإن التحريم يكون هو القرار الطبيعي لفقد الإحصان» ولا يقال 
إن هذا محرم في الإنجيل عند الغربيين كما هو محرم عند المسلمين لأنه لا قيمة لنص في 
كتاب محبوس في الكنيسة:؛ إنما الذي يعول عليه هو نص القانون المدني الذي يحكم به 
المجتمع الغربي, وهو واقع منهج الحياة الغربية الذي هو المثل الأعلى للكتابيين في الشرق 
ذكرانا وإناثاء وقد يقال إن صح هذا في الغرب فإنه في الشرق لم يبلغ درجة الإباحية بين 
الكتابيات في الغرب. 

نقول: هذا الذي نراه ليس من أجل دين يعتقدونه وإنما هو ثمرة لضغط التقاليد 
الإسلامية في المجتمعات الشرقية؛ فالإباحية موجودة بالقوة بوجه عام وبالفعل في كثير 
من المناطق والأقاليم, وتبرجهن الصارخ في الطرقات والمجتمعات العامة يعلن عن هبوظ 
الريح وانحدار الخلق وهشم العفة والإحصان.... فإن المحصنة العفيفة لا تفعل ذلك:7"". 

القيد الثاني: الإيمان لمن كن كتابيات 

هذا القيد ملحوظ من سبق نزول تحريم المشركات حتى يؤمن؛ والكتابيات في عقيدتهن 
شرك. فيحمل المطلق على المقيد وعموم المحصنات الكتابيات على خصوص المحصنات 
الكتابيات. 

وقد قال ابن عمر يِكتَهُ في تفسيره لآية المائدة: المحصنات هن المسلمات؛ وكان يقول: 
إن اللّه حرم على المؤمنين المشركات في قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن14"". 


(175) فتاوى معاصرة .455//١‏ 


(175) جريمة الزواج بغير المسلمات ص .١١5‏ 
(114) سورة البقرة الآية 571 
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كانة نان اكتوقلاذ 12 


وكان يقول فيما يرويه البخاري عنه وما أحسن ما قال: «لا أجد من الإشراك أَكبٍ 
أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد اللّهءا'"". 

حقا: لقد كان ابن عمر دقيق النظرة إذ أعلن أن زواج المرأة يحرم كلما لاح شبح |الشرك 
في عقيدتها. 

وحكى الطبري في تفسيره عن ابن عباس القول بتحريم أصناف النساء إلا اؤمنات 
واحتج بقوله سبحانه: «ومن يكفر بالإيمان فقد حَبط عمله وهو 4 الآ< 
الخاسرين6”", 

وإذا صح ذلك فإن الكتابية تكون كالمرتدة؛ فقد كفرت بالإيمان» فلا يجوز إير 
عليهاا”". 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: هذا القيد من الصعب التحقق منه الآن؛ لأنه 
السهل الاستيثاق من كونها كتابية بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كا 


ة من 


العقد 


بكتابية أن يدرس دين زوجته أولاً ثم يخالطها طويلا حتى يعرف مدى است 

فيرافقها إلى الكنيسة في مواقيت صلاة النصارىء إلى غير ذلك من وسائل التُعُرأة 
دين امرأة وعلى مدى الالتزام الفعلي بهذا الدين» وهذا مما ليس له وقوع؛ فإن 
نراهم تزوجوا بكتابيات لا يكون عندهم استبصار بأفكار دينهم فضلا عن أن ب 


في محظورات كثيرة: أولها ضرورة المخالطة؛ وثانيهما: دخول الكنيسة.... و 
يجعلنا نقول أن تحقق هذا القيد متعذر, وذلك لتعذر معرفة تمسكها بدينهاا”". 
(170) سبق تخريجه ص 7١‏ 

(1977) سورة المائدة من الأية ‏ 

(/100) جريمة الزواج بغير اللسلمات ص .5١‏ 

.554//7 فتاوى معاصرة‎ )١78( 

(175) جريمة الزواج يغير المسلمات ص 57. 


184 كنات 
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القيد الثالث: 

ألا تكون الكتابية من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم أو من قوم يوالون أعداء 
المسلمين وهذا القيد ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس وجمهور فقهاء الأمصارء فلقد 
اختاطوا للزواج من ناحية ولصالح المجتمع من ناحية أخرى, فحزموا الزواج من الكتابية 
إذا كانت عدوا أو موالية لعدو. 

ولهذا القول وجاهته. فالزواج في هذه الحالة لا يحقق الأهداف التي شرَعَهُ اللعن وجل 
من أجلها إذ كيف يكون السكون إلى عدو أو جاسوس؟ وكيف تكون المودة بين اثنين 
أحدهما مؤمن مسلم والآخر يحادٌ اللّه ورسوله؟» «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوادُون من حادٌ الله ورسولّه14"' بل كيف تسود الرحمة بين الزوجين, ثم تسري 
في أوصال المجتمع من زواج لا يعدى أن يكون خنجرا مسدداً للقضية الوطنية والعقائدية 
ويتعرض الأبناء.فيه ب ولا ريب - لفتنة دينية» أو صراع مذهبي حاد بين هذين الأبوين؟! 

وفي هذا الزواج أيضاً موالاة لهم فليس هناك تول لهؤلاء أكثر من أن يزوج إليهم؛ 
وتصبح الواحدة من نسائهم جزءأ من أسرته بل العمود الفقري في الأسرة. 

يقول الأستاذ عبد. المتعال الجبري: «ونحن جين ,نتأمل أعمال الكفار اليوم نجدها حرباً 
للمسلمين أو قائمة على أساس خصومة محاربة..ولذا وجب ألا نتزوج غير المسلمات أبدا 
مهما اختلفت نحلهم وملتهم فها نحن نَرَى الوثنيين الهنود يشنونها حرب إبادة للمسلمين 
في ملادهم - كما يثيثوتهابغارات شعواء ويديروثها موامرات يخبيثةٌ د مسلمي باكستان 
وكشمير وكل مسيحي العالم: أمريكا وإنجلترا وفرنسا وهولندا وأسبانيا والبرتغال 
وبلجيكا واليونان وروما بل والحبشة وإسرائيل وغيرهم لهم في حروب المسلمين من 
الجتاس المبمومة واللتلحة بدماءالسلمين نا يتدى لمجم لض والجرية 1" 

وقال أب الأعلى المودودي: «فإن مثل هذه الزيجات لا تخلو من أضرار سياسية: لأنه 
من السهل جداً استغلال الزوجة الكافرة في بيت مسلم في مهمة التجسس وتنفيذ 


(180) سورة المجادلة من الآية لا. 
)16١(‏ جريمة الزواج بغير المسلمات ص .٠١١‏ 


حَ كيلا 


(185)الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة ص ١54‏ , 178 
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الدسائس والمؤامرات على الدولة الإسلامية واستئصال شأفتها وبإمكانها إذا كا 
من المكر والدهاء مبلغة أن تجعل من زوجها أداة طيعة لتحقيق هذه الأغراض؛ وما 
إلا أخطار ومضار قد ظهرت سابقاً كما لا تزال تظهر حتى اليوم”. 

نعم: وقد أحسنت الحكومة المصرية حينما منعت موظفي السلك السياسي|من أن 
يتزوجوا بالأجنبيات» وكذا رجال القوات المسلحة؛ حتى لا تتعرض المصالح ألوطنية 
والقومية للخطر, ولا تتسرب أسرار الدولة إلى الغيرا”". 


تبلغ 


ذلك 


وبناءاً على هذا يحرم على المسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية؛ ما دامت | 
بيننا وبين إسرائيل؛ ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين الهيودية والصهيونية؛ فالواق 
يهودي صهيوني وكل إمرأة يهودية إنما هي جندية بروحها في جيش إسرائيل!"!, 
التحريم يلتقي وصالح الأمة لأنهم ألد أعداء الإسلام؛ فهم يتحينون الفرص 
الإسلام وأهله؛ وكذلك لا يجوز لمسلم الزواج من الكتابيات المواليات لإسرائيل 
المنتميات إلى الدول الموالية لإسرائيل وتمدها بالعون ولو معنويا للنيل من الإسلا 


قالت الدكتورة آمنه نصير: يحرم زواج المسلم من الإسرائيلية وحيثيات هذا | 


لنقل مرض خطير إليهم؛ فنحن الآن في حالة حرب واضحة معلنة مع إسرائظل ومن 
المعروف للجميع أن الصهاينة يستخدمون كل الوسائل للنيل من العرب المسلمين ة 
نحتاط؛ هذا إلى جانب أن الإسرائيلية المعاصرة لا تؤمن بعقيدتها اليهودية بقدر أَا تؤمن 
بالفكر الصهيوني التآمري؛ كما أنها ليست عفيفة» فالغاية عندها تبرر الوسيلة؛ ووالإسلام 
لا يرضى أن يتربى أبناؤه في أحضان الساقطات المتآمرات على الدين والوطن."1". 


(187) الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العينين ص .١١8‏ 
(165) فتاوى معاصرة - د. يوسف القرضاوي 1/7/ا4. 
(165) نقلا عن جريدة الخليج الصادرة بتاريخ /١‏ مارس/ .72٠١7‏ 


)ا ا بيبيبفظظاسْف؟ْتتتخممس 

القيدالرابع: 
ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق: فإن المبَاحّات كلها مقيدة 

بعدم الضررء فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضرراً عاماً؛ منعت منعاً غاماً؛ أو ضررا 

خاصاً منعت منغاً خاصاً وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم؛ وقد قال النبي يللو : «لا 

ضرر ولاضران1", 
وهذا الحديث يمثل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرع؛ لأنه وإن كان بلفظه حديث 

آحاد فإنه مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام جزئية جمة من القرآن والسنة؛ تفيد 

اليقين والقطع والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها: 

أ- أن ينتشر الزواج من غير المسلمات بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات 
للزواج» وذلك أن عدد النساء غالبا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر, وعدد الصالحات 
للزواج منهن أكبر قطعا من عدد القادرين على أعباء الزواج من الرجال؛ فإذا أصبح 
التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة؛ فإن مثل عددهن من بنات المسلمين 
سيحرمن من الزواج - ولا سيما أن تعدد الزوجات في عصرنا أصبح أمراً نادراً؛ ومن 
المقرر المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلماً. ولذلك فلا حل لهذه 
المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات وإذا كان المسلمون 
في بلد ماء يمثلون أقلية محدودة كما في أوربا وأمريكا وبعض الأقطار الآأسيوية 
والأفريقية» فمنطق الشريعة وروحها يقتضيان تحريم زواج الرجال المسلمين من غير 
السلمات ».و إلا كاقت التحيجة آلآ كج بنات السلفين أى عدن كنس متهن زجلا مسلفاً 
يتقدم للزواج منهن: وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاثة: 

أ- إما الزواج من غير مسلم؛ وهذا باطل في الإسلام. 
ب - وإما الانحراف والسير في طريق الرذيلة» وهذا من كبائر الإثم. 
ج - وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة. 

(187) أخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب البيوع/ باب الرهن محلوب ومركوب/ 94/77 وصححه على شزظ 

مسلم, 


د للدا 
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وكل هذا مما لا يرضاه الإسلام وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من غير 
المسلمات. 
وهذا الضرر الذي ذكر هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيما رواؤٌ محمد | 
بن الحسن في كتابه «الآثار» حين بلغه أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تز 
بالمدائن امرأة يهودية؛ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي 


استخدامها أو تناولها ضرراً معيناً بشرط أن يكون القائمون بتنفيذها على تفقه ة 


ليتورعوا عن مسخ روعة الاعتدال والتوازن في شريعة الإسلام!”". 


الوثنيات. 

ومما يجب الإشارة إليه أن زواج الكتابية لا يقتتصر ضرره على المسلمات | 
للزواج فقط؛ وإنما يمتد ضرره إلى الأولاد الذين ينجبهم المسلمون من هذه الأم فالا 
المسلمة بحكم صلتها بالأولاد ألصق بهم وأعمق تأثيراً عليهم يشبون على ما ترود 
من أكل خنزير أو شرب خمر أو الذهاب إلى دار عبادتها وفي هذا من المفاسد ما لا 
ولايعذ. 


قال الشيخ سيد قطب في ظلال القرآن: «ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات 


هناك1", 


(1410) فتاوى معاصرة 875/5 

(184) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة ص ١؟1.‏ 

(145) في ظلال القرآن ؟/ر5؟7, 74٠‏ 
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اا لاا لودلدئنىلئلئل7٠7٠7ْ7صْْ‏ سا 

وقال أبو الأعلى المودودي؛ «إن مضار عدم الكفاءة بين الزوجين إذا كانت تقف عند حد 
تقلل المودة والرحمة بينهماء وقلة اشتراكهما في العمل المثمر النافع فإن مضار اختلافهما 
في الدين والقومية تتعدى ذلك وتبلغ حدا لا نهاية له وأكبر خطر يكمن في هذا الاختلاف 
أن الذرية التي تتلقى التربية والرعاية في حضن أم غير مسلمة؛ لن تكون صالحة للمجتمع 
الإسلامي من الوجهة الدينية والخلقية بالإضافة إلى خطر آخرء وهو أن الزوجة 
غيرالمسلمة؛ لا بد وأن تروج في الأسرة المسلمة عادات غير إسلامية؛ ولا بد أن يتناثر شرر 
هذا العضو الفاسد «المرأة غير المسلمة» إلى الأسر القريبة منها في المجتمع؛ بل لا بد 
لزوجها بالذات أن يتأثر بهاء ولا يسلم من تأثيرها»!'". 

ويقول الأستاذ عبد المتعال الجبري: «للأم أثر تربوي وعقدي (اعتقادي) على الأولاد 
الذين تلدهم لنا نحن المسلمين» وهو أثر غير منكورء ومن زار الجزائر والمغرب وتونس 
يعرف مدى خطر استشعار المواطنين المهجنين بخئولة المستعمرين لهم: وما أثمره من 
ضروب المعاناة التي تواجهها حركة التحرير والمقاومة والتعريب؛ وكيف لا؟ 

وقد ولدت أجيال تدين بالولاء لأخوالهم المستعمرين ولأمهاتهم من أصل صليبي أو 
يهودي. كيف لا... وهؤلاء الأبناء أمهاتهم في البدء يهوديات أو نصرانيات ومن ذرياتهم 
أبناء من أصل يهودي أو نصراني تزوجوا نصرانيات ويهوديات فوجد جيل ثان يهودي 
أو نصراني لحماً ودماً؛ وله من الإسلام اسم ينادي به مع كثير من التحريف كذلك»!"". 
تقييم ظاهر الزواج بالأجنبيات من منظور إسلامي: 

ظاهر الزواج بالأجنبيات غير مقبول من وجهة نظر الإسلام للاعتبارات التالية: 
-١‏ إن هذا الزواج يتجاهل عامل الدين: ولا يقيم له وزناً: مع أنه يقع في المقام الأشمل: 

5 2مك 
ويعتبر القاسم المشترك والعنصر الأساسي لنجاح العلاقة الزوجية وتَرَتب ثمراتها 
المرجوة عليها. 


"- إن هذا الزواج ليس مجرد علاقة بين الرجل والمرأة فحسبء بل هو آصره بين أسرتين 


(150) الإسلام في مواجهة التحديات المغاضرة ص 174. 


(191) جريمة الزواج بغير اللسلمات ص ؟١٠.‏ 
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أو بلدتين وريما قَطَرَينَ, وهذا المعنى نتف في حق الزواج من الأجنبيات, إذ أ 
ريما شب دون أن يعرف أسرة أمه؛ ولا ينكر ما للعلاقات بين الدول ولا سيما الا 
والغربية منها من عداء بسبب نهج تلك الدول الاستعماري ومناصرتها للبا 
كله ينعكس على العلاقة الزوجية: 

"- إن الرجل المسلم إذا ما تزوج من أجنبية؛ ثم عاد ليستقر في وطنه؛ رافقهأءد 
بالدونية؛ في مقابل شعور المرأة بالفوقية؛ لما في بلده من تخلف مقروناً بالرة 
في بلدها وهذا الشعور يزيد الرجل التصاقاً بمفاهيم الحضارة الغربية؛ وبعداً 
وربما حمله ذلك على هجر وطنه بالكلية. 

4- إن الأولاد وهم ثمرة الزواج وأحد مقاصد الشريعة الأساسية يجنون أسوأ الذ 
هذا الزواج؛ لأنهم ينشئون في جو لا يمت إلى الدين بصلة؛ نظراً لما عليه أمها 
أفكار وعادات تتنافى كل المناقاة مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. وكنتيجة لذلك؛ ر 
الأولاد دين أمهاتهم,. وصعب عليهم التكيف مع مجتمعاتهم الإسلامية التي عادو| !! 
كما أن الأب قد يتوفى أو يطلق الأم. فينشأ الأولاد في حضانتها نشأة لا دينية. 
تأثير الأمهات في تربية الأولاد من حيث تسميتهم بأسماء أجنبية؛ وفي ت 
بأخلاقهن من حيث الأكل والشرب والاختلاط وغير ذلك مما لا يقره الإسلام. 

- يعرض هذا الزواج للانهيار بسبب ما جبل عليه الإنسان من تعلية الغالب» 
التفوق والغلية للحضارة الغربية» فإن السيطرة ستكون للزوجة؛ وفي ذلك من 
مااقية: 

- إن في الأجنبيات انحلالاً وفساداً مما يلحق الضرر بمصلحة الأسرة وسمعة الن 

- إن جمال الأجنبيات يغري بالزواج منهن والإضراب عن المسلمات وفي ذلك 
والضرر بالمجتمع ما فيه. 

- إن العداء الديني بين أبناء الإسلام وبين النظم المادية الغربية يؤثر بصورة 
العلاقة الؤوهنة: ]إن أن الؤوحةاستقاحى موقف حلادما:ورجها كات عوفان 
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د. روحية مصطفى 


2000000000 7ط لض 

- الرأة المسلمة مفضلة لأنها عفيفة طاهوة :اله تعزف«الرةئلة والقسادالغلافاً بالأجنبيةواق 

إحصائيات الأولاد غير الشرعيين» وحالات الخيانة الزوجية» والفضائح الجنسية في 

الدارس والجامعات الغربية لخي ما تعن: هذه الحقيفة, 
إن في ينات المسلمين اليوم من,الثقافة والجمالٍ وغير ذلك من مقومات تسقط دعوى 

الباحثين عن الأجنبيات لأجلها . 

إن أنظارنا تَتَطلُمْ وائما أن يولد ييننا من هو كمثل عمر الفاروق أو خالد :بن الوليد 
وصلاح الدين الأيوبي, ونمني أنفسنا بذلك كي تعود أمجاد المسلمين كما كانت؛ فكيف بنا 
نتمنى ذلك ونحن نضع أبناءنا تحت رحمة أمهات غير مسلمات, فهذا بالتأكيد لا يتأتى إلا 
إذا رضع الطفل تعاليم الإسلام وشب على دين اللّه ونصرته على الأعداء في حضن أم 
مسلفة تتفاف الله وتحرص على إغلاء كفتة. 

إن واقع الأمة الحالي يرفض هذه الظاهرة فكيف يقتل اليهود والنصارى أبناءنا 
ورجالنا ونساءنا ونحن نزوج شبابنا من بناتهم» فهذه قسمة ضيزى لا يرضاها الشرع 
ولا العرف. 

والقك “اتات فطق "الأمكؤمانك بطم الإجرباءاك“ للد" كن ”كلك "الظاهره ومدها 'ذولة 
التَا راك الغْربِيّة المتكذة"فقد"منعة التزوخ "من غَيْرٌ بدت أبَلآذه وتخاطلة غيزالمسلثة من 
المعونة التي تقدمها الدولة للمتزوجين؛ وهو ما يعرف بمساعدات صندوق الزواج» وكان 
هذا رادعاً لكثير من الشباب عن الإقدام علئامثل:هذة الخظوة؛ 

يقول الأستاذ مضطفى صادق الرافعي مبيناً مفاسد زواج الأجنبية. دهى صديقي في 
زوجة: أجنبية. فماذا قال؟ قال:.يا إخواني: لاتتزوجوا الأجنبية: لا تغتروا بمعاني.المرأة 
تحسبونها معاني الزوجة هناك فرق بين الزوجة بخصائصها والمرأة بمعانيها. فإن في كل 
زوجة امرأة؛ ولكن ليس في كل امرأة زوجة... ثم يتابع قائلاً: إن أجنبية تتزوج بها هي 
«مسدس» جرائمء فيه قذائف: 
-١‏ بوار امرأة مسلمة وضياعهاء وهي جريمة وطنية. 
"- إقحام الأخلاق الأجنبية عن طباعنا في هذا المجتمع الشرقي؛ وصدعه بها وتوهينها, 

وهي جريمة أخلاقية. 


تت 1 


حكم زواج الكتابية بين الاطلاق والتقييد 


الله :,1 


"- دس العروق الزائفة في نسلناء وهي جريمة اجتماعية. 


4- التمكن للأجنبي في بيتنا يملكه ويحكمه؛ وهذه جريمة سياسية. 


4- إيثار غير المسلمة: وتحكيم اليهودي؛ وإلقاؤه السم في نبع ذريته المقبلة؛ ثم 
خزياً لأجداده الفاتحين؛ الذين كانوا يأخذونهن سبايا؛ ولهن المنزلة التالية بعد اللّوجة, 


ورته 
فأخذته الزوجة الأجنبية رقيقاً لهّا في المنزلة التالية؛ وهذه جريمة دينينة. 
1- يؤثر أسفله على أعلاه؛ ولايبالي بالخمس السابقة؛ وهذه جريمة إنسانية '"". 
لذلك أقول ينبغي أن يمنع الزواج من غير اللسلمات في عصرنا الآن سداً للذر 
ألوان شتى من الضرر والفساد, ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ ولا يسوغ 
بجوازه إلا للضرورة؛ أو حاجة ظاهرة ملحة؛ وهو يقدر بقدرها. 
ولا ننسى أنه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير المسلمة فإنه مما لا لد 
فيه أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة؛ فلا شك أن توافق الزو. 
الناحية الديتية أهون على الحياة السعيدة :بل كلما تؤافقا فكرياً ومذهبياً كان أفذ 
وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة؛ بل يرغ كل 
الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة. فهي أحرص على مرضاة الله وأدع] لحق 
الزوج؛ وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده. 
أخي المسلم: «فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إِصْراً كما 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغضر لنا وار. 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)1"", 


صدق الله 


(151) نظام الأسرة في الإسلام ١/ر5:37,‏ 504. 
(137) سورة البقرة الأية 545 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: مراجع التفسير: 

-١‏ أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الخٍصاص الحنفي المتوفى سنة 5ه / الناشر دان الكتاب 
العربي/ بيروت. 

1 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتؤفى سنة 541 -.طبعة دار الجيل 
بيروت - ١8‏ 1اه- 4كام. 

- الجامع لأحكام القرأن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ ط ؟ دار الكتب المصرية: طادار 
الغد العربي. 

4<اتفسبين ابن كثين -اطبعة,دال الخديث القاهرة. 

ه- تفسين المنار - الأستان محمد رشيد رضنا - الطبعة الثانية - 1ه 

- تفسير آيات الأخكام للسايّس / طدار الكتب العلمية/ بيروت: 

- تفسير الفخر الرازي الشهير بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: تأليف محمد الرازي فخر الدين بن 
الغلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري المتوفى سنة 104ه - طبعة داز الفكر للطباعة والنشر. 

8- جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ١ه‏ الطبعة الأولى مصر 177؟1ه. 


اثانيا: كتب الحديث وعلومه 

-١‏ سان ابن ماجة: للإمام أبي عبد الله محمد بن زيد القزويني ابن ماجة المتوفى سنة 710 - تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي - طبعة دار الحديث القاهرة - ١4١5‏ ه-158/8م. 

"- السنن الكبرى للإمام الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة /40: وبذيله الجوهر 
النقي للعلامة ابن التركمان المتوفى سنة 140ه الطبعة الأولى - دار صادر - بيروت. 

؟- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. المتوفى سنة 107ها: 

5- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة ١171ه‏ طبعة 
؟150ه- 19437 م- دار الفكر. 

5- فتح الباري بشرح صحيح البخازي للإمام شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر: 
المتوفى سنة 7ه دار أبي حيان القاهرة - 1597م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي - بتحرير الحافظين - العراقي وابن حجر - طبعة مكتبة القدس 
القاهرة. 

0- المصنف لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 51١‏ / الطبعة الأولئ ١151م‏ / 
منشورات المجلس العلمي - بيروت. 
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رابعا:ءكتب الفقه: 


أ- مراجع الفقه الحنفي: 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للعلامة الفقيه علاء الدين بكر بن مسعود الكاساني الحنفي |المتوفى 
سنة 041ه / مطبعة الإمام, ط بيروت 15517م. 

"- تبيين الحقائق: شرح كنز الرقائق تأليف العلامة عثمان بن علي الزيلعي الحنفي وبهامشه حاث 
الشلبي/ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 711١ه.‏ 


الهمام الحنفي المتوفى سنة ١16ه‏ على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني المتوفى سنة 57 
4- المبسوط تأليف شمس الأئمة السرخسي الطبعة الثالثة - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيرو, 
(دت). 


مراجع الفقه المالكي: 


1ه - طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
7- الشرح الصغير: تأليف العلامة سيدي أحمد الدردير على مختصره المسمى «أقرب المسالك إلى مذهب 
مالك» ط ثالثة 785 ه - /١1976‏ مطبعة المدئي / مصر. 
4- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: تأليف الشيخ أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن 
بعليش المتوفى سنة 1745١ه/‏ بدون طبعة. 
5- المدونة الكبرى لمالك ومعها مقدمات ابن رشد / طبعة دار الفكر للطباعة والنشر (د.ت). 
+- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل تأليف أبي عبد اللّه محمد بن ابن عبد الرحمن الغربي | 
بالحطاب المتوفى سنة 154ه وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوطي 
أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق والمتوفى في رجب سنة 8417ه /ط 179/4//7ه. 


ج - مراجع الفقه الشافعي: 


طبعة أولى - المطبعة الميمنية. 
"- تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن الهيتمي الشافعي / طبعة الدار السلفية. 


يحي بن شرف النووي. 
ه- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف الإمام محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شها 


| 14 سس سس 


د. روحية مصطفى 
الرملي المنوفي: المصري الأنضاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة ١5‏ ١٠ه‏ // مضطفى البابي 
الحلبي وأولاده. 

مراجع الفقه الحنبلى 

-١‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيع الإسلام ابن تيمية اختازها.الغلامة الشييع علاء الدين أبو اسن علي 
بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي المتوفى سنة 1١٠/ه:‏ 

7 الروض المربع؛ شرح راد االستنقع للبهوتي/ المطبعة السلفية ومكتبتها: 

*- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حتبل : تأليف شيخ الإسلام علاء 
الدين بن الحسن علي بِنْ سليمان المراداوي التوفئ سنة 8ه وتحقيق محمد امد الفقي - الطبعة 
الثانية - إعادة طبعة دار إحياء التراث العربي ٠‏ ؟١ه.‏ 

4- شرح متثهى الإزادات: تأليف الإمام منصور بن يوقسن بن إدريس البهوتي- المتوفئ لنة ١١1ه‏ 2 
غالم الكتب // بيزاؤت. 

4- كشاف القناع للمؤلف السابق/ الناشر مكتبة مصر الحديثة - الطبعة الأولى 15؟1١ه.‏ 

1- المبداع في شرح المقنع: تأليف أبي إسحاق بهن الدين إبرافيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلخ 
الحنبلي المتوفى سنة 884ه / المكتب الإسلامي - بيروت ١٠6١ه.‏ 

- المغني: لأبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن قدامة - المتوفى سنة ٠‏ 17ه / على مختصر 
الخرقي / مكتبة الرياض الحديثة. 

ه - مراجع الفقه الظاهري: 

-١‏ المحلى: تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 51 4ه/ منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. 

و - مراجع فقه الشيعة الزيدية: 

-١‏ البحر الزخار: تأليف الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى التوفى سنة 4ه وبهامشه كتاب جواهر 
الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار/ المحقق محمد بن يحيى بن بهران الصعدي التوفى 
سئة/1ة1ه - ١754‏ ه موسسنة الرسالة - بيزوت. 

"- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: تأليف الإمام الحسين بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد 
بن سليمان بن صالح السياغي الحيمي المتوفى سنة 71؟1ه - الطبعة الأولى سنة 1541ه - مطبعة 
السعادة / القاهرة. 

ز- مراجع فقه الشيعة الاما 

١‏ - شرائع الإسلام: تأليف المحقق المحلي جعفر بن الحسين بن أبي زكريا بن سعيد الهزلي/, شرحه وعلق 
عليه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب/ دار الزهراء للطباعة والنشر بيروت/ الطبعة الأولى ١5:9‏ 
ه-58كام, 


ح- مراجع معاصرة: 
-١‏ أضواء على نظام الأسرة في الإسلام - د. سعاد إبراهيم صالح - الطبعة الرابعة - الناشر دار الضياء 
- القاهرة 1417ه- 1557م 
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وس 53 

لا الزواج والطلاق في الإسلام - د. بَدْرَان أبو العينين - الناشر مؤسسة شباب الجامعة - الإ ارية. 

؟- الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة / أبو الأعلى المودودي - الطبعة الرابعة - ٠١‏ 5١ه‏ - ١196م‏ - 
دار القلم الكويت. 


التوفيق للطباعة - القاهرة. 

1- دستور الأسرة في ظلال القرآن - الأستاذ أحمد فائز - مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأخامسة 
لاقام 

1- فتاوى معاصرة د. يوسف القرضاوي - الطبعة الخامسة ١٠14١ه‏ - ١115م‏ دار القلم - الكويئ. 

8- المفصل في أحكام المرأة - د. عبد الكريم زيدان - الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة بيروت. 11417١ه‏ - 
57م 


5- نظام الأسرة في الإسلام - د. محمد عقلة - الطبعة الثانية - مكتبة الرسالة الحديثة عمان 1585 لم. 
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0 ستاكسن8 د ؤه ععدتسقد عط آه عابح عطا اتماعل مذ ودناعكتل مغ ودصتة عاعناية قلط 
5 عع قتتتهن تاعد؟ 01 رع طتصسه عطا]" .ممتامضطت ره طمتبوعل رع عط بطملإزتطماك1 به 
عملا قنطا ععتاعةرم مطل عومطا أقطا قصععة غ1 .كتدعز أمعمعم مز لالندععع لعممعمعم1 
عط غه لطة ,ععسابة عطا مز ماأععلاء عمنطعوعم سد عطا عنهةادعلةء أمم مل ععمتشهمر )ه 
لإلتدء عط طعتطم كصمتاءتاوع" لمة قممتانتوععمم غطا أععاععم لإغطا عدصنا عصمة 
تمصسك عده؟ عط أه عابت عط عمتوديهقتل علخ .ععمتسضقد خنطا مه انام ومستادمك8 
ونامكاقةقلل عط عمتمسكلممء قمملوماعمم انه مع وعطعمعء عاعتاية عطا ,وعم تعمل 
تقد قنط) كه عمترمة ]زه عط لمة لمقطقتط تستاوب]8 عطا ده وأععلاع 5نامع تاعس لمة 
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للا 


دخان التبغ 


حقيقته وتاريخه 


* أستاذ الحديث وعلومه المساعد في جامعة أم القرى ‏ السعودية 


د. قاسم علي سعد 
١ت‏ ستج بسو سمس سوج سسسده 


ملخص البحث: 


الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على الهادي الأمين ؛ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فإن الناس لم يُبتلوا ب صحتهم واقتصادهم وبيئتهم ببلية أوسع ضرراً 
٠‏ وأشمل خطراً » وأسوأ أثراً من تعاطي دُخَان التَّبْغْ . بل إن هذا الضرر الفادح يتعدى 
الحدود الصحية والاقتصادية والبيئية ليصيب الدين والخلق . 

لذا هب العلماء والأطباء من كل صنف و قبيل ؛ ومن كل حَدَّب وصوب ؛ لإظهار 
مضاره ومهالكه ؛ والتحذير من مباديه وعواقبه ؛ حتى استوعبوا الكثير من 
جوانبه . لكنهم لم يعتنوا بذكر تاريخه العناية المطلوبة ؛ مع أن التاريخ هو الصفحة 
الأولى 4 كتاب الإصلاح . لأجل هذا انتدبت لدراسة تاريخ الدُّخَان؛ بدءاً من نشأته 
الأولى ؛ وانطلاقاً ‏ أزمنة التاريخ المتعاقبة ؛ التي تُظهر إقحام هذه البضاعة 
الرديئة 4 مجتمع المسلمين لإيذائهم والإضرار بهم ؛ وتوضح مدى تنبه أولي الأمر 
لهذا المرض الزُّؤاف » والسم العاف . 

ثم رأيت أنه لا بد قبل ذلك من كشف حقيقة الدَّخَان : لأن الكلام عن الشيء فرع 
عن تصوره . وعليه فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مطلبين ؛ أولهما : حقيقة 
الدِّخَان ‏ والآخر: تاريخه . ومن الله تعالى أستمد العون والتوفيق . 


(أ) تعريفه: 

الدّخّان: هو التَبْغ» والتبغ نبات من الفصيلة الباذنجانية» ذى أوراق كبيرة, سام؛ مر 
اللعم, تستعمل أوراقة بد تجفيقها تشحيا ومضفا وسكوط) 7 

وأما التدخين:فهى مص دخان التْبّمْ واستتشاقه: وذلك بعد حتزقه1!: 
(ب) أسماؤه وألقابه: 

5 ء نه مم 2 
تعددت أسماء الدخان والقابه في العالم الإسلامي» ودونك عرضها وتصنيفها: 
١‏ - تبغ ؛ وتَبّغا"©/ وتَبَّغْه "", وتابغ 7 وتابقا “تابف , وتباغا ". 


)١(‏ المعتجم الوسيط - إغداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ( مادة: تبغ ) 85/١‏ / ( ؤمادة: دكن ) ١973/1؟/‏ وعمدة 


المحتاج في غلمي الأدوية والقلاج للطبيب أحمد بن حسن الرُشيدي ( ماذة 10/8 حيط أكلعيط 
البطرس لبستاني ( المادة نفسها ) 77( ومادة: دخن ):9107, وإعلان الحجّة وإقامة البزهان على متغ ما عم 
وفنا من استعمال عشبة السّكَان للعلامة الستيةالْحَمَد بن جغفر الكثاني 6 617 واقتؤيٌ هي حكم شرنب الشّكان 
للعلامة محمد بن إنراهيم آل الشيخ /١72--1١‏ والتدخين وأمراضن الفم للدكتور مصباح أحمد قويدر لا, 
والتدخين بين المؤيدين والمعارضين للدكتور هاني رموش 4: والتدخين هاجس العصر للدكنور عبد الغني عرفة 
والطب الوقائي بين العلم والدين للدكتور نضال سميح عيسى 774/ والسيجارة مقبرة اللناخئين لشعيب 
الغباشي 6 

(5) التسخين بين العلب:والدين للذكتون موسى توفيق الأقطم ١‏ . 

(؟) الصلح بين الإخوان في إباحة الََان للعلامة عبد الغني بن إسماعيل التاُْسِي 15 ب, وتحفة الإ 
السَان للعلامة عبد القادر الشُسَتْطيني 4 ٠١‏ وإعلان الحجة 17١.5١‏ ورسالة في الشاي وا 
للعلامة جمال الدين القاسمي 7؟. وأدبيات الشاي.والقَهوة والسِخَان للمؤرخ محمد طاهر بنعيد القادن الكردي 
المكي الخطاط - صاحب كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم - 7: والمعجم الوسيط ( مادة: تبغ ) 85/١‏ 
ومحيط المحيط ( المادة نفسها ) 71, والتداوي بالأعشاب للدكتور أمين رويحة ( قسم الأعشاب السامة؛ المادة 
السابقة ) 5؟5؛ والصّحاح في اللغة والعلوم لنديم مَرُعَشْلي وأسامة مَرْعْشْلِي ( المادة السابقة ) ١‏ / 751 . 

(؟) تحفة الإخوان 1004 , _ ٍ 

(5) هدية الإخوان في شجرة الدخان للعلامة محمد مرتضى الزبيدي - صاحب تاج العروس من جواهر القاموس 
1 

(5) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري السّلاويي 5 / 173 1 

(/1) تحفة الإخوان ١١4‏ ؛ وإعلآن الكجة)١4::111:؟‏ . . 

(4) الصلح بين الإخوان 15 بء والنوازل لغلي بْنْ عيِسَى الحستني العلمي 1978/7 

(4) إعلان الحجّة ١49‏ . 


جحرج وه ال 


دُحمَان الشَبْعْ حقيقته وتاريخه 
قةقةقلاقاةةالالقااااقالاكا11117ل7]7177773159851091>١ 2١١١ ١ ١‏ 
وطَبْغْ “'", وطَيَفْه (, وطابقا ", وطايقه 09, 


وطَيّقا '"'", وطَبّقه !"'", وطابقو 0". 
وياد" وذ باهي"*. وتاياد"'. وها" 
وطابا ”", وتابا ""؛ وطابه "", وطاب 1", 
5 
وطباق ". 


. 18١ إعلان الحجة 174 ؛ وتاريخ السودان للمؤرخ عبد الرحمن السّعْدي‎ )٠١( 

. 77١ هدية الإخوان‎ )1١( 

(؟1) إعلان الحجة 31/5151 . 

(17) الصلح بين الإخوان ١5‏ ب ؛ والنوازل ” / 25١5‏ . 

. ٠١4 تحفة الإخوان‎ )١4( 

(15) هدية الإخوان ١76‏ . 

(17) النوازل 7١7,75‏ . وهذا اللفظ مع ما سيقه من ألفاظ لا تعد أسماء مختلفة , وإنما هي اسم واحد اختلة 
يه 

(17) الصلح بين الإخوان 14 ب , وتحفة الإخوان ٠١4‏ ؛ وهدية الإخوان ٠٠١‏ ؛ وإعلان الحجة 111 ؛ وإعلا 
بتاريخ حلب الشهباء للعلامة محمد راغب الطبّاخ ؟/7١3‏ . وينظر كتاب السيجارة مقبرة المدخنين ؟7 
وصار هذا الاسم يطلق على نوع خاص من أنواع التَبّعْ , ففي الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة : 
والشئون الإسلامية بالكويت ( مادة : تبغ ) ٠١1/٠١‏ ما لفظه : «ومن أسماته : الخان والَين والتنبا 
الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من الت كثيف ؛ يدخن بالنارجيلة لا باللفائف» . وفي عمد 

اشتهر في بلادنا باليخان والتثن. ٠‏ ومن أنواعه التثباك». 

(14) قال العلامة المفتي محمد فقهي العيني نزيل قسطنطينية في رسالته في حكم الكيّن القَيُوة +8 أ : الما 
الرجال والنساء في البلاد الإسلامية استعمال الورق المسمى في ديار العرب بِالدخّان؛ وفي الديار 

بال وفي الفرس بد اك 1 

(15) أدبيات الاي والقوة والسخان ٠‏ 

(0) عمدة المحثاج 40/4 ؛ والدُحّان 5 إلى الشبزق لأمين معلوق-ضمن مجلة الْقتََف , 
.. وقال صاحب العمدة : «والتُيّغ يسمى بالإفرنجية : ثباك ٠‏ ونيقوسيان .. 0 الب 
نيقوسيانا تباكوم». 

(١؟)‏ إعلان الحجة 155 , 198,154 . 

(19) محيط المحيط ( مادة : تبغ ) 18 ؛ وفيه :«وأهل السودان الشرقي يسمونه التابا». 

(؟1) النوازل 3١5, 7١8/7‏ , وهدية الإخوان ٠١٠١‏ ؛ وإعلان الحجة 1/7 , 17717117٠‏ ؛ والحركة 
بالمغرب في عهد السعديين للدكتور محمد حَجِّي ١‏ / 555 531. 

(14) تحفة الإخوان ٠١4‏ . 

(0) الضلح بين الإخوان 4١ب‏ , هاب ٠‏ وهدية الإخوان ٠ ١16‏ وإعلان الحجة 5٠‏ , وأدبيات الشاي 
والدّخَان ؛ . والمعجم الوسيط 501/5 ٠‏ والسيجارة مقبرة اللاخنين 77-91. 

شاء الله تعالى . 


وثَمّة كلام حول هذا الاسم سيأتي قريباً 


د. قاسم علي سعد 


7 
”2 5 
اوت 100 وستُون ا0اءاوثوتون 101 


؛ - وشجرة القمر7. 
وتسميت بالدحَان شائعة قديماً وحديقاً "', وهو الاسم العربي لهذه المادة "'". 


فالمجموعة الأولى مشتقة - كما يبدو - من اسم إحدى الجزر الشرقية في أمريكا 

5 6ء 5 
الوسطى؛ وهي تُباجو (تُباكو)؛ وبه سمى الأوروبيون الدّخَّان. قال الطبيب المصري أحمد 
بن حسن الرّشيدي: «وهو نبات أضله مَن الأميرقة؛ وَاسَئئْبِتَ الآن 7" بالآسيا ومغظم 


(1؟) رسالة مختصرة من الفوائد الفازة في مون الأنخزة:كلافما > أللعلانة ملا دين بل إسسكتان الرومي 
الحنفي 7ب:* أ ؟اب ؛ ورسالة في حكم الدَتّن والقهُوة *18, 4 85 أ, والصلح بين الإخوان ١5‏ ب:8١‏ ب» 
5 أ, 14 بء وغيرهاء وتحفة الإخوان :٠١4‏ وإغلان الحجة 167 171, 187, ١٠5؛‏ ورسالة في الشاي 
وَالقَهُوة وَالسّحَانَ ”7: وأدبيات الشاي والقَهُوة والَحَانَ'1. ومحيط المحيط ( مادة: تبغ ) 14..والتداوي 
بالأعشاب ( قسم الأعشاب السامة: المادة السابقة ) 4؟4؛ والصّحاح في اللغة والعلوم ( المادة نفسها ) ١‏ /157, 
وروائع الطب الإسلامي للدكتور محمد نزار الدّقر ؟ / 417. 
وقد تخد بطزت البستائي في متعيط'الحيظ ( مادة؛ :تبغ ) 14 عن مصدر كلمة ( كن ) فقال ٠ويعرف‏ عند 
الأثراك وفي بر الشام بالدَكّنء ومعناه بالتركية ؟شفَان» . وسيأتي عن عبد القادر الشُسَنْطيني بعد قليل إن شاء 
الله تعالى أنها من لغة الفرس أيضا. وسبقه إلى هذا العلامة عبد الغني النابلسي في الصلح بين الإخوان ١9‏ ب 
إذ قال: «الدّن وهو أشهرَ أسمائه: ومغنئ مدآ لان اللةرا اليا (اللتتيا تدز الشفال 1205 لوق 
البستاني في محيط المحيط أيضاً ( مادة: تكن ) 14 لفظ الترك لها فقال: “معرب دوت بالتركية, ومعناه؛ سُحَان». 

(17) الشُخَان ودخوله إلى الشرق 477/1 475. 

(10) إعلام النبلاء 1١‏ /١؛‏ والسيجارة مقبرة اللدخنين 17. وينظر ما تقدم في الفقرة التي قبل السابقة. 

(14) ينظر ما سيأتي قريياً إن شاء الله تغالى - نقلاً عن الرشيدي. وقال محمد طاهر الكردي في رسالته: أدبيات 
الشاي والقهُوة والّخَان : «السمّان في عصرنا يطلق على جميع أنواع التَيّْ :.. وكان يسمى في أورويا: 
التاباك والبيتون». 

(0") إعلان الحجة ,17١‏ والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين .141/١‏ قال الدكتور حجي في الكتاب 
اللذكور: «التَيْمْ نبات معروف عند قدماء الهنود والفرس بأسماء أخرى؛ واستعملوه في مداواة الجراج 
وأغراض طبية متعددة ؛ وعنهم أخذه العرب وذكروه في كتبهم الطبية باسم شجر القمر». ويظهر لي أن شجر 
القمر غير نبات التُبّغ ؛ رهم البدهن فل أمرة كما وساي الباق والله أعلم. 

(1؟) تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن للعلامة مَرْعي بن يوسف الكَرّمِي :1١9:41/‏ وتحفة 
الإخوان 6 :٠١‏ وهدية الإخوان ١17١‏ » وإعلان الحجة/!5١‏ - 145, 165١‏ 154, 1017-1580 , ورسالة في الشاي 
والقهوة وَالسّمَانَ 7 والمعجم الؤوسيط ,197/١‏ والتداوي بالأعشاب 455. 

(71) رسالة في حكم اتن والقيُوة 85 ]. 

(؟؟) توفي صاحب العمدة سنة ”118ه / 1818م. 


الأورباء وأعظم أنواعه الآن ما يكون بالشام؛ واسثنبت عندنا بمصر كثيرا... 
الأندلسيون”" إلى الأميرقة أول مرة وجدوا التَبْغْ حول المدينة المسماة (تُباجى) - 
كما هو في كتب الجغرافيين لا بالكاف 7" - وهي إحدى جزائر أنتيله 7', فسمو 
تلك المدينة, ومنه أخذ الإفرنج اسم (ثباك). وقبائلنا يسمونه التَبْغ . حتى بلغني من 
أن اسمه في بلاد السودان كذلك. واسمه عند أهل مدينته؛ (بّيتون) بف 
الوخد" 

وقد أدرجت في هذه المجموعة كلمة (طابا) وتوابعها اجتهادا؛ لتقارب ألفاظها 
سائر المجموعة, مستبعداً ما نقله مفتي فاس إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي الزيا 
أن تسميته بطابة مأخوذة من أحد أسماء مدينة النبي كَل وهو من فعل الذ 


تحن |1"". 


حَتَمْتْ بها - والطبّاق اسم عربي لنوع من الشجر ينبت في جبال مكة؛ ويتطيب با 
وفي هذا يقول العلامة عبد القادر القُسَنْطيني: «وتسميتهم لها (طَبّقا) تحريف 
العربي. كما حرّف هذا إلى (تَبَّغا)!"''. وبعضهم يُشبع التاء الثناة فوق ألفاً. وبعضهم يُسقط 


ألف القصر ويُسَكُن حركة الباء الموحدة.... وبعضهم يقول: (ظاب)::وهذا كله فلل اللغة 
البربرية. وأما لغة الفرس والأتراك: فيسمونه: (التّّنَ)؛ كما يتسمى: (التباك). لشائع 
5 6 
في لغة العرب الآن على وجه الغلبة: (الدخَان),7". 
(4؟) يقصد الإسبان 
(15) فالاختلاف في النطق فقط. 
(7؟) يعني جزر الأنتيل؛ الواقعة في الخليج الكبير بين الأمريكتين: الشمالية والجنوبية, 
(9؟) عمدة المحتاج ؛ / 49. 
(58؟) النوازل * / 2,3١5‏ وإعلان الحجة ,111١‏ 
ويبدو لي أن كلمة ( طابا ) أو ( تابا ) مقتبسة من الفرنسيين الذين يسمون الَّخَان بهذا اللفظ , ويكتلونه على 


الشكل التالي (10036): ولا يظهرون الحرف الأخير في النطق . والإسيان يسمونه : تياكو («عداد) : وأما 
شعوب الأرَّواك - الهنؤد الحمر - فيسمونه : تُباكو (م«ه5) 
44997 اعسمحتدتنا مدووفكها لم 


(5؟) الصلح بين الإخوان ؟ ب -؟ أ: تحفة الإخوان 86 - .4١‏ وهدية الإخوان 115-118 
)4٠(‏ في مطبوعة الكتاب: ( تبغ ) بإسقاط الألف. مع أن السياق يدل على ثبوتها 
(41) تحفة الإخوان .1١5‏ 
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وازتضى.هذا الرأي أيضناً الإمام العلامة السيد محمد. مُرْتَضَئ.الزّبِيدي فقال: زعم 
كثير من أهل العصر - بل ومن قبلهم - من جلّة الفقهاء العارفين بالسنة والقرآن, والحكماء 
الماهرين .في .الفن والجائلين في الأقطان :والبلدان» أن :هذه الشجرة مجهولة. الوصف 
والشانء وأنه لم يعرفها العرب:من.قديم الزمان.:: ولعمرئي هذا الزعم.فاسد, كيف وقد 
ذكرها غير واخد من الأئمة الأعيان: كابن دُرَيد في الجمهرة... وسبقهم إمام العارفين أبق 


حنيفة الديتوري في كتاب ,النبات... قال: الطبّاق: يضم الطام وتشتديد الموحّدة,.أجبرني 
بعض.أَرْد السُرَاة قال: هو شجر نحو القامة.رينيت متجاورا... وله أوراق طوال دقاق 
خُضر... يُضمد بها الكسر فيجبرء وله نَور أصفر مجتمع, ولا تأكله الإبل؛ ولكن,الغنم, 
ومنابته الصخر مع العَرْعَرِء والنحل تجرسه - (أي تلحسه) - , والأوعال أيضاً ترعاه. 
انتهى... وقد ظهر مما تقدم... أنها شجرة عربية؛ منابتها أرض الحجان»"". ثم قال: 
«وحرفوا - (يعني العرب) - في إنسمها حسبما ساعدهم النطق به فقالوا: نباك - بضم 
المثناة الفوقية وسكون النون ثم موحدة وبعد الألف كاف -, وهو أقرب إلى اسمه الأصلي» 
وقال آخرون: تَبَعَه - بمثناة وموحدة وغين مفتوحات -, وهكذا أورده اللتأخرون من 
الفقهاء في كتبهم» ومنهم من ينطق به بالطاء بدل التاء؛ ومنهم من سماها: طابه وأما الأن 
فاشتهرت بالتّخَان, وعليه التعبير عنها في اليائز +الأقطاز,البلدان/ باختلاف:الألسنة 
والأزمان» وكأنهم نظروا إلى أقوى كيفية استعمالها فسموها كذلك»71". 

وأنا أرجح الاشتقاق الأول؛ وأستبعد الانتزاع الآخر الذي مال إليه الفُسَتْطيني 
والرُبيدي؛ وذلك للانسجام بين اسم اثائة ومصدرهاء زيان الباق العربي غير التَبِعْ عند 
التحقيق وإنَ اتركا في بعض:الأوصاف» الباق فية متافع مذكوئة: والح لاتق بفيه 
بل يكاد يكون ضرراً محضاً كما قرر الأطباء والعارفون: وقد طن به النفع الطبي في بعض 
الأزمان» لكن سرعان ما تلاشى هذا الوهم: وزالت الغشّاوة: وظهر الحق. 


5 و" قاد 1 1 
وممن فرق بين التبغ والطباق: الطبيب أمين رويحة في كتابه التداوي بالأعشاب (قسم 


(45) هدية الإخؤان 170114 


(؟4) هدية الإخوان .١7١‏ 


تكد وحن الللضد 


دُحمَان التَبْغْ حقيقته وتاريخه 


1115 
#انكاق: كلها مولدة:.ومن أسمائة |العامة: 

و 0 ١‏ 0 
التتتن. وتسميته بالطباق غلط؛ فالطباق نبات آخرء وليس للتبغ اسم عربي في ١‏ 
مهده الأصلي في أميركاء وما كانت العرب تعرفه قبل كشفهاء!''". وكذلك أمين 
مقآلته: الدّمّان ونهوله إلى الشرقء قال: «والطّبَّا هو اللفظ الإفرنجي؛ وهو 
5 5 ع _. 
أميركي لا من الطبّاق العربية كما ظن بعض علمائنا الأفاضلء فالطبّاق أو 
البراغيث نبت يشبه رَعراع أيوب كثيرا؛ وهو من فصيلته؛ وإنما يختلف عنه بلزو 

5 00 

النبت المعروف في جبل لبنان بالطيون؛ ولا يزال يعرف في الحجاز بالطباق إلى يوَقِّد 
وفي الموسوعة الفقهية (المادة نفسها) ورد ما لفظه: «ومما يشبه التَّبّغْ في | 


الأعشاب السامة, مادة: تبغ) حيث يقول: 


5 4 5" 5 5 0 5 3 5 6 
والإحراق: الطباق؛ وهو نبات عشبي معمرء من فصيلة المركبات الانبوبية الز 


عام 3 
الصحاح في اللغة والعلوم سجل ما يلي: «وتسميته بالطباق غلط شنيع»!"". 
(ج) أهم المواد الضارة ف الدّخَان؛ 


يحتوي دُحَان التَبْعْ على آلاف المواد الضارة التي تتسبب العشرات منها في 
السُرّطان القاتل"'!, ومن أهم هذه المواد وأشهرها: 


(عف)حكق 
() تلاق 
حم لخدمك 
للسلة 
(48) التدخين وسّرطان الرئة والأمراض الأخرى للدكتور نبيل صبحي الطويل 51؛ والتدخين هاجس | 
٠‏ 5؛ والتدخين بين الطب والدين للدكتور غازي عبد اللطيف موسى 82 -1. 
وينظر كتاب التدخين وأمراض الفم 15 - 5١‏ والتدخين بين المؤيدين والمعارضين ؟1. والتدخين ( دراللسة 
هادفة ) للدكتور عز الدين الدنشاري والدكتور سينوت حليم دوس ؟؟ - ,٠‏ وروائع الطب الإسلا. 
- 85, ومشكلة التدخين والحل للدكتور لطفي عبد العزيز الشربيني 5”. 
7 6 


14 


د. قاسم علي سعد 
ا اا اااي لللُْْلكسْلك١٠؟٠؟©٠©٠©٠ف1ف(؟(؟سل‏ 


١‏ النيْكُوتين (التَبّغين): وهو مادة طَيّارة لاذعة سامة مُخَدّرَة؛ سريعة الانتشار: في 
أنشجة,الجّلم وتننوائلة؛ جلت النّشُوة-وتُحَدك | الإنقان: 'وتسنتعمل في«طلجاغة:المبيدات 
الحشريةة)! 

ومتوسعد ما يمنصةه دم اللكن من ديكوت نحينة النافة أو سيجارة) ولهدة 0 1) 
مليجرام» بينما يبلغ في تدخين علبة كاملة مؤلفة من عشرين لفافة (50) ملّيجرام؛ وهذا 
القدر كاف لقتل أي شخص يُحقن به في الوريد”». 

ومن مشبان التيكوقن القورية بالصيم: ارتفاع ضغط الدم. وزيادة يقان القلب 
ولخخلالهاء وانقباض الأوعية الدموية في الأطواك» وخير ها الكتن 1" كا أن 

بعض تحولاته الكيميائية تساعد في حدوث السُرَطَانَ المزعب!"©. 


؟ - أول أكشيد الكربؤن (الفحم): وهى غان سام قآتل, شَدِيد القابلية للاتحان مع 
خضاب الدم (الهِيمُوجُنُوبِين) الموجود داخل كُرَيّات (جُسيمات) الدم الحُمّرء منازعاً بذلك 
خان الأرُكْسِيجِين الذي تنخفص تسبته حينثد في خلايا الدم:'فيؤدي إلى اضسطراب جميع 
أنسجة الجسم وتسممها””. 


(45) عمدة الحتاج (مادة: التيقُوتين ) 57/4» والتدخين وأمراض الفم 17, 5١؛‏ والتدخين بين المؤيدين والمعارضين 
4 والتدخين هاجس العصر 5" - 5" والتدخين بين الطب والدين للدكتور غازي عبد اللطيف موسى 5, 
والتدخين بين الطب والدين للدكتور موسى توفيق الأقطم 8؛ وروائع الطب الإسلامي ؟ / /8, ومشكلة التدخين 
والحل ؟7. 

(50) التدخين وسَرَطان الرئة ١5؛‏ والتدخين وأمراض الفم ١4‏ - 5١؛‏ والتدخين بين المؤيدين والمعارضين 2١4‏ 97, 
وروائع الطب الإسلامي ” / 84؛ والطب الوقائي بين العلم والدين 591. 

(01) التدخين وسَرطان الرئة :0١‏ والتدخين وأمراض الفم 15؛ والتدخين بين الطب والدين للدكتور غازي عبد 
اللطيف موسبى 8 - 4: والطب الوقائي بين العلم والدين 116 ومشكلة التدخين والحل ؟7, واحذر التدخين - 
رسالة أعدها قسم التثقيف الصحي بدائرة الصحة والخدمات الطبية في إمارة دبي - ؟. 

(59) التدخين ( دراسة علمية هادفة ) /7. 

(07) التدخين وأمراض الفم 18: والتدخين بين المؤيدين والمعارضين ١7‏ - 17: والتدخين هاجس العصر ه"”, 4٠‏ 
4١ -‏ والتدخين بين الطب والدين للدكتور غازي عبد اللطيف موسى 7 -6: والتدخين بين الطب والدين 
للدكتور موسى توفيق الأقطم 4, وراوئع الطب الإسلامي ؟ / 88: ومشكلة التدخين والحل 77, واحذر 
التدخين 4. 

ا نف 


دخان لتب حقيقته وتاريخه 


وتكون نسبة هذا الغاز مرتفعة في دم المدخنء قال الدكتور غازي عبد اللطيف إلُوسى: 
«ويحتوي دم المدخن على نسبة من هذه المادة السامة؛ قد تصل إلى (١؟)‏ بالمئة فيل بعض 
الحالات: في حين أن نسبة ( 10 - )6١‏ بالمثة تؤدي إلى الإصابة بالتسمم والوفاق»أ". 

5 جه 039 

ومن أهم مخاطر أول أكسيد الكَرُبون على جسم المدخن: جعله عرضة للإصابة أالذبحة 

الصدرية, والجلطة في شرايين القلب وشرايين الدماغ1"*. 


بالقظلران (القآر) :وهو هادة. ضفراء.زيتية محرشة: تتسبب :فى ,حدؤت أ 


وأمراشن لقا" 


جراما من القطران, وهو مقدار كبير قاتل لولا نظام طرح السموم في الجسم" !!؛ «ولا 
تَقتلُوا أَنفْسَكُم إن الله كان بكم رَحيماً!". 
ء 
وبِهذا القدر يتم الكلام الموجز غن حقيقة الدّخَان التي تنذر من.خلال فقراتها 
2 8 
الدَهّام..والموت الرّؤام. 


(64) التدخين بين الطب والديق /, 

(ة) المصدر السابق 1١-8؛‏ واحذر التدخين 4. 

(01) التدخين وسّرطان الرئة *5- ١36‏ والتدخين وأمراض الفم 15١؟؛‏ والتدخين بين المؤيدين والمعار. 
والتدخين هاجس العصر ١‏ 5؛ والتدخين بين الطب والدين للدكتور غازي عبد اللطيف موسى 5 وا 
الطب والدين للدكتور.موسى توفيق الأقطم ١٠..ومشكلة‏ التدخين والحل 17 واحذر التنخين *. 

(20) التدخين وسرطان الرئة 37: والتدخين بين المؤيدين والمعارضين 16. 


(08) سؤرة النساء : من الآية (5؟). 
| 14 سس سه 


ددا قاسم علا شعد 


2س 
المطلب الثاني 
تاريخ الدّحَان 
(أ) المصدر الأول للدّخَان: 
اقتبس الناس الشمّان نباتاً واستعمالاً من وراء بحر الظلمات (المحيط الأطلسي). 


ؤيقال: إن أؤل من شيزبه من :الأوزؤبيين (كريس توفا ل كُوْلُوْسِْبُس)!! :الإيطالي 
الجتوي!*'. الذي عرض على الملك الإسنباني (فرديناند الثاني) وزوجته الملكة (إيزابيلا) - 
بعد قخنائهما:الأثيم على غُرّناطة آخر معاقل المسلفين بالأنالس سنة (/451ه /ر١1451م)-‏ 
ككشف طريق أخر للهند بعيداً عن ديار العرب المسلمين ونفوذهم؛ رغم اعتماده غلى ما قدمة 
المسلمون للبشرية من خبرة علمية وعملية في هذا المجال, لا سيما إثباتهم كروية الأرض 
ورسمهم خرائطها الجغرافية الهادية» ووضعهم الآلات الفلكية الدالّة. 

فاستجاب الملك الإسبنيولي لهذه الفكرة, ومكنه من القيام بأربع رحلات أولها سنة 
(/اكاها/ 1457م)؛ وآخرها سنة (11ه /1907م), وأطلق (كُولُوميُس) على تلك الديار 
اسم: (الهند الغربية) ''' ظاناً أنه وصل إلى الهند من طرفها الأخرا”'؛ ومن هنا جاءت 
تسمية سكان أمريكا الأصليين بالهنود الحمرء وهو خطأ صارغ 7". 


(59) وقد سماه الؤرخ أحمد بن خالد الناصري السّلاوي (ت 5١17ه‏ ) في كتابه الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى 5 :٠١7/‏ ( كلنب ) بضم الكاف واللام. وهو من اختلافف النطق في الأسماء الإفرئجية. 

.13 التدخين وأثره على الصخة للدكتور.محمد علي البار.”. والتدخين وسّرّظان الرئة‎ )1١( 

(11) ثم عرفت بعد بأمريكاء تحقيقاً ارغبة الإيطالي ( أميركو فسبوتشي ) - المتوفى سنة (118ه / 1917م )؛ أي 
بعد وفاة ( كوْلَوْمْبُس ) ببضع سنين - الذي اقترح تسمية تلك الديار باسمه بعد أن أثيت :من خلال رجلاته 
المتعددة إليها أنها قارة جديدة:لا تمت إلى الهند بصلة. 
دور العرب في اكتشاف العالم الجديد للدكتور فهمي توفيق مقيل 15 -.77. 
وقد سمى الناصري في كتابه الاستقضا 1١1/4‏ تلك الديان::( ماركان.)؛ وها من اختلاف.النطق. 

(1) وأشير في هذا المقام إلى أن المسلمين ( عرباً وعَجَماً ) ومن قبلهم الفيتيقيون وغيرهم من أهل أسيا عرفوا تلك 
الديار المسماة بأمريكا قبل أن يبصر ( كولُوْميس ) النور بزمن سحيق, دلت على ذلك الآثار؛ وشهد به عدد من 
العلماء الأمريكيين وغيزهم. 
ادور العرت في اكتشاف العالم الجديد 517ب 5187 ب:17: والغرب قبل كوْلُوْميْ للطفف الله قاري ١4ب‏ 66 

(17) دور العزب في اكتشاف العالم الجديد /3:/ال, 4:15 - *لاء لالا , ال 94:55 


م 7 نلف 


دُحْمَان الشَبْْ حقيقته وتاريخه 


زياع 


إقوءه وم 


وقد نزل (كولومبس) ورجاله عدة اط في أمريكا الوسطى؛ كجزر الباهاما (سان 
سلفادور)؛ والدومينيكان؛ وكوباء وجزيرة تُباجو (تُباكو)"" الواقعة في الشمال 
من فنزويلاء وسائر جزر الأنتيل الكبرى والصغرى. ورأوا أهل تلك النواحي الذين 
سموهم بالهنود الحمر؛ يستعملون ذاك النبات تدخيناً ومضغاً وتَشُوقاء ويزعمون أذ 
للصحة وممتع للنفس. 
فحمله بعض هؤلاء الرحالة إلى إسبانياء ويقال: إنه ورد إليها بعد ذلك على يد طبيب 


كالمكسيك وسان سلقادون: بل ذُكر أن استعمالها في المكسيك ضارب في القدم: 
نحو ألفي سنة وخمس مئة سنة خلت؛ وكانوا يتعاطونه في احتفالاتهم الدينية. 
وقد عرفت تلك العشبة في أوروبا بعد وصولها إليها باسم إحدى الجزر | 


السابقة, وهي تباجو (تُباكو)؛ ولعلها الموضع الذي حمل منه التُبّْ إلى أوروبا 
ذلك" 


(ب) انتشاره ل أوروبا: 
تقدم أن الإسبان هم أول من عرف التَبْغْ في أوروباء فقد ظنوه علاجاً عجيباً 
الأمراض::لذا عملوا على ززاعته ونشرهء ثم اقتبسه منهم البرتفاليون: 


(14) تؤلف هذه الجزيرة مع جزيرة ترينيداد المجاورة لها دولة تسمى: ترينيداد وتباكو. 
4/0263 اعد حلملا عوسنامكلاا لض 

(16) تنظر المعلومات المذكورة في هذه الفقرة والفقرات الثلاث التي قيلها في المصادر التالية: إعلان الحلجة 9غ - 
ام ٠‏ ورسالة في الشاي والقَهوة وَالسْكَان 76 » وأدبيات الشاي والقَهُوة والشُمّان 1 ٠‏ وعمدة المحتاج ( مادة 
التَبّعْ ) 6 / 5 4, ومحيط المحيط ( مادة: تبغ ) 14, والتدخين وأثره على الصحة 7, 7؛ والتدخين وسَرَظْلان الرئة 
11-١‏ 15, والتدخين وأمراض الفم ١‏ والتدخين بين المؤيدين والمعارضين 9 - ١٠؟١,‏ والتدخ 
العصر ١١‏ - 17014, والتدخين (دراسة علمية هادفة ) *1؛ والتدخين بين الطب والدين للدكتور مو 
الأقطم ١‏ - ”, والطب الوق بين العلم والدين 14؟؛ وروائع الطب الإسلامي ؟ / 817: ومشكلة التد+ 
:٠١‏ والسيجارة مقبرة المدخنين ١5‏ -17, والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ١‏ / 141 


"1 


ساقاسم علش سعد 
---------- كل شل ا سس سوه 


ثم عرفت بريطانيا هذه العشبة: واحتفلت بها ”"'. وكان دخولها إليها بواسطة بعض 
كبار رجالات مستعمراتها في أمريكا الشمالية» الذين امتلكوا مزارع واسعة للتَبْغْ في 
ولاية فرجينيا. 

وقنا أعجت ابه فين قؤسسا في البرّتغال (جان تيكوت) ”إن قام راغت في اخلايققة: 
2-0 بفوائده؛ وبعث سنة (578ه / ١151م)‏ بشيء منه إلى ملكة فرنسا (ماري دي 
مديسيس) كي تعالج به صداعها المزمن بطريقة السّغوط ؛ لذا عرف التَّبّْ في فرنسا 
بأعشاب الملكة؛ كما عرف فيها بالأعشاب المقدسة, وكذلك بأعشاب النَيُكُوتين نسبة إلى 
السفين الذكورهن 

وعملت الدول الأربع المذكورة (إسبانيا؛ والبرتغال: وبريطانيا؛ وفرنسا) على نشر هذه 
العشبة في مستعمراتها أيضاء حتى إن البرتغاليين حملوها في القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) إلى اليابان؛ ولم يعض القرن المذكور حتى كانت معروفة في كل 
أرجاء أوروباء ومما ساعد على هذا الانتشار الكبير رغبة كثير من الملوك والقسيسين 
والأطباء فيها. 

وقد أرخ الإمام جمد مرتضن الربيدي لظهور التبغ وانتشاره في أوروبا فقال: «وأول 
ما ظهر خبرها في بلاد الإفرنج في أواخر القرن العاشرء فوّلعوا بها ونبّهوا على 
منافعها»"". 


(13) وإلى هذا الاحتفال أللع الأستاذ الدكتور محمد حجّي في كتابه الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 


71 بقوله: «وربما كان الإنجليز أول من شربوا دُخَان الب على نطاق واسع؛ بعد أن جلبوه من أمريكا في 
(11) يكتب هذا الاسم بالفرنسية على الصورة التالية: 10ل «مع1) ٠‏ لكن الحرف الأخير لا يظهر في النطق عندهم. 
(18) وفي نحو هذه القصة يقول الرُشيدي في عمدة المحتاج 57//4: «وكان دخوله - ( يعني الشّخَان) - فرانسا في 

زمن هنري الرابع على ين قُنْصُله بالبرتغال المسمى ( تَيْقُوت ): وذلك هو منشأ تسميته عندهم نَيُقُوسَيان فعند 

عود هذا القَنْمّل لفرانسا حمل معه تَشُوقهِ للملكة مارية؛ ومن ذلك سُّمي بحشيشة الملكة... ومن ذلك أيضاً 

نشأت تسميته بحشيشة القنّصّلء غير أنه في ذلك الزمن لم يكن استعماله منتشرأ». 

(15) هدية الإخوان .17١‏ 


2 نضا 
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6ع 
من كتابه إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ”": «كان الناس يشريون الدحّان | 
لين بواسطة ... القلّيون... ففي هذه السنة بطل ذلك؛ وصاروا يمتصون ذاه 
١ 3‏ 5 2-110 12 2 
التتن في ورقة صغيرة رقيقة؛ يلفون فيها التتن» وهي التي تدعى بالسيكارة ! 
هذا». 
1 0 8 
وقد أغرم بتلك اللفائف الروس ثم الفرنسيون ثم الإنجليز» ثم عم الفساد و 
وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري (أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) أ 
المصانع الآلية للفائف في أمريكا وبريطانيا بضخ دخائنها المسمومة؛ وسجائرها | 
حقى عام الخظن0 


ولم يشعر الأوروبيون بأضرار التبّْ إلا بعد أن تمكن في نفوسهم واستحوذ 


الميلادي) وما بعده على حَظره والتنفير منه والمعاقبة عليه, لكن منعهم له لم يدم؛ 
عندما انتعشت خزائنهم بالضرائب المغرية المفروضة على تجارة التَّبّْ ""'. قال | 
«ولم يكن في الابتداء معتبراً إلا نباتاً ذا خواص دوائية؛ وأما استعمال مسحوقه ب 
أي إدخاله في الخياشيم - فلم ينتشر إلا بعد حمله للأوربا بزمن ماء وكانوا يعت 


.١7 التدخين وأثره على الصحة 7؛ والتدخين وسَرَطان الرئة‎ )7١( 

ركم عر قمى 

(11) تنظر المعلومات المذكورة عن انتشار المخَّان عنذ الأوروبيين في المضادر التالية: إعلان الحجة ١‏ 
الشاي والقهُوة والدّخَّان 7؛ والتدخين وأثره على الصحة 7 - 8 والتدخين وسَرَطان الرئة ١7‏ - 15 
وأمراض الفم 8, والتدخين بين المؤيدين والمعارضين ٠١‏ - ١1؛‏ والتدخين هاجس العصر ١7-١1‏ 
( دراسة علمية هادقة ) 14, وروائع الطب الإسلامي ؟ //81, والطب الوقائي بين العلم والدين /1, 
مقبرة المدخنين ,١/8 - ١1/‏ 14/9997 اعد امنا عددناتهها نمسم 
وتنظر التعليقات الحسان على تحقيق البرهان في شأن الّان لمشهور بن خسن آل سليمان 1٠٠١‏ 

(75) التجارة الخاسرة: اقتصاديات التَّبّْ والتدخين للدكتور محمد علي البار *؟ - 5؟/ والتدخين ها 
7 والتنخين( درامنة علمية فادفة) 1:8 - /11, والتغليقات الحسان غلى تكقيق اليزهان 41. 


كاقتاض م علا قلحت 


--------------2 يسبت سس سس سس سس ههه 
الاستعمال بدعة خظزة, وكان... ملك إنكلتيزة في سنة 17-4 ؛ وأوربين الثامن أحد البابات 
رؤساء ديانة السيحيين منتصبين لمضادة من يتعاطى الشَبِعْ بأي كيفية كانت..ومشى على 
هذا المنع معظم ملوك الأورباء بل والفرس والتوك ويجتهد تجار الأوربيين في إدخاله 
عندهم, وهم يبالغون في الزجر حتى هدّدوا بقطع أنف من يتعاطاه؛ بل بقتله, وهذا كله لم 
ينفر التجار عن إدخاله في المتجر؛ ولم يمتنع الأشخاص الذين ابتدأ عندهم الاستشعار 
يلذثة.عن استعماله تنحينا أى انتشاقاء وأول من لاحظ المنافع التي تحصل منه للمملكة 
حاكم فرانساء فسامح بإدخاله بلاده؛ ولكن وضع عليه جمركاً - (مَكُسا) - عظيماء بحيث 
صار فرعاً الذخول كبير. .. ولأسومح بدخوله فرانسا انتشر استعماله سريعا. ورأى باقي 
ملوك أوربا النفع'" الذي يمكن تحصيله منه فسامحوا أيضاً في إدخاله عندهم, ذ فمكك ومن 
طويلاً معدوداً من الفروع المهمة في المتجر بين الأميرقة الجنوبية والأورباء ولكن اجتهد 


(4) هو نفع متوهم لاحقيقة له وفيه يقول الدكتور محمد علي البار في رسالته: التجارة الخاسرة 54 - ٠؟:‏ «تعتبر 
الولايات المتحدة - ( الأمريكية ) - أكبر دولة مصنعة للسجائر في العالم» كما أنها تعتبر من أكبر أسواق 
وتكسب الدولة (14) ألف مليون ضرائب على السجائر وَالتُبْغ, كما تبلغ أرباح شركات السجائر 
والتُبْغ (1074) ألف مليون دولار - صافي الأزباح لعام 1147 , وإذا أضفنا إلى ذلك ما يكسبه المزارعون 
والمعلنون, فإن هذه المكاسب المجتمعة تقدّر بحوالي ( ١5‏ ) ألف مليون دولار. 
أما الخسائر فتتمثل في الآتي: ( 7١‏ ) ألف مليون دولار ث ثمن التَبّعْ الستهلك الدّي يحرق في -الهواء: 1) 
ألف مليون دولا خسارة بشتيب الوفاة البكرة, ( *.؟ )'ألف مليون داؤلار خسارة يسبب التغيب]عن العمل. 
(,7؟) ألف مليون دولار ثمن الرعاية الصحيّة لأمراض ناتجة عن التدخين, بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن 
الخرائق..: ويضاف إلى ذلك كله إصابات وَأمراشن غير المدخنين ( التدخين السلبي ): ولذا يصنبح الرقم مئة 
ألف مليون دولان. 
وما هو أخطر وأبشع من ذلك كله. هو أن يتوفى (--٠,20؟)‏ أمريكي كل عام بسبب أمراض ناتجة عن 
التدخين بالإضافة إلى )5٠.٠٠0(‏ شخص يتوقون بسبب ما يسمى: التدخين بالإكراه (أى التدخين السلبي)... 
هذه الأرقام من كتاب المحامي لاري وايت: ( تجار الموت )؛ الصادر عام //15: والذي قدم له إيفريت كوب وزير 
الصحة الأمريكي». 
ففي هذا التقرير بلاغ لمن اعتبر» وذكرى لمن ادكر. 
اي نا يق أعالا الرياة ل العام ارسي بها الشناي» قي مة رقن عدر الت : 
«يتسبب التدخين بوفاة ( ٠‏ ؟) مليون شخص كل عام » أي حوالي )٠١٠٠١(‏ وفاة يومياء ليصبح التدخين سبياً 
للوقيات أكثر مما يتسبب به فيزوس الإيدز والسّل وَوَفِي الأطفال وحوادث السير والانتحار والقتل مجتمعة 
معا. ووفقاً لتقديرات متظمة الضنحة العالمية فإن +57 من الوَفَيّاتَ غلئ مُستوئئ العالم تحذك تتيجة أمزاض 
ترتبط أو يتسبب بها التدخين». 


لذخي [ [_ يي 72-11 للئئة 
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من 


الأموسة حال في استنباته بالأماكن التي تناسبه؛ فانتشر استنباته في جميع الأقاليم, 
وصار موجوداً أيضاً في غير الأوريا»”". 
(ج) انتشاره ب البلاد الأسلامية : 

عندما شعر الأوروبيون بشدة خطر التَّبّعْ وعظيم ضرره؛ حاول بعضهم اجتقّائ 
مجتمعهم لكن دون طائل؛ وعمل بعضهم على نقله إلى العالم الإسلامي ليوقعوه ف 
المهلكة من جهة؛ وليحصّلوا أرباحه الوفيرة من جهة أخرى. 

قال الإمام برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللّقَاني المصري المالكي - 
الجوهرة وشروحها - في رسالته نصيحة الإخوان باجتناب الدّحان:«أول من + 


أن أجمع أطباؤهم على منعهم من الملازمة عليه وأن لا يستعملوا منه إلا القدر الذي 
فيه... وأمروا ببيعه للمسلمين»7". 


ضرر 


كما أشار الإمام محمد مَرْتَضَى الزُبيدي إلى مصدر التَبّعْ الذي انتشر شي بلاد 
المسلمين» وهو الغرب الأوروبي, فقال: «وأول ما ظهر خبرها في بلاد الإفرنج في أواخر 
القرن العاشرء فوّلعوا بهاء ونيهوا على منافعهاء واتصل ذلك إلى ما جاورها من] جزائر 
(5) عمدة المحتاج 4 / 48 -41. 
(11) نقلاً عن إعلان الحجة 184؛ ومقالة الحّمَانَ ودخوله إلى الشرق 73 477:.ونحوه:في فتح | المالك في 


الفتوى على مذهب الإمام مالك للفقيه المالكي العلامة علييش ١‏ / 87, 


للق 
وكلمة ( المجوس ) المذكورة بيّن المراد منها أمين معلوف في مقالته المشار إليها 1 / 517 بقوله: «وا 
بهم غير المسلمين من السود. لا مجوس الهند المعروفين في أيامنا بالبارسيين أو الفارسيين». 
(11) نقلاً عن إعلان الحجة 5١‏ - 47؛ ونحوه في فتح العلي امالك ١‏ / 81. 


د قاسم علي شعد 


ع 
المغرّب» وأطرزاف: بلاد الهتد. مما يلي .البحر :املع ثم ين شعاغها إلى بلان العرب:.: ثم 
استزرطوها بأرضن الترك العم 1" 

وأمانؤمن علوم في دديات الاتللام ا فهو زاسوالألف تنا الوتمرة91:(أولغل+القرن 
السادس عشر الميلادي). 

ولغل أول بَرُودَْة كان في بلدة تيكتا" المشلمة؛ وهي من إفليم الكرور في السؤدان 
الغربي, قال ابن الحاج في حاشية له: «وأول ما ظهرت بِتُتبُكُتو في أوائل القرن الحادي 
عشرء ولما وفد أهل السودان للمغرب على السلطان أحمد المنصور بالفيل؛ قدموا بها 
يشربونها ويزعمون أن فيها منافع. فشاعت عنهم في دَرَعَة ومَرَاكُش وغيرهما من بقاع 
ار 

وجاء في سؤال عن حكم التَبّعْ وَجهه أهل تُتْبكت لعالمهم القاضي محمد بن أحمد بن عبد 
الويشة التفزكن؟ تمرية"' السينة لتر اإثلوا فيه هون هاه الافة: رتلف ادي الشنة 
الخامسة بعد الألف ظهرت أوراق شجرة في بلدنا... تسمئ'طابفا...٠"".‏ 


لكن أحمد بن خالد الناصري ذكر أن أهل السودان جملوا هذه العشبة إلى مراكش سنة 
إحدى وألف, فقال: «وفي سنة إحدى وألف أتي بالفيلة من بلاد السودان إلى المنصور. 
وكان يوم دخولها لَرَاكُشٍ يوماً مشهودا... ثم حملت - (يعني الفيّلة) - إلى فاس... سنة 
سبع وألف... قال بعضهم: وبسبب دخول هذه الفيّلة إلى المغرب ظهرت هذه العشبة الخبيثة 
النعداة تشابع» لآن آهل السو دان الذين قادوا بالقنا يسوسوتها رين بها و0010 


(8) هدية الإخوان 7١‏ 

000 ل ال اتلرحلا ٠‏ وخلاصة الكلام في بيان أمراء اليلد الحرام من زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام للسيّد أحمد بن ريني سَحُلان 157 ٠‏ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
ع/ع.؟ وأدبيات الشاي والقَهُوة والسّكَان 4, بوجوائع لبر الإسلاني 1/7 
وينظر كتاب خواطر دينية للعلامة عبد اللهابنامحمد.بن الضدّيق 1171 

(60) تقع اليوم في دولة مالي. 

(41) نقلاً عن إعلان الحجة 171 

(؟4) المصدر السابق 1/7 نقلاً عن عمدة امريد شرح جوهرة التوحيد للقَاني. وينظر الضلح بين الإخؤان ١15‏ أعمأ. 


0 ك3 


دخان التْبْغْ حقيقته وتاريخه 


ويزعمون أن فيها منافع, فشاعت منهم في بلاد دَرّعة ومَرَاكُشُ وغيرهما مق بقاع 
المغزب!"1, 


وقد اعترض الأستاذ الدكتور محمد حجِي على التاريخ الذي أورده الناصرى] وغيره 
فقال: «دخلت عادة تدخين التَّبّعْ إلى إفريقيا السوداء الوثنية عن طريق الأورأوبيين: 
ووصلت إلى تُمبكتو في مستهل القرن الحادي عشر (أواخر السادس عشر)» 
حملها السودانيون الذين رافقوا الفيّلة إلى مَرَاكُش عامي ٠١١1-٠٠١8(‏ / 
4 ثم دخلوا بها إلى فاس مع الفيلة أيضاً عام ٠٠١1/(‏ / 1999):". و 
الحاشية بقوله: «اعتمدنا هذا التاريخ لأنه هو الذي عند أ. البوسّعيدي في بذل المد 
وأخبر به عن مشاهدة:؛ لا ما ذكره م. الإفراني في النزهة... وتبعه أ. النا 
الاستقصا... من أن ذلك كان غام ٠٠١١1(‏ /0ة- 1598),", 

ومما يقوي اعتراض الدكتور حجِّي قول العلامة أبي حامد العربي بن | 
الرُرْمُوني بالعَرُورَيٍ ثم الفاسي: «ومما تساهل فيه الثاس في هذا الرمان, وأء 
مجالسهم حتى الصبيان مسألة تباغا المتداولة بين أربابها والمستعملين لها منذ أز 


نحم 


عام خمسة أو ستة أو سبعة بعد الألف إلى وقتنا هذا 


وعوداً على ما ذكره ابن الحاج وغيره من ظهور التَبّعْ في المغرب على لد أهل 
تَتْبْكت, فإنه مُعَارَضُ في ظاهره بما تقدم عن اللُقَاني من أن أول من أحدثهأبأرض 


المغرب يهودي. 


ويمكن الجمع بين القولين بأن اليهودي هو أول من دعا إليه وزخرف القول 
لسان الحكماء, في الزمن الذي قدم فيه أهل تُنْبُكت على ملك المغرب أبي العبا 


(87) الاستقصا لأخبار دول المقرب الأقصى 5 .١71/‏ وينظر النوازل ؟ /08”. 
(84) الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ١‏ /563. 

(85) اللمصدر السابق. 

(81) نقلاً عن إعلان الحجة 155 


د قاسم علال سعد 
اا 2777 بصم 


القول قيها يهودي ظهر بالمغرب الأقصئ. زمن قدوم أهل :السودان على السلظان أبي 
العباس المنضور الذهبي بالقيل» وقدموا بهذه. العشبة يشربؤنهاء وادعى أنه حكيم: 
وأنه ظهن له من متافعها.رشيء :كثير».وأبرز في مدحها وذكر-مناقغها شعراً وكلاماً 
منثورا؛ وكتب .ذلك عنه أرباب البطالات. المولعون بهاء وزادوا.من مناقغها ما زيته لهم 
الشيطان: مما هو إفك وزور وبهتان»؛ وصاروا يشيعون ذلك في المحافل» ؤيذكرونه 
بين يدي ,العلماء والأمائل, حتى سارت ابها الركبان؛ ونقل إلى مصبر وغيرها من 
البلدان؛ وغروا به كثيراً من الناس»!". 

وقد باشر الأوروبيون بعد بُرّهة من ذاك التاريخ ضح التَبّعْ في المغرب, كما فعلوا من 

. 

قبل في السودان الغربي, قال الدكتور حجي: «لم تمض“'غير بضع سنوات على ظهور 
لتب في,المغرب: يحتى أصبحت له ,أسواق رائجة: .وكثر التجار الذين يبيعونه:.. تحفله 
إليهم من السودان القوافل المنتظمة بين تميكتو وماك وتجلبه إليهم السفن الإنجليزية 
والهولاندية المترددة على مراسي: سّلاً وأسفي وأكدير»ا"". 

وأما ظهور التبغ في الحجاز واليمن ونجدٍ ومصر فقد تأخر بضع سنين عن ظهوره في 
المغرب؛ قال المحدي: «وظهور التثباك - المسمى بالتبغ وبالتن -مههة الغري!" والسجاذ 
واليمن وحضرموت كان في سنة اثنتي عشرة وألف كما وجدته بخط بعض المكيين»!". 

وقال محمد بن عبد المعطي الإسحاقي المنوفي عند حديثه عن ولاية علي باشا على مصبس 
من قبل الدولة العثمانية سّنّوات ( ٠١١١‏ 57١١٠ه‏ /١1107-1701م):‏ «وفي زمنه ظهر 
المكان المضر بالأبدان» اليابس الطباع. الذي لا شيء فيه من الانتفاع,!". 


وقال الإمام إبراهيم اللَّاني في نصيحة الإخوان: «وقد حدث في آخر القرن العاشر 


(61) المصدر السابق /18. 

(4) الحركة الفكرية بالمغزب في غَهد السعديين ١‏ // 7810 

(85) في مطبوعة كتاب الُحبي ( العَرّب ) بدل: ( العَرب ). ويبدى أن الصؤاب ما أثبته: لأن السياق لا يتعدئ شبه 
الجزيرة العربية: ولأن ظهور التَبْعْ في المغرب كان قبل ظهوره في بلاد الغرب الأول كما تقدم؛ وعلئ هذا فإن 
المراد بجهة العَرّبِ نجد وما صاقبها. والله أعلم. 

(90) خلاصة الأش في أعيان القرن الحادي غششر 5/.*. 

(11) لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول 155 


:2 مك92 ويفا 


دُْمَان الشَبْغْ حقيقته وتاريخه 
اللقثةال#القلقة#ا#الا#القالقثلة:097511777909190501597715:- 2١١ 1١ ١ ٠ ١‏ 5 


شيء يقال له الدّخّان... وأول من جلبه إلى البر الرومي الجيل المسمى بالا 
النصارى؛ وأول من أحدثه بأرض المغرب رجل يهودي... وأول من أخرجه ببلاد | 
المجوسء ثم جُلب إلى مصر والحجاز واليمن والهند وغالب أقطار بلاد الإسلام. 
البلوى. ففي أوائل شروعه بمصر دخل به رجل من تافيلات من بلاد المغرب: يقال 
بن عبد الله الخارجي المشهور بسفك الدماء بغير حق وإهانة أهل بيت الرسول أل 
أشراف ملوك المغرب: وكان على العامة يزعم أنه من العارفين وأهل السلوك؛ وهو أمة 


مخدوجع ككل 


والخارجي المذكور هو ابن أبي مَحلّي . قال الدكتور حجي: «وفي غمرة الفتن الت 
وفاة النصور تَجَدَد رواج التَبّْ. وانتشر أكثر مما كان وبخاصة في الصحراء 


حَمّله - أحمد بن أبي مَحَلّي - إلى مصر في رحلته الحجازية الثانية عامي ٠١119(‏ - 
٠ه‏ / 1100-1704م)/ فدخل التَبّْ بذلك لأول مرة إلى بلاد النيل"", ومنه انتتشر 


في الشام والجزيرة العربية»!'". 

وأما زمن ظهور التُبْعْ في إستنبول فإنه قريب من زمن ظهوره في الحجاز وظيره”", 
وذلك في عهد السلطان أحمد خان الأول ابن السلطان محمد خان الثالث ابن || 
خان الثالث العثماني الذي كانت ولايته بين سنتي (5١١57-1١٠ه/‏ 
تلم 


وفي سنة (10١٠ه‏ / 1701م) عرف التَبّعْ في دمشقء قال العلامة علا 


(11) نقلاً غن الدّخَان ودخوله إلى الشرق 1 / 517. وينظر الصلح بين الإخوان 15 أ. وكتاب الحر: 


الفكرية 
بالمغرب في عهد السعديين ١‏ / 58؟. 
(45) تقدم عن صاحب لطائف أخبار الأول أن التبّْ دخل مصر قبل ذلك. وكلام اللقائي السابق يُشعر ب لذا فإن 
عبارة الدكتور حجِّي هذه ليست سديدة. 
(44) الحركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين ١‏ / 41” 
(45) السيجارة مقبرة المدخنين 15 


(93) إعلان الحجة .١177‏ لكن ذكر في التعليقات الحسان على تحقيق البرهان 47 أن السفن الأوروبية أ ت التبغ 
إلى الآستانة سئة .)٠١١١(‏ 


3 >”324 


محمد بن علي الحصّكفي مفتي الحنفية بدمشق: «قال شيخنا النجم - (يعني العَزِي) :- 


مع ع 
والتدّن الذي حدث, وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشن بعد الألف...)1"". 


(د) حَظره 4# الديار الإسلامية وزَّجِر الناس عنه, 

لم يتوان العلماء والسلاطين والولاة عن محارية هذه الآفة: ومعاقبة متعاطيها مذ يوم 
زاوها 

ففي قَصَبَّة السلطنة إستنبول بادر السلطان العثماني أحمد خان الأول إلى حظرها في 
جميع أنحاء مملكته عند ظهورها؛ وتابعه عليه غيره من السلاطين"". 

قال الغلامة محمد بن جعفر الكَثَّاني: «ولما ظهرت بإسلامبولء وذلك في أيام 
السلطان... الغازي أحمد خان الأول ابن السلطان الغازي محمد خان الثالث... وكان من 
أعظم ملوك آل عثمان قدرا... وكانت بيعته بعد وفاة أبيه سنة اثنتي عشرة وألف... سأل 
عنها المفتي الأعظم بها إن ذاك مفتي السلطنة ورئيس العلماء شيخ الإسلام أبا السعود 
المولى محمد... التَّبْرِيِي الأصل القَسَطْنطيّني المولد والمنشأ والوفاة فأفتى بتحريمها... 
ولح بلغت معؤااء امد ةا السلطظاة المذكواز !:وجلفمة أيكم] خذا رج الغْرا وجحض7الإتاغائل:الؤلفة 
وقتئذ بالمنع» أمر - رحمه الله - بالمنع من تعاطيهاء وزجر الناس عنها في جميع بلاده 
وأراضي حكومته من مصر وغيرها. 

ثم تابعه على ذلك بالتأكيدات البليغة ولده السلطان الغازي مراد الرابع ”", وكان من 
أعظم سلاطين آل عثمان مقدارا... وكانت بيعته سنة اثنتين وثلاثين وألف... وقد ترجمه 


في خلاصة الأثر, وذكر ما وقع في عهده من الفتوخات؛ وما وقع من الحوادث في أيام 


(91) الدر المختار على متن تنوير الأبصار - طبع على حاشية رد المحتار لابن عابدين - 5 / 504. 
وينظر الصلح بين الإخوان 15 ب. وقد قارب اتُحبي في خلاصة الأثر ؟ / ٠١‏ بين ظهور النُبّْ في الشام وظهوره 
في الحجاز واليمن ونحوهما من غير تحديد دقيق» فقال عقب كلامه السابق: «وأما ظهوره في بلادنا الشامية 
فلا أتيقنه؛ لكنه قريب من هذا التاريخ». 

(14) ينظر ما تقدم نقله عن عمدة المحتاج 15. 

(19) ينظر كتاب التدخين هاجس العصر .١/‏ 


2 نقفا 


دُخَان الشُبْغْ حقيقته وتاريخه 


سلطنته قائلا: ومنها تبطيله القَهُوات في جميع ممالكه. والمنع من شرب التَّبْْ بالتا 
البليغة, وله في ذلك التحريض الذي ما وقع في عهد ملك أبدا,1'". 

كما نوّه العلامة محمد بن الطيب القادري بأعمال السلطان مراد الرابع المذكورأة 
«ومن عدله أنه أمر بقطع لمر والقهوة والشْكّان من إستنبول؛ وأرسل بذلك !! 


وقد امتثل الناس أمر السلطان مراد الرابع في هذا الشأن طوال مدته؛ لأنه كان 
فيه كل الحزم؛ ففي كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: «قال مصطفى : 
حوادث هذه السنة (سنة ؟4١٠):‏ وقد كان درويش باشا ونصوح باشا في زمن 
السلطان أحمد الذي تولى السلطنة سة )٠١17(‏ قد.نافضا افكزة تناول السُخّانوا 
القهوة. وسدا هذا الباب؛ إلا أن ذلك لم يطل كثيرا؛ وعاد الناس إلى ما كانوا عليه. 


مومقاةم 


وفي هذه السنة حصل حريق عظيم في قسطنطينية؛ وعلى أثره... صدر أمر | 
مراد خان بإغلاق جميع الأماكن التي يُتعاطى فيها شرب الدّخَان والقهُوة على شر 
تفتح فيما بعد مطلقاء وأرسل بهذا الأمر إلى جميع الممالك العثمانية فعطلت فيها | 
أيضاء وأشرفت على الخراب مع تمادي الزمنء وبقي ذلك إلى زمن السلطان 


ذلك جميع الممالك العثمانية إلا دار السلطنة؛ فإن أماكن القهوة بقيت مغلقة فيها. 
وبعد أن أغلقت أماكن القَهُوة في زمن السلطان مراد أصدر أوامره بمنع أ: 
٠. 5 0‏ 

المكان....وآن من يكنا له«يقتل ناس «ولكة العلماء: والؤعاظ يعظون التاس .ويرن 

عن اتعاطيه ..:وقل. لشفي أن السلطان مواد فتل عكر هن التاس الذين كات[ .د 

5 2 

شوب السخان... 11 

)٠٠١(‏ إعلان الحجة 177 -114. وما نقله عن خلاصة الأثر للمُحبي موجود فيه بلفظه 555/5 وينظر فتح !| امالك 
١‏ / 85 وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء * / ١٠؛‏ والتعليقات الحسان على تحقيق البرهان 1107-55. 

775 / ١ نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني‎ )٠١١( 

[اتا را 0 


ا 2 كيمس 

فهذا النص يدل أيضاً على أن سَمْو لحان استمر في زمن السلطان إبراهيم بن 
السلطان أحمد خان وأخي السلطان مراد الرابع» ويؤكده قول إبراهيم بك حليم مفتشن 
أوقاف دَمَتْهُور: «ولد المشار إليه - (يعني السلطان إبراهيم) - سنة (74١٠)؛‏ وجلس سنة 
...)٠١49(‏ أما الصدر الأعظم مصطفى باشا فإنه اهتم في اقتفاء أثر السلطان مراد في 
حزمه ضد الأشقياء... وفي سنة )٠١5١(‏ تجددت المعاهدات... وفي هذا العام جاء 

2 3 7 

السفراء... بالهدايا الكثيرة» وشدد الصدر الأعظم في منع المسكرات وشرب الدَخَان 
لي 

وأشار أمين الفتوى في إستنبول العلامة المحقق محمد بن عبد الله العيني الشهير 
يفقفي فى رسالته رفي رحكم التّّن والقيوة"" التي القهارشية,(24١‏ له ير ٠0(م)‏ ,إلى 

01 2 

استمرار النهي عن استعمال الدخّان علناً في دار السلطنة (إستنبول). 

كما عمل بعض ولاة الدولة العثمانية على زجر الناس عنه قبل ورود أمر السلطان إليهم, 
قال الإمام اللقاني في نصيحة الإخوان: «وقد تصدى محمد باشا الوزير الأعظم الآن - 
نصره الله تعالى - أيام ولايته بمصر للذب عنها؛ ومنع الناس من شربها؛ وقتل عليها بعض 
الناس؛ وأحرق منها شيئاً كثيرا ثم تلاه محمد باشا... ثم تلاهما حضرة مولانا الوزير 
أحمد المولّى بمصر الآن» ولكن رأينا منه ليناً بعد إشهاره النداء بمنعها حال قدومه... ثم 
ورد أمر السلطان أحمد - نصره الله تعالى وأدام أيامه - بالمنع منهاء وأشهر الوزير 
المذكور النداء بذلك؛ وأمر المنادي أن ينادي أن من تعاطاها يقتل مكانه؛ وانبرم الأمر على 
هذا - يعني المنع - ولله الحمدءا""". 

ومن النواجي التي متم الدسّان فيها أيضا مكة المكرمة وما يتبعها؛ قال مقتى مكة 
ومؤرخها أحمد بن ريني دَحُلان: «ومما كان في دولة مولانا الشريف مسعود - (يعني ابن 
سعيد بن سعد أمير مكة) - أنه منّع الناس من التظاهر بشرب الشّخّان فرّفع من القهاوي 
والأسواق؛ وصار حاكمه يقبض على من يراه عنده في الأطواق... ومما كان من الحوادث 


155 التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية‎ )٠١( 
قحب‎ )٠١4( 
175 نقلاً عن إعلان الحجة‎ )٠١5( 


_ فففا 


دخان التَبْْ حقيقته وتاريخه 


كن لقاع ٠:‏ 
أيضاً في دولة الشريف مسعود أنه نادى على جميع الغرباء من جميع الأجناس با 
إلى بلدانهم... وكان الأمر بذلك سنة تسع وأربعين ومئة وألف, وكذلك المنع من 
الشتباك 30" 


جه 


مراراً في كتاباتهم أنه عمل محرم... وكثير من العلماء في كل جزء من تركيا يمت 
تدخينه على أساس ديني. وقد رغب الزعيم الوهابي - (يعني الشيخ محمد بن عبد | 


وقال الشيخ:عبذ: الله ابن الشيخ محمد بن :عبن الوقاب من رسالةاكتبها سنة:/ 
(1807م)؛ مبيئاً ما فعله الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في مكة ١‏ 
بعد دخوله إليها: ثم رفعت المكُوس والرسوم, وكُسرت آلات التُتْباكء وتودي 3 
وأحرقت أماكن الحشاشين»*", 

وقد التزم بهذا الحَظر بعض الأمراء الذين قدموا الطاعة لحكام نجد. كا 
منصور بن ناصر أحد أبرز أمراء المخُلاف السليماني في جنوب الجزيرة العرب 
كتاب نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود: «وأقبل منصور - (وذلك في أوا< 
5ه /1807م) - إلى صَبِيا وقد ظهرت عليه ستار الدعوة النجدية؛ وحث رعي 
العمل يما يعمل به أفل'قلك. الدع تاد يتتحويم التتبالكد» وديا جتده بما ييه 
تك الَو وبالغ في الزجر على مرتكب التتُباك, وكان هو من أعظم المستعملين لله 
كان يعسر عليه مفارقته: فهجره هجر الغرّال ظله: وفارقه مفارقة الميت أهله: وقال 


بنا أن نؤدب على الشيء ونحن لا نتركه/!5:". 


194 4155 خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام‎ )٠١( 

)٠١1(‏ مواد لتاريخ الوهابيين 5؟. 

١ الهدية السئية التحفة الوهابية النجدية لجميع إخوائنا الموحدين من أهل الملة الحنيفية والطريقة‎ )١١4( 
.54 (مجموعة خمس رسائل لكبار أئمة نجد وعلمائها) جمع وترتيب سليمان بن سَّحُمان التجدي‎ 

الماسسلة 


ليها لقنا تككة: 7 


د. قاسم علي سعد 


اميق جو اعقو اللتكان أرض ا شاط انون عبان القول( ل 

ولم يختلف الحال في أقصى المغرب عما كان عليه في المشرق؛ فقد سارع السلطان أبو 
الغباس أحمد اللتصور السعدي إلى معها وإتلاف امادتها فور تحريم علماء بلده لهاء 
وكذلك فعل غيره من سلاطين المغرب, قال السيد محمد بن جعفر الكثّاني: «ولما ظهرت هذه 
العشبة بفاس والمغرب, أفتى بحرمتها علماؤها قاطبة... ورّفع الأمر إلى السلطان أبي 
العباس أحمد المنصور السعدي الملقب بالذهبي؛ فنقذ الحكم بذلك؛ وأمر بحرقهاء فجمعت 
وأحرقت بديوان فاسن العليا على قدومه من مَرَّاكُشن» وضاع فيها مال عظيما”". 

ووقع في زماننا هذا أيضاً أن سلطان مغربنا مولاي الحسن بن محمد العلوي سأل 
عنها علماء فاس وقاضيها... قأفتوه كلهم أيضاً بتحريم بيعها وشرائها وتعاطيها, 
ووجوب حرقها... فأمضى فتواهم في ذلكء وأمر بحرقها في جميع إيالته المغربية, 
وبتأديب من وجذت بعد في يده أو يتعاظاهاء فجمعت وأحرقت وضاعت فيها أموال 
عريضة جسيمة,11. 

وفي مدينة فاس أيضاً قام أحد ولاة الحسنبة من قبل السلطان محمد الحاج بن محمد 
بن أبي بكر اللمجوتي الذلائي بمنع تغاطي الحَان وبيغه: وذلك سئئة ثمان وأريعين بعد 
الألف"". 

هكذا أدى الملوك والسلاطين والولاة الأمانة من قبل!'"", بمحاربتهم لهذا الضرر 
النسوس,,والنقس الأدمؤسس» متوجهين بهدي العلماء الذاضتحينء و الأطباء الخاررفين. يكن 
استرخى بعد الزّمام؛ وانتكس الحال حتى وصل إلى ما نحن فيه هذه الأيام: 


فذاك زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعب" 


.١5 التعليقات الحسان على تحقيق البرهان 41 وينظر ما تقدم نقله عن عمدة المحتاج‎ )٠١( 


.7417 / ١ ينظر النوازل ؟ / 205؛ والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين‎ )1١1( 

155 إعلان الحجة‎ )1١1( 

(12) نشر المثاني .51/6/.١‏ 

)1١(‏ لكن بعضهم غالى في العقاب, وبالغ في إيقاع العذاب. 

(115) أنشده حافظ اليمن عبد الرزاق بن مَمَام الصّتّعاني كما في وَفَيَّات الأعيان لابن لكان */710. 


مث تق 0 


دُحْمَان الشْبّعْ حقيقته وتاريخه 


وختاما.. فهذه صفحات تاريخية مختصرة كشفت النقاب عن تاريخ استعما 
وتدخينه منذ الزمن القديم» وكيفية اغترار الأوروبيين به عندما جلبوه إلى بلادهم و 
فيهاء ومدى خبث هؤلاء القوم في تزيينه للمسلمين لما شعروا بأضراره وو 
أحابيله. ومسارعة أولي الأمر في ديار الإسلام إلى منعه والتحذير منه والمعاقبة 


ومع أن هذا البحث يعد بداية للحديث عن الدّخَان فإنه ينذر بالخطر: فكيف لى 
الأضرارء وأُظهرت الآثار. وعُرضت فتاوئ أفل الأمصار؟!! 
أجل؛ إن هذا البحث بداية؛ لكنه ينطق في مطلبه الأول بالحقيقة المرة التي فيها: 
والشكان ب السمروالإنها + والسنق والسترملاق. الب الطلب الألقن فاته يفون إلى ملاوزاة 
بحر الظلمات. حيث مصدر تلك العشبة التي قُدمت لنا في مرّجَل تحمله أَنَافِيّ الشر, فألحذر 
0 
الحذر. والله المستعان وعليه التكلان. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: والحمد لله رب العالمين 


ا 


5 


مس اردنت 


اا اا 25252525555ْ7زْ---- لدبا 


جريدة المصادر والمراجع 


-١‏ احذر التدخين - رسالة أعدها قسم التثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأولية في دائرة الصحة 
والخدمات الطبية بإمارة دبي: 417١‏ ١ه‏ / ١٠٠1م.‏ 

؟- أدبيات الشاي والقَهُوة والشّخَّان محمد طاهر بن عبد القادر الكردي الخطاط (ت: ٠‏ 15١ه)»‏ إدارة الطباعة 
المنيرية بالقاهرة: الطبعة الأولى 775١ه‏ / ٠155م.‏ 

*- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناضري السّلاوي (ت1716ه)/ تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري, دار الكتاب بالدار البيضاء 1594م (51/5١ه).‏ 

؟- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب بن محمود الطبّاخ الحلبي (ت١7؟1١ه),‏ بعناية محمد 
كمال دار القلم العربي بحلب, الطبعة الثانية 04 6١ه:‏ 

-٠‏ إعلان الحجة وَإِقامَة البُرْمَانّ على”متع اما عَم وقها'من النتثتالً علفقة الثلخان لاض أبن جَعدن الْكداني 
(تة 114ه)» مكتبة الغزالي بدمشق: الطبعة الأولى ١151ه./155م.‏ 

- تاريخ السودان لعبد الرحمن بن غبد الله السّعْدي(ت 57 ١٠ه).‏ بعناية مُوداس ومشاركة تلميذه بنوه: 
المكتبة الأمريكية للدراسات الشرقية بباريس ١154م‏ (151١ه)؛‏ 

1- التجارة الخاسرة ! اقتصاديات التَبّْ والتدخين لمحمد علي البار, دار المنارة بجدّة ومكة المكرمة, الطبعة 
الثانية 4١84١ه‏ / 1594م 

8- تحفة الإخوان في تحريم الدّخَان لعبد القادر الراشدي القُسْنْطيني (ت 1154ه). تحقيق عبد الله 
حمّادي؛ دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى 1517م (414١ه).‏ 

- التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية لإبراهيم حليم باشا (ت بعد ؟؟؟١ه)‏ مطبعة ديوان عموم 
الأوقاف. الطبعة الأولى 71؟1ه / 15580م. 

1- تمقيق البرفان في سآن السشان الذي يشريه الناس الآن لمرمي بن يوسف الكرمي القدسي 
(ت7١٠ه):‏ بعناية مشهون بن خسن أل سلمنان:ذار السلف بالزيا» الطبعة الأولى 1418ه 
/رأككام. 

١‏ التداوي بالأعشاب (بطريقة علمية تشمل الطب الحديث والقديم) لأمين رويحة (ت5١‏ 4١ه)»‏ دار القلم 
ببيروت,؛ الطبعة الرابعة 51/5ام (1595ه): 

-١١‏ التدخين بين الطب والدّين لغازي عبد اللطيف موسى؛ المكتبة الإسلامية بعٌمّان ودار ابن حزم ببيروت, 
الطبعة الأولى 5١5١ه‏ / 1554م. 

15- التدخين بين الطب والدّين لموسى توفيق الأقطم, داز الصفوة بالقاهرة, الطبعة الأولى 5١5١ه‏ 
/أكخام 

14- التدخين بين المؤيدين والمعارضين لهاتي عرموش, دار النفائس ببيروت؛ الطبعة الرابعة 4:3١ه‏ 
/17قام. 

التدخين (دراسة علمية هادفة) لعز الدين الدنشاري وسينوت حليم دٌوسء دار المريخ بالرياض /1* 5١ه‏ 
/لامكام. 


د إفيفا 


دُحمَان التَبْغْ حقيقته وتاريخه 
7- التدخين هاجس العصر لعبد الغني عرفة, دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق؛ | 
1ه /لاككام. 


/ ه١8٠0 التدخين وأثره على الصحة لمحمد علي البار» الدار السعودية بِجدّة, الطبعة الثانية‎ -١ 

8 التنخين وأمراضن:القم لمصباج أحمد قويدس» الوحدة الصحية بجامعة الإمام متحمد ين سعوب || 
بالرياض 1593ه / 315ام. 

5- التدخين وسَرطان الرئة والأمراض الأخرى لنبيل صبحي الطويل؛ دار العربية ببيروت 1ه 
/رلتكام. 

*1- التعليقات الحسان على تحقيق البرهان في شأن الدّخَّان الذي يشربه الئاس الأن للشهور بن 
سلمان (بحاشية تحقيق البرهان المتقدم). دار السلف بالرياض» الطبعة الأولى 518١ه‏ / 554أأم. 

-١‏ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجّي؛ دار المغرب 1597ه / 151م, 

11- خُلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمُحبّي (ت١1‏ 11١هم)»‏ مكتبة الثقافة الدينية بالقا 

؟- خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذ اأبالتمام 
لأحمد بن ريني دَحُلان (ت 6٠17ه)؛‏ المطبعة الخيرية بحي الجمالية بمصر, الطبعة الأولى 75 

4- خواطر دينية لعبد الله بين محمد بن الصَدّيق (ت1417١ه)ء‏ مكتبة القاهرة بالقاهرة: | 
ملام /حتكام. 

لات الّكَان ودخوله إلى الشرق لأمين مَكْلُوف (ت1117ه) - من مجلة القتّطف: المجلد (55), ال 
الصفحات (471 - 415), 1914ه / 1515م 

- الدر المختار على متن تنوير الأبصار لعلاء الدين محمد بن علي الحصّكّفي الدمشقي (ت848١٠ه‏ 
على حاقبية زد اللحتان لابن عابدين -: دا الظناعة بمصر 13/3اه, 


ن أل 


كام 
ا برسالة قي تحكم ال 

تمستربيتي يدهي أيرلفداء وهاه (882): 
9 رسالة في الشاي والقَهُوة والدّخَان لجَمَال الدين القاسمي (ت7؟؟١ه)»‏ أتمها سنة 1075ه. 


-"٠‏ رسالة مختصرة من الفوائد الفاخرة في أمور الآخرة - كلاهما - للمّلاً حسين ابن إسكندر ألرومي 
الحنفي (ت نحو 84١٠ه)‏ ؛ نسخة مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وأرقمها: 
(غممم). 

-١‏ روائع الطب الإسلامي (المحرمات في الإسلام وأثرها في صحة الفرد والمجتمع؛ الجزء الثا 
نزار الدّقر, دار المعاجم بدمشقء الطبعة الأولى /5119١ه‏ / 1551م. 


لمحمد 


77- السيجارة مقبرة المدخنين لشعيب الغباشي: دار الفضيلة بالقاهرة. 


يفيف 


د. قاسم علي سعد 


1 22-0 لاط لت سس ةمه سس سس سوه 

7 الصّحاح في اللغة والعلوم لنديم مَرُعَشْلي وأسامة مَرْعَسْلِيء ذار الحضارة العربية ببيروت؛ الطبعة 
الأولى 5/اقام (194اه). 

5- الصلح بين الإخوان في إباحة'الدّحّان لعبد الغني بن إسماعيل التابْنُسِي (ت 57١1ه)ء‏ نسخة داز 
الكتب الوطنية بالمجمع الثقافي في أبو ظبي؛ ورقمها: (510/ 59): 

5 الطب الوقائي بين العلم والدّين لنضال سميّع عيسى. دار المكتبي بدمشق: الطبعة الأولى 
اا ام/احكام: 


5 25 


7- العرب قبل كُوْلُمُبُس (رحلات عرب الأندلس وشمال أفريقيّة إلى جزر الأطلسي والأمريكتين: حصر 
للمعلومات والنتائج) للطف الله قاري: دار القلم بدمشق والدار الشاميّة ببيروت: الطبعة الأولى 
1م 

707- مُمدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج - ويعرف بالمادة الطبية - لأحمد بن حسن الرّشيدي 
(ت1181ه): دار الطباعة الخديوية بيُولاق بمضر1785ه. 

؟- فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد المعروف بعليُّش (ت1195ه)» المطبعة 
الكبرى الميرية ببؤلاق بمصرء الطبعة الأولى ١٠1ه.‏ 

4 فتوى في حكم شرب الدّخَانللحمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت78١ه).‏ نشرة الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض ١"‏ 5١ه‏ / 19417م. 

٠؛-‏ لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول لمحمد بن عبد المعطي الإسحاقي النوفي 
(ت١١٠ه)»‏ المطبعة الميمنية بالقاهرة ١٠١١ه.‏ 

-4١‏ محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) لبطرس البُسْتاني (ت ١٠1ه)؛‏ مكتبة لبنان ببيروت 
#لكام زمؤاه). 

47- مشكلة التدخين والحل للطفي عبد العزيز الشربيني؛ دار النهضة العربية ببيروت؛ الطبعة الأولى 
وككام (150اه). 

4- مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهى لمصطفى بن سعد السيُوطي الرُحيباني الدمشقي (ت1147١ه),‏ 
المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى ٠/17ه‏ / ٠155م.‏ 

44- المعجم الوسيط (إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة): دار الدعوة بإستنبول ١5‏ 5١ه‏ / 1947م. 

5:- مواد لتاريخ الوّهَابِيين لجوهان لودفيج بُوركهارت (ت577١ه):‏ ترجمة عبد الله الصالح العثيمين؛ 
نشرة جامعة الملك سعود بالرياض؛ الطبعة الثانية 415١ه‏ / 1991م. 

45- الموسوعة الفقهية (الضادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت) الجزء العاشر: طياغة 
ذات السلاسل بالكويت: الطبعة الثانية /1:-5١ه‏ / /1541م. 

4- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري (ت417١1١ه)؛‏ تحقيق محمد 
حِجِّي وأحمد التوفيق: دار المغرب بالرباط 1591١ه‏ / /1311م. 

8- نفح العُود في سيرة دولة الشريف حُمُود لعبد الرحمن بن أحمد البَهْكلِي (ت48؟1١ه)‏ وتكملة الحسن 


ا الل0797صيففنةا 


دُخمَان التَبْغْ حقيقته وتاريخه 


0 


بن أحمد المعروف بعاكش (ت1185ه)/ تحقيق محمد بن أحمد العقيلي, نشرة دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض * ١‏ 5١ها/‏ 1547م: 

- النؤازل لعلي بن عيسى الحَسَني العَلّمِي: تحقيق المجلس العلمي بفاس: نشرة وزارة الأوقاف 
الإسلامية بالمملكة المغربية (المجلد الثالث) 05 5١ه‏ / 1585م: 

ق-.هدية الإخوان في #سجرة الشمَانَ لمحمد-موتضى | الوّبِيدي:(جاةا::818:)/ بعناية حمنالجانس 
مجلة العرب» السانوة عن دان اليدافلةبالزناضن: لبه 133 «الجومان 8:3 ),:السيدحاك. 
)1 1اه/ الاكام, 

١‏ الهدية السُنّيّة: التحفة الوهابية النجدية لجميع إخوائنا الموحدين من أمل الملة الحنيفية 
المحمدية (مجموعة خمس رسائل لكبار أئمة نجد وعلمائها) جمع وترتيب: سليمان بن سَحمان أل 
(تة174ه): تعليق السيد محمد رشيد رضاء مكتبة التوفيق بالرياض 1745١ه/‏ 1974م. 

يّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان لابن خَلكان (ت 

تحقيق إحسان عباس, دار صادر ببيروت 1791ه ///151م. 
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دارفا 


د. قاسم علي سعد 


أعةنوط4م 


جاناصعل1 كاز زمععوط10 
تإتدماونك؟ لمم 


,5580 تلذى ساوة0 .12 


عالأمععم كاز امه مععدطم) عمتكنا 6ه لإماقتط عطا وكتاعكتل ما قدستة عاعتاية قلط 
05 'وطاتاصعل! عطا عمتذمطة نإ متتقاة معلاع معوع ع0]' .معتاعاعمة ستاحن]/8 ده جاعملاء 
-وتل مطنر مصماع نترام لمة سعدامطعو 4ه وبرعل؟ عط أكتا ما عمتكمم عرماعم مععوطم 
0 وعلامتم معط علعتكية عط" .مععوطام) م لعنواع؟ كاملمم خمعمع ]تل عط لعوونه 
كلمتعم لدعتماقتط أمعع ]تل عط تاعتمقط) ممعدممعطم عط له /رماقتط عطا متمامرع 

باذ تقطحمء ما معععا معنن وعانم مستافسطا8 عط مط ومتقامع مه 


المضاربة المشتركة ل 
المصارف الإسلامية 


(دراسة لمفهومها وأحكامها لك الفقه الإسلامي ) 


الدكتور 
عبد المجيد محمد السوسوه” 


* أستاذ الفقه وأصوله المشارك في جامعة الشارقة 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 
اا 2 هههجهيب7]-7يظئ ل -1 


ملخص البحث: 
تعتبر المضاربة المشتركة من أبرز الوسائل التي تعتمدها المصارف الإسلامية ب 
مجال الاستثمار؛ وهي الصيغة المتطورة لشركة المضاربة التقليدية التي عرفت ب 
الفقه الإسلامي إلا أنهما يختلفان ف كثير من الجوانب؛ ولعل أبرز جوانب 
الاختلاف قيام المضاربة المشتركة على أطراف ثلاثة: أصحاب الأموال والمضاريون 
والمصرفء وبذلك فإن المصرف يعتبر طرفا ثالثا ي المضاربة المشتركة ويستحق 
جزءاً من الربح بينما المضاربة التقليدية تقوم على طرفين فقط: أصحاب المال 
والعاملين به. 
كما أنه # المضاربة المشتركة يتم خلط أموال المدخرين وأصحاب رؤوس الأموال 
ثم اشتراكهم ف الربح والخسارة بناءً على التنضيض التقديري؛ بينما 2 المضاربة 
التقليدية لا يوجد خلط # الأموال؛ ويتم احتساب الربح بناءً على التنضيض 
الحقيقي؛ ومن جوانب الاختلاف أن المصرف يضمن أي خسارة تلحق برأس مال 
المضاربة المشتركة بينما # المضاربة التقليدية لا يضمن فيها المضارب أي خسارة 
تلحق برأس المال. ومن الاختلاف أن المضاربة المشتركة تظل مستمرة ولو انسحب 
منها بعض المساهمين فإنها لا تتفسخ. بينما المضاربة التقليدية تنفسخ بانسحاب 
أحد أطرافها. 
ونظراً لما بين المضاربتين من اختلاف فإنه يسري على المضاربة المشتركة أحكام 
المضاربة التقليدية # الجوانب التي اتفقا فيها وأما الجوانب التي اختلفا فيها 
فتنظمها أحكام خاصة. 
و البحث تحليل كامل لجوانب الاختلاف وبيان أحكامها بشكل مفصل؛ 
والخروج بنتائج محددة. 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة لمفهرمها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 


١ 1“ 177772151155515 


المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشيرف المرسلين سبيدتا محمد و 


وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 


آله 


أما بعد: 


فإن المصارف الإسلامية تعتمد في نشاطها الاستثماري على عدد من الوسائل والأنظمة 
ومن أبرز ذلك نظام المضاربة المشتركة؛ وتعتبر هذه االضاربة امتداداً للمضاربه التي أمرفت 
في الفقه الإسلامي واستقر الإجماع على جوازهاء إلا أنهما يختلفان في كثير من | 
مما جعل المضاربة المشتركة تأخذ مفهوماً جديداً يعبر عنها ويميزها عن المضاربة التدا 
كما أن الجوائب التي اختلفت فيها المضاربة المشتركة عن اللضاربة التقليدية قد أَأخ 


وبين المضاربة التقليدية؛ ثم نبين الأحكام الخاصة بالمضاربة المشتركة والمتمثلة في | 
المتعلقة بمسألة دخول المصرف عنصراً ثالثاً في المضاربة؛ واستحقاقه الربح على أذ 
ومسألة خلط أموال المضاربة وما يتبع ذلك من اشتراك الأعضاء في الربح وا د 
ومسألة تقسيم الأرباح بناء على التنضيض التقديري؛ ومسألة ضمان ومسألة 
المضارية وعدي كأقيرها باتسطال لحد أعضئاكها. وبية|افسيعون نحكنا مكونا من مد 
المبحث الأول: مفهوم المضاربة المشتركة المبحث الثاني: 

أحكام المضارية المشتركة. 

وقبل الدخول في عرض مضمون البحث أود الإشارة إلى الأمور الأتية: 
-١‏ يعتبر موضوع المضاربة المشتركة واحداً من أهم موضوعات فقه المعاملات 

المعاصرة لما يقوم به من دور فاعل في النشاط الاستثماري للمصارف الا 

ولذلك فقد حظي بالعديد من الدراسات ولعل من أبرزها بحث الفوارق التطب 

المضاربة الفردية والمضارية المشتركة للدكتور عبد الستار أبو غدة وبحث تا 

الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور سامي حسن حمودة وإد 
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الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإسلامي والمضاربة المشتركة للدكتور علي 
الصوا وبحث المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية للدكتور محمد عبد 
المنعم أبى زيد كما تعرض لدراسة هذا الموضوع عدد من الكتب المتخصصة ومن أبرزها 
البنك اللاربوي في الإسلام للعلامة محمد باقر الصدر والمعاملات المصرفية ورأي 
الإسلام فيها للدكتور محمد عبد الله العربي وموقف الشريعة الإسلامية من المصارف 
الإسلامية المعاصرة للدكتور عبد اللّه عبد الرحيم العبادي والمعاملات المالية المعاصرة 
في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير والمصارف الإسلامية بين النظرية 
والتطبيق لعبد الرزاق الهبتي وغيرها من الدراسات. 

"- لقد خرصت على أن أسير في دراستي لموضوع المضاربة المشتركة وفق المنهج العلمي 
القائم على التحليل والتعليل وعرضن كل الآراء التي عالجت الموضوع ثم أبين ما آراه 
راجحاً معتمداً في دراستي على الكتب الأصيلة في الفقه' الإسلامي والدراسسات الحديثة 
في فقه المعاملات: ومحاولا استيعاب جميع ما ورد في الموضنوع وصياغة ذلك بأسلوب 
علمي واضح ومنهجي تحليلي دقيق بحيث تبرز الإضافة العلمية في الاستيعاب 
والتحليل والعرضء وفي النتائج التي يتم التوصل إليها. 

”- إن مصطلح المضاربة المشترك جاء من كونها تقوم بشكل جماعي بين أطراف ثلاثة 
(أصحاب المال؛ والمصرف الإسلاميء والمضاربون) وهذا ما تختلف فيه عن المضاربة 
التقليدية التي تقوم على الثنائية (صاحب المال؛ والمضارب) وبشكل فردي ولعل أول من 
اقترح هذه الصيغة هو الدكتور/ محمد العربي في أطروحته التي ألفها في منتصف 
الستينات!" 


.5 أنظر: المضارية وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية للدكتور/ محمد عبد النعم أبو زيد ص‎ )١( 


2 لقا 


المضاربة المشتركة في المصارف قار ربياف للفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 
اقةكتكسهه 192555 575 << - 
المبحث الأول 
مفهوم المضار بة المشتركة 
إن الحديث عن ,مفهوم الضارية امشنتركة يستلزم أن تتحدت أولاً عن مغنى للد 
المعروفة في الفقه الإسلامي منذ القدم ثم نتحدث عن المضاربة المشتركة التي ظهر. 
وصارت تمثل الصورة العملية لنشاط المضاربة في المصارف الإسلامية؛ ثم نبين 
وجوه الأكقلاق حن الكسازبة القلددية والضاوبة الشنتركة: 


أولاً: مفهوم المضاربة المعروفة 4 الفقه: 
المضاربةا"' لغة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر وأطلقت على الت 
الاتجار يستلزم السفرا"'؛ ومنه قوله تعالى «وآخرون يضربون ‏ الأرض يبتة 


حسب ما يشترطانه', وعرفها الحنفية بأنها: «عقد على الشركة في الربح بمال 
الجانبين وعمل من الجائب الأخر»'" وعرفها الشافعية بقولهم: «المضاربة أن يُدْفَع 
ليتجر فيه والربح مشترك»/". 


(؟) وقد تسمى بالمقارضة والقراض: مشتقة من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع قطعة من ماله. والمضالابة تسمية 
العراقيين أما اللقارضة فهي تسمية الحجازيين (المغني لابن قدامة جه ص 7؟) 
(؟) أنظر تهذيب اللغة للأزهري, باب الضاد. والراء. مادة صرب ج ١١‏ ص 7١‏ ولسان العرب لابن منظور ف 
حرف الباء مادة ضرب؛ وتاج العروس للزبيدي؛ فصل الضاد من باب الباء مادة ضرب ١‏ سورة المرّمل أية 


الضباد, 
0 
(؟) هذا التعريف مستوحى من تعريف بداية المجتهد لابن رشد ج " ص 774. 
(5) بداية المجتهد لابن رشد ج؛ ص 774 

(1) المغني لابن قدامه جه .ص154. 

(1) تبيين الحقائق للزيلعي جه : ص ؟: - 57. 

(4) منهاج الطالبين للنووي بتحقيق أحمد عبد العزيز الحداد ح ؟ ص .57١‏ 


يددانا يك 
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والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن كلاً من المضارب ورب المال يضرب 
في الربح بسهم, أ لأن الربح لا يحصل إلا بالضرب في الأرض". 

فالمضاربة إذن هي اتفاق طرفين يبذل أحدهما ماله ويبذل الآخر ما يستطيع من جهد 
ونشاط لاستثمار هذا المال على أن يكون الربح مشاعاً بينهما حسب ما يتفقان عليه من 
الربع أو الثلث أو النصف أو غيره. 


وعقد المضاربة من العقود المسماة في الفقه الإسلامي. وقد عرفت المضاربة قبل الإسلام 
ثم جاء الرسول كَل وأقرهم عليها"'' وبهذا استمدت المضاربة مشروعيتها من السنة 
التقريرية: وقد تعامل بها الصحابة: وأجمع أهل العلم على جوازها دون مخالفة من أحد"". 

وأباح الإسلام التعامل بالمضاربة لشدة الحاجة إليها وما يترتب عليها من منافع عديدة 
فهي الأداة التي تحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع في آن 
واحدء وللمضاربة أركان خمسة''' هي: الصيغة والعاقدان ورأس المال والربح والعمل 
ولكل من هذه الأركان شروط مفصلة في كتب الفقه. 
ثانياً: مفهوم المضاربة المشتركة : 

هي عقد شراكة في الربح الناتج عن المضاربة القائمة بين أطراف ثلاثة: الطرف الأول 
المستثمرون وهم أصحاب رؤوس الأموال الطرف الثاني: الملصرفء وهو الجهة التي تقوم 


(4) فقه اللغاملات للدكتور محمد عثمان شبير ج؟ ص 8؟. 


)٠١(‏ «فقد ورد أن العباس بن عبد الطلب كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً 
ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل, فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله يك فأجازه «الحديث أخرجه الدارقطني 
في سئنه, كتاب البيوع ؛ وقال عنه فيه أبو الجارود وهو ضعيف, سان الدارقطني ج 7 ؛ ص 8/ كما أخرجه البيهقي في 
سننه في كتاب القراض؛ سان البيهقي ج 1: ض :١١١‏ 

774 لاخلاف بين المسلمين في مشروعية القراض وأنه مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام (بداية المجتهد ج؟؛ ص‎ )١١( 
والمغني جه؛ ص 17) يقول بن حزم القراض كان في الجاهلية؛ وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لها غيرها وفيهم‎ 
الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر والصغير واليتيم؛ فكانوا وذوو الشغل والمرضى يعطون امال مضاربة لمن يتجر به‎ 
بجزء مسمى من الربح فأقر الرسول يَأ ذلك في الإسلام ولو وجد فيه خلاف ما التفث إليه لأنه نقل كافة عن كافة من‎ 
زمن الرسول وَل وعلمه بذلك» وقد خرج عليه الضلاة والسلام في قراض بمال خديجة رضي الله عنها(المخلى جه ؛‎ 
.)١1217ص‎ 

(؟1) الروضة للنووي ج 5 ص ١١7‏ 


2 فنا 


سس - 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة لمفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 
اناقل 227715171773117 :150 715 11 


قو الوسيظببين المالكين للأموال,والمضارنية فيهاوالطرف القالت: اللساريرا 
اليخ يألكذوق الأغوال: من الصررفن'لاستشنا هاا 


وتعتبر الضاربة المشتركة هي الصيغة التعاقدية المتطورة لشركة المضاربة 

الثنائية. وصورتها أن يعرض المصرف الإسلامي - باعتباره مضارباً - على 

الأموال استثمار مدخراتهم؛ كما يعرض المصرف - باعتباره صاحب مال أو و 

أصحاب الأموال - على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال» 

توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة؛ وتقع الخسارة على صاحب الما 
وتمتاز المضاربة المشتركة عن المضاربة التقليدية بالآتي!"'! 

| دخول المصرف الإسلامي عنصراً جديداً في المضاربة واستحقاقه جزءاً من‎ -١ 


"- الطرف الثاني فيها وهو المصرف له صفة مزدوجة فهو مضارب بالنسبة 
(أصحاب الأموال) وهو من وجه أخر يبدو مالكاً للمال بالنسبة للمضاربين. 


"- إن المصرف يقوم بخلط أموال المدخرين وأصحاب رؤوس الأموال؛ ويدفع د 
الاستثمرين كل على حدةويذلك إن الخلط التلاحق لأموال الضارية الشتركة 


ألساسية: 


:- إن الأرباح فيها تحسب بناءً على التنضيض التقديري وليس التنضيض | 

(17) تطوير الأعمال المصرفية د. سامي حمودة ص 544 المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق و د. عبد البلا 
الهيتي ص 40/9. 

(14) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير ص١ ١‏ ويراجع الفوارق التطبيقية ب 
في الفقه الإسلامي والمضاربة المشتركة/ د. علي الصواء مجلة دراسات الجامعة الأردئية العدد 15/ أ ص]76؟ وقد 
عرف قاتون البنك الإسلامي الأردني المضاربة المشتركة أنها: «تسلم البئك النقود التي يرغب أصحابها في 
سواء بطريقة الإبداع في حسابات الاستثمار المشترك أو بالاكتتاب في سندات المقارضة المشتركة؛ وذلك 
القبول العام باستعمالها في التمويل المستمر والمختلط مقابل الاشتراك النسبي فيما يتحقق سئوياً من أربا 
ودون القيام بتصضفية عمليات التمويل غير المهيأة للمحاسية». 

)1١(‏ انظر بحث الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإسلامي والمضاربة المشتركة د. علي الصوا ‏ ص 
57 وما بعدها. وبحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية د. عبد الستار أبو غده ص ,5١05‏ 
المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. عبد الستار أبو غده ص 5١5؛‏ والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الا. 


محمد عثمان شبير ص 7١9‏ - 805, 


كا 
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ول ضماق:اللصؤفك لنأمن طالا الظناولة. 


- إن انسحاب أي شخض من أصحاب الأموال لا يؤثر في استمرار الشركة ولا يؤدي 
إلى فسخها: 
ثالثاً: وجوه الاختلاف بين المضاربة المشتركة والمضاربة التقليدية7, 

تختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة التقليدية في أمور كثيرة ولعل أبرزها خمسة 
أوجه, وهي: دخول المصرف عنصراً ثالثاً في المضاربة واستحقاقه الربح» ومسألة خلط 
أموال المضاربة وما يترتب على هذا الخلط من خلط في الربح والخسارة؛ ومسألة تقسيم 
الأرباح بين الشركاء بناء على التنضيض التقديريء ومسألة عدم تأثر المضاربة بانسحاب 
بعض أعضائهاء ومسألة ضمان المصرف لرأس مال المضاربة؛ هذه هي أبرز وجوه الاختلاف 
بين المضاربة المشتركة والمضاربة التقليدية, وسنفصل هذه الوجوه على النحو الآني؛ 

الوجه الأول: ويتمثل في أن المضاربة التقليدية تقوم بين طرفين صاحب المال 
وصاحب العمل (المضارب) فهي اتفاق ثنائي» في حين أن اللضاربة المشتركة تقوم بين 
أطراف ثلاثة وهم صاحب المال والمضارب والمصرف الإسلامي. ويترتب على هذا بالنسبة 
للربح أنه في المضاربة التقليدية ينحصر تقسيم الربح بين طرفيها وأن المضارب إذا سلم 
المال إلى مضارب أخر ليعمل فيه فلا يستحق المضارب الأول جزء! من الربح ؛ لأن استحقاق 
الربح يتم بأحد أمرين ليعمل فيه فلا يستحق المضارب الأول جزء! من الربح؛ لأن استحقاق 
الربح يتم بأجد أمرين إما بالمال وإما بالعمل؛ والمضارب الأول لم يقم بشيء من هذين 
الأمرين فلا يستحق ربحاً, بينما نجد أن تقسيم الربح في المضاربة المشتركة يتم بين 
أطراف ثلاثة: صاحب المال؛ والمضارب: والمصرفء فالمصرف يحصل على جزء من الربح 
مع أنه لم يقدم المال ولم يقم بالعمل: فالمال هو لجموع المستثمرين والعمل يقوم به جموع 
المضاربين» ودور البنك هو الوساطة بين الطرفين فيستلم الأموال من المستثمرين باعتباره 
مضارباً. ثم يسلم الأموال إلى آخرين ليضاربو بها ولا يقوم هو بالعمل مباشرة فهو أشبه 
بالمضارب الأول في المضاربة التقليذية ومع ذلك يأخذ جزءاً من الربح. 


(11) انظر المراجع السابقة, وانظر المضاربة وتطبيقاتها الغملية في المصارف الإسلامية للدكتور محمد عبد المنعم أبو ريد ص 


19-ةغ4, 


ع 00 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة لفهر, 
115225 2523152509256558721719692لي :2 ارت . ٠‏ + 
الوجه الثاني: إن المضاربة التقليدية - باعتبارها تقوم بين طرفين صا 


مها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 


يؤدي إلى خلط الأموال وهو غير جائز» إذ ليس للمضارب أن يخلط مال المضارية ب 
لأن الخلط ينتج عته جهالة في مغرفة الربح والخسارة, مما يؤدي إلى الخلاف بِين أ 
الأموال. 
بينما المضاربة المشتركة لكونها مفتوحة لانضمام أشخاص جدد بعد أعمالها فإذ 
على خلط الأموال بصورة مستمرة. فتظل تتلقى الأموال من جموع المستثمرين 
متلاحقة يضم فيها المال اللاحق مع المال السابقء وبهذا فإنه يشترك فيها ١‏ 
الأموال متعددة الملكية والتي قد لا تجتمع في وقت واحدء وإنما يتم ضم بعضها ! 
بصورة متلاحقة ويتم دمج اللاحق مع الأموال السابقة بصورة تلقائية مع حفظ 
طرف بالاعتماد على الأساليب العلمية والفنية والمحاسبية المعاصرة:؛ وهذا ب 
الشكل الثنائي التقليدي للمضاربة الذي يغلق باب المشاركة في العملية الاستثما 
طرفيها فقط. 
ويترتب على هذا الإختلاف بين نوعي المضاربة اختلافهما في تقسيم الربح وا 
ففي المضاربة التقليدية يقسم الربح بين الطرفين بحسب الاتفاق؛ والخسارة 
صاحل المال في حين أن المضاربة المشتركة لكونها تقوم على أساس جماعية | 
مساهمين كثيرين ومختلفين ولفترات طويلة لذلك - فإن المساهمين يشتركون ف 
والخسارة في كل عمليات المضاربة؛ بحيث تجبر الخسارة في المضاربة الأولى با 
المضاربة الثانية؛ مما قد ينتج عنه أن يتحمل بعض الشركاء خسارة لحقت بشركاء أذ 
فالأعضاء في المضاربة المشتركة يسند بعضهم بعضاً ربحاً وخسارة. 
الوجه الثالث: في المضاربة التقليدية لا يجوز اقتسام الربح قبل تصفية المذ 
وهو ما يسمى في الفقه بالتنضيض - بحيث يعود رأس امال تقوداً إلى صاحبه 
الفائض عن رأس المال هو الربح الذي يقسم بين طرفي المضاربة بحسب الاتفاق. 
بينما المضاربة المشتركة لا يمكن تصفيتها في فترة قصيرة لكي يظهر مقدار الرا 
طبيعة نشاطها يتطلب استمرار الشركة لفترات طويلة» ولذلك لا يمكن تصور عود 
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ااا ل ا يهاصططططسطلسسصسصسس 

المال إلى صاحبه نقوداً بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقي وإنما يتم فيها تحديد 
الأرباح بناء على التنضيض التقديري كل عام حتى يعطى المساهمون أرباحاً تقريبية كل 
فترة مع استمرار نشاط المضارية دون تصفيتها. 

الوجه الرابع: في المضاربة التقليدية يرى جمهؤر الفقهاء أن لرب المال الحق في أن 
يفسخ المضاربة في أي وقت حتى ولو بدأ المضارب العمل بمال المضاربة وقبل أن ينض 
راف الال 

في حين أن في المضاربة المشتركة لا يستطيع رب المال سحب ماله إلا في وقت معين ولو 
سحبها في غير هذا الوقت يسقط حقه في.الربح؛ ولا يؤثر انسحاب أي شخص من 
أصحاب الأموال في استمرار الشركة ولا يؤدي إلى فسخه؛ لأن المضاربة المشتركة تقوم 
على أساس الاستمرار لفترات طويلة. 

الوجه الخامس: في المضاربة التقليدية يعتبر المضارب أميناً فلا يضمن رأس مال 
المضاربة إلا إذا تعدى أو قصر في الحفظء أو خالف الشروط والقيود التي وضعها رب 
المال فقط, أما المضارب فلا يتحمل شيئا من الخسارة ويكفيه أن يخسر جهده وعمله دون 
مقابل؛ وأنه إذا اشترط على العامل ضمان رأس امال فإن المضاربة تفسد. في حين أن 
المضاربة المشتركة يحدث فيها أن يشترط رب المال على المصرف ضمان ما يحدث من 
خسارة ولو لم يكن هناك تعد ولا تقصير. 


المبحث الثاني 
احكام المضار بة المشتركة 
بما أن المضاربة المشتركة هي امتداد للمضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي فإنه يسري 
عليها نفس الأحكام التي تنظم المضاربة المعروفة منذ القدم, إلا أنه نتيجة لاختلاف المضاربة 
المشتركة عن المضاربة التقليدية في بعض الوجوه؛ فإن هذا يقتضى وجود أحكام تعالج تلك 
الوجوه المختلفة. ولعل من أبرزها الأحكام المتعلقة بدخول الصرف عنصراً جديداً في 
المضاربة؛ واستحقاقه الربح وكذلك الأحكام المتعلقة بالخلط المتلاحق للأموال واحتساب 
الأرباح والخسائر بناءً على التنضيض التقديريء, وكذلك ما يتعلق بمسألة ضمان الملصرف 


حوور كفنا 
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لرأس مال المضارية؛ ومسألة انسحاب أحد الشركاء من المضاربة وأثر ذلك على استمرار 
الضمارية: 

وسنفصل ذلك على النحو الآتي: 


أولاً: حكم المصرف ف المضاربة واستحقاقه الربح: 

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز المصرف الإسلامي طرفاً في الضاربة, 
اختلفوا في تكييف علاقته بالمودعين (أصحاب الأموال) والمستثمرين (ا!خ 
فالبعض اعتبر المصرف وكيلاً. والبعض اعتبره مضارباً. والبعض يرى أن المأرف له 
صفة مزدوجة: فهو مضارب في مواجهة أصحاب الأموال الذين دفعوا المال 
وهو صاحب المال في مواجهة المضاربين الذين يأخذون المال من المصرف 
وسنفصل هذه الأقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: 

ذهب الدكتور محمد العربي إلى أن المصرف مضارب مضاربة مطلقة؛ وأ 
الودائع بمجموعهم هم أرباب المال"'" وما دام االصرف مضارباً مضاربة مطلقة فإن له حق 
توكيل غيره في استثمار أموال المودعين. 

وعلى هذا الأساس يمضي المصرف في تقديم امال لأصحاب المشروعات موجهأ كل ما 
لديه من فطنة ودراية مالية» وخبرة سوقية في تخير المشروعات والقائمين بها. 
على هذا المال؛ فيجب أن يتحمل أعباء هذه الأمانة على الوجه الأكملا"", 

وهنا يرد التساؤل هل للمصرف باعتباره مضارباً مضاربة مطلقة أن يتصرف بإعطاء 


أمين 


لمال إلى مضاربين آخرين للمضاربة فيه؟ 


اختلف الفقهاء في هذا فأجازه الحنفية - وهو رواية عن أحمد - حيث يرون أنه ب 


التفويض العام في المضاربة المطلقة يجوز في عرف التجار للمضارب المطلق أن يدقع المال 
إلى الغير ليضارب به فقد يكون هذا الغير أكثر دراية وحذقاً في التجارة من المضبارب 
(11) المعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها د. محمد عبد الله العربي. ص 1/5 177؛ المصارف الإسلامية بِيقّ النظرية 


والتطبيق د. عبد الرازق الهيتي ص ؟45. 
(14) المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيها د. محمد العربي ص 51. 


وتنا 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 


ا ل تظ2298هههيب)(-- -  -‏ - 
وعبر الكاساني"" عن وجهة نظر الحنفية بقوله «فأما إذا قال له اعمل برأيك: فله أن 
يدفع مال المضاربة مضاربة لغيره؛ لأنه فوض الرأي إليه وقد رأى أن يدفعه مضناربةٌ فكان 
له ذلك" 
أما المالكية والشافعية والحنابلة فلم يجيزوا ذلك إلا بإذن صريح''' فقد جاء في 
الخرشي» يضمن العامل إذا قارض في مال القراض بغير إذن ربه - أي دفعه لعامل غيره 
يعمل فيه -, لتعديه والربح حينئذ للعامل الثاني؛ ولرب المال ولا ربح للعامل الأول» لما علمت 
أن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل. والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له'2, 
وأوضح ابن قدامة'"' بأنه «إن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص عليه 
أحمد ولا نعلم فيه خلافاً ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك فإذا دفعه إلى آخرء 
ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحاء وإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم 
يصح ؛ لأنه ليس من جهته مال؛ ولا عمل, والربح يستحق بواحد منهما""». 
فالمالكية والشاقعية برون أن السارب حنضارية مطلفة لا يستمق شيئاً عو الذلج 00 
الربح لا يُسِتَحَقُّ إلا بالمال أى بالعمل؛ والمضارب الأول لم يحضل منه مال ولا عمل لذلك لا 
يستحق شيئا من الربح. 
أما'الأحناف فإِتّهم رأوا أن الضارب الأول استحق الربح؛ لأنه ضَامَن للمال عندما 
سلمه للثاني. 
(15) هو أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني من فقهاء الحنفية الأعلام صاحب البدائع وهو شرح تحفة الفقهاء لأستاذه وحبره 
السمرقندي ولذا قيل تزوج ابنته وشرح تحفته؛ توفي سنة 017ه أنظر الجواهر المضيئة في طيقات الحنفية ١/؟14.‏ 
)١(‏ بدايع الصنايع للكاسان ١774/7‏ وائظر الدر المختار مع حاسية بن عايدين 145/5 والمغني لابن قدامه 5/5. 
(1؟) انظر الروضة للنووي ١77/0‏ وانظر تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي 510/7 ونهاية المحتاج 
للرملي ج؛ ص ١77‏ والخرشي على مختصر خليل 1١14/7‏ والمغثي لابن قدامة 0/5 وانظر مغني المحتاج للشربيني 
؟/؟ "١‏ والبحر الرائق لابن نجيم 14/7" ومواهب الجليل للحطاب 535/8 
(؟؟) الخرشي على مختصر خليل .7١5/7‏ 
(1؟) هو عبد اللّه ين أحمد ين محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر ين عبد الله القدسي, ثم الدمشقي الحنبلي موفق الدين ولد 
سنة ١05ه‏ رحل إلى بغداد وسمع بها من عيد القار الجيلاني وغيره ثم عاد إلى دمشق وصنف كتاب المقني ورحل إلى 
بغداد بعد ذلك توفي بدمشق سنة ٠‏ 7ه أنظر ذلك طبقات الحنابلة لابن رجب ج ' ص 177. 
(14) لمغني لابن قدامه 0ر١‏ ه. 


بيهم الحا 
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وقد أوضح الكاسانيا"" وجهة نظر الحنفية هذه عندما بين أن الأصل""' في ١‏ 
يستحق بالمال؛ او بالعمل؛ أو بالضمان!”. 

وبالتأمل في كلا الرأيين يتضع أن القول باستحقاق المضارب الأول جزءاً من | 
الراجح لما ذكروه من تعليل؛ ولأنه يتناسب مع الأعمال المصرفية: وذلك أن | 
باعتباره المضارب الأول يقوم بأعمال كبيرة سواء في تجميعه للودائع أو دراسته 
استثمارها وكذلك اختياره للمضاربين الذين يثق في خبرتهم واستقامت 


إنما 


الاستثمان: 

وحتى لو سلمنا بالقول الذي يرى أن المضارب الأول لا يستحق شيئاً فإن هنا يكون 
منسجماً مع المضارب الخاص إذ إنه لا يبذل جهداً كبيراً مثل الذي يقوم به اأضارب 
المشترك. 
القول الثاني: 


ذهب إلى أن المصرف الإسلامي يعتبر وكيلا عن أصحاب الأموال ولا يعتبر 
أساسياً في عقدالمضاربة لأنه ليس هو صاحب رأس المال ولا ضاحب العمل أي | 
وإنما يتركز دوره في الوكالة عن أصحاب المال فهو يقوم بأخذ الأموال من | 
ويسلمها نيابة عنهم إلى من يثق بقدرتهم على المضارية وأمانتهم على المال ود 
أصحاب رؤوس الأموال بدلاً من أن يبحثوا عن المضاربين فإن البنك يقوم نيالّة عنهم 
(5؟) سبقت الترجمة ص ١١‏ هامش 
(53) انظر بدايع الصنايع للكاسائي 7545/7 وانظر الد المختار مع حاشية بن عابدين 187/8, 
(50) أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر. لأن الربح نماء لرأس امال فيكون مالكيه: كما في المضارية, وأما لالعمل فإن 

المضارب يستحق جزءاً من الربع بالعمل؛ وأما بالضمان, فإن المال إذا صار مصموناً على المضارب؛ فإته ب 

من الربح بعقابلة الضمان ودليل ذلك أن صانعاً تقبل عملاً بأجر, فلم يعمل به بنفسه؛ وأعطاه لغيره بأقل مل ذلك قإئه 

يطيب له الفضل ولا سبب لذلك الاستحقاق إلا الضمان. 

وأيهنا يتحمق السازي الأل الرابح, لأن عمل المضارب الثاني واقع للمضارب الأول فكأئه عمل بنقفسه 

خياطاً لخياطة ثوب بديتار, فاستأجر الخياط خياطاً أخر غلى خياطة الثوب بتصف الدينار طاب له ١‏ 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 


بالبحث عن المضاربين أصحاب الكفاءات ويسلم لهم المال ويتفق معه المضاربون مباشرة 
باعتباره وكيلاً عن أصحاب الأموال". 


والمصرف في هذه الحالة يستحق الحصول على الأجر (العمولة) المتفق عليها فيما بينه 
وبين المودع؛ لأن ما يباشره في هذه الحالة كوكيل - هو من قبيل الأعمال المصرفية 
الخدمية؛ وليس من قبيل الأعمال المصرفية الاستثمارية. فهذه الوكالة التي يمارسها البنك 
تعتبر خدمة محترمة يقدمها البنك لرجال الأعمال ومن حقه أن يطلب مكافأة مقابل هذه 
الخدمةا"". 
القول الثالث: 


ذهب إلى أن المصرف الإسلامي يحمل صفة مزدوجة فهو مضارب في مواجهة أصحاب 
الأموال الذين يتسلم منهم المال للمضاربة فيه وهو صاحب المال في مواجهة المضاربين 
الذين يأخذون منه المال لاستثماره فهو مضارب مرة وصاحب المال مرة أخرى. وبالتالي 
فإن علاقة المصرف بأصحاب الأموال يكون فيها املصرف مضارباً, وعلاقته مع 
المستثمرين يكون فيها المصرف هو رب المال!”". 

وبناء على هذا القول فإن المضاربة تضم ثلاثة أطراف"", الطرف الأول: أصحاب 
الأموال الذين يقدمون الأموال - بصورة انفرادية - على أساس المضاربة فيها: الطرف 
الثاني: المستثمرون - وهم الذين يأخذون المال للمضاربة فيه والطرف الثالث: الشخص 
أو الجهة التي تكون مهمتها التوسط بين الفريقين السابقين (أصحاب الأموال) من جهة 
والمضاربين من جهة أخرى. وهذا الطرف يسمى المضارب المشترك وله صفة مزدوجة فهو 


(14) الصرف في الضاربة المشتركة لا يعتبر عضواً أساسياً في غقد الضاربة لأنه ليبس صاحب المال ولا صاحب العمل وإثما 


يتركز دوره في الوكالة عن صاحب المال؛ وهذه الوكالة تعتبر خدمة محترمة ومن حقه أن يطلب مكافأة عليها ولذلك فالعلاقة 
في المضاربة المشتركة قائمة بين رب المال «المودعون» وطالبي التمويل «المستثمرون». ووضع المصرف هو وضع الوكيل عن 
صاحب امال وليس وضع الأصل في العلاقة؛ إه المضاربة وتطبيقاتهاء د. محمد عبد الثعم أبو زيد ص ٠‏ 4. 
من هؤلاء السيد محمد باقر الصدرء انظر كتابه البنك اللاربوي في الإسلام ص 4١‏ وانظر المعاملات المالية المعاصرة, 
د.شبير ص:7:4, وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة د. عبد الله عبد الرحيم العبادي صن 575 
(19) البنك اللاربوني في الإسلام؛ محمد باقر الصدر ص .4١‏ 
(١؟)‏ تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية د. سامي حسن حمودة ص 585. 
(1؟) المرجع السابق. 


ليق 
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يبدو مضاربا بالنسبة للمستثمرين (أصحاب الأموال) من ناحية ويبدو مالكاً للمال النسبة 
للمضاربين؛ ويعمل على تحقيق التوافق والانتظام في توازن الأموال واستلامها وت 
من أصحاب الأموال ودفعها إلى المضاربين 
وإذا كانت أقوال الفقهاء المعاصرين قد اختلفت حول تحديد علاقة المصرف بأ 

الأموال والكسازيئ:.قاتي 'أميل إلى .القول:بآن :الصف يعثين مضبارياً مضتارب 
ويستحق جزءاً من الربع حسب الاتفاق؛ لأن الفقهاء قرروا كل ما للمضارب ١‏ 
يعمله فله أن يوكل فيه غيرها”": وأما القول بأن البنك له صفة مزدوجة فهو صا 
ومضارب فإن هذا مسد ؛لأن ا 


العبء في القيام بدور المضاربة تخطيطاً وتوجيهاً وإشرافًاومتابعة. 
ثانياً:. حكم خلط أموال المضاربة 
إن من أهم أنشطة المصارف الإسلامية هو قيامها بالاستثمار على شكل جما نمي عبر 


المضاربة المشتركة وهذا يقضي بضرورة خلط أموال المضاربة بصورة مستمرة 


تنقطع؛ ومن هنا فإن خلط أموال المضاربة من أهم سمات المضاربة المشتركة تقوم 
المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعين مع بقاء الأمور عل حالها 
دون تنضيض أو تصفية للحساب؛ وهذا يؤدي إلى مشاركة المال اللاحق للمال السلابق في 


الربح والخسارة. 
ومثال :ذلك أن يضارت البنك يألف :دينان لزيد فيخسن ماثة:ديكان ويضارلل نالف 
0 


أخرى لعمرو بعد شهر فيربح مائتي دينار» فيشترك زيد وعمرو في الربح والخ 


(75) اللمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير ص 5:8 


() المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. شبير ص .7١5‏ 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 


ا 26 يي مهكوكففقفققئقت77تتسص 

إن هذا الخلط المتلاحق يؤدي إلى إشكال فقهي وهو أن تجبراخسارة أحد أصحاب 
الأموال من الأرباح التي خصل عليها شخص آخرا"". 

ولحل هذا الإشكال نستعرض أقوال العلماء في مسأل خلط أموال المضاربة ثم ننتهم 
بعد ذلك إلى تتجزبيداما ند له حلاً, 

ولقد بحث الفقهاء مسألة خلط مال المضاربة بغيره؛ فكانوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض المالكية”" إلى أنه يجوز خلط مال المضاربة بغيره بمطلق 
العقد - إذا استطاع المضارب الاتجار بكلا المالين - سواء كان ذلك الخلط بمال المضارب 
نفسه أم بمال غيره جاء في المدونة: «أرأيت إن أخذ رجل مالاً قراضاً من رجل أيكون له أن 
يأخذ مالاً آخر من رجل آخر قراضاً (قال) مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم تشغله 
عن قراض الأول لكثرة مال الأول؛ فإذا كان امال كثيراً فلا يكون له أن يخلط إذا أخذهماء 
وهو يحتمل العمل بهما (قلت) ويكون له أن يخلط إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بهما (قال) 
نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهماء خلطهما .ولا 
مان غليه1. 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية'"" والحنابلة إلى عدم جواز خلط مال المضاربة 
بغيره بمطلق العقد «لأن الخلط يوجب في مال رب المال حقاً لغيره فلا يجوز إلا بإذنه»"", 
فلا يجوز الخلط عندهم إلا إذا فوض صاحب امال المضارب تفويضاً عاماً أو أذن له بالخلط 
«وليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله.. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له ذلك»7". 

وأضاف بعضهم إلى التفويض اشتراط أن يكون الخلط قبل البدء بالعمل» وأما إذا بدأ 
العمل بمال المضاربة فلا يجوز له أن يضيف إليه غيره لأن الخلط بعد بدء العمل يؤدي إلى 
(4؟) المرجع السابق. 
(5؟) المدوئة الكبرى 57/4 ومواهب الجليل للحطاب 51//5؟. 
(51) المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون 97/4. 
(07؟) البحر الرائق لابن نجيم //ر54؟. 
(8؟) بدايع الصنائع للكاساني 57/1 
(9؟) المغني لابن قدامه ١/0‏ ه. 


جم “م؟ 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة مفهرمها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 


00113 111100500352531 كات 1ج 0س 1 1 
جهالة معرفة الربح والخسارة للأموال المخلوطة؛ فلا يعرف حصة كل من الشر: 
الربح أو الخسارة وهذا يجر إلى الخلاف بين أصحاب رؤوس الأموال. 


ذفني 


القول الثالث: ذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى عدم جواز الخلط إلا بالإذن 
من رب امال ولا يكفي التفويض العام'". 

والراجح هو القول بجواز الخلط إذا أذن بذلك رب المال إذناً صريحاً ولا يكة 
العقد أو التفويض العام؛ لأن الخلط يوجب في مال رب المال حقاً لغيره فلا بأ 
بإذنها”"/ أما مع الإذن الصريح فيجوز؛ لأن الإنسان يملك التصرف في ماله بجبر|خسارة 
شريكه؛ وأيضا فإنه مع الإذن يكون رب المال عالما بما يجري على ماله من حقو 
ينبغي أن يراعي في توزيع الأرباح مقدار امال المودع والمدة الزمنية للوديعة ف 
دينار - مثلاً - أودعها صاحبها من أول السنة المالية للمصرف يختلف عن ربح أ 
أخرى أودعها صاحبها في منتصف السنةا"". 


ولا بد من التأكيد على أن قيام المصرف بعملية الاستثمار الجماعي لا بد 


للمصرف دفعه بما يملكه من وسائل وأجهزة حسابية مَتطؤرة تضمن لكل الأطراف 
حقوقهم وتسد الباب عن نشوب أي خلاف مستقبليا"'". 


(:5) المغني لابن قدامه 00/0 والروضة للنووي 148.7 

(١؛)‏ المهذب للشيرازي 5917/١‏ تكملة المجموع للمطيعي .11١/17‏ 

(؟4) بدايع الصنايع للكاساني 57/5. 

(1) المعاملات المالية المعاصرة. د. شبير: ص 7١1‏ 

(44) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة للعبادي: ص 79”. 


ينا 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 
اا لي ييويهر_-0272727252-57-9ا 


ثالثاً: حكم التنضيض التقديري 

يقصد بالتنضيض تحويل السلع إلى نقد سائل محدد المبلغ"'" وكلمة (تنضيض) 
مأكؤذة لغة من نضنٌ الال إذا تيئر وخصلء فيقال نض الدين إذا تيسن الدائن» ويقال 
نحن الثمن إذا حصل وتعجل: وأهل الحجاز يسمون المال نضاً أو ناضاً إذا صار دراهم 
وداقانين بعد أن كان ننقانة با 

00 0 
الغنى اللقوي» فالتنضيضن عندهمٌ قؤ'تحول التاع إلى عَينَ (دزاهم ودتائير) وييستعمل 
الفقهاء هذا المصطلح في باب المضسارية”, 

فالتنضيض إذا هو تصفية الشركة تصفية نهائية بحيث يعود رأس مالها إلى مال سائل 
كما كان عليه سابقا ومن نفس صفة المال الذي تم به العقد وبذلك يظهر مدى الزيادة التي 
طرأت على رأس المال؛ فيكون ذلك هو الربح الذي يقسم بين طرفي المضاربة؛ وربما قد لا 
يكون هناك زيادة وإنما نقص فتكون المضاربة قد خسرت, وهذا يعني أنه لا بد للمضاربة 
من تصفية نهائية حتى يحكم عليها بعد ذلك أنها ربحت أو خسرت, ولا يجوز قبل هذه 
التصفية أن يحكم عليها بأنها ربحت أو أن يقسم شيء منها على أنه ربح وهذا ما نص عليه 
الفقهاء, حيث أوجبوا تنضيض المضاربة تنضيضاً حقيقياً حتى تصفو ويظهر الربح وذلك 
حماية لرأس مال الضارية؟". 

وإذا كان التنضيض الحقيقي أمرأ ممكناً في المضاربة التقليدية فإنه متعذر في المضاربة 
المشتركة"", وذلك أن المضاربة المشتركة تقوم على أساس الخلط المتلاحق لرأس امال 


(44) المقصود بالتنضيض هو: تحويل العروض إلى نقود. جاء في بلغة السالك: (النضوض هو خلوص امال وظهوره ببيع 


السلع) انظر المصدر السابق: ؟/04؟ ويراجع المغئي لابن قدامه جه ص 14 تبيين الحقائق للزيلعي ج 5 ص 14 ومغني 
الحتاج للشربيني 417/5: 

(40) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ه//1ه5. 

(43) انظر هامش (44): وانظر معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حمّاد ص ه/اا. 

(50) المغني لابن قدامه 10/5 وبداية المجتهد لابن الرشد ؟/41. 

(44) المصارف الإسلامية للهيتي ص 411 المعاملات المالية المعاضزة لشبير ص 601. 


جم و 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة لمفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 


وتقوم على أساس الاستمرار لفترات طويلة مما يجعلها تلجأ إلى التقدير السنوي 
كل عام لمعرفة ما عليه حال المضاربة من ربح أو خسارة بصورة تقريبية دون أ 
الشركة؛ بل يقسم ما يعتبر ربحاً في نهاية كل عام؛ وتستمر المضاربة وهذا 
بالتنضيض التقديري» وهنا تبرز المشكلة في مدى جواز تقسيم الربح بناء على التبخ 
التقديري وليس الحقيقي حيث اختلف العلماء في هذا الأمر إلى قولين: 


القول الأول: ذهب الحنابلة والظاهرية والزيدية”' إلى أنه يجوز اقتسام الربج الناتج 
عن المضاربة مع بقاء المضاربة واستمرارها لأن الربح حق خالص للمتعاقدين فيجوز لهما 
اقتسامه فإذا حدثت بعد ذلك خسارة فإنها لا تجبر بالربع المتحقق مسبقاً. وذلك للك الربح 
السابق قد تم تقسيمه بموافقة كل الأطراف؛ ودخل نصيب كل واحدٍ منهم في ملكا فكانت 


المحاسبة والقسمة بمثابة فسخ للمضاربة الأولى؛ وإبرام عقد جديد فيأخذ كل من 
نفسه ولا تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر. 

القول الثاني: ذهب الحنفية"'' إلى عدم جواز استمرار المضاربة إذا تم 
وذلك لأن الربح وقاية لرأس المال؛ وقد تحدث خسارة بعد القسمة فتجبر بالربح 
أن العقد سكن ولا يسمى ريحاً إلاهنا واد على لين المال بعد اثتهاء المضاررية: 
الأساس فإن الربح لا يمكن تقسيمه ما دامت المضاربة مستمرة:؛ فإذا هلك المال 
كله ترادا الربح حتى يستوفى رب المال؛ وإذا استوفى رأس المال» وفضل شيء كا 
لأنه ربعا!*. 

ويبدو أن الرأي القائل بجواز اقتسام الربح مع استمرار المضاربة هو الراح 
لأن الربع هو ما زاد عن رأس المال في أي وقت من الأوقات'”'', فيجوز لأطراف 
اقتسامه؛ ويعتبر هذا الاقتسام تصفية للمضاربة أي بمثابة فسخ حكمي للمضاربة, وكون 


(44) انظر كشاف القناع 514/5: 5٠‏ والشرح الكبير مطبوع مع المغني 1/0/5 المحلي لابن حزم 748/8 ١‏ 
للمرتضى ؛//8. 

(30) الهداية مع فتح القدير 8//9/. 

(01) المرجع السابق. 

(0) المغثي لابن قدامه /01, المصارف الإسلامية للهيتي ص /لا5. 


الزخار 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 
يفف ف فئؤْيإي/؟ي ببس 


رأس امال لا يزال باقيا بيد اللضارب على.نفس الشروط المسبقة؛ فإنه يعتبر بمثابة عقد 
جديدء وبالتالي يمثل كل من هذين العقدين حكماً مستقلاً ولا تجبر خسارة أحدهما 
بالآخرا”. وبهذا يمكن القول بأن التنضيض التقديري أمر جائز فتقدر نسبة الأرباح في 
كل سنة بالنسبة إلى رأس المال» وتوزع على أصحاب الأموال بحسب مقدار كل مال وفترة 
استثماره"" عملاً بقاعدة,«إذا ضاق الأمن اتسع»ا"». 


وغلئ هذا فإنه يمكن“إجزاء قسنة الرَبْح المتحقق فغلاً ممع بقاء الضتاربة قائمة'مستمزة 
و«إن استمرار العمل في المضاربة إلى أجل غير محدذ يجغل مَن المناسب أن تتم القسمة 
بشكل دوري ولا بأس أن يكون ذلك لابن نحو ما تفعل الشركات المسافمة بقصد 
تحقيق نوع من الانتظام؛ وإيجاد طريقة لتأدية عائد دوري للمستثمرين في مواعيد محددة, 
ففي نهاية كل عام تحصى الأرباح المتحققة ختى يجري تقسيمها بنسبة الأموال الملخصصة 
للاستثمانء سواء كانت أمؤالاً. للمينتثيرين وحدهمء أواكاتت مشتركة بينهجؤابين 
المضارب المشترك الذي هو المصرف اللاربوي أو أي مؤسسة مالية غاملة في مجال 
الاستثمان. بهذا الأسلوب الجدين؛». 


(27) المصارف الإسلامية للهيتي. ص 10/8. 
(04) المعاملات المالية المعاصرة د. شبير, ص /7:1. 
(50) المنشور في القواعد للزركشي ١/١؟١.‏ 
(01) تطوير الأعمال المصرفية د. سامي حمودة ؟41. 


ع كن 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة لمفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 
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رابعا: حكم ضمان رأس المال 

يقصد بضمان رأس المال في المضاربة المشتركة أن يتعهد اللصرف الإسلامي بخ 
رأس المال ورد قيمة الوديعة الاستثمارية كاملة إذا ما خسر المشروعا", وت 
القضية عنصراً مهماً في نظر الداعين إلى تطوير عقد المضاربة ليلائم عمل ١‏ 
الإسلامية لكي تنافس البنوك الربوية فيما تقدمه من ضمانات تجذب المستثمرين ولد 


الاستثمار: وأيضاً فإن امضرف الإسلامي بضمانه لرأس مال الضاربة يجعل امد 
المصزف الربوي لا يرى نفسه أحسن حالاً من التعامل مع المصارف الإسلامية فيتا 
عليه من ضمان'"'. 


وقد اختلف الباحثون في مسألة ضمان المصرف لرأس امال إلى قولين: 


القول الأول: ذهب إلى العمل بالأصل الذي اتفق عليه الفقهاء وهو عدم جواز الإضمان 
على المضارب إلا إذا جنى أو فرط" وكأن يخالف شروط العقد بأن يستثمر مؤّلاً في 
مشروع لا يسمح له به العقد, أو أن يهمل في إدارته للمال. وعدم تضمين المضاربٍ عائد 


الأموال المودعة لديه للاستثمار تقترب كثيراً من وضع الأموال المودعة في | 
الربوية من حيث اعتبارها - وقتئذ - في حقيقة أمرها قروضا وليست ودائعا'”. 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين إلى القول بجواز ضمان رأس مال ١‏ 
المشتركة إلا أن هؤلاء الباحثين لم يتفقوا على المستند الشرعيء الذي يمكن الار 
في جواز الضمان من الناحية الشرعية: 


(51) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي شبير: ص ١1‏ والمغني لابن قدامه 58/8 والمهذب للشيرازي) 58/8/1١‏ 
واللحلي لابن حزم 1148/4 

(54) تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود ض 598؟. 

(55) الموطأ لمالك 57/5 المحلى لابن حزم 584/4 المغني لابن قدامه 88/8 المهذب للشيرازي ١//5488؟.‏ 

(10) مجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز - السعودبة المجلد ؟/١١5١ه,‏ | 155م, 

(11) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية للبعاير: ص ٠8؟.‏ 


لوالا ا 3 


د. عبد المجيد محمد السوسوه 


أ- فذهب بعضهم إلى أن ضمان المصرف لرأس امال يكون على أساس تبرع المصرف 
لأصغابة الأنوال اللؤدعلل» (أيقرن اللصتاوف نفل نقنا”:هذا اللسفاق امتب قف لانالم 
يدخل العملية بوصفه عاملاً في المضاربة لكي يحرم عليه الضمان: وإنما هو وسيط بين 
العامل ورأس المال79, 

ب وذهب البعض "إلى أن" ضمان الصرف لرَأس مال المضاربة الشتزكة يستند إلى 
قياس المضاربة المشتركة على الأجير المشترك؛ خيث رأوا أن المصرف باغتباره الضرب 
اللشترك يَخَْسْنْ كما تمق الأَجِين الشنترك! 
فالأجين القنترك - عتد جماعة من العلماة -«ضنامن كا تحت يده استدادا إلى الصلطة: 

حيث روي أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم رأوا تضمين الصناع؛ قال علي -رَنافئية-: 

إنه لا يصلح الناس إلا ذاك حيث رأي أن الصناع إذا عملواء ولم يضمنوا ذلك بدعواهم 

الهلاك والضياع: فالأمؤال تضيع؛ ويقل الاحتراز حينئذ وتتطرف الخيانة فكانت اللصلحة 

التضعين”. 
ويقول أصحاب هذا الرأي: وبما أن الإدارة بالنظر لمقصودها المتمثل في الحصول على 

منفعة معينة مقابل عوض معلوم قد استطاعت أن تستوعب في نطاقها أحكام الأجير 

المشترك كذلك يمكن للمضاربة؛ ومع المحافظة على مقصودها المتمثل في الاسترباح في 

المال بطريق عمل الغير - أن تستوعب أحكام المضارب المشترك"". 
كما حاول أصحاب هذا الرأي أن يؤسسوا عملية الضمان في المضاربة المشتركة على 

قول ابن رشد”" في أن المضارب الأول إذا دفع مال القراض إلى مقارض آخر فإنه 

يضمنء حيث يقول: «ولم يختلف هؤلاء اللشاهير من فقهاء الأمصار - يعني بذلك كما يفهم 


(15)البنك اللاربوي قي الإسلام للحمد باقر الصدر ص 77. 


(15) الاعتصام للشاطبي 1١5/7‏ وانظر المغني لابن قذامه 574/0 وما بعدها. 

(15) المعاملات المالية المعاصرة شبير ص ١8‏ وانظر الودائع المضرفية لحسن عبد اللّه الأمين ص 777 

(10) هو محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد الشهير بابن رشد الحفيد كان من أوعية العلم وله تصانيف مشهورة 
منها كتاب بداية المجتهد ونهاية اللقتصد وكتاب تهافت التهافت الذي رد فيه علي الغزالي توفي سنة ١07ه‏ أنظر شذرات 
الذهب 11/4 وسير أعلام النبلاء 5٠1/15‏ وطبقات الأصوليين ؟/14. 


ا الطيكا 


المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية ‏ (دراسة لمفهرمها وأحكامها في الفقه الإسلامي) 
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عل شرطه على لذ دقع إل يويح م بن من المال", 


باقتطاع جزء من أرباح المضاربة لمواجهة مخاطر الاستثمار» وقد اعتمد أ 


الرأي على قول بعض فقهاء المالكية بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغير رلي المال 

والمضارب فيه لأنه من باب التبرع . 

بل أضاف أصحاب هذاالرأي أنه يمكن أن يضاف إلى الصندوق التعاوني] سهم 
الغارمين من مصارف الزكاة. والتبرعات التي يضعها أصحابها لهذا الغرض!"'. 

وإذا تأملنا في الأسس التي استند إليها القائلون بجواز ضمان المصرف لرأسل مال 
المضاربة المشتركة نجد أن هذه الأسس غير سليمة وذلك للآتي: 
-١‏ إن القول بتضمين المصرف باعتباره مضارباً مشتركاً قياساً على الأجير المشترأ: 


صحيح: 8 قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك قياس مع القارق؛ وا 
الإجارة هي من عقود المعاوضات التي يترك للمتعاقدين تحديد ما يعتاض به كل : 
أما المضاربة فهي من عقود المشاركات التي لا يجوز فيها - كما هو معلوم قطع 
الاشتراك في الربح - والقول بضمان المضارب يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ] حيث 
يؤدي إلى ربح طرف واحد من أطراف المضاربة؛ وهو المستثمرا'". 
سبق القول بأن الفقهاء قد اتفقوا على أن المضارب لا ضمان عليه عند الخسارة إلا إذا 
ع ار ولهذا فإن المضارب إذا اغتبر ضامتاً للمال فإنه يكون حيتئذ. مقارضاً 
(13) هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام, عالم الديار المصرية, أبو الحارث, ولد بقلقشنده. قرية من أعمال مصر للد 
وتسعين ه كان فقيه مصر. ومحدثها. توفي سئة خمس وسيعين ومائة ه أنظر سير أعلام النيلاء 177/4 الأعلام 
للزركلي 548/5 
(117) بداية المجتهد لابن رشد 1417/1. 
(14) المعاملات المالية المعاصرة شبير: ص ٠١8‏ وانظر الودائع المصرفية لحسن عيد الله الأمين ص ؟*77 


(15) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق الهيتي: ص +44 


أميع 


و 
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للمال لا مضارباً وهذا يعني أن ما يدفغه لأضحاب الودائع من الأرباح يكون في مغنى 
الوب/20. 

- إن القول بأن ضمان المصرف يكون على أسناس تبرعه بالمال لأصحاب الوذائع هذا قول 
لا يعتد.به لأن المضاربة أمانة في يد العامل, والأمانة لا تضمن؛ ولو تبررع من وضعت 
عنده بالضمان: فقد جاء في المغنى: «فأما الأمانة كالوديعة والعين المؤجرة والشركة 
والمضاربة: والعين التي يدفعها إلى القصارء والخياط؛ فهذه إن ضمنها من غير تعدٍ 
فيها لا يصح ضمانها»"", وأما محاولتهم وصف الصرف بالوسيط بدلاً عن وصفه 
بالمضارب فإن هذا الوصف لا يغير من حقيقة مهمة المصرف وهو أنه عامل في رأس 
مال عائد لغيره - وهم المستثمرون - عليه نسبة من الربح متفق عليها من الطرفين وهذه 
هي حقيقة المضاربة!". 

4- إن الضمان يخالف قاعدة (الغنم بالغرم) وترفضه أحكام الفقه الإسلامي كنظام 
بصيرف النظر عن النحية اللتزمة بالضيعا 9 

0- إن دعم حساب الضمان من احتياطات مجمعة أو من صناديق تأمين مخصصة .لهذا 
الغرض هو مجرد قناع لا يحجب حقيقة التعامل؛ بل هو قناع كان يمكن للمصارف 
الربوية أن تستر به معاملاتها'". 

1- إن القول بضمان المضارب. المشترك يتعارض مع العدالة الإسلامية. التي تجعل عقد 
المضاربة يقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة بين صاحب المال وصاحب 
العمل: فإذا :ما ألزمصاحب ,العمل بالضمان.يكون إجحافاً بحقه إذ إنه عند الخسارة 
يكون قد خسر جهده فكيف يضاف عليه خسارة أخرى وهي ضمان الخسارة التي 
لحقت رأس امال بيئما صاحب المال لا يخسر شيئاً وإنما يظل في كل .الأجوال رائحاً 

(1/) المغني لابن قدامه 55/4 

(؟1) المصارف الإسلامية للهيتي».ص 445. 

() مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الإقتصاد الإسلامي ص 1-1١‏ 

(4) المرجع السابق نفس الصفحة. 


كحك مد 


المضاربة المشتركة في المصارف دس 0 لنهرمها اغب التق الإسلامي) 


يتناف مع العدالة الإسلامية لوال عسي باك مسد 1 لوقه 5-5 
الخسارة وقد خسر العامل جهده فليتحمل صاحب المال النقص الذى لحقة”"". 

- إن تغير لفظ المضارب المشترك لا يغير من حقيقة عقد المضاربة في شيء في كون 
صاحب المال والمضارب شريكين في الربح والخسارة وعدم ضمان المضار ب |لرأس 
المال إلا إذا جنى أو فرطا". 


القول غير صحيع ؛ لأن املصارف بالنسبة لأصحاب الأموال مضارب ولا أيجوز 
للمضارب أن يضمن رأس المال, فإذا ضمنه فلا فرق حينئذٍ بين الوديعة التي تُجريها 
البنوك الإسلامية والوديعة التي تجريها البنوك الربوية"". 


يصع الاستدلآل بهعلى تَضَمِين المقنارب مطلقاً. 

وفي الأخير يمكن لنا القول بأن ضمان رأس مال المضاربة يجوز إذا ما تكفل به 
صندوق تأمين تعاوني بين المستثمرين ويمول الصندوق بجزء من الأرباح لمواجهة الجُسائر 
التي قد تقع على المضاربة؛ ويعتبر المال الذي يدفع للصندوق من باب تبرع صاحٍ المال 
بشيءٍ من ماله فلا حرج عليه ولا يمنع الشخص من أن يتبرع لمساعدة الآخرين وا اك 
بهذه الطريقة هو نوع من التكافل الاجتماعي بين أصحاب رؤوس الأموال ويمكن 
بالتأمين التعاوني. 
(15) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي: ص /51. 
() المرجع السابق وانظر الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الحفيف .5١‏ 
(0) المعاملات المالية د. شبير ص ,7١5‏ 


(8) سبقت الترجمة له في ص ؟؟ هامش4. 


(1/5) المعاملات المالية المعاصرة د. شبير ص 8:؟. 


ننفه 
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خامساً. حكم توقيت عقد المضاربة وفسخه وانسحاب أحد الشركاء 
اختلف العلماء في تقبيد الضاربة بوقت معين إلى قولين: 
فذهب الحنفية!" والحنابلة''' إلى جواز تقييد المضاربة بوقت معين لأن المضاربة توكيل 
والتوكيل يجوز تقييده بوقت معين. 


)44( 


وذهب المالكية"' والشافعية”"" والظاهرية إلى أنه لا يجوز تقييدها بوقت معينا 


وإذا تأملنا في كلا الرأيين نجد أن القول بجواز التوقيت هو الأقوى لما ذكروه من أن 
المضاربة وكالة والوكالة يجوز توقيتهاء وهذا القول هو الأنسب للمضاربة المشتركة التي 
يجريها المصرف الإسلامي. وذلك أن طبيعة سير وتنظيم عمليات المصرف الإسلامي يتم 
من خلال التوقيت فالمصرف الإسلامي يبدأ العمل في الودائع الاستثمارية من أول العام 
المالي» وفي نهايته يقوم بأعمال التصفية: ثم يقسم الأرباح؛ فقد تكون مدة الاستثمار ستة 
أشهر وقد تكون سنةا"". 

أما بالنسبة لفسخ عقد المضاربة فإن الفقهاء اتفقوا على أن العامل إذا لم يبدأ العمل فإن 
لصاحب المال الحق في فسخ عقد المضاربة وتنضيض رأس المال”. 

ولكن الفقهاء اختلفوا”'" في حق صاحب امال في الفسخ إذا كان العامل قد بدأ العمل 
قال الحنقية والشافعية والتكتابلة إن لَرْب المال الحق في فسخ العقد وتنضيض رأس المال» 
أما المالكية فقالوا ليس له ذلك؛ وعند الحنفية يمكن الفسخ «عند وجود شرطه وهو علم 
صلا ليه اها 
(6) المبسوط للسرخي 15/7١‏ بدائع الصنائع للكاساني 5775/4 
(61) المغني لابن قدامه //15-:/. 
(67) الزرقاني علي الموطأ 501/7 القوانين الفقهية لابن جزي ص 187. 
(65) ومغنى المحتاج للشربيتي 07/7 + ونهاية المحتاج للرملي 179/5. 
(44) المحلي لابن حزم 117/9. 
(65) المحلي لابن حزم 117/5. 
(81) بداية المجتهد لابن رشد 0/7 78. 


(40) المرجع السابق. 
(84) بدايع الصنايع للماساتي 4/رة 538 
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وإذا ما سرنا مع الرأي القائل بجواز الفسخ ولو كان العامل قد بدأ في العمل فإن هذا 


بسحبها قبيل الميعاد لايسكحق شيا من الزيعاك, 
والحقيقة أن حرمان العميل من الربح إذا انسحب أثناء الفترة في المضاربة المد 
يجوز أن يكون على إطلاقه ولكن يمكن القول بأن المودع إذا سحب جميع ماله قبا 


السنةة"". 

أما إذا سحب المضارب جزءا من مال المضاربة فإن رأس المال يرجع إلى البأقيا"" 
للمضاربة فيه. ويستحق عليه الربح؛ جاء في نهاية المحتاج: «أنه إذا استرد المالك بعذ 
القراض قبل ظهور ربح أو خسارة فإن رأس المال المضارب به يرجع إلى الباقي وذلك 
مالك المال لم يترك في يد المضارب غيره؛ فصار كما لو اقتصر في الابتداء على 
ككل 

وإذا كنا قد ذكرنا بأنه لا يستحق على المال اللسحوب ربحاً فإنه يمكن القول إن هذ 
حالة إذا لم يكن هناك ربح ظاهر في تلك الفترة» أما إذا كان الربح ظاهراً فإن العدالة 
بأن المودع يعطى من ذلك الربح الذي هو نتاج نماء المال. وكذلك الأمر في حالة | 


(65) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية للعبادي؛ ص 77؟. 
(40) اللصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي. ص 41/5 
(41) وقد تعرض الإمام النووي لهذه المسألة. مع صاحب تحفة المحتاج؛ بقولهما (ولو استرد المالك بعض مال القرلض قبل 

ظهور ريح أو خسران: رجع رأس المال إلى الباقي لأنه لم يترك قي يده غيره؛ انظر تحفة المحتاج لشرح المنهاج ٠١5/1‏ 
(41) نهاية المحتاج للرملي 779/5 بتصرف. 


لها 
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إذ يمكننا القول بأنه إذا كانت الخسارة:ظاهرة عند سحبه للمال فإنه يتحمل نصيبه من 
الخسارة عملاً بقاعدة «الغنم بالغرم»”". 

وبهذا يمكن القول بأن المصارف الإسلامية يمكن لها أن تعتبر السخب الكلي قبل 
انقضاء السنة المالية فسجا لمق المضاربة؛ أما السحب الجزئي فلا يفسغ عقد المضاربة بل 
تستمر في الباقي ويبقى رأس المال منحصراً في الباقي من تاريخ إيداعه للاستثمارا"". 

وإذا كنا قد بينا ما يترتب على سحب مال المضاربة كله أو بعضه من أحكام فإنه لا بد 
من الإشارة إلى أنه إذا أضيف مال إلى المضاربة أثناء السنة المالية فإنه يستحق نصيباً من 
الربح - بقدر الفترة الزمنية التي شارك فيها هذا المال بالمضاربات التي يمارسها المصرف 
مادام أن هذا المال أصبح تحت تصرف المصرف المستثمر وذلك بناءً على ما قررناه من 
استحقاق المودع للربح عند تحققه لكونه قد وضع المال تحت تصرف المضارب. 

كما أن هذا المال المضاف يتحمل من الخسارة في حالة وقوعها بقدر الفترة الزمنية التي 
شارك فيها هذا امال في الأنشطة الاستثمارية لتلك السنة"'' وفقا لقاعدة «الغنم 
بالغرم»(". 


(31) انظر المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور ص .28١‏ 


(44) الفوارق التطبيقية للضوا صن 514: والعاملات لشبير صن .51١‏ 
(15) اللصارف الإسلامية للهيتي؛ ص 8١‏ والمعاملات المالية شبير ص 5١١7٠١‏ والفوارق التطبيقية للصوا ص 514 


(93) مدخل الفقه الإسلامي لخمد سلام مدكور ص 118١‏ 
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ا ل الم ا 


الخاتمة 

وبعد أن انتهيت من بحث «المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية» أود أن 
ما توصل إليها البحث من نتائج في النقاط الآتية: 

1>تفكير آلضَارية الشتتركةامن أبىنذوسائل آتضارف الاشلاسية الأسكمار. 

؟- المضاربة المشتركة هي الصيغة التعاقدية المتطورة لشركة المضاربة التقليدية 
وتقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي - باعتباره مضارباً - على أ. 
الأموال استثمار مدخراتهم كما يعرض المصرف - باعتباره صاحب مال أو و 
أصحاب الأموال - على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال» 
توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة وتقع الخسارة على صاحب المال. 

- تمتاز المضاربة المشتركة عن المضاربة التقليدية بدخول المصرف الإسلامي غُد 
جديداً في المضاربة واستحقاقه الربح. ويكون للمصرف صفة مزدوجة فهو مضار 
المستثمرين وهو مالك أمام المضاربين. كما تمتاز المضاربة المشتركة بخلط أموال ١‏ 
وأصحاب رؤوس الأموال ثم إشراكهم في الربح والخسارة بناء على التنضيض الت 
وقفكاق آيض ا بضمان المصبرف لرأسن مال المقماربة: أن اتنسحاب أي شخصن مين ١‏ 
الأموال لا يؤثر في استمرارية الشركة ولا يؤدي إلى فسخها. 

:- بما أن المضاربة المشتركة هي امتداد للمضاربة التقليدية فإنه يسري عليها الأحكام 
التي تنظم المضاربة المعروفة في كتب الفقه الإسلامي, إلا أنها في الجوانب التي اإختلة 
فيها المضاربة المشتركة عن التقليدية تخضع لأحكام تعالج جوانب الاختلاف. 

5- اختلف العلماء في حكم دخول البنك عنصراً في المضاربة فالبعض اعتبرهاوكيلاً 
لأصحاب الأموال فتسري عليه أحكام الوكالة والبعض اعتبره وسيطاً بين أصحاب الأموال 
واآلشا روي والنعضى اعتدر رمكساري) تكتنا رو #امظلةة قله أن مكار رعو 
من الربح نظير جهده وبحسب الاتفاق. وقد ثبت من خلال الأدلة التي سقناها 
القول الثالث وهو أنه مضارب مضاربة مطلقة. 

1- اختلف العلماء في جواز خلط أموال المضارية فالبعض أجازه بمطلق عقد المضشاربة: 


لها ا 
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والبعض لم يجر خلط أموال المضاربة والبعض لم يجز الخلط إلا بالإذن الصريح من رب 
المال وهذا ما رجحناه للعمل به في المضاربة المشتركة حيث يجوز فيها خلظ أموال 
المضاربين بعد أخذ الإذن الصريح منهم. وقد سقنا الأدلة على رجحان هذا القول. 


- اختلف العلماء في جواز ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة فذهب 
الكثيرون: إلى :عدم تجوازه وذهب البعضق إلى جوازة:قياساً غلى,الأجين: المشنترك وذهت 
البعض إلى جوازه باعتبار الملصرف متبرعاً وذهب البعض الآخر إلى جواز الضمان إذا تم 
عبر صندوق تعاوني بين أصحاب رؤوس الأموال مما يجعل هذا الضمان نوعاً من التكافل 
الاجتماعي بين أصحاب رؤوس الأموال أو يمكن تسميته بالتأمين التعاوني» وقد ناقشنا 
كل الأقوال وانتهينا إلى ترجيح جواز الضمان عبر صندوق تعاوني بقيمة أصحاب رؤوس 
الأموال لمواجهة الخسائر, وأما ضمان المصرف فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال. 

8- اختلف العلماء في جواز اقتسام الربح بناء على التنضيض التقديري والذي يعني 
احتساب الربح بالتقدين التقريبي في كل.فترة,واقتسامه مع استمرار:المضاربة في عملها 
دون تصفية لهاء فذهثٌ'بُعَضَن القلماة'إلّ عدم 'جوَاٌ التتطئيضن التقديرٌي ؤأنه لا تنا من 
التنضيض الحقيقي والذي يعني اقتسام الربح بعد تصفية المضاربة وما يبقى بعد رأس 
امال يقسم ربحاً بحسب الاتفاق؛ وذهب بعض العلماء إلى جواز اقتسام الربح بناءً على 
التنضيض التقديري: واتضح لنا من خلال الأدلة ومناقشتها أن الرأي القائل بجواز 
اقتسام الربح مع استمرار المضاربة هو الأرجع دليلاً والأجدى عملاً في قيام المصرف 
بأعماله في المضاربة المشتركة. 

4 اختلف العلماء في جوان تقييد عقد المضاربة بوقت معين فذهب البعض إلى جوازه 
وذهب أخرون إلى عدم جوازه؛ وقد رأينا أن القول بجواز التوقيت هو الأقوى دليلاً 
والأولى لختياراً لموضوع الضارية اللامتركة: كما أن عقد الضارية المشتركة لا يؤثر يعلى 
سيره انسحاب أحد المستثمرين فيها ولا يستحق المنسحب قبل تمام المدة المتفق عليها أي 
وبع 13 شحب جم ماله انا إن سكن هوا من كاله كلذ مستكق شيا على لمر 
الش سوروت اين داب الجر المتبقي. 


تزه /" 
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المراجع 

-١‏ الاعتصام, ابراهيم بن موسى اللخمي, الشهير بالشاطبي ت ٠1/4ه.‏ المكتبة التجارية الكبرى القا 
تاريخ. 

"- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابراهيم بن محمد بن نجيم, دار المعرفة؛ بيروت. 

؟- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, لأحمد بن يحي بن المرتضى: مؤسسة الرسالة بيروت» 
ولاقام 

:- بدائع الصنايع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين الكاساني؛ الطبعة الثائية دار الكتاب العربي بيروت 
لكام 

5- بداية المجتهد للإمام أبي الوليد ابن رشد القرطبي, ظ١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي؛ مصر 1510م 

7- البنك اللاربوي في الإسلام؛ لمحمد باقر الصذر, الطبعة الثانية: دار الكتاب اللبنائي بيروت 191/5م. 

- تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق, لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي. دار المعارف بيروت. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي. دار صادر بيروت. 

4- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. سامي حسن أحمد حمودة؛ ط ١77‏ 5١ه,‏ 187١م‏ دار 
الفكر عمان. 

-٠١‏ تكملة المجموع, لمحمد نجيب المطيعي؛ دار الإرشاد جدة. 

-١١‏ حاشية بن عابدين, محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ دار الفكر بيروت. 

؟١-‏ حول الفوارق التطبيقية بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة للدكتور عبد الستار أبو غدة. ذ 
بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية بيت التمويل الكويتي 1557م. 

17- روضة الطالبين وعمدة المفتين» بحي بن شرف بن مري الحوراني التوويء المكتب الإسلامي ب 
اه 

- سنن الدارقطني؛ علي بن عمر الدارقطئي.ت 1785ه, مكتبة المثنى بالقاهرة بالاشتراك مع عالم الكتب |بيروت, 
بدون تاريخ. 

5- السثن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, دار الفكر بيروت. 

1- شرح الخرشي لمختصر خليل, محمد بن عبد الله بن علي ت ١١١1ه»؛‏ بيروت. دار صادر: بدو 

1- شرح الزرقائي لمختصر خليل» محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت ؟7١1١ه)‏ المطبعة الأميري 
1ه 

- الضمان في الفقه الإسلامي علي الخفيف, القاهرة, معهد البحوث والدراسات العربية العالمية ١/1510م,‏ 

فقه المعاملات للدكتور محمد عثمان شبير طبعة جامعة القدس المفتوحة /155م. 

-٠‏ الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإسلامي والمضاربة المشتركة لعلي الصوا؛ مجلة دراسات. 
). 

-١‏ القاموس المحيط؛ لمجد الدين فيروز أبادي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت ط١‏ 1587م. 

17- قوائين الأحكام الشرعية. مسائل الفروع الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي ت ١4/د؛‏ بيروت دار ١‏ 
4تكام, 

- كشاف القناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت 5١‏ ١٠ه‏ مكتبة النصر الحديثة؛ بدون تاريخ 


يلها 1 


بة بدون 


ن كتابه 


بت ط؟ 


القاهرة 


لحف 


14- لسان العرب لابن منظورء دار لسان العرب؛ بيروت. 

5 المبسوط؛ لأبي بكر محمد بن أبي سهيل السرخسيء دار المعرفة؛ بيروت. 

75- مجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن جامعة اللك عبد العزيز بجدة ١1١4١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب؛ ليحي بن شرف بن مري الحوراني النووي؛ دان العلوم للطباعة القاهرة 1517/7م. 

8- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء دار الاتحاد العربي بالقاهرة /74١1ه:‏ /197م. 

0 المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مدكور ط؟ مصرء دار النهضة العربية 1547م. 

٠٠‏ المدونة الكبرى, للإمام مالك بن أنس برواية سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي, دار الفكرء بيروت 
لكام 

١ت‏ المضارف وبيؤت التمويل الإسلامية لغريب الجمال: داز الشروق جدة, ط١/1754ه.‏ 

؟- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق, د. عبد الرزاق رحيم الهيتي طبعة دار أسامة الأردن /153م. 

1" المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية؛ د. محمد عبد المنعم أبو زيد؛ طبعة المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

5 المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير دار النفائس الأردن ١١٠0م‏ 

المعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها؛د. محمد عبد الله العربي؛ بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
الإسلامية المعقود في القاهرة 7/5١ه.‏ 

55- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, لنزيه حماد المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الولايات المتحدة 
#قوام. 

/1- معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس» دار الجيل؛ بيروت, ط١‏ ١195١م.‏ 

8 المغني لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, ت ١77هء‏ مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

4 مغتي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, لمحمد الشربيني الخطيب, مطبعة مصطفى البابى الحلبي؛ القاهرة, 
لالالااف مفكام. 

٠‏ 5- منهاج الطالبين للإمام زكريا يحي بن شرف النووي تحقيق الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد طبعة دار البشاير 
الإسلامية - بيروت طبعة أولى 47١‏ ١ه‏ سنة ١٠٠1م.‏ 

-4١‏ المهذب لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 1554م 

"4- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد المغربي, المعروف بالحطاب؛ مكتبة النجاح ليبيا. 

47- موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة: عبد الله عبد الرحيم العبادي: منشورات المكتبة العصرية, 
بيروت. م 

44- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين بن حمزة الرملي؛ مطبعة البابي الحلبي القاهرة /155م. 

5- الهداية شرح بداية المبتدي, لأبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل المرغينائي. مطبعة مصطفى الحلبي, 
القاهرة. 

4- الودائع المصرفية النقدية, لحسن بن عبد الله الأمين» دار الشروق؛ جدة, ط١, ١7‏ 15١ه‏ - 15417م. 
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الخنا5نا5 علخ .11 14110ا-لن مظن .21 


عمتطفكناه1) 'إلأمعععء عطا أ كاتعم عطا وكنءوتل م ومكمعلمع عاعتاة | قا 
.قعلقةقط عتصماة] نزط لعامملة ( طقططمتهلناده غصزهل ) عمتعصهمة] عنصمان] زه لج 
كه طنط عقلياحه تقدم تلن عط ححصم أمعع تل كز عمزعصفمط لله لمطاعدم 
/إ200 عطا عمتلءهنة عدمط) ,كتعملاه لإعممم) ناز مز لعلاام نكم ععة يعنعيوم هد 
-اعاصع ععانت عط اتماعل مأ وعودبءكتل عاعتاتيه عط .لمدط عط لصة (متططمم 
عط ,قممتكماعممء عاتمقعل وعطعمعم لمة عمتعصهمة) زه جعميي مي عط أه داعه 
-تاصمء لمة 'واتاتط نوع كاز له عدسبوععط طقططمعتقلنطط أمتمز عط كسسامكة؟ عدن 

باذ لم؟ ولمملطاته نهم عه ]1 


أمهات الأدوات الأحادية 
لخ الأبواب النحوية 
- تأصيلها وانفراداتها - 


الدكتور 
مصطفى عدنان العيثاوي” 


> أسقاق التدق والصرق السسا فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


ملخص البحث: 

يحاول هذا البحث أن يعيّن أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية 
بوصفها ظاهرة لغوية بارزة انمازت بها لغتنا؛ ومن ثمّ يبين الأشياء التي أهلت 
كل أداة لأن تكون أما في بابها؛ وما اختصت به هذه الأدوات عن سواها من 
أخواتها؛ وقد سبق أن أشار النحاة وقسم من الأصوليين إلى هذه الظاهرة؛ غير 
أنهم لم يقفوا عندها وقفة تفصيل وبيان شاف يلم بأطرف الظاهرة. وحيث 
يقتصر البحث على دراسة أمهات الأدوات الأحادية دون سواها ‏ لكثرة الأدوات 
في لغة العزب ‏ فإنه يمهد لبحوث أخرى تتعقب ما تبقى من الأدوات بالبحث 
والتفصيل. 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها 
مي ب ا ا ال 00 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد | 
الله ليخرج الناس من ظلمات الجاهليين: ويدلهم إلى حبل الله المتين بآيات بينات 


عربي مبين. ورضي الله عن الصحابة الأبرار» ومن تبعهم بإحسان في كل الإعصار 
والأفصا.., 


يي بعثه 


بلسان 


أما بعد؛ 


فيبقى علم النحو واحدا من العلوم الرائدة الخالدة, تتجدد الحاجة إليه مادام الا 
جاريا في العروق؛ ومادام القرآن يتلى في هذه المعمورة؛ وما دامت جموع المتعاء 
على دراسة علوم الشرع؛ فكل متعلم به حاجة لإدراك هذا العلم؛ وإتقانه بل كل ه 

غناي اللهء قبه تضيطط الألسن. ويه يدرك قم النضوض أي كانه ولك جعل علما إن هذا 
العلم واحدا من غلوع الآلة التي يتوجب على أهل العلم أن يتققوها: قالمفسر لا يصيع أبة 
مجودا إلا بعد الإحاطة بالنحو؛ وكذا القارئ والأصولي.... ورحم الله الإمام الشاة 
قال: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. يشهد به أن لا الله إلا الله 


التكبير» وما أمر به من التسبيح؛ والتشهّد؛ وغير ذلك». 


هذا وقد تفرّد باب حروف المعاني بأهمية متأصلة؛ وتتمثل هذه الأهمية في أن 


المعاني لها وثيق صلة بالسياق؛ فالحرف لا يتحدد معناه بدقة إلا من خلال السياقى؛ وقد 
يتوقف فهم النص فهمًا دقيقًا على تحديد معنى الحرف؛ وقد وجدنا الأصوليين يشإطرون 
النحاة في البحث في معاني الحروف؛ واستعمالاتهاء لأن الحكم الشرعي قد يتوقف على 
فهم الفقيه لمعنى الحرفء كما هو الحال في خلافهم في آية الوضوء. لذلك نجد الأضوليين 


يعقدون أبوابا في كتبهم خصصوها لدراسة الحرف؛ تحت عنوان: باب تشتد الحاجة 
وصدروه بقولهم: عقد هذا الفصل لتفسير الحروف التي تشتد الحاجة في ١‏ 
معرفتها لوقوعها في أدلته.... لذلك جاءت رغبتي بالكتابة في هذا الاتجاه؛ فكان عذو 
البحث: 

((أمّهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفرادات 


2 >74 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 
وآمل أن يكون البحث سابقة تفرّدت في تأصيل الأدوات الأمهات وبيان انفراداتها؛ وقد 
حاولت في تأصيل المسائل أن استشهد لما أثبت من أحكام بشواهد من كتاب الله العزيز» 
وبكلام الغرب الموثوق بصحته شعرًا ونثرًاء وبالمصنوع من الأمثلة مما استشهد به النحاةء 
وقد انتظم البحث في أربعة مباحث: بحثت في الأول همزة الاستفهام» وفي الثاني باء 
القسم. وفي الثالث لام التعليل: وفي الرابع واى. العطف. فجاءت المسائل مرتبة ترتيبا 
هجائيا. وآمل أن انتهى في قابل الأيام ‏ إن شاء الله تغالى ‏ من الأدوات الأخرى مما زاد 
بناؤها على الحرف الواحد: وقد أرجأت البحث في الأدوات الأخرى ولم أجعلها في مبحث 
واحد لسعة الموضوع وتشعبّه, والله هو المعين وهو نعم المولى ونعم المجيب: وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها- 


ا نم71 اا عد 
المبحث الأول: همزة الاستفهام 

وهي أصل أدوات الاستفهام وأمّ الباب. وليس للاستفهام في الأصل غير ألهمزة. 
وإنما تركوا الهمزة واستخدموا (مَنْ) و(متى) و(هل) ونحوهن توسعًا في | 
أمنوا اللبس, ولكل واحد منها موضع يختص بها'', فإن قيل: فَلِمَّ أقاموا هذا | 
حرف واحد وهو همزة الاستفهام؛ وهم يتوخون الإيجاز في الكلام؟ قيل: إنّما قعلُوا ذلك 


إلى أن تعيد السؤال وتعيد ذكر الأشخاص شخصاً شخصاً» وربّما لا يذكر الشخط الذي 
عنده لأنّ استيعاب الأشخاص مستحيل. فجيء بلفظة تشتمل على جميع من 
(مَنْ) فأقاموها مقام الهمزة ليلزم المسؤول الجواب عمّن عنده."' 

إن لكون الهمزة هي الأصل في الاستفهام؛ لذا فإنهم جعلوها آعم قصبرقًا مين 3 


فإنّها تدخل في مواضع الاستفهام كلّها, ٠‏ وغيرها مما يستفهم به يلزم موضعًا. ويخقّص به 
وينتقل عنه إلى غير الاستفهام» ف «مَنْ» للسؤال عن العاقل .وقد تنتقل إلى معتو] الذي؛ 
وإلى الشرط؛ وزيادة على ذلك فإنهم توسعوا في الهمزة أكثر من توسعهم في غيلاها من 
أدوات الاستفهام: فلم يستقبحوا أن يكون بعدها المبتدأ والخبر».وأن يكون خبرا المبتدأ 
جملة فعلية نحو: أزيد قام؟ ولا يجوز ذلك في (هل)ا"'؛ والذي مكنهم من الت بها 


أجل أصالتها في الاستفهام فإنّها خصّت بأشياء متفردة بها عن سواها 
الاستفهام وفيما يأتي تفصيل ذلك: 


.١‏ جواز حذفهاا"'؛ ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة'" 


5٠١/١ الكتاب ١/رةة؛ والمقتضب 4/7/؛ وأمالي ابن الشجري‎ )١( 

54/-17/5 أسرار العربية‎ )١( 

(؟) الكتاب ٠٠١/١‏ والإيضاح في شرح المقصل 77//7؟: ومفتاح العلوم 1١15-1١١7‏ 
(4) الإيضاح في شرح المفصل 578/5 وشرح الرضي على الكافية 47/6 4-/440. 
(5) رصف المباني ؟4١.‏ 

(1) المغتي 15 ومفتاح العلوم 7١١؛‏ وهمع الهوامع 570/4 

() الديوان 5.554 وأمالي ابن الشجري ١1/١‏ ؟ 


لففا اقاتتسة 


د مضطفى عدنان العيثاهي 
33د تسر سس مس سس همسمس هسه 


فوالله ما أدري وإن كنتدريًا بِسَبْعوَمَيْنَالجمرأم بثنمان 
وقول الكميت" 
طَربْت وما شوقًا إلى البيض أَطَربْ ولا لعبًا مني وذوالشيب يلعب 

والبيت الأول محمول على تقدير: أبسبع؟ والبيت الثاني محمول على تقدير: - إن لم 
يكن ذلك تقريرًا أي: وذى الشيب قد يلعب . أو ذو الشيب يلعب؟ فحذف الهمزة في 
البيتين", وقد جوّز سيبويه أن يقع ذلك في الشعر'"! أي هو مختص بالضرورة وهذا ما 
صرح به المبرد!'" وابن الأنباري'”", وابن عصفور""'؛ ونقل عن الأخفش جواز الحذف في 
الاختيارا''". وكذا قسم آخر من النحاة''!. ويقوي هذا المذهب كثرة الحذف في الشعر, 
ووروده في النثر؛ ومنه قرادة ابن محيصن والزهري «سواء عليهم أندرتهم أم لم 
تنذرهم» (البقرة/1) بحذف الهمزة الأولى لدلالة المعنى عليهاء ولأجل ثبوت ما عادلها 
وهو (أم)"". فضلاً عن كون الهمزة أصلاً في الاستفهام فجاز فيها ما لم يجز في 
غيرهاا""؛ ثم إن حروف المعاني لما كانت كثيرة الدور والاستعمال في الكلام فإنهم توسعوا 
في حذفها طلبًا للتخفيف"". 

". واختصت الهمزة بأنها تأتي لطلب التصور والتصديق بخلاف (هل): فإنّها للتصديق 
نخاصةروسائشس الأدوات تكون للتصورخاصة"', 
(8) أمالي ابن الشجري ٠7/١‏ 5: وأمالي المرتضئ 13/١‏ والخزانة 17/4؟. 
(9) شرح أبيات المغثي ١//0؟؛‏ والدرر اللؤامع ,١١5/٠‏ والخزانة 717/64 
)٠١(‏ الكتاب ؟/37/4. 
)١١(‏ المقتضب 4/5/ا؟. 
)1١(‏ البيان في غريب إعراب القرآن .51/١‏ 
(19) ضرائر الشعر 158,. 
(14) إعراب القرآن للنحاس ١/165؛‏ وشرح أبيات المغني .5/١‏ 


(15) المفصل 8؟4, والكشاف ,١178/7‏ وشواهد التوضيح والتصحيح 41 
(1) إعراب القرآن للنحاس ١/184؛‏ والبحر المحيط .4//١‏ 


(17) المغني 19 

١١5/9 الطران‎ )14( 

(19) البرهان ١/78١؛‏ والإتقان 477/١‏ ومعتزك الأقزان 537/7. 
ع2 يقفا 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها 


والاستفهام عن التصور يكون عند التردد في أحد شيئين فبالاستفهام يعلم أنه أحاط 
العلم بأحدهماء وعلامته جواز مجيء (أم) المتصلة بعده دون المنقطعةا"'"؛ ومثالم قولنا: 


أزيد في الدار أم عمروء ومنه قوله تعالى: «إقل عأنتم أعلم أم الله» البقرة/ ١‏ ؟1) ففي 


التي للتصور قوله تعالى: «قالوا ءأنت فعلت هذا بثالهتنا بإبرهيم» (الأند 
فاستفهم عنه؛ أوقع ذلك منه أم لم يقع'”"؟ والمسؤول عنه في هذا النوع هو ما يلى) حرف 


الاستفهام؛ فإذا كان الشك في الفعل نفسه وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده أو عدم 
وجوده قلت: أضربت زيدًا؟ وإذا كان الشك في الفاعل من هو قل؛ أأنت ضربت زيدًا؟ وإذا 
كان الشك في المفعول من هو قلت: أزيدًا ضربت!”"؟ 

وتكون الهمزة للتصديق أيضًاء والاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة ترددإ الذهن 
بين ثبوت هذه النسبة وانتفائهاء وحقه أنه يجوز الإتيان بعده ب (أم) المنقطعةأومثال 


التصديق قولنا: أقام زيد؟ بالجملة الفعلية؛ وأزيد قائم؛ بالجملة الاسمية؛ فقد ت 
القيام وزيدًا والنسبة بينهماء وسألت عن وقوع تلك النسبة؛ فإذا قيل: قام؛ فقد 
بذلك التصديقا"". 

ومن أمثلة ما وردت فيه (أم) المنقطعة قولهم: أقمت أم طلعت الشمس؟ ومن ذ 
تعالى: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها4 (الأعراف/155) فأم إبد 
فتقدر ب (بل)؛ والاستفهام في الآية معناه الإنكار الذي توجه إلى نفي منافع الأعذ 


)٠١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة :1١‏ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 141/5 و (أم) المتصلة؛ 
لا يستغني ما قبلها عما بعدهاء أما المنقطعة؛ فهي التي لا يفارقها الإضراب؛ وقد فصّل ابن هشام || 
كل منهما؛ ينظر: المغني 571-/3. 

(١؟)‏ الإيضاح في علوم البلاغة ١17؛‏ والتحرير والتنوير .144/١‏ 

(79 البحر المحيط 994/5: 

(9؟) الإيضاح في علوم البلاغة ١17؛‏ والإشارات والتنبيهات .١١4‏ 

(4؟) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 758-141//7/ وغروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 

(15) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ؟148-1541//7؛ والبحر المحيط 443/4 


لويف مدن 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 
ا يبي يي سْ؟9ْ7ب77سصس 


أما (هل) فإنها لا تكون إلا لطلب التصديق فلذلك امتنع أن نقول: هل زيد قام أم عمرو؟ 
ومن أمثلة التصديق ب (هل) قوله تعالى: «فهل أنتم شكرون4"" (الأنبياء/:8). 

". واختصت الهمزة بتمام التصديرء وذلك بدليلين: 

أ- إن الهمزة لا تذكر بعد (أم) التي للإضراب كما يذكر غيرهاء فلا تقول: أقام زيد أم 
أقعد؟ بل تقول: أم هل قعد؟ وتقول: كيف صنعت أم كيف صنع أخوك”"'؟ ومن ذلك قول 
علقمة بن عبدة"": 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته20 إثرالأحبّة يومالبين مشكوم 
والشاهد فيه هو مجيء (هل) بعد (أم) المنقطعة فهي بمعنى (بل) مجردة عن الاستفهام 
لدخولها على (هل)”". إن لا يجوز الجمع بين استفهامين والتقدير على هذا يكون: بل هل 
كبير بكىا”"؟ 

وقد نص أفل البضرة على أن (أم) لا تكون بمعنى (بل) إلا بتقدير الاستفهام, واحتجوا 
بقوله تعالى: «أم له البنت ولكم البنون4 (الطور/9): إذ لو كانت بمعنى (بل) وحدها 
لأطنبح المعنى: بل له البناث ولكم.البنون:وهذا كفس» فدلٌ علئ أنها بمنزلة بل والهمزة!!". 

ب - إن الهمزة ااختصت بدخولها على (واى العطف: وفائه؛ وثُّمٌ) تنبيهًا على أصالتها 
في التقديم””", قال سيبويه: «هذا باب الوا التي تدخل عليها ألف الاستفهام: وذلك قولك: 
هل وجدت فلانًا عند فلان؟ فيقول: أى هى ممن يكون كم أيجلت ألف الاستفهام: وهذه 
الؤاى لا تنبخل على ,ألف ,الاستفهام, وتيخل عليها الألف فإنما هذا استفهام :مستقيلٌ 
بالألف, ولا تدخل الواو على الألف كما أن (هل) لا تدخل على (الواو)؛ فإنما أرادوا ألا 
(1؟) الإشارات والتنبيهات .٠١4‏ 

(50) المقتضب 59/6 والمغني 7:15 

(18) الديوان 41, والكتاب /17/8: وأمالي ابن الشجري ٠١1//1‏ وشرح المفصل 18/5 
(5؟) الخزانة 787/1١‏ 94؟. 

.١144/7 شرح التصريح‎ )١( 


(١؟)‏ أسرار العربية 07-70 وأمالي ابن الشجري :1١9-11//8‏ 
(5") المفصل /511, والمغني 77, وهمع الهوامع 75/6 


+ قلق هف 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 
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يجروا هذه الألف مجرى (هل)؛ إذ لم تكن مثلهاء و(الواو) تدخل على (هل),””". و 
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ذلك قول دريد بن الصمةا"". 


وهل أنا إلا من عَرِيّةَ إن عت غويت وإن تَرشد عَرْيّةٌ أ 


«يجوز أن تكون معطوفة على محذوف, وكأنه قيل: أفعلتم كذاء وقلتم حينئذ كذ]....7 
ووفاقًا لذلك فإن قوله تعالى: «أولم يسيروا4 (الروم/) محمول على تقدير: أمك 
يسيروا؟؛ وقوله تعالى: «أفلا تعقلون4 (الصافات/8؟١)‏ محول على تقدير؛ أ 
يعقلون”"”؟ والحق أن في هذا ضععفًا لما فيه من التكلف وعدم اطّراد السماع بذلكا"أ. 


(9©) الكتاب //141 

(4؟) المقتضب 5017/7 والمفصل 417 وشرح الرضى على الكافيه 544/4: وارتشاف الضرب 758/7 

(5؟) هكذا وردت رواية البيت في: الأغاني .8.٠١‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ,7١7/7‏ وشر 
الحماسة للمرزوقي 8١5/7‏ ؛ ويئظر: ديوان دريد 77 وفيه: وما أنا إلا من غزية.... 

(3؟) الكشاف .778/١‏ 

(17) ارتشاف الضرب 541/7 ,11١‏ وهمع الهوامع ؟/571. 

(8) ارتشاف الضرب 07-341 111, وهمع الهوامع ؟/571. 


ديوان 


د. محطفى عدنان العيثاوي 


ع 


المبحث الثاني: باء القسم 


وهي الأصل في حروف القسم لأنها حرف إضافة: والأصّل فيها أنها تفيد معنى 
الإلصاق؛ فأضافت معنى القسم إلى المقسم به وألصقته به نحو: أقسم بالله""'؛ ولآن أفعال 
القسم كلها لازمة؛ والباء هي المعدية لها إلى ما بعدها فلا يصح تعديتها بغيرها”' ثم إن 
حروف القسم انحطت درجة عنهاء فالأصل في الواو أنها تكون عاطفة لا جارة!" وقد 
تبدل (الواى) لأجل التوسعة والتنويع؛ بسبب كثرة الأيمان في كلامهم؛ وكانت الواو أقرب 
إلى الباء من وجهين: 

أحدهما: مضارعتها إياها معنى؛ وذلك من جهة أن (الباء) الأصل فيها للإلصاق» 
و(الواو) للإجماع؛ والإلصاق والإجماع من وادٍ واحدء فالشيء إذا لاصق الشيء فقد 
اشع به" ولذلك| نفل عن اللغرت قؤلهم؟' بعك القناءشاة رهما “وذلكا كلى' تقدايي؛ 
بدرهم”"""/ فلما وافقتها في المخرج والمعنى حملت عليها وأنيبت عنها وكثر استعمالها حتى 
غلبتهاء وهذا ما جعل سيبويه يقدمها في الذكر حينما أفرد لحروف القسم بابّاء فقال: 
«وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجرء وأكثرها (الواو) ثم (الباء)؛ يدخلان على كل 
محلوف به؛ ثم (التاء)....٠!'"‏ فقدّم اندزو وعصن على آنا أكف استكدانا من لبان غير اذا 
نجده في موضع آخر يقدم (الباء) على (الواو)'". وقد صرّح في موضع ثالث أن: 
«(الواو) التي تكون للقسم بمنزلة (الباء): وذلك قولك: والله لأفعلن»”"''. وفي هذا إشارة 
إلى أصالة الباء في القسم. 


(9؟) شرح الرضى على الكافية .٠٠١/6‏ وشرح المفصل 44/54: والبسيط في شرج الجمل 0/7 ؟1. 

(40) شرح جمل الزجاجي 514/١‏ والفصول المفيدة 8؟5. 

(51) البسيط في شرح الجمل ./1٠١/'"‏ 

(45) المقتضب :178/١‏ وسر صناعة الإعراب ١/170-159؛‏ واللباب في علل البناء والإعراب ١/0/4-ه/ا؟,‏ 
وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ؟/7؟7. 

(؟4) الكتاب 457/5 وينظر: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل .7١7‏ 

(5؛) الكتاب ١/را؟ة.‏ 

(5؛) الكتاب 6//ا١الا.‏ 


"41 2 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب افد 
مم21 29:17151310110015120817 215:13 1 


إن استعمال العرب ب (الواو) في القسم أكثر من (الباء) مع كون الثانية هي الا 
إلقى الاستغرابموقلك أن الطرة الكثير في الاستعمال عندهم هو الأصل دون | 

والظاهر أنهم قد يخرجون على أقيستهم المتبعة في تصاريف كلامهم؛ ومن ذلك قل أهل 
الحجاز: (القصوى) وهو نادرء فقد أخرجوه على القياس المطرد في مثله؛ إذ كان 
عليهم أن يقولوا؛ (القصيا) - وهي لغة تميم - كما قالوا: (الدنيا) و(العليا)؛ فإن ب 


تأصيلها وانفراداتها- 


(دنوى) ولا (علوى)"'', وزيادة على ذلك فإن الواو أخف من الباء لما في الباء 

لما في الواو من اللين والرخاوة.”'' 

0 
من الحرف إلا أن تكون بينهما مناسبة؛ ولا مناسبة بين (التاء) و(الباء), لأنهما 
مخرج واحدء ولا يشتركان في شيء؛ وأما (الواو) فهي تشابه (التاء) لأنها من 
الزوائد والبدل؛ وقد تبدل (التاء) من (الواو) في غير موضع؛ ومنه: تجاه من 
وتراث من ورث؛ ولما كانت (التاء) فرع فرع» «نإزها خصبترياسم بواحد في الاستعما 
اسم الله تعالى؛ نحو: تالله لأفعلن» ؛ فهي أضعف حكماً من (الواو) فلذلك لم يقل: 
تالبيت!"", 

ومن أجل أصالة الباء في القسم, فإنها انفردت بخصائص عن سواها من أدوا 
وفيما يأتي تفصيل ذلك: 

.١‏ اختصت (الباء) بجواز ذكر الفعل معها؛ لأن المقسم به معلق بفعل محذوف. وإذ 
قولك: بالله لأفعلن معناه: أحلف بالله؛ ومن ذلك قولهم: 
أقسم بالله. وسائر أدوات القسم لا يجوز ذكر الفعل معهاء فلا تقول أقسم وإالله؛ أو 
أقسم تالله؛ وإنما تقول: والله تالله'' فالمتعلق محذوف وجويًا تقديره: أقّسما", 


55 


(43) رصف المبائي 157. 

(51) تهذيب اللغة (قصا) 9/4١؟؛‏ واللسان (قصا) .184-١85/١١‏ 

(48) الرعاية 119-1117 885-159, 

(59) علل النحو ١4-7١5؟:‏ وسر صناعة الإعراب :115-171117//١‏ وشرح المفصل 35/9. 
)2٠(‏ علل النحو ؟7١5؛‏ والمغني 51 وهمع البوامع 5/5؟؟. 

(51) حاشية الدسوقي على المغني ؟/50. 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 


حك" بكس بج 
وخذف الفغل, وإن كان متعديا بحرف الجر لأجل التخفيف لكثرة القسمء ولدلالة 
الال علية يجو د احرف« القسم#ولخاجته إلى جواب'فضان افتقارة إلى هذا الجواب 
كالعوض من حذف الفعل؛ فيقولون: بالله لأفعلن ووالله لأفعلن» وتالله لأفعلن كما 
قالنا#باميم اللةتويغين:ذلدافتجدفوا ابتدي”". 
وقد نص الرضي على أن الذي جعلهم يحذفون الفعل مع الواو هو كثرة استعمالهم لهذا 
إذ هي أكثر استعمالا من أصلها”؛ وفي هذا نظرء إن لو كان الأمر كما قرر الرضي لجاز 
إظهار الفعل مع التاء فهي أقل الأدوات المذكورة استعمالاً. 
والحق أن الذي جعلهم يجمعون في القسم بين الباء والفعل هو أصالة الباء في القسم, 
ولأجل أن الفعل يتعدى بها دون غيرها من أدوات القسم”", وزيادة على ذلك فإن الذي 
منعهم من إظلهان القغل مع الوا وه مخافة اللبن؛لأنة قد يلتبس على الشامع أن المتكلم قد 
حلف بيمينين» وذلك أن القائل قد يكتفي بقوله: أحلف ويجري مجرى القسم, فيقول: أحلف 
لأفعلن: فلو قال: أحلف والله. لجاز أن يتوهم أنه يمينان: فلذلك لم يستعمل: وأما إذا قال: 
أحلف بالله لم يتوهم في ذلك إلا يمين واحدة, لأن من شأن الباء أنه لا يصح الابتداء بها 
وأن يلصق ما بعدها بحكم ما قبلهاء أم الواى فإنّها تقع في الابتداء في بعض المواضع؛ وهي 
ليست من الحروف التي تكون موصلة للأفعال إلى ما بعدها”". وقد أجاز ابن كيسان 
إظهار الفعل مع الواو؛ فيقال: حلفت والله لأقومن ٠‏ ورد هذا بقول النحاة: نه لا ينبغي أن 
يجوزء كما لم يجز مع سائر حروف القسم التي ليس استعمالها بحق الأصالة؛ ثم نه لم 
يحفظ شيء من ذلك فإن جاء فهو مؤول على أن حلفت كلام تام؛ ثم أتي بعده بالقسم, ولا 
يجعل (والله) متعلقا بحلف”". 
": وخصت (الباء) بجواز دخولها على المضمر والمظهر: لأنها الأصل فهي تجري على 
كل مقسم به. فقالوا: بك ربي أقسم لا بغيرك: ولا يقال: وك"" فلا يجر غيرها من 
حرؤفة النشسهم إلجالها ناشور اشتتصىغينالبناء ينال ظاهين دوين" مس لأصباالة 
(51) المقتصب 510/9. وغلل النح ١1:11؟,‏ والقتصد في شرح الإيضاح 7 وأسرار العربية ولاا 
وشرح المفصل 8/رةة. 
(55) شرح الرضي على الكافية .٠ ١/6‏ 
(04) اللباب في علل البناء والإعراب 0/4/١‏ الل 1 
(55) علل النحو ١١؟7-‏ حرفة 


(51) شرح جل الزجاجي 577/١‏ والهمع 57/6 
(01) أسرار العربية 11؟؛ وشرح الرضي على الكافية :5٠ ٠/4‏ والخلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل 707. 


ويم تنينا 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها- 
ا77171513711015092:51511395700191959121531501 ٠1177:‏ 


الظاهر”'؛ وفي دخول الباء على المضمر دليل على أصالتها في القسم؛ لأن |الضمر 

يرد الأشياء إلى أصولها فمتى أتيت به في القسم تعينت الباء لأنها أصل القّسما”. 
ومن ذلك قول الشاعرا" 

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أغا 

والشاهد فيه قوله: بك؛ حيث جادت باء القسم داخلة على الضمير» والمعنى 

تقدير: وحق الله؛ وقوله: ما أسال ولا أغاماء جواب القسم, أي: ما أتى بسيل ولا 


استعمال غير الباء في هذا النوع من القسم'”, وضابطه أن يكون الجواب 
فقولهم هل قام زيد؟ طلب لأنه استفهاما”', ومن ذلك قول الشاعرا'". 

بالله رَبِْكَ إِنْ دخلت فقل له هذا ابن هرمة واقمًا باليا 

وقد أنكر قسم من النحاة أن يكون هذا قسماء إذ لو كان قسمًا لافتقر إلى م3 

ولأجيب بما يجاب به الإقسام”", فالباء في قول الشاعر (بالله ربّك) متعلقة ب 

والتقدير أسالك بالله افعل كذا؛ فحذف لدلالة قوله: فقل له0", 


وقد.زاد على ذلك ابن عصفور؛ أن جملة القسم والجواب إذا اجتمعتا كان مذ 


(58) الفوائد الضيائية 57١/5‏ 

(59) سر صناعة الإعراب ١1١7/١‏ ؛ والقصر المبني على حواشي المغني .505/١‏ 

)٠١(‏ اختلف في نسبته فقيل: هو لعمرو بن يربوع» وقيل: هو لشمر بن الحارث؛ ينظر: النوادر 147 ؛ واللِد 
ف 

(11) شرح شواهد الإيضاح 75؟؛ وشرح المفصل ٠١١1/5‏ 

(17) شرح المفصل 1/5 .٠1١‏ وشفاء العليل ؟/185. والفصول المقيدة ١4؟:‏ والجامع الصغير 5؟1. 


(17) حاشية الدسوقي على المغني ١/154؛‏ والقصر المبني على حواشي المغني .589//١‏ 

(18) وهو ابن هرمة؛ ينظر؛ الصناعتين 18, والتخمير في شرح المفصل 505/4. 

(18) نص النحاة على أن جواب القسم يُصّدَّر بحرف جواب, ومن ذلك الام المفتوحة وإن مخففة أو مثقلة, إإقد يجاب 
القسم بفعل الطلب على أن تكون جملة المقسم خبرية: وللنحاة خلاف في كون جملة القسم خبرية أو إنشائية, 
ينظر شرج المفصل 40/5: وشفاء العليل 185/5/7. والفصول المفيدة 4؟7. 

(17) المقتصد في شرح الإيضاح /1.751, وشرح جمل الزجاجي ١/5؟١؛‏ وحاشية الأمير على المغني ١/م385.‏ 


8ظ> فته 


محتفل اللصدق والكذب» قإن جاء ما صوزته كصورة |القلمواموقيرثلحققق_الضصيق 
والكذب حمل على أنه ليس بقسم, كما في قوله: بالله ربك إن دخلت......: فإنَ القسم لا 
يُصور إلا حين يتصور الصدق والحنث؛ ويقوي هذا أن الفعل المتعلق به المجرور ليس 
أقسمء فإن ذلك غير محمول :على تقدين: أسالك بالله إن بخلت فقل.له....."": الذي يبدق 
لي أن.القسم إذا.دخل على الطلب.تمحّضن للاستعطاف: .فلا يكؤن ورود القسم لأجل 
القسم: وإنما لتأسيس غرض جديد, والعرب قد تستخدم الأدوات في غير أغراضها التي 
وضعت من أجلها في الأصل؛ مثال ذلك استخدامهم أدوا ات الاستفهام دالة على التمنيا", 
واستعمال الباء في الاستعطاف؛ إنما هو غرض بلاغي تفردت به الباء غن سواها من 
حتروف الفتتلمءالأصتالتها ,التي الكتازت.بها غَنَ لنائر:اأخؤاتها'ويقواي هذا اما انض علية 
شهاب اهدين الحلبي ومفاد ذلك؛ أن القسم قد يتضمن مدحمًا أو فخرًا أو هجاء.” 


(11) شرح جمل الزجاجي ١/971ه-؟57.‏ 
(18) ومن ذلك قوله تعالى: إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا4 (الأعراف/51) فقد وقع التمني بهل: ينظر: 
الطراز 931/5؟. 
(1) حسن التوسل //1؟. 
2-7 يلبلا 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية 
231ه21915551215191520592221929121 7577999 5 ١‏ 


المبحث الثالث؛ لام التعليل 


أصل في دلالتها على التعليل من بين حروف الجر الأخرى لا أنها أصل حروف الج 
النحاة كانوا قد ذكروا أن (من) هي أم حروف الجرا”"/ ودليل ما قدمت أن | 
ذكر ذلك في معرض حديثه عن كي واستعمالاتها ودلالتها على التعليلا”'". 

إن اللام التي تفيد التعليل هي التي يصلح في موضعها: من أجل وهي حرف 
نص النحاة على أن اللام ثلاثة أقسام: عاملة للجر وعاملة للجزم - وهي لام الأمرا- وهذه 
لاتدل على التعليل؛ وغير عاملة؛ وهي لام الابتداء, ولام الجواب؛ ... وهذه اللام ألم يذكر 


النحاة راجع إليه”''. قال المرادي «إن معنى اللام في الأصل هو الاختصاصء و 
لا يفارقها؛ وقد تصحبه معان أخرء وإذا تؤملت سائر المعاني المذكورة وجدت أذ 
إلى الاختصاص, وأنواع الاختصاص متنوعة؛ ألا ترى أن من معانيها المشهورة 
قال بعضهم: وهو راجع إلى معنى الاختصاص: لأنك إذا قلت: جئتك للإكرام دلت اللام 
على أن مجيئك مختص بالإكرام ؛ إذا كان سببه دون غيره»!”". 


)7١(‏ حاشية العطّار 7017/7: وينظر: شرح المفضل /ا/ر+5, 
)/١(‏ منع الموائع ١١؟,‏ 

1١١/6 الهمع‎ )79( 

(18) ينظر؛ شرج المفصل :٠١/8‏ والأشباه والنظائر 184/7 
(4) ينظر: الهمع 5,/4ىف-ه١١,‏ 

(0) البرهان 54٠/4‏ ورصف المباني /79. 

(71) اللامات للّجاجي 5 وما بعدهاء ومصابيح المغاني ,71/١‏ 
(11) اللامات لابن فارس 5١؛‏ واللامات للهروي ؟ وما بعدها. 
(8) المقصل 1/4/7 والجنى الداني 57: والقواعد والفوائد .58١‏ 
() شرح المفصل 71/8 

(6) الجنى الداني 1١5‏ 


د. محصطفى عدنان العيثاوي 


تعن ره ج07 
إن مما يؤكد أصالة اللام في التعليل؛ أنها أكثر استخدامًا وأوسع مجالاً في الكلام من 
كيء فإن الأخيرة لا تجر اسمًا معربًا ولا اسمًا صريحاء إذ.هي تختض بالدخول على ما 
الاستفهامية من بين الأسماءء أما اللام فإنها تدخل على كل اسم؛ فكي أخص من اللام في 
الاستعمال!”". وقد جعل النحاة كثرة الاستخدام وقوة التصرف مقياسًا لأصالة الحرف في 
بابه:, 
إنَ مما يقوي جعل اللام هي الأصل في التعليل لا (كي) أن اللام تدخل على كي كثيرًا , 
ومنه قوله تعالى: ل تَُكَيلاَ تَأسَوا عَلَى ما قَاتَكُم ...4 [الحديد/"؟]؛ فإذا دخلت عليها اللام 
لم.تكن كي إلا ناصبة:وإذا كانت ناصبة؛ فإنه لا يفهم منها السببية وإنما تكون مصدرية 
بمعنى (أن)1”"', فإن ظهرت أن الناصبة بعدها تعين كونها حرف جرّ مؤكدًا للام؛ وجعل ابن 
يعيش ذلك.من صحيح الكلاء!"'), نحو قوله!”". 
أردت لكيما أن تطير بقربتي فتركتها شئًا ببيداء بَلْمَع 
وهذا ما يرجح كون اللام في الأصلء لأن ما كان أصلاً في بابه لا يجغل مؤكدًا 
لغيره”: مع أن كتب النحو قد تضمنت شواهد ورذت فيها اللا مؤكدة لكي» وقد جعل 
ذلك من الثادر الذي لا يقاس عليه", فضلاً عن كون هذه الشواهد مما لا يعرف قائلوها 
أو مما اختلف في نسبته؛ ومنه قول الشاعر"". 


فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها 2 2" وأخرجت كلبي وهو البيت داخله 
ومما يدل على أضالة اللام في التعليل أنهم لم يجوّرُوا دخول (كي) غلى (لا) النافية: 


(81) التخمير 171/4: وتوضيع المقاصد 178/4: وشرح التصريح ؟/١751.‏ 

(41) ينظر؛ شرح المفصل /0/8؟. 

(85) الهمع 6/ركة. 

(44).شبرح المفصل 15//7,و15/9١,‏ وشرخ التصريح ؟/751, 

(65) الشاهد لم يعرف قائله. ينظر: شرح المفصل 15/7, والخزانة 4/ر440. 

(47) شرح المفصل 15/4: وشرح الكافية الشافية .١578/5‏ 

(41) توضيع المقاصد 17/8/4: وحاشية يس على شرح التصريح 781/5 

(/4) نسبة ابن هشام إلى حاتم الطائي. ولم أقف غليه في الديوان؛ ونسبه المرزوقي إلى النمري: وفيه: فأبرزت ناري 
مم أثقيت شبونها... 
ينظر: المغني 147؛ ومصابيح المغاني 571-764؛ وشرح الحماسة 1791//4. 


٠+‏ ابيع جه كنيللا 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها- 


ا 
وذلك إذا كانت (كي) مقدرة بمعنى اللام لأن لام التعليل لا تدخل على (لا) الناف 
(أنْ) كما في قوله تعالى: «لئلا يعلم أهل4 [الحديد/13]؛ فإن قدرت (كي) بالناصلية 
نحو قوله تعالى: 9لَكَيّلا تَأسَو74" [الحديد/؟؟]؛ وفي حملهم (كي) على لام الت 
قياسهم هذا دليل على أصالة اللام؛ لأن النحاة إنما يقيسون الفروع على الآ 
تقعيدهم القواعد, ولا يصح العكس. 


نكي 

هذا ولعل سائلاً يسأل؛ إذا كانت اللام هي الأصل لا كي. فَلِمّ سمى النحاة في كد 
الأحيان اللام بلام كي» أو أنهم جعلوها مفسرة بكي؟ فإن في ذلك إشارة إلى أ. 
في التعليل. والحق أن ذلك وقع بسبب أنّ الحرفين يدلان على السببية؛ فهذا المعد 
بينهما. جاء في توضيح المقاصد: «فإن قلت: فلِمَ سميت لام كي؟ قلت: لأنها للسببا 


ينهض دليلاً على أصالة كي في التعليل؛ ودليل ذلك أنهم صنعوا الشيء ذاته 
فقالوا: كي بمنزلة لام التعليل”"", وقالوا: وتكون (كي) حرمًا جارًا للد 
(45) الهمع ؛/رحة. 


(41) توضيح المقاصد 71١١/7‏ 
(؟ة) المقتصد اا 


د مضطفى عدنان العيثاوي 


اللام”""؛ وقد وجدت النحاة قد جعلوا الألفاظ التي تدل على التعليل بمعنى اللام؛ جاء في 
توضيح المقاصد «باء التعليل في التي يصلح غالبًا في موضعها اللام كقوله تعالى: (إِنّكُم 
طَلَمِثم أَنفُسَكُم بِاتَحَاذكُمْ العجلَ24'" [البقرة/04]؛ وقال الشيخ حسن العطار: «إن 
ترد للتعليل حرفًا كالكلام أى ظرفًا بمعنى وقت, والتعليل مستفاد من قوة الكلام»"', وبعد 
هذا العرض يتبين لنا أن اللام هي الأصل في التعليل مع أن (كي) قد زاحمتها في قوة 
التصرف وفي مجيء اللام مؤكدة لكي في النادر من أقوال العرب؛ وفيما يأتي تفصيل 
لانفرادات اللام في الاستعمال اللغوي. 

١‏ + تختص اللام من بين حروف التعليل بأنها تستخدم في التعليل بالغرض, والتعليل 
بالسبب”", والتعليل بالغرض هو الأمر المراد تحقيقه والباعث على إيقاع الفعل» 
وهو متقدم عليه في الذهن والتصورء متأخر عنه في الخارج؛ ومنه قولنا: جئت 
لإكرامك؛ فالإكرام غرض للمجيء؛ فهو في الذهن أسبق من المجيء؛ وفي الواقع 
المجيء أسبق في الحدوث, وأما التعليل بالسببء فهو المؤثر والمسبّبء وهى متقدم 
- في الأصل - على المسبّب في الذهن والواقع؛ من ذلك قولنا: لا تضرب زيدًا إنه 
يحبك؛ فمحبة زيد سبب لما قبلها'"", أما كي» فإنها تدل على التعليل بالغرضء إن 
تدخل على ما هو غرض وعلة غائية لما قبلهاء فهي حرف علة وغرض”"!, ومن ذلك 
قولنا: جئتك كي تكرمني؛ فالغرض من المجيء هو الإكرام؛ والمجيء متقدم على 
الإكرام في الخارج؛ والإكرام مقدم على المجيء في التصور والذهن. ومن ذلك 
أيضًا قوله تعالى: (كَرَّجَعَنكَ إلى أُمكَ كي تَشَّرٌ عَيئهَا ولا نَحِرْنَ4 [طه/ ١‏ ؛] فقرٌ 
العين وعدم الحزن غرض لإرجاع موسى إلى أمه وهما متقدمان على الإرجاع في 
الذهن متأخران في الواقع. 

وبموجب ما تقدم فإنه إذا قال قائل: ضربت زيدًا. فسئل: كيم فعلت ذلك؟ يجيب: كي 

(5) توضيع المقاصد 1/4/ا1. 

(44) توضيح المقاصد .7١١/75‏ 

(40) حاشية العظار ؟/ر 51/7٠‏ 

(47) أسلوب التعليل :7١‏ 75؟, ومعاني النحو ؟/8/. 


(/81) ينظر: حاشية الصبان 7/؟؟7؛ وأسلوب التعليل .117/-١7‏ 
(94) شرح المفصل 15/4؛ وينظر: كشف المشكل 57/١‏ 4: وتؤضيح المقاضد .١1/8/5‏ 


الحا 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها 
11ثآةاقاةااةآاالةةالا771+7755919519795900011111111111. ١ ١ ١ ١‏ 


يتأدب: وإن قيل: لم فعلت؟ لجاز أن يجيب ليتأدب, أو لأنه أساء, فهذا الأخير سبب لأ يجوز 

أن يجاب به عن كيمه"" ثم يتضح. لنا أن هناك قرقًا بين العلة. والسبب والثاني ألم من 
العلةا"*", 

؟ - وتختص اللام من بين حروف التعليل أنّها قد تكون ظاهرة كما في قوله أنعالى: 

لقَانُواً أتُحَدْكُوتَهُم بمَا كتَحٌ الله عَلَيكُم لِيُحَاجُوكُم به...4 [البقرة/1!]؛ وقد 

تكون مقدرة إذ نص سيبويه على أن المفعول لأجله محمول على تقدير حذف] حرف 

الجر معه؛ فقال: «وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فهذا كله ينتصب لأنه مفعول لإ كأنه 


فوازنه وزان الظرف باعتبار حذف (في)... ووجه قوة التعليل عند وجود هذه 
الشرائطء أنها الغالب في التعليلات فكان فيها تنبيه على التعليل؛ فصح حذفيكٍ اللام 


من (أن) وما دخلت عليه عند إفادتها التعليل؛ قال ابن الشجري: «فمن الحروف 
التي وقع بها الحذف, أحرف خافضة, منها اللام؛ وحذفها مطرد مع أن الشديدة و١‏ : 
كقولك: ما جئتك إلا أنك كريم؛ تريد: إلا لأنك, وكذلك ما أتيته إلا أن يحسن إلى؛ ت 
لأن يحسن.... وقد جاء من هذا الشيء الكثير في توجيه النحاة والمفسرون لأى|القرآن 
الكريم» وفيه ما نقله سيبويه عن الخليل في قوله: «سألت الخليل عن قوله تعالى: ؤإِْ هَذْهِ 
أُمتكُم أمةٌ و'حدةٌ وَأَنَا رَيُكُم فَاعبدُونٍ» [الأنبياء/31]؛ فقال: إنما هو على حذة 
(59) أسلوب التعليل "/. 

15 مباحث في أصول الفقه 41 وأسلوب التعليل‎ )٠٠١( 
.؟3ر/١ الكتاب‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ الايضاح في المفصل .77/١‏ 

)٠١(‏ أمالي ابن الشجري 158/7؛ وأسلوب التعليل قي 


لهذ و 


كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واخدة:.. وقال: نظيرها: «الإيلّف قُرَيش4 [قريش/١],‏ 
لأنه إنما هو لذلك:..؟'!. ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: «أن كَانَ دا مَالٍوَبَنِينَ»4 
[القلم/4١]‏ :إن .نص المفسرون على أن المعنى؛ ولا تطعمه لأنه كان ذا مال وبنين» أي على 
تقدير حذف لام التعليل” ''؛ وأشار الفيض حشن العطا د إلى وجوت أن يجعل المقدر هو لام 
التعليل دون سواها لأنها الأصل في التعليل!”". 

وقدرت اللام أيضًا قبل كي وصلتها في نحو قولهم: جئت كي أكزمك؛ فإن جعلت كي 
ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها'”"؛ ومن ذلك قوله تعالى: «كي لأ يكُونَ دُولَةَ بين 
الأَغنِيّاء منكُم4 [الحشر//]» فاللام هنا مقدرة وكي مصدريةا”". 

هذا وقد جوز الزركشي إضمار كي بعد اللام في نحو قوله تعالى: لاليُندْرٌ بَأْسَاي 
[الكهف//1]» والتقدير لكي تنذرا"'''. وهذا غير مقبول عندي؛ لأن اللام ظاهرة فيه. وهي 
تؤدي معنى التعليل, فلا فائدة من إضمار كي التي لم يثبت إضمارها في غير هذا 
الموضه!21, 

٠"‏ - وتختص اللام بأنها تستخدم في التعليل المجازي/". وذلك أن تكون اللام للعاقبة 
والصيرورة؛ ومنه قوله تعالى: لقَالتقَطَهُ َال فرعُونَ لِيَكُونَ لَهُم عَدُوًا وَحَرْناً» 
[القصص/8]؛ إذ هي عند أهل البصرة لام كي التي تفيد التعليل» كقولنا: جئتك 
لتكرمني؛ غير أن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز لا الحقيقة, لأنه لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوًا وحزنًاء وإنما للتبني والمحبة""", وفي ذلك 

)٠١4(‏ الكتاب ؟/ر175-/10؟1. 

(01) الفريد 507/4 وروح المعاني 758/798 

8.1/5 حاشية العظار‎ )٠١3( 

577 شرح المقاصد 178/5 والجنى الدائي‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ ينظر: البرهان 41/4؟. وحاشية العطّار ؟//":*. 

)٠١9(‏ البرهان ؛/ره4؟. 

.75 وأسلوب التعليل‎ ؛١14‎ ٠/4 ينظر؛ الهمع‎ )1١١( 

(111) أسلوب التعليل 4؟. 

.714/١ الكشاف 177/1. والبحر المحيط 94/7 5/1 ١٠؛ والمغني‎ )1١12( 


ب 54 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها ‏ 


تهكم بفرعون, لأنه كان يدعي بأثه إله. لأن العاقل لا سيما المتحذلق, لا ينبغيإ له أن 
يقدم على شيء حتى يعلم عاقبته فكيف إذا كان يدعي أنه إلها”"؟. 
تلك العداوة كانت نتيجة لفعلهم وثمرة له فلذلك شبهت بالداعي الذي يفعل الفعل |لأجله؛ 
فكأن السيب قد حذف وأقيم المسبب مقامها'"": فالعداوة أفضى إليها الالتقام؛ وما أذ 
إلى الشيء يكون علة؛ وليس من شرطه أن يكون نصب العلة صادرًا عمن نسب إلي 
لفظًاء بل جاز أن يكون ذلك راجمًا إلى ما ينسب إليه خلقًاء كما تقول: جاء الغيث 
الزهر؛ وطلعت الشمس لإنضار الثمار» فإن الفعل يضاف إلى الشمس والغيث. 
كذلك التقاط آل فرعون موسىء فإن الله قدّره لحكمته وجعله علة لعداوته؛ لإفذ 
بواسطة حفظه موسى وصيانته؛ كما في مجيء الغيث بالنسبة لإخراج الزهرا"'". 
لعل في قول الزجاجي: والعاقبة للمجاز, لأن العرب قد تسمي الشيء باسم الث 
آلت إليه عاقبته..." دليلاً على دلالة لام العاقبة على التعليل بطريق المجاز لا 
الحقيقة كما يفهم من عبارة بعض النحاة, إذ قال النحّاس في إعرابه الآية: أن 
((يكون)) بلام كيء وربما أشكل هذا على من يجهل اللغة. ويكون ضعيفًا في | 
فقال: ليست لام كيء ولقبها بما لا يعرف الحذاق من النحويين أصله - أراد ت 
بلام العاقبة -, وهذا كثير في كلام العرب» يقال؛ جمع فلان المال ليهلكه... لما كان] جمعه 
إِيّاه قد أداه إلى ذلك كان بمنزلة من جمعه له»7"""؛ لأنه لو كانت لام العاقبة تفيد الت 
الحقيقة لكان لها ما أثبته النحاة من جواز دخولها على ما هو غرض لفاعل الفعل؛ أوأما هو 
سبب لوقوع الفعل - كما مر بنا في بيان خصائص اللام - فإن لام الصيرورة لا تدإخل إلا 
على ما هو سبب لوقوع فعل الفاعل؛ قال الزركشي: «إن لام التعليل تدخل على ما هو 
غرض لفعل الفاغل: يكون مرتبًا على الفعل» وليس في لام الصيرورة إلا الترتيب»7!" أي 


إليه 


740/14 نظم الدرر‎ )1١( 

145/14 شرح التصريح ؟/12١؛ وفتح القدير‎ )1١( 

.5410/6 البرهان‎ )١١9( 

.17٠١ اللامات‎ )113( 

(1127) إعراب القرآن /175-758: وينظرء راد المسير 5/4. 
(114) اليرهان 4.845. 


لهذ 57 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 


أن ما قبلها يكون سببًا لما بعدهاء لأنه يفضي إليه كما مرا"'!؛ ويضعف عندي إنكان جماعة 
من النحاة دلالة اللام في نحو ما تقدم على التعليل!'" لما تقدم من البيان. 
هذا وقد أورد النحاة في كتبهم بعضًا من الشواهد التي وردت فيها اللام دالة على 
العاقبة والصيرورة؛ دالة على التعليل: ومنه قوله!"": 
له متمد يناديكليوم لدواا للموتوابئوا للخراب 
وقول27""1: 
فإنزيكنالوتأفناهم ‏ فللموتماتلهثالوالده 


(119) أسلوب التعليل ."١‏ 


7١5/5 التبيان في إعراب القرآن 17/7 ١٠؛ الفريد‎ )1١١( 

94 البيت منسوب إلى الإمام علي يَتِكيَُء الخزانة 9/+57: وينظز: الجنى الداني‎ )111١( 
15١ البيت لنهيكة بن الحارث المازني. الخزانة 577/5: وينظر: اللامات للزجاجي‎ )1١1( 
يلكا‎ 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبراب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 


1. ١1.11 511:٠: ههه10191011183111/قن11015150:301101191050لذة:0510:205::::‎ 


المبحث الرايع: واو العطف 


وهي أم باب العطف وأصله وأول حروقه”": إذ نص المبرد على أن (الواو)| أحق 
بالعطف من غيرهاء فإنَ كل باب عنده أصله شيء واحد, ثم تدخل عليه دواخل لا 
في المفقئ 

وعلل أبو البركات الأنباري كونها أصل حروف العطف بقوله: «فإن قيل: فلم كان أصل ا 
حروف العطف الواو؟ قيل: لأن الواو لا تدل على أكثر من الاشتراك فقطء وأما غير 
الحروف فتدل على الاشتراك وعلى معنى زائد على ماسنبين: وإذا كانت هذه الحروة 
على زيادة معنى ليس في الواو صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد» والباقي بمنزلة | 
والمفرد أصل للمركب»!"". 

وتابع ابن يعيش الأنباري في الإشارة إلى أصالة الواو في العطف لأنها تدا 
الاشتراك بين الشيئين فقط في حكم واحد» وسائر حروف العطف توجب زيادة 
ما'تووجبّه:الواو,:فإن القاء تؤجب االتركيب :وأو الشلة, قلما كآنت هذه الهحروق:فيهآً 
معنى على حكم الواو صارت الوا بمنزلة الشيء المفرد وباقي حروف العطف 
المركب مع المفرنا""". 

ولذا فإنها انفردت بخصائص انمازت بها عن سواها من حروف العطف» فإن 
يتسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها!”". 

وقد سجل النحاة ما انفردت به الواو عن سائر حروف العطف وإليك تفصيل ذ 

.١‏ إنها اختصت (الواو) باحتمال معطوفها معنى من ثلاثة معان وهي: 


أ- مطلق الجمع؛ فتعطف الشيء على مصاحبه؛ ومنه قوله تعالى: «فأنجينه وأ 
السفينة4 (العنكيوت/15)؛ فأصحاب السفينة معطوف على الهاء عطف 


./7/4 المقتصد في شرح الإيضاح 477/7, والجنى الداني 158١؛ والتخمير في شرح المفصل‎ )1١5( 
المقتضب ؟/47.‎ )١17( 

(4؟1) أسرا العربية ؟0٠5.‏ 

(5؟1) شرح المفصل 40/8؛ وينظر: مواهب الفتاح في شرج تلخيص المفتاح .51/9/١‏ 
(17) شرح:التصريع .155/١‏ 


4" ا 


م م 
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د. مصطفى عدنان العبثاوي 


ا١)------‏ 72222 7٠س‏ 
ب - وتعطف الشيء على سابقه نحو قوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم» 
(الحديد/ة؟). 
ج - وتعطف الشيء على لاحقه نحو قوله تعالئ: «#كذلك يوحي إ ليك وإلى الذين من 
قبلك4 (الشورى/07!)5. 
فالأصل في (الواو) أنها تفيد الاشتراك من غير ترتيب: وقد مثّل سيبويه لذلك بقولهم: 
مررت برجل وحمار قبل؛ قال: «فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا عليه؛ ولم تجعل 
للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار, كأنك قلت: مررت بهما.... وليس في 
هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء, ولا بشيء مع شيء؛ لأنه يجوز أن يقول: مررت بزيد 
وعمروء والمبدوء به في المرور عمروء ويجون أن يكون زيدًاء ويجوز أن يكون المرور وقع 
عليهما في حالة واحدة؛ فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني:.:1'", وللنحاة خلاف 
في دلالة الؤاو على الترتيب وعدمه""". 
". واختصت الواو بعطف الخاص على العام ومنه قوله تعالى: «من كان عدوا لله 
وملئكته ورُسْلِهُ وجبريل وميكل14'' (البقرة/10) فجبريل وميكال مندرجان 
تحت الملائكة. وخصهما بالعطف تشريفًا لهماء لأن اليهود ذكروهماء فقالوا: إن 
جبريل عدوناء لأنه ينزل في الحرب والقتال؛ وميكال وليناء فأخبرهم - جل ذكره 
- أن من كان عدواً لجبريل فإنه عدو لكل من ذكر من ملائكته ورسله وجبريل 
وميكال, فنزلت الآية بسببهما فذكرهما واجب لثلا تقول اليهود إنا لم نعاد الله 
وجميع ملائكته, وهذا من عطف الخاص على العام”"". ومن ذلك أيضًا قوله تعال: 
«فيها فكهة ونخلٌ ورمانٌ» (الرحمن/18). فإِنّما خصّ النخيل والرمان بإعادة 
ذكرهما - وقد دخلا في الفاكهة - للإشارة إلى فضلهماء وذلك لأن النخل ثمرة 


(1107) معاني الحروف 17 ورصف المباني 51/5-41/5: والبرهان في علوم القران 3/4؟5. 


(114) الكتاب :458-477/١‏ وينظر: حروف المعاني 1ئ» وسر صناعة الإعراب 177/7 والإحكام للآمدي 97/١‏ 
والفصول المفيدة /517. 

(175) ينظر: الفصول المفيدة'11: والكليات 9059-:17: وأثر الغربية في استتباط الأحكام 774 

)1١(‏ المساعد ؟/ة5: وهمع الهوامع 6/ره؟؟. 

1117/١ جامع البيان ١/ر5؟4: وزاد المسير‎ )1١( 


0 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 


من الفضيلة. وهو من الجملة؛ ومنه قوله - عز وجل - «وحفظوا على ١‏ 
والصلواة الوسطى4 (البقرة/ 358)» فقد أمرهم بالصلوات جملة ثم أعاد 
الوسطى تخصيضًا لها بالتشديد والتأكيدء وكذلك أعاد النخل والرمّان 
لأهل الجنة فيهماء»!"". 
هذا وقد أنكر ابن هشام اختصاص (الواو) بذلك؛ واحتجّ بقولهم: مات الناس 
الأنبياء. فشاركت (حتى) (الواوَّ) في عطف الخاص على العام!"”". 
والراجح عندي أن عطف الخاص على العام بالواو إنما يراد منه اختصاص ١‏ 
بمزية تشريفًا له وتكريمًاء والعطف بحتى لا يكون لأجل ذلك؛ فقولهم: مات الناس 
الأنبياء» لم يرد منه عطف الخاص على العام لأجل مزية وشرف في المعطوف, وإذ 
العطف لأجل بيان أن المعطوف بعض ما قبله وهو غاية له في الرفعة أو قد يكون غاية 
في الدناءة» كقولهم: مات الناس حتى النساء”"", وهذا غير ما قدمنا في عطف | 
على العام بالواو؛ الذي يراد منه معنى آخرء وبهذا تكون الواو قد خصت بعطف | 
على العام لأجل مزية في المعطوف تشريفًا له وتكريمًاء أما حتى فهي لم تختص بذلا 
". واختصت (الواو) بعطف العام على الخاص؛ ومنه قوله تعالى: «ربْ اغذ 
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات4""' (نوح/18١)‏ وقد جا) ذ 
على لسان نوح عه فإنه لا دعا على الكفار فقال: «رب لا تذر على الأرض 
(17) معائي القران .1١5//7‏ 


(4؟1) تهذيب اللغة (رمن) 9١//17؟.‏ 

(5؟1) المغني 537 

(13) كشف المشكل في النحو 128-717: ومختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح ١181/1؛‏ ومواهب الذ 
شرح تلخيص المفتاح ١781/1؛‏ وشرح قواعد الإعراب 30/0. 


(17) المغني 477 


للها 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 
ا ل تت ا بااالالللالا9سللْْ2لءفمص 


الكضرين ديّارً» (نوح/1١)‏ استغفر بعد ذلك للمؤمنين؛ فبدأ بنفسه ثم بمن وجب عليه بره 
ممن اتصل به نسبًا وديئًاء فإنهم أولى وأحقء ثم عم المؤمنين والمؤمنات؛ فكان هو ووالده 
قد اندرجوا في هذا العموم.2""2 


#. واختصت (الواى) بعطف الخفض على الجوار"". وذلك في نحو قوله تعالى: 
«يأيّها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلّكم إلى الكعبين؟ (المائدة/1) في قراءة من قرأ 
بخفض (أرجلكم)”'"' إذ رجّح بعض النحاة الجر على الإتباع؛ ونص هؤلاء على أن 
الجر على الجوار ليس بممتنع أن يقع في القرأن الكريم» وجعلوا منه قوله تعالى: 
«وحورٌ عين4 (الواقعة/7١)‏ على قراءة من قرأ بالخفض (حور عين) وهو معطوف 
علي قوله تعالى: «بأكو'ب وأباريق4 )١2(‏ والمعنى مختلف؛ إذ ليس المعنى يطوف 
عليهم ولدان مخلدون بحور عين"'". 

وقد ضعّف أكثر النحاة الخفض على الجور في باب العطف لأن العاطف يمنع من 
التجاور» وحصروا أكثر وروده في النعت لأنه أشد مجاورة لمتبوعه, لعدم وجود الواسطة 
بينهما؛ وجوّزوا وروده على قلة في التوكيد. وحجتهم أن الخفض على الجور لغة لا 
تستعمل في القرآن» وإنما تكون في الشعرء أو فيما جرى كالمثل نحو قولهم: جحرٌ ضّب 
خرب”""/ وقد وجّه هذا الفريق قراءة الخفض بالعطف على (رؤوس) لفظًا وحكمًاء أو 

لفظًا لا حكمًا”:". 

(8؟1١)‏ البحر المحيط 747/8؟؛ وروح البيان .185//٠١‏ 

(159) المغني 5717 

(180) وهي قراءة ابن كثير وابي عمرو وحمزة وشعبة عن عاصم؛ وقراءة الباقين بالفتح, ينظر: الغاية في القراءات 

العشر 777 والنشر ”/54؟. 

(181) معاني القرآن للأخفش ١/5717؛‏ والبيان في غريب إعراب القرآن /585/١‏ والتبيان في إعراب القرأن 

ارا ارا 

.35/8 والمغني 5480, 830, والخزانة‎ ١57/١ إعراب القرآن ؟/3؛ وإعراب القراءات السيع وعللها‎ )١147( 

)١87(‏ إعراب القراءات السبع وعللها .١57/١‏ والكشاف ١/ه7377-177,‏ والبحر المحيط 478/7 وللشحاه 


توجيهات أخرى لقراءتي النصب والجر, ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن :184/١‏ ومشكل إعراب القرآن 
ا 


ديد /3617 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداته 


باب التوكيد يلجس سنا اي العطف على أن يكون ذلك 

بالواو لأنها أم الباب والعرب يتوسعون في الأمهات مالا يتوسعون في غيرها:*'' 

5. واختصت الواو بعطف ما حقه التثنية أو الجمع”'", ومن التثنية قول الفرزد وإ" 

إِنَ الرّزْيَةَ لا رزيّةَ مثلها فقدانُ مثل محمد ومحمد 

والشاهد فيه أنه عطف بالواو ما حقه التثنية: وكان القياس أن يقول: فقدان 
الجمدية 04 


ومن الجمع قول أبي نواس"" 
أقمنا بها يوما ويوما ثالنًا ويومًا له يوم الترحل خامس 
فأراد ثمائية أيام لأن يوما الأخير رابع وقد وصف بأن يوم الترحل خامس له؛ و. 
يكون يوم الترحل هو الثامن بالنسبة إلى أول يوم فعطف ولم يجمع بالواو وقيل:| أراد 
أربعة أياما"*"1, وقد حصر ابن عصفور ما ورد من ذلك بالضرورة؛ ومنع أن يأتي ذ 
الكلام فقال: «ومنه وضع 'العطف مضع التثنية أو مؤضيع اللجمع :واستعماله بدلاً 4د 


نمل 


حيث لا يسوغ ذلك في سعة الكلام فمن الأول قوله...» 


والحق ان هذا غير محصور بالضرورة فربما يكون التكرير بالعطف للضرورة 
قوليا""", 


.178-١7 5/١ وأمالي ابن الشجري‎ ,77١/7 الخصائص‎ )١46( 

.١9؟/١ شرح التصريح‎ )١144( 

(143) المغني 415؛ وهمع الهوامع 15/0؟, وشرح التصريح 154/7. 

)١187(‏ الديوان :171/١‏ وفيه البيت....... مثلها للثاسن فَقَدٌ محمد ومحمد, 

(144) شرح شواهد المغني ؟70/1/, وشرح أبيات المغني 80/1. 

.٠١ةر/؟ الديوان /ا؟: والكامل‎ )١45( 

2178/5 أمالي ابن الشجري ١/5١؛ وهمع الهوامع 757/5 وحاشية يس على شرح التصريح‎ )19١( 
اللوامع //لالا.‎ 

)15١(‏ ضرائر الشعر 151: وفيه مجموعة من شواهد التكرير بالعطف. 

)1١1(‏ وهو لمنظور بن مرثد؛ والبيت في إصلاح المنطق /, وأمالي ابن الشجري 5/١‏ ١؛‏ واللسان (ذبع) ؟/أ[1. 
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الدرر 


د. محصطفى عدنان العيثاوي 


كأنَ بين فكها والفك فأرةٌ مسك دُبِحَت بِسَلفٌ 
وقد يكون التكرير بالغطفف'لتفخيم.الشيء الذي تريد تعظيمه كقولك لن تغنفه بقبيع 
ارتكبه وقد تكرر منه ذلك وتكرر عفوك له: قد صفحت لك عن جرم وجرم وجرمء وكقولك 
لمن ينكر ما انعمت به عليه: قد أعطيتك مائة ومائة, فهذا أوقع في النفس من قولك: قد 
صفحت لك عن ثلاثة أجرام وقد أعطيتك ثلاثمئةا"'', ويؤيده كثرة وروده كلامهها"". 

. واختصت (الواى) بتقديم المعطوف على المعطوف عليه للضروزة, وذلك مشروط بألا 
يؤديي التقديم إلى وقوعها فئ:صد الكلام: فلاايقال: وزيذ عمرئ قائمان»:ؤلا إلى 
أن يأتي عاملاً غير متصرف, فلا يقال: إن وزيدا عمرًاء ولا.إلى أن يأتي عاملاً غير 
متصرف, فلا يقال:. إن وزيدا؛عمرًا قائمان» وبشرط أن لا يكون المعطوف عليه 
مخفوضًاء فلا يقال: مررت وزيدٍ بعمروا'"". ومن ذلك قوله1”"": 


ألا نخلةٌ من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. 


فقد قدم المعطوف بالواوى على المعطوف عليه: والأصل: عليك السلام ورحمة اللها'"'', 
وتقديم المعطوف على المعطوف عليه شيء اختصت به الواى للضرورة؛ ولا يجوز أن يقع 
شيء من ذلك في باب التوابع الأخرى - الصفة والتوكيد والبدل > فيقدم التابع على 
المتبوع» لأن المعطوف غير المعطوف عليه والصفة هي الموصوف, والمؤكد هو عبارة عن 
المؤكد والبدل إما أن يكون هو المبدل أو بعضه أو شيئا ملتبسًا به. ولذلك يمتنع أن تقول: 
مررت بالطويل زيد: على أن تجعل الطويل صفة لزيد» ولا أن تقول: أكلت كله الرغيف: ولا 
أن تقول: ضربت رأسه زيدً*"'. وقد نصّ ابن جني على أنه لا تقديم في البيت ولا تأخير» 
فرحمة الله معطوف على الضمير في عليك؛ ذلك أن السلام مرفوع بالابتداد؛ وخبره مقدم 
(16) أمالي ابن الشجري ,14//١‏ والخزانة 485/0 

(154) شرح المفصل 178/4. 


(155) الخصائص 785/7؟. وضرائر الشعر ١٠5؛‏ والمغني 4717/ وهمع الهوامع 779/5؛ والضرائر وما يسوغ 
للشاعر ؟5١.‏ 

)١151(‏ قيل البيت للأحوص وقيل لا يعرف قائله, وقوله: نخلة, أزاد معهد أحباثة: ينظر: الخزانة ١/95؟؛‏ وشرح 
أبيات المقني 1١17/1‏ 

(151) شرح جمل الزجاجي لان هشام ١7؟:‏ والدرن اللوامع ١5/5‏ 5/7 

(158) أماني ابن اشجري ١/ره/1/7-917.‏ 
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اأشقق1لقه1277557775515153151091515888190198919013908181008011١ ١١١١١١‏ 


عليه, وهو عليك وهذا فيه ضمير مستترء لأن تقدير الكلام؛ حصل عليك؛ فقوله: ر. 
معطوف على ذلك الضمير المستتر في الظرف؛ وفي هذا عطف على المضمر المرفوع / 
من غير توكيد له, وهو أسهل عنده من تقديم المعطوف على المعطوف عليها'*". 
والظاهر أن قول ابن جنى لا يخلو من التعسف في الحذف والتقدير, ثم إِنّه لا يذ 
تجاوز على أصل أقره النحاة؛ وهو عدم العطف على الضمير المتصل المرفوع؛ بارز 


الله 


تعالى: «يدخلونها ومن صلح من ابائهم) (الرعد/؟7)5”'' هذا وقد جوز التذ 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه في ضنرورة الشعرء وجوّز أن يكون العاطة 
حروف خمسة وهي: الواو, و الفاء. و ثم؛ و أو ى ا0*". 
والحق ان قول التفتازاني لا يؤيده شيء من السماع؛ فإن ذلك مما اختصت به 
بسبب أنها أم الباب وأم الباب تتصرف فيها العرب تصرفا ليس لغيرها”"". 
. واختصت (الواو) بعطف عامل حذف وبقي معموله على عامل ظاهر لمعنى إجامع 
بينهما""", ومنه قول الشاعرا"»". 
وَمِرْةٍ نسْوةٍ من حي صِدق يُرْجِْجْنَ الحواجب والعيونا 
والتقدير: ويكحلن العيون, والمعنى الجامع بينهما هو التحسين؛ ومنه أيضًا قوله 


عبفتها تبئا وماءً بارا 


إف: 


م 


.899//1 الخصائص 587/7 والخزانة‎ )١184( 

(155) اللمع في العربية 157: وأوضع المسالك؛ .4775/١‏ 

(157) الخزانة ١/95؟,‏ وشرح أبيات المغني ؟//54. 

(151) الأشباه والنظائر في النحو .11١/5‏ 

(158) المساعد ؟/ه54: وشرح التصريع ؟/155. 

(154) وهو الراعي النميري؛ الديوان 775. 

(110) نسبه الفراء إلى بعض بني أسد يصف فرسه؛ معاني القرآن ١/14؛‏ وينظر: شرح الأبيات المشكلة ؟/[575, 
وتذكرة النحاة 311. 


د مصطفى عدنان الفيثاوي 
-0-00- ا ا ا 77777 ييُوؤيّيّيّْب؟©؟ ا 


والتقدير؛ وسقيتها ماء» والمعنى الجامع بينهما هو الإطعاء”". ومن ذلك قوله تعالى: 
«والدين تبوكو الدار والإيمن) (الحشر/1) فالإيمان مفعول به بفعل محذوف تقديره 
(لزموا) أو (اتخذوا) دل عليه (تبوأوا) ولا يجوز عطف الإيمان على الدار» إذ لو جعل كذلك 
لكان الإيمان معمولاً لتبوأواء وهذا غير سائغ من حيث المعنى, لأن الإيمان لا يتبوأ, وإنما 
يتبوأ المنزل؛ فنقول: بوت له منزلاً, أي هيأت له”", وقد نص المبرد على أن «المعطوف على 
الشيء يحل محله لأنه شريكه في العامل1” وقيل من ذلك قوله تعالى:. #اسكن أنت 
وزوجك الجنة4(البقرة/ه؟) فزوجك فاعل لفعل محذوف معطوف على اسكن؛ أي 
وليسكن زوجك ولو كان زوجك معطوفا على فاعل اسكن وهو الضمير المستتر فيه لجعل 
الأمر الذي هو للمفرد المذكر عاملاً في الظاهر وهذا لا يجوزا"", 


والظاهر أن نصوص النحويين والمعربين قد تضافرت على إعراب (زوجك) معطوفة على 
الضمير المستكن في اللنكن”المؤكن ابا (أنك)'فإنه' لا-يشتزظ 'ضلاحية اللعطوف“الباشرة 
العامل» إن جاز أن نقول: تقوم هند وزيد؛ ولا يصح مباشرة زيد لتقوم: ويصح أن نقول: 
قام زيد وأناء ولا يصح أن نقول: قام أناء إذ قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل؛ 
ورب شيء يصح تبعًا ولا يصح استقلالا", وقد نصف الأزهري على أنه يغتفر في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع7”, و«إنما جاز في الثواني ما لم يجز في الأوائل من قبل أنه إذا 
كان ثانيًا يكون ما قبله قد.وفى الموضع ما يقتضيه. فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف 
ما لو أتينا بالتوسع من أول الأمر فإنا حينئذ لا نعطي الموضع شيئا مما يستحقه!”". 
هذا وقد جوز ابن عطية وغيره أن يكون (زوجك) معطوفا على الضمير الظاهر (أنت) 
فهو من عطف المفرد على المفرد"", 
(111) الخصائصض7/5؟؟؛ وهمع الهوامع 58/5 والدرن اللوامع 460/7. 
(175) جامع البيان :41/١‏ وارتشاف الضرب 777/7. 
(17) اللقتضب .7١١/4‏ 
)١115(‏ اللمع في العربية 107؛ والد المصون ١/15؟,‏ ومجمع البيان 195/١‏ 
(115) تفسير البيضاوي ١‏ وتسهيل الفوائد ,١17‏ والأشباه والنظائر في النحو ؟/454-4174. 
(113) شرح التصريح :17/١‏ وينظر حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .77/1١‏ 
(171) الأشباه والنظائر في النحو 557/1١‏ 
(114) المحرر الوجيز ١/245؛‏ وينظر: تفسير التنسفي 757/١‏ 
لم 
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8. واختصت (الواو) باقترانها ب (إِما) ومنه قوله تعالى: #إمًا شاكرا وإمّا كفور) 14 
(الإنسان/3)؛ وقوله (شاكرا) و(كفورا) حالان من الضمير الذي في موضع|ن 
من (هديناه) والمعنى: بينا له سبيل الهدى في حال الشكر والكفرء و(إِمّا) ف 
أفادت معنى التخييرا'"'. فقد نص النحاس""' على أن (إما) في الآية هي 
(أو). 


دليل على إضمار فعل في الكلام!"”". 

ونخلص مما تقدم إلى أن الواو في قوله تعالى: «إما شاكرا وإما كفورا» هي | 
لا (إما) فإنه متى رأيت حرفًا من حروف العطف مع الواو, فالواو هي العاطفة دو 
والحرف الأخير ليس بحرف عطف لأن حرف العطف لا يدخل على مثلها'". 


5. واختصت (الواى) باقترانها ب (لا) بشرط أن تسبق بنفي ولم تقصد المعية, : 


وإنما جيء بإلا) لأجل أن يعلم نفي القيام عنهما مطلقا في حال الا 
والافتراق''"'؛ فالآية محمولة على تقدير: وما أموالكم بالتي تقربكم مذ 
زلفى”""؛ وقد تلي (لا) (الواو) لتأيد النفي إن كان الفعل مما يقتضي الا 


(119) همع الهوامع //71؟, وشرج التصريح ؟//151. 

(10) مشكل إعراب القرأن 477/7؛ والمغني 87/ وفيه أنها أفادت التفصيل؛ وأشار إلى أنها تأتي للت 
قوله تعالى: #إما أن تغذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا» (الكيف/67). 

)17١(‏ إعراب القرآن 57/65: وينظر: مشكل إعراب القرآن ؟"/857/. 

(177) معاني القرآن للفراء ؟/4١؟؛‏ والإنصاف 117/5,. والفريد 584/4. 

.71/ نتائج الفكر‎ )١05( 

(174) أسرار العربية 05؟. 

(176) المغني 415, وهمع الهوامع 771//0. 

(171) نتائج الفكر 157؛ والمغني 515: والجنى الداني 171. 

(1717) إعراب القرآن للنحاس */ر١ة؟.‏ 


يكنا 


د. مصطفى عدنان العبثاوي 
- ا ا )22222222222 


وتكوين (لا) عندذاك زائدة نحو قوله تعالى: «وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 
(فاطر/؟؟) وإنما جيء بها مع العاظف لأجل تأكيد معنى النفي» والتقدير: وما 
يستوي الأحياء والأموات ختى تقع المساواة بين اثنين؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين 
شيئين ألا ترى أنك إذا قلت: لا يستوي زيد ولا عمرو لم يجز حتى يحكم بزيادة (لا) 
فلا حاجة إلى أن يقرن العاطف ب (لا) إلا على وجه:تاكيد معنى النفي» ودليل ذلك 
قوله تعالى: إوما يستوي الأعمى والبصير» (فاطر/15١)‏ فلم يقل - جل وعلا - 
ولا البصير"" وقولهم: (ولم يقصد المعية) منع نحى قولنا: ما اختصم زيد ولا 
عمروء لأن الواو للمعية!”". 


.٠‏ واختصت (الواو) بعطف ما لا يتسغني عنه؛ إن تعطف اسما غلى اسم لا يكثفي 
الكلام به - أي بالاسم المعطوف عليه - مثل, اختصم زيد وعمرو؛ وتضارب زيد 
وعمرو فالاختضام والتضارب من المعاني التي لا تقوم إلا باثنين فصاعد|!:8": 
وأجاز الكسائي”"' العطف في هذه المسألة بالفاء» وثم. و أوء وحجته قول امرئ 
القنييف 1« 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

وربما يقوي قول الكسائي مجيء (أم) المتصلة عاطفة ما لا يستغني عنه كقولهم: سواء 

علي أقمت أم قعدت؛ فإنها عطفت ما لا يستغني عنة؛ وانما سميت متصلة لأن ما قبلها 
متصل بما بعدها ولا يمكن الاستفناء بأحدهما عن الآخرا”'", ؤقد نص جمهور النحاة على 
أن البينية مما لا يعطف فيها بالفاء» لأنها تدل على الترتيب» فنقول هذا بين زيد وعمرو, 


وتخاصم زيد وعمروء ولا يجوز فيها غير الواوا""؛ وقول امرئ القيس محمول على 


(178) إعراب القرآن للنحاس 715/7؛ والفريد 41//4. 
(105) المغني 510 

(140) الجمل في النحو 5١‏ وهمع الهوامع 6/رة؟؟. 
(181) ارتشاف الضرب ؟/174: والمساعد ؟/ره44. 
(185) الديوان 4. 

(189) اللغني 311313 

(184) الجمل في النحو 15-١؟:‏ والدرر اللوامع 1/1. 


ب م 
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ثاةاااااالااا717700012100130007095109031510:0:0073100:لا1ه ١ ٠1٠71‏ ...1000090091 
تقدير: بين أماكن الدخول فأماكن حوملء وهو كقهولهم: اختصم الزيدون فالعمر وإ 
كان كل فريق منهم خصمًا لصاحبها*", أما قولهم : سواء علي أقمت أم قعدت» فقدا أجيب 
عنه بأن هذا الكلام منظور فيه إلى حالته إذ الاصل: سواء علي قيامك وقعودك؛ فالأقاطف 
بطريق الأصالة إنما هو الواوا""", 


؛إذا 


.١‏ واختصت (الواو) بعطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها”", ومتةٍ قول 
الشاعرا"" 
بكيت وما بكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبال 


الشاهد فيه جِن مسلوب ويال نعتا لربعين وعظف بال على مسلوب بالؤاق: ويجو يها 
القطع على الابتداء والتقدير: أحدهما مسلوب والآخر بال""2. 

وقد أنشد سيبويه البيت في باب (مجري النعت على المنعوت...) وقال: «ومذ 
قورت بقلاثة تفرد رجلي مسلب ورجل كاف جمعك الآبتع وقضات الصقة: 
وفسرته؛ وإن شئت أجريته مجرى الأول في الابتداء فترفعه وفي البدل فتجره»!' 


ولكن رسول الله74"" (الأحزاب: ٠‏ ؛) والآية محمولة على تقدير: ولكن كان 
الله. حملاً على (كان) المتقدمة؛ فالواو عاطفة و(لكن) أفادت هنا معنى الاست 
فحالها هنا كحال (إن) في التخفيف ف (لكن) هنا ليست بحرف عطف, وا 
قبلها من الواو. ولم يسمع من كلام العرب استعمالها بغير واوا""". ود 
الكوفة على أن الواو زائدة, فقد جوّزوا أن تقع الواو العاطفة زائدة محتجين ب 


(180) همع الهوامع 5/5"؟, وشرح الاشموني 37/7 

(147) شرح التصريح 153/7. 

(1410) المغني 475» والاشباه والنظائر في النحو 7١1/7‏ 

(184) وهو ابن ميادة, ينظر: شرح شواهد المغني ١/4/ال.‏ 

(149) شرح أبيات مغتي اللبيب 8/7/. 

(190) الكتاب 471/1. 

(1ذا) الكتابٍ .41/1١‏ 

(157) إعراب القراءات السبع وعللها ,7١7/7‏ وشرح الأبيات المشكلة ١/17؛‏ والمساعد 451/7؛ وحاث 
زاده على البيضاوي 73/4. 


د. محطفى عدنان العيثاوي 
57 ممعي : هظلللك ا 2آ؟©79696 ل 


في القرآن من نحو قوله تعالى: «ختى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» (الزمر: 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أنه - جل ذكره - قد استدرك بقوله (ولكن 

رسول الله) لأجل أن يرفع ما قد يتوهم من نفي أبوة الرسول ينه من انعدام صلة 

التراحم والبر بينه وبين أمته في شفقته ورحمته بهم شأن كل نبيا"'". 

.٠‏ واختصت (الواو) بعطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط: 
نحو: زيد قائم عمرو وغلامه؛ وكقولنا في باب الاشتغال: زيدا ضربت عمرا 
وأخاد""", 

5. واختصت (الواو) بعطف العقد على النيف؛ نحو أحد وعشرون: إذا وقعا دفعة 
واحدة؛ فإن تأخر وقوع العقد جاز أن نقول: قبضت ثلاثة فعشرين؛ أو ثم 


ىع .سمه 


عشرين 

5. وقيل اختصت (الواو) بعطف الشيء على مرادفه, ومنه قوله تعالى: «إنما أشكو 
بثي وحزني إلى الله4 (يوسف: 81) فأعاد البث بغير لفظه""", وقوله تعالى: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» (البقرة: )١١7‏ والصلوات هي 
الرحمة؛ ذكر ذلك بلفظ الجمع لأن بعضها يتلو بعضاء ثم قال (ورحمة) فأعادها مع 
اختلاف اللفظين لأنه أوكد وأبلغ/"". 


(197) الإنصاف "/ر4ه؛. 

(154) تفسير النسفي 0/7 ١7؛‏ والفريد 57/6؛ وتفسير روح البيان 165,/9- 

(150) المغني 416: والاشباة والنظائر قي النحو .7١1/7‏ 

(193) المغتي 510؛ وحاشية الصبان على الأشموني 55/7. 

(197) المغني 5317 والجامع لأحكام القرآن 151/5؛ وحاشية الصبان على الأشموني 57/7. 
(154) النكت والعيون .7٠١/١‏ 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 


١١ ١١ ١ 1-2 1ققق#القالقق###اا#اققنة”#الق#لة5597770192190153100101‎ 
الخاتمة‎ 

بعد الانتهاء من البحث أورد أهم النتائج التي سجلها البحث؛ وهي: 

إن البحث اقتصر على دراسة أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ولم 
الأدوات كلها لكثرتها وانبساط مادتها. 

إن البحث في علم النحو ممتد وتتأصل الحاجة إليه. وهو يستمد تجدده وتأ 
كتاب الله سبحانه وتعالى» وموضوع حروف المعاني واحد من الموضوعات النحو 
الاهمية؛ فان كل دارس للعلوم الشرعية؛ فضلا عن اللغوية به حاجة إلى معرفة هذا لد 
وسبب ذلك هو ارتباط هذا الموضوع بالسياق؛ ومن ثم بالحكم؛ لذلك نجد هذا ١‏ 
مبحوثًا في كتب اللغة العربية وكتب أصؤل الفقه وربما في التفاسير القد 


إن الأدوات النحوية تتوزع في أبواب ومجموعات: ولكل باب أم تنفرد بأشياء, 
هذه الانفرادات في العمل أق المعنى أو في كليهما؛ والعمل والمعنى هما الركتان الآ 
اللذان يقوم عليهما علم النحو. 

إن عدم ذكر النحاة أحيانا أم الباب - صراحة - كما وجدنا في باب التعليل, 
عدم وجود أم للباب؛ إذ أثبت البحث أن اللام أم هذا الباب وأصله؛ مستدلاً لذلك 
ودلائن أوردها الأصوليون في كتبهم, وأشار إليها بعض النحاة تلميحاً؛ وقد قوّى أل 
تلك القرائن بالتمثيل والاستشهاد؛ وقد أيد كل ذلك الخصائص التي انمازت بها || 


سواها من حروف التعليل. 


بان الأصل هو ما استخدم بكثرة ودونه ما قل في الاستعمال» وهذا ما حصل ذ 
القسم التي يكثر العرب من استعمالها مع أنها ليست أصلا في القسم كما يعتقد 
فإن الأصل في حروف القسم هو الباء. مع أن قسماً من النحاة قد قدم الواو على الب 
ذكر حروف القسم؛ وقد حاول البحث أن يعلل كثرة استعمال الواو في القسم. 


د. محصطفى عدنان العيثاوي 


١0-000‏ )22222000000 ص سلفسبلئسسل؟ت ا 
كشف المصادر 

١‏ - ارتشاف الضرب من لسان العرب, أبو حيان الأندلسي (ت 45/ه) تحقيق؛ د. مصطفى النمّاس, مطبعة المدني 
- مصر-ط 545-01ام. 

١‏ - الإتقان في علوم القرآن: الإمام جلال الدين السيوطي (ت ١11ه)‏ تقديم وتعليق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير- بيروت-ظ ١-13417م:‏ 

- أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية, د. يوسف خلف العيساوي دار البشائر الإسلامية 
- بيروت تا 837-1ام1 

؟ - الإحكام قي أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدئ (ت ١11ه)‏ تحقيق: د. سيد الجيلي» دار الكتاب العربي - 
أبيروث -ط1- 11544 

- الإرشاد إلى علم الإعراب» شمس الدين محمد بن أحمد الكيشي (ت 145ه) تحقيق, عبد الله علي الحسيني» ود. 
محسن سالم العميري: جامعة أم القزئ - ط ١‏ -1585م: 

- أسرار العربية؛ أبو البركات عبد الرحمن الأنباري (ت 17ه) تحقيق, محمد بهجة البيطار» مطبعة الترقي‎ - ١ 
دمشق-15617م.‎ 

- أسلوب التعليل في اللغة العربية: أحمد خضير عيّاس؛ رسالة ماجستير الجامعة اللستنضرية - كلية الآداب- 
م 

8 - الإشارات والتنبيهات, محمد بن علي بن محمد (ت 15ه) تحقيق؛ د. عبد القادر حسين» دار نهضة مصر - 
القاهرة (لات). 

4- الأشباه والنظائر في النحوء الإمام جلال الدين السيوطي (ت ١41ه)‏ تحقيق, د. عبد العال سالم مكرّم ؛ مؤسسة 
الرسالة_ط ١‏ -15480م. 

-٠١‏ إصلاح المنطق؛ ابن السكيت (ت 144ه) شرح وتخقيق؛ أحمد شاكر: ؟19؟؟؟؟؟:؟؟ 

-١١‏ أصول البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: عالم الكتب ‏ بيروت. 

-١‏ إعراب القراءات السبع وعللهاء أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٠‏ 17ه) تحقيق؛ د. عبد الرحمن بن 
سليمان بن عثيمين: مكتبة الخانجي - مضر - ط ١‏ - 19957م. 

1- إعراب القرآن؛ أبو جعفر أحمد بن محمد النحّاس (ت 137/7ف) تحقيق, د. زهير غازي زاهر: عالم الكتب- مكتبة 
النهضة العربية ‏ بيروت ‏ ط- /5/4١م.‏ 

4- الأغاني: أبوالفرج الأصفهاني (ت 67؟ه) أشرف على طبعه الشيخ غبدالله العلايلي: دار الثقافة ‏ بيزوت ‏ 5 
1اقام: 

5- الاقتراح في علم أصول النحو الإمام جلال الدين السيوطي (ت ١11ه)‏ تحقيق: د. أحمد محمد قاسنم: مطبعة 
الشغادة بمفصر -ط ١-ا13م.‏ 


5 فنا 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها- 

199991 ١١.١ ٠١11 اه1777:01121010712150010131031519990910909998190:9091915190100111‎ 

17- أمالي ابن الشجريء هبة الله بن علي بن حمزة (ت 47 5ه) تحقيق, د. محمود محمد الطناحي, مطبعة 
- مصر -ط١-1955م.‏ 


-١'‏ أمالي المرتضى, الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (ت 477ه) تحقيق؛ محمد أبو الفضل 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط 7-/155717م. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات الأنباري (ت /01/7ه) تحقيق, محمد محيي الدين عبد الحميئاً, اللكتبة 
التجارية ‏ مصر ‏ ط 4 -15531م. 

5- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك أبو محمد عبد الله جمال الدين (ت ١1/اه)‏ تحقيق؛ مصطفى السقا, 
الإبياري, وعبد الحافظ شلبي؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت -ط 1577-7م. 

-٠١‏ إيضاح شواهد الإيضاح, أبو الحسن بن عبدالله القيسي (ت ق 7 ه) تحقيق؛ د. محمد الدعجاني؛ د 
الإسلامي ‏ ط ١-15417م.‏ 

-١‏ الإيضاح في شرح المفصل, أبو عمرو بن عثمان؛ المعروف بابن الحاجب (ت 147ه) تحقيق؛ د. مو 
العليلي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد ‏ 1581م. 

5 الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني (ت 1/55ه) دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط ١‏ 1945 

77 البحر المحيط أبو حيان الأندلسي (ت 45/اه) دار الفكر_ط ” 1585م. 

5 البرهان في علوم القرآن؛ بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت 4مه) تحقيق محمد أبو الفضل 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - 151/7م. 

- البسيط في شرح جمل الزجاجي» أبو الربيع الإشبيلي (ت /18ه) تحقيق؛ د. عيّاد بن عيد الثبيتي دا 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط١1587-1م.‏ 

7 البيان في غريب إعراب القران» أبو البركات الأنباري (ت 517ه) تحقيق؛ د. طه عبد الحميد, 
مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ٠194م.‏ 

-١‏ التخمير ‏ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت| 
تحقيق, د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط ١‏ ٠155م.‏ 

- تذكرة النحاة أبو حيان الأندلسي (ت 1740ه) تحقيق, د. عفيف عبد الرحمن مؤسسة الرسالة ‏ ط -١‏ 

4 التذكرة في القراءات الثمان؛ أبو الحسن طاهر بن غلبون (ت 595ه) تحقيق؛ أيمن رشدي سويدء 
الخيرية لتحفيظ القرآن ‏ جدة ط ١‏ -1947م. 

-1٠‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ابن مالك؛ تحقيق, محمد كامل بركات: دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ‏ [/197م. 

- تفسير البيضاوي, ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 185ه) منشورات مؤسسة الأعلمي 

- بيروت -ط١86-1ام.‏ 


77 تفسير التحرير والتنويرء الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس ‏ /أ195م: 


0 لسسع سه سس د 


2-3-3 االللطقكهضذكه-سامم ١‏ ع 

7 تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت ١٠١٠ه)‏ مراجعة 
وضبط الشيخ إبراهيم محمد رمضان: دار القلم ‏ بيروت (لا.ت): 

4- تفسير روح البيان» إسماعيل حقي البروسي (ت 77١١ه)‏ دار الفكر (لاءت.). 

تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ١11ه)‏ تحقيق, عبد السلام محمذ هارون؛ ومراجعة 
محمد علي النجار؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ‏ 1574م. 

7- جامع البيان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠؟ه)‏ دار الفكر؛ بيزوت - 1544م. 

/ا- الجامع الصغير في علم النخوء أبو عبدالله محمد بن شريف الزبيري (ت /الالاه) تحقيق» محمد هلال؛ كلية 
الدعوة؛ طرابلس - ليبيا - 1587م. 

8- الجمل في النحو؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٠‏ 14ه) تحقيق؛ علي توفيق الحمد , مؤسسة 
الرسالة:دار الأملط ؛ - 44ةام: 

الجنى الدائي في حروف المعاني, الحسن بن قاسم المرادي (ت 144ه) تحقيق؛ د. فخر الدين قباوة: ومحمد 
نديم فاضل, منشورات دار الآفاق الجديدة. 

-٠‏ حاشية الدسوقي على متن مغني للبيب, مصطفى محمد عرفة الدسوقي (ت 177ه) طبعة بولاق- 11487ه. 

> حاشية الشيخ يس بن زين الدين الحمصي (ت ١7١1ه)‏ على شرح التصريح. 

7- حاشية الصاوي أحمد بن محمد (ت ١114ه)‏ على تفسير الجلالين؛ أحمد الصاوي المالكي, دار إحياء الثراث 
العربي ‏ بيروت. 

1 حاشية الصبّان (ت 107١ه)‏ على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» دار الفكر (لاءت)- 

؟ ؛- حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاويء المكتبة الإسلامية؛ ديار بكر, تركيا (لاءت). 

- حروف المعاني أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي (ت ٠‏ 4ه) تحقيق د. علي توفيق الحمد؛ مؤسسة الرسالة - 
دار الأمل ط 5 1547م. 

45- حسن التوسل إلى صناعة الترسّل: شهاب الدين الحلبي (ت 75/اه) تحقيق» أكرم عثمان يوسف: دار الرشيد 
بغداد ‏ ٠/5ام.‏ 

40- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل» أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت ١011ه)‏ تحقيق» 
سعيد عبد الكريم سعودي» وزارة الثقافة والإعلام - الغراق ‏ 158م. 

48- الحيوان. أبو عثمان عمرو بن الجاحظ (ت 155ه) تحقيق, د. عبد السلام محمد هارون, دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

9- خزانة الأدب ولت لباب لسان العرب؛ عبد القادر البغدادي (ت 917١٠ه)‏ تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخاتجي ‏ مصر ‏ ط ؟ (ت.لا): 

-٠‏ الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني (ت 57ه) تحقيق؛ محمد علي النجار» دار الكتاب العربي - بيروت 
/اهقام. 


.”> و الل لضضة 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 
3ققاللآق#االققللالقاا##ا0قه381 277759700801858 ١١١١ ١١ ٠.١ "١‏ 


ه- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد يوسف: المعروف بالسمين الحلبي (ت 51/اه) 
الخراط: دار القلم ‏ دمشق ‏ ط ١-15417م.‏ 

07- الدرر اللوامع على همع الهوامع؛ أحمد أمين الشنقيطي (ت ١1717ه)‏ تحقيق؛ د. عبد العال سالم 
البحوث العلمية ‏ الكويت -ط ١‏ - 1541م. 


٠‏ أحمد 


57- ديوان ذي الإصبع العدواني؛ حرثان بن محرث (ت 5١‏ أو 15 ق ه) جمع وتحقيق, عبد الوهاب 
ومحمد الدليفي مطيعة الجمهور ‏ الموضل ‏ 151/5م. 

4ه- ديوان أبي نُواس. الحسن ابن هانئ (ت 155ه) تحقيق, أحمد عبد المجيد الغزالي دار الكتاب 
لكام 

- ديوان الراعي النميري (ت 1ه تقريبا) جمع وتحقيق؛ رانهرت فايبر بيروت - 1540م 

- ديوان الفرزدق (ت ١١١ه)؛‏ نشر كرم البستاني؛ دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ 1584١م.‏ 

07- ديوان امرئ القيس, تحقيق؛ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف ‏ مصر_ط ؟ ‏ 1544م. 

8- ديوان دريد بن الصمة؛ تحقيق, د. عمر عبد الرسول؛ دار المعارف بمصر (لاءت.) 

5- ديوان عمر بن أبي ربيعة (ت ١1لاه)؛‏ دار صادر ‏ بيروت (لا.ت). 

-١‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحفذ المالقي (ت "٠اه)‏ تحقيق؛ أحمد محمد الخرّاط: 
دمشق اط 17 1646م: 


مصطفىء وعبدالله أمين. شركة مصطفى البابي الحليبي ‏ مصر _ط ١‏ 1554م. 

11- شرح أبيات المغني, عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 5١٠ه)‏ تحقيق, عبد العزيز رباح؛ وأحمد يوأشذ 
الملأمون ‏ دمشق ‏ ط 1548-7م. 

18- شرح الأبيات المشكلة, أبو علي الفارسي (ت /11/1ه) تحقيق؛ د. محمود الطناحي؛ مكتبة الخان 
خققام. 

0- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ المسمى ((منهج السالك إلى ألفية ابن مالك)) أبو الحسن علي 
محمد بن محمد الأشموني (159ه) تحقيق؛ محمد محيي الدين عبدالحميد, مكتبة النهضة ١‏ 
(لاءت). 

7- شرح التصريح على التوضيحء خالد الأزهري (ت 5١5ه)‏ دار الفكر (لا.ت). 

17- شرح الرضي على الكافية: رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي (ت /18ه) تحقيق؛ يوسف 
منشورات جامعة بنغازي ‏ 191/8م. 


مكة المكرمةط ١-1547م.‏ 


لكا 


شرح المفصل؛ موفق الدين بن يعيش (ت 1417ه) نشر دار الطباعة المنيرية - مصر (لاءت). 

-٠‏ شرح جمل الزجاجي ابن عصفور الإشبيلي (ت 175ه) تحقيق: د:'ضاحب أبو جناح: وزازة الأوقاف 
والشؤون الدينية ‏ بقداد - -194م: 

١ا-‏ شرح جمل الزجاجيء أبو محمد عبد الله جمال الدين بن فشام (ت ١1/اه)‏ تحقيق؛ د. علي محسئن مال الله, 
عالم الكتب بيرؤت-ط 7 - 1547م 

/ا- شرح ديوان الحماسة: أبو زكريا يحيى الخطيب التبريزي (ت ٠‏ 5ه) تحقيق, محمد محيي الدين عبد الحميد» 
مطبعة حجازي - القاهزة (لات): 

- شرح ديوان الحماسة؛ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت 4ه) نشره أحمد أمين وعبدالسلام 
هارون؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة-/1551م. 

4- شرح شواهد المغني للسيوطي, الإمام جلال الدين السيوطي, دار مكتبة الحياة ‏ بيروت (لا.ت). 

©- شرح قواعد الإعراب: محيي الدين الكافيجي (ت 615ه) تحقيق؛ فخر الدين قباوة؛ دار طلاس ‏ دمشق ‏ ط١'‏ 
-خفكام. 

3- شرح المقدمة الجزولية الكبير؛ أبو علي الشلوبين (ت 154ه) تحقيق, د. تركي بن سهو العتيبي؛ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت -ط ؟ ‏ 19914م. 

1- شروح التلخيص, وهي؛ مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني (ت 147ه) على تلخيص المفتاح للقزويني 
(تا/اه) ومواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي (ت ه) وعروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح؛ لبهاء الدين السبكي (ت //اه) طبع بمطبعة السعادة بفصر ط 1 15417١ه,‏ 

8 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل؛ أبو عبد الله محمد بن عيسى السليلي (ت ١٠/اه)‏ تحقيق؛ د. الشريف عبد الله 
علي الحسيني: اللكثبة الفيصلية - مكة المكرمة, ط 15485-1م: 

4- شواهد التوضيح والتصحيح؛ ابن مالك؛ تحقيق, محمد فؤاد عبد الباقي, عالم الكتب ‏ ط؟- 15/7م. 

- ضرائر الشعر؛ ابن عصفور الإشبيلي (ت 74ه) تحقيق السيد إبراهيم محمد دار الأندلس للطباعة والنشر 


- بيروت. (لاءت). 
-١‏ الضرائر وما يسوغ للشاعر؛ السيد محمد شكري الآلوسي, شرحه محمد بهجة الأثري الطبعة السلفية - مصر 
لاف 


7- الطرائ التضمن لأسرار البلاغة وعلوم الإعجاز: يخيى بن حمزة العلوي (ت 44/اه): دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
(لات). 

87- علل النحو محمد بن عبدالله الوزّاق (ت 1ه تحقيق» د. محمود جاسم الدرويش, مكتبة الرشد - الرياض 
دط١ا‏ كتتكام. 

5 العوامل المائة النحوية في أصول غلم العربية؛ عبد القاهر الجرجاني (ت ١/ا4ه)‏ شرح الشيخ خالد الأزهري 
الجرجاوي (ت 6-05ه) تحقيق, د. البدراوي زهران؛ دار المعارف ‏ مصر ‏ ط ؟ (ت.لا). 


1]16 21 أي 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 


الغاية في القراءات العشر, أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت ١178ه)‏ تحقيق محمد غياث ال 
الشواف للنشر والتوزيع - الرياض ‏ ط ” - ٠155م‏ 

7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, محمد بن علي الشوكاني (ت ١55١‏ 
مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر ‏ ط 7 1514م 


علي مخيمر, دار الثقافة ‏ قطر ط ١‏ 15531١م.‏ 

88- الفصول المفيدة في الواو المزيدة؛ صلاح الدين العلاني (ت ١11ه)‏ تحقيق؛ د. حسن موسى الث 
البشين- الأردن-ظ 1551م 

5- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب؛ نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت /85ه) دراسة و 
أسامة طه الرفاعي؛ مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ يغداد ‏ 1541م. 

+- القصر المبني على حواشي المغني, عبد الهادي الإبياري (ت 5١1ه)‏ على حاشية العلامة محمد الأميد 
(كككاف)طك تققام. 


١‏ القولة الشافية بشرح القواعد الكافية؛ العربي السنوسي القيروائي (ت 705١ه)‏ تحقيق؛ د. 
الفتلي؛ علم الكتب بيروت ‏ ط ١‏ 1545م. 


ط1- تمكام,. 

97- الكتاب؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١1ه)‏ تحقيق, عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة ال 
مصر_- ط1943-15م: 

4- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر, أبو هلال العسكري (ت 855ه) تحقيق؛ علي محمد البجاوي, 
الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 19/7م. 

5 كتاب اللامات؛ أبو الحسن علي بن محمد الهروي (ت 15 5ه) رسالة ماجستير تحقيق يحيى علوان لبا 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ‏ 1910/5م. 

- كتاب اللامات؛ أبو الحسين أحمد بن فارس (ت *189ه) تحقيق؛ د. شاكر الفحام؛ مطبعة جامعة 
#الاقام. 

4- كتاب اللامات؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 7177ه) تحقيق:؛ د. مازن المبارك؛ دا 
طالا(لانت)ء 

317- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم جار الله الزمخشري ( 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

- كشف المشكل في النحو تحقيق:؛ د. هادي عطية مطر الهلالي؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ بخ 
5 14م 


١ ادط‎ 


نض 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 

لجبفز||| 222 ئة 

5 الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 14١١ه)‏ مقابلة,د. عدنان درويش؛ ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة -ط 1598-17م: 

-٠٠١‏ اللباب في علل اليناء والإعراب؛ أبو البقاء العكبري (117ه) تحقيق: د. غازي مختار طليمات: دار القكر 
المعاصر ‏ بيروت -ط ١‏ - 1556م. 

-١١‏ لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت ١١/اه)‏ دار صادر - بيروت. 

.١ط‎  ندرألا‎  عيزوتلاو اللمع في العروبية, أبو الفتح عثمان بن جني , تحقيق» فائز فارس, دار الأمل للنشر‎ ٠١ 

-٠١‏ مباحث في أصؤل الفقه الإسلامي؛ د. العبد خليل أبو عيد, دار الفرقان: ط ” - 15/17م. 

٠١5‏ - مجمع البيان في تقسير القرأن؛ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 48 5ه) منشورات دار مكتبة الحياة 
- بيروت (لاءت). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن عطية (ت 47 5ه) تحقيق؛ الرحالي الفاروق» 
وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري؛ والسَيد عبد العال السيد إبراهيم: ومحمد الشاقعي: وصادق العنابي - الدوحة 
ط١‏ لالاكام, 

المحلى ((وجوه التصب)) أبو بكر أحمد بن الحسن بن شقير (ت /117ه) تحقيق: د. فائز فارس؛ مؤسسة 
الرسالة؛ دار الأمل ‏ الأردن ‏ ط ١‏ 15417م. 

٠٠‏ - المساعد على تسهيل الفوائد, بهاء الدين بن عقيل (ت 15اه) تحقيق, د. محمد كامل بركات, دار الفكر- 
دمشق- ط1547-1م. 

- مشكل إعراب القرأن؛ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت 477ه) تحقيق د. حاتم صالح الضامن, 
مؤسسة الرسالة-ط 1 -1544م. 

- مصابيح المغاني في حروف المعاني: محمد بن علي الموزعي (ت 4170ه) تحقيق: د. عائض العمري ‏ دار الثار 
عطاك احقام 

-1٠١‏ مغاني الحروف أبو الحسن غلي بن عيسى الرماني (ت 7854ه) تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار 
الشمائل للطباعة والنشر ‏ بيروت - /15/8م. 


- معاني القرآن, أبو زكريا الفرّاء (ت 07ه) عالم الكتب بيروت -ط 7 1527م. 


- معاني القرأن: أبو الحسن سعيد بن مسعدة, الأخفش الأوسط (ت 7١1ه)‏ تحقيق؛ هدى قراعة؛ مطبعة اللدئي 
مط ا نفكام, 

-١١‏ معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس (ت 178ه) تحقيق؛ الشيخ محمد علي الصابوني؛ مركز إحياء 
التراث الإسلامي جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ط -١‏ 1548م 

- معاني النحوء د. فاضل صالح السامرائي. مطبعة دار الحكمة ‏ الموصل ‏ ١195م‏ 


- معترك الأقران في إعجاز القران؛ الإمام جلال الدين السيوطي, ضبط وتصحيح أحمد شمس الدين؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط ١‏ 1941م. 


أمهات الأدوات الأحادية في الأبواب النحوية ‏ تأصيلها وانفراداتها - 

2١١١١ ١ ١١ 13هققاقاةالققةاالقالقةالقا#االاقالالاققةالنقةاظ1*777<*”<191‎ 

-١1‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين ابن مشام الأنصاري, تحقيق؛ د. مازن المبارك؛ و. 
الله. دار الفكرط 1 1545م. 

١ مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 117ه) تحقيق» نعيم زرزورء دار‎ -١177 
:م1547-١ط-توريب‎ 


- المفصل في صنعة الإعراب؛ أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري (ت 578ه) تقديم وتبويب» ف!. 


ملحم, دار الهلال- بيروت ط ١‏ - 1551م 


- المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني (ت ١41ه)‏ تحقيق, د. كاظم بحر مرجان, لد 


وزارة الثقاقة والإعلام ‏ الجمهورية العراقية ‏ 19/57م. 

1- المقتضب, أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 185ه) تحقيق؛ محمد عبد الخالق عضيمة: عا 
بيروت. 

- منع الموائع عن جمع الجوامع في أصول الفقه؛ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 77١‏ 
د. سعيد بن علي الحميري ‏ دار البشائر الإسلامية ‏ ط ١‏ 1555م. 


171- نتائج الفكر في التحوء أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي (ت ١54ه)‏ تحقيق, محمد إبراهيم البناء للد 


جامعة قاريونتس-15178م, 

17- النشر في القراءات العشر أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت 877ه) تصحيح علي الضبًا 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين بن عمر البقاعي (ت 885ه) مراقبة شرف ١‏ 
مدير دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر أباد؛ الدكن ‏ الهند ‏ ط ١‏ 515ام. 

- النكت والعيون» تفسير الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 5٠‏ ؟ه) مراجعة السيد عب 
بن عبد الرحيم بدار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ 15517م. 


7- الثوادر في اللغة أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت 5١1ه)‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط ” 


| همع الهوامع لجلال الدين السيوطي (ت ١51ه) تحقيق؛ د. عبد العال سالم مكرم؛ وعبد‎ -١7 
هارون: دار البحوث العلمية  الكويت  516ام.‎ 


الكتب- 


أعونوطم 
.ل111خاا 1111 111 10015 111 51310610141 11111 
.للاخ آنا5 .11 الخلااطن 111154114 .21 


.ع8 فناعصمآ عتطقعة غطا هذ ممعم ممعم عنوتمن عند امم برعا عماتعملد ع1 
صا ودتاءقتل غأمم لل نزغطا معطا له عصرمة ها لعمعاعم عكقط فمفكةسصمع اعسامط1 
وقنءكتل م 5م كقعلمء عاعتائة خنط]' .ععمفقارمم صا لمه دعتاكلعاعمممطك مزعلا اتماعل 
لالتلقنن غقطا فعمنطا عط عمتامتمممام نإط سطقاة مذ كلامم برعا داتعم عط بلاحط 
.تتاعطا له طاعدء عمصنتطئتتعستافتل وعتافترعإعمميقط عغطا لصهة 15هم) عط زه عمه طعمء 
-تاعة خنطا أقطا لعممط 15 )ز رععقناعمم.آ عتطقيخ عطا مذ لإمق عع 0[5م) عط عمسوعء8 

.عأمم) عطا مذ ععتطي؟ غطا مز قعطعمعوعع عرممم .ها تيبر عط عكهم الس عه 


ج27 ىننا 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


فراسةقنية 


* أستاذ النقد والأدب الأندلسي المشارك - جامعة الحديدة - اليمن 


م 


د. خالد لفتة الزامي 


---> قن تقس سس سس سد 


ملخص البحث: 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن بعض العناصر الفنيّة التي تتجلّى ذ 
شعر ابن شهيد الأندلسي: ابتداء من الوقوف عند لغته الشعريّة التي كانت #4 
قسم منها محاكاة للنماذج التقليديّة ا موروثة من أجل معارضتها والتفوق 
عليها لإثبات ذاته؛ ولهذا فقد حفل شعره با معاني القديمة؛ ولكنّه من جاتب 
آخرء حاول الانعتاق من ربقة التقليد؛ لكي يأتي بصور حيّة وجديدة تثير 
اهتمام ا متلمّي؛ وانّضح من خلال البحث أن لغة الشاعر تتُسم بالوضوح بعيداً 
عن الغموض والتعقيد إلا نادرا؛ وكانت للبحث وقفة عند صيغ التكرار 
معائجتهاء بيد أنه من جانب آخر وجد الباحث أنَّ شعره يفتقر إلى تكرار 
الشطر أو البيت: كما ركز البحث على الاستعمال البارع للصورة الشعريّة: 
وخلص إلى أنَّ الشاعر يشكّل ظاهرة فنيّة خلاقة باستخدامه الوسائل 
الجوهريّة 4 بناء الصورة الشعريّة؛ كالتشبيه والاستعارة والكناية بصورة 
ماهرة: تعرب عن دقٌّة قَنّه وبراعة ذوقه شأنه 4 ذلك شأن الشعراء ا مبدعين من 
الفحول من حيث التعبير ا موحي بطريقة فنيّة بارعة؛ بعيداً عن اللّغة ا مباشرة 
والخطابيّة والتقريريّة. 


02ج لحلضنا 


لتب 


موده 

تسعى هذه الدراسة إلى بيان الملامح الفنيّة التي تتجلّى في شعر ابن شهيد الأندلسي, 
كما تسلط الضوء - قبل كل شيء - على لغته الشعريّة بوصفها مادة مهمة في العمل الفني 
الإبداعي؛ فإذا تأملنا شعره ألفيناه حافلاً بالصيغ والتراكيب التقليديّة الموروثة, يأخذها 
الشاعر ويستوعبها ويتمثلها تمثلاً تمثلاً دقيقاً. ويضعها في أنساق لغوية طريفة معبراً 
فيها عن مشاعره وأحاسيسه؛ منسجماً مع ما يعتلج في صدره من أفكار وعواطفء وقد 
أكد بعض الدارسين المحدثين على العلاقة بين موروث الشاعر وأفكاره وعواطفه بقوله: 
فليس هذا الموروث إحياء لنماذج قديمة وحسب. وإثما هو أداة للتعبير عن فكر الشاعر 
وعاطفته, لا يستعيره للتعبير عن أفكار الآخرين وأحاسيسهم "١.‏ 
اللغة الشعرية, 

وفي هذا الخصوص, لا بد أن نشير إلى أنْ لغة ابن شهيد الشعزية تحاول محاكاة 
النموذج القديم في بعض الأحيان؛ ولكنها في مسعى آخر تعارض هذا النموذج» وهذا 
الانعتاق من [أيقة التبعية للنؤاميلس المؤزاوثة يكل مدن الشعرية غند'الشاعر, يَسْعُ به 
إلى درجة من الأداء يرفدها بكثير من عناصر التفرد والإبداع. 

ومن الجدير بالذكر أن الشعراء يحاولون تصوير ما في نفوسهم لغيرهم؛ كل حسب 
طريقته في تعامله مع اللغة, معتمداً في ذلك على ثقافته. وحدة ذكائه, وموهبته الشعرية 
الفذة؛ ولعل ابن شهيد كان أكثر شعراء الأندلس توقداً في القريحة ونفاذ بصر في النقد."' 


وتستمد قصائده مادة حياتها من خياله الخصبء وقدرته على نسج الألفاظ. وتركيب 


-١‏ شع عرار بين الشفاهية والكتابية: إبراهيم السعافين؛ بحث مقدم إلى الندوة التئ أقامتها وزارة:الثقافة 
إهيم نح م زان 


مع مؤسسة عبد الحميد شومان بعنوان «عرار قراءة جديدة» من 5-6 //1555/15م: 1١‏ 
؟- أنظر تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر سيادة قرطية: إحسان عباس: دار الثقافة: الطبعة الخامسة؛ بيروت 
لاكام : لكل 


د إفنن 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


الجمل الشعرية تركيباً فذَاً. ومن هنا فإنَّ قوة النص التأثريّة لا تستقرٌ إلا في لغته, 
بنالة: 


إذ نجد في لغة ابن شهيد الشعريّة جنوحاً (نحو الحدة العارمة؛ والاتدفاع الجامح| حتى 


والسبب يعود إلى أن ابن شهيد كان ناقداً فذاً هدب شعره ونقاه:ولم يبلغ حدّ الشلَدَ 
في لفظه ولا في معناه؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه - في بعض الأحيان - ٠‏ يتعمد | 
الوحشي من الكلام, غير أنه لا يجعله نابياً بشعره؛ لأنه يحسن وضعه في مواضعه 


للغنموضء فقد عد الغموض سمة «الشعرية الفاخرة» كما عبر عن ذلك بقوله: «أفخر 
ما غمضء فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه» (المثل السائر في أدب الكاتب وا 
ج؛ :ص .)1١-1‏ وعلى الرغم من ذلك؛ فإن شعر ابن شهيد لا يبلغ حد التعمية و التعق 
الذهن الذي لا طائل وراءه؛ وكان لا بد من طرح السؤال الآتي: لم لا يقبل شعراء | 


الوضوح والبساطة ما يبرره من واقع الأندلسيين وقيمهم ومثلهم وطبيعتهم, حيث أد 
يميلون إلى التفلسف والإبهام والتعقيد في حياتهم العامة والفنية خاصة؛ فلم 
ذهن الشاعر الأندلسي إلا نادراً. ولم تتشبع بها روحه؛ أو تنفذ إلى خياله: لكي 
شعره بالغنوض؛ ولهذا غلبت عليه سمة الوضوح والبساطة في مقطعاته ومطولاته 

وانطلاقا من هذا فإن ابن شهيد يلتزم الإيجاز في عرض الفكرة؛ ومن هنا نجده 
في قصائده إطالة كبيرة» فلم تتجاوز أبيات قصائده الثمانين إلا واحدة؛ فالاقت 
الألفاظ يبعد الشاعر عن استعمالها كالكاتب أو الناثر؛ وهذا ما أكدته اليزابيث درأو في 
؟- تاريخ الأدب الاندلسي: عصر سيادة قرطبة: 784 
4- المصدر نقسه: 5914. 


يفنا 


د. خالد لفتة الزامي 
ااا 77 7 7977ل 7٠ل‏ فق 


قولها: «إن الفرق' الأساسي .بين .استعمال الألفاظ في الشعر: والنش هى مقدان الحيوية 
والنشاط اللذين ينبعثان منهاء وكاتب النثر القدير لا يبدّد الألفاظ: وهى في استعماله لها 
يهتم أيضا بانسجامها وتركيبها وجرسهاء أما الشاعر الغنائي فيعمل في حيز ضيق؛ لذا 
يتحتم عليه أن يهتم كثيراً بخاصتي الإيجاز والتخطيط»". 

لاريبء فهذا رأي سديد وقول دقيق في ما الذي ينبغي على الشاعر أن يفعله؟ إذ إن 
مدار العملية الإبداعية يتعلق بموهبة الشاعر الشعرية وإمكانيته ومقدرته في التحكم 
بمفرداته؛ ولقد وقفنا عند بعض الألفاظ الفلسفية في شعر ابن شهيدء وهي مما لا يصلح 
في الاستعمال الشعري؛ لكن الشاعر بحكم نفاذ بصره بالنقد» يتمكن من أن يوظفها في 
سياق معين» ويبعد عنها تلك الغرابة أو الجفاف كقوله مثلال". 
إِنَالفتوة فُأمَلَمْ حد مَطْلَبها عِرْضٌتَقَيٌونُطُوْفِيهتِبْيَان 

وقوله:"" 
يَوَدُالمَْتَىمَئهَلاً خالياً وَسَعْدائَنِيِةفِيكُلوَادٍ 
وَيَعْرِضٌ لِلْكَوْنِمَافِييَدَيْ 2هِوَمَاالكَُوْنإلا نَذِيرٌالمَسَادٍ 

فالكون والفساد لفظتان فلسفيتان معروفتان؛ لقد كان ابن شهيد حريصاً على إظهار 
المعرفة, ليؤكد للمشارقة أنه ذى إلمام بالثقافة الفلسفية المعاصرة والتفاخر بها محاكاة لأهل 
المشرق» ليحقق ذاته بهذه المضارعة التي بانت فيها مقدرته؛ على الرغم من النظرة السائدة 
بتفوق النص الشعري الموروث: وفي دأبه اللتواصل من أجل إثبات الذات لجأ إلى 
استحضار كبار شعراء العربية فنياً على صورة شياطين: ليلقي أمامهم نتاجه الفئّي وفي 
الموضوعات التي تفوّق فيها كل واحد منهم, لينتزع منهم الإعتراف بتفوقه. فما كان في 
وسعه إلا مواجهة ذلك النص بمعارضته. ونظراً لتمكنه من أداته دأب على توضيح لغته 
وتبسيطهاء حتى تصل في بعض القصائد إلى لغة الخطاب القوميء بعيداً عن الابتذال 


ه- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه اليزابيث درو ترجمة محمد إبراهيم الشوشء بيروت: 1555م! 1١١8‏ 


1- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله؛ جمعه وحققه وشرحه. محيي الدين ديب, الطبعة الأولى» المكتبة 
العصرية» صيدا؛ بيروت» 1551م : 1537 
/- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: هلا. 


ميت وفنا 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


الستن جا 
والمباشرة: كما أنّه في الوقت ذاته يروم يلوغ المعني الشعري السامي المتفرد خا 
دون أن يتمرّد على صفاء اللغة الموروثة. إن موقف ابن شهيد من التراث يوحي بأن 
به ليست متقاطعة أو عدائية» فابن شهيد يستمد قوته من محاكاته لتلك النماذج 
وتأثره بهاء مما يؤكد ولاءه لتلك اللغة الشعرية الموروثة, ويمكن القول إنّْ تلك الذ 


الإجازة منهم جميعاً إلا البحتري؛ فقد أخذها منه اقتساراً أو عنوة. 

أما ما فعله ابن شهيد شاعراً وإنساناً» فيعكس بوضوح نزعته العابثة اللاهية بخ 
على العرف السائد في المسلك الحياتي؛ وهذا ما أقرّه معاصروه وممن لحق به من || 
والكتاب والأدباء. ومن محضر الاتهام هذا أراد ابن شهيد أن يثبت جدارته في فن 
فظل ملتزما في نمط التعبير بطريق الفحول الذين شهدوا له بالتفوق والبروز على 
عصره جميعاً: وَرَّدَ ذلك على لسان بعض تابعي الشعراء بقوله: «وما أنت إلا 
إساءة زمانك»! 


قول, 
5 


وآأماابخضوصض مسقويآت شعره» فلم تجد تقاوتاً كبيراً بين تلك النصوص» قلا 

0 7 0 5 
فى لغتة ضلورة تبلغ الذرغة»والعرائ تفحط إلى مستتوى قبح ليحن :يل أن شعره 
حيث وعي الشاعر بالتراث واستلهامه له وتمثله في نصوصه وأنٌ أكثر شغفة با 
السابحة المعتلية على مستوى الأرض المقترنة بالجو أو النجوم أو بالطيور أو بظهور الخيل 


تمنيثأئي سأكن فِي عَيَابَة بأغلَىمَهَبْالرّيح في رَأس ظاصق 
تشيع في شعره الصور المرتفعة السابحة في الجو؛ فتأخذه بعيداً عن الأرض, 
من الموت» وإيكاراً لعل عن الثاسنء فتمقى العيش في رس شافق» لأن فمتة تسمو] بعيداً 
في السماءء وقد أعرب عن ذلك بقوله:-!" 
8- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ أبو الحسن علي بن بِسّام الشنتريني» تحقيق إحسان عبا 
الثقافة, بيروت. 151/8م ١‏ :7971. 
+- تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر سيادة قرطية: ٠٠‏ ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: .1١١‏ 
-٠١‏ ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: /اه. 


نضا 


د. خالد لفتة الزاصسي 
18370 سمو سس سوسس سسسسسسسس سس 


ِ 0 :الي 5 و 5 3201 : 0110 0 دوه كيابي 

وقوه 
وَحَمَنْتَنِي كالصَّمْر قُؤْقَ مَعَاشَر كَحتِييكَائَهُمْبَنَاتالَاء 

قلاءيق ماقي هذه الستلوزة من :الجَدّة والدمّة والشمول والإيطاء أ والطىافه! فالغتيار: 
الصقر بالذات. يوحي بالرفعة والغلبة وفيها بعد ذلك تمجيد لمكانته. والإيحاء بقوته وعلى 
منزلت"', فعلى الرغم من وضوح شعره وجياته اللاهية العابثة بل الماجنة إلى جد ما؛ فإنها 
لم تبلغ مبلغ النماذج الفدّة كأبي نواس وأضرَّابه. 

فإن لفة ابن شه وطق بصورة قزية باجو اله الشخصية وظروف المجتوع الأتدلسين 
في تلك المرحلة القلقة بالذات: وهي مرحلة الفتنة البربريّة. ومن ثمّة تلك النرجسيّة التي تعلى 
على سطح أدبه» ولا تكون معالجتها في منأى عن ,ذلك الطموح؛ والغنى الداخلي الفياض» 
والنفس التركية الجررنيضي قيهار عرق الفقم »رودن له شريان العلم نموا رويجا نيقي" 

إن حيّاة الشاغنتبكل)مفارقاتها:المولة في بأثناء موّضلهراأوا يام لهوه وصباه. وستعادقة 
كانت مصدر لغته الشعرية: ألفاظاً وإيقاعاً وصوراً. أي أن لغته تتجلّى من خلال نرجِسَيّته 
التي نطف على سطع أديهه ومن أطرق .ما في جمريوم شيعن انه كان - كما بتضيح فيا 
بعد - شديد التعلق بأصحابه, منغمساً بطريقة فريدة بالسؤال عنهم؛ معبراً بجرأة فَذَّةٍ عن 
أحاسيسه المؤلة إزَاءهم, وعذابه اليومي أثناء مرضه العضال, لذا فإن تشبث ابن شهيد 
بالحياة لا ينحصر في المحور الأكثر لهواً وعبثاً ومرحاً وتحرراً من المسئولية؛ بل كان - 
كذلك - يعرب عن عمق مأساته باقتراب أجله؛ لذلك ما انقْكُ يناجي أصحابه أنه تعلق بهم, 
والتصق بشخصياتهم؛ ومن أوضح نماذجه قوله: !' 
أستؤيغاللهإخوانِيوَعِشْرَتَهُمْ 2 وَكُلُ جر إلى العَلْيَاءِسَبَاقٍ 


.45 المرجع نفسه‎ -١ 

-١١‏ ينظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة, أحمد:هيكل» الطبعة الخامسة: دار المعارف بعصرء 
١١07-15:‏ 

.545/:.0: ١ الذخيرة في محاسن أفل الجزيرة‎ -١ 

.٠١ 5 ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله:‎ -١4 


ا ننضا 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


ننفت ف 
وَفِثيّةٌ كثجومالقذف نَيُْرْهُمْ ‏ يَهْوي وصائبهميُودِيبا 
وكَوْكَبَالِيمِنْهُمْكَانَ مَعْرِبُهُ قَلْبِيوَمْشرقًه مَابَيْنَاط 

ومن هنا فقد كتب إلى جماعة من إخوانه في علته الأخيرة:" 


0 


هذا كتابي وَكَفُ الَمُوت تُرْمِجُني ‏ عَنالحيَّاةوفِي قَلْبي[ 
إِنْأَفُضِكُم حَفَكُمْ مِنْقِلَّةَعْمُرِي ‏ إنْيإلىالنَهِلاحَوْولا 
وهكذا فلغته الشعرية لا تنبثق من مخيّلة مثقلة بالثقافة العربية القديمة فقط؛ بل 
أيضاً على قريحته الفذة, وهذا ما جعله موضع إعجاب ابن حيان إذ يقول فيه: « 
عامر يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام, وإذا تأملته وكيف يجر في البلاغة رسنه فا 
الحميد في أوانه؛ والجاحظ في زمانه؛ والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما 3 
نثره ونظمه في بديهته ورويته؛ فيقود الكلام كما يريد من غير اقتناء للكتب؛ ولا 
بالطلب؛ ولا رُسُوحْ في الأدب... وكان في تنميق الهزل والنادرة الحارة أقدر منه 
ذلك؛ وشعره حسن عند أهل النقد؛ تصرف فيه تصرف المطبوعين» فلم يق 
غاياتهما"". 
ابن شهيد وقراءته للتراث الشعري:- 
إن قضية هيمنة النص القديم الموروث كانت أكثر تجلياً وحضوراً في شغر ابن 
إن محور المشكلة يكمن في أن ابن شهيد كان - في معظم نتاجه الشعري - أمام 
المعارضة: لتحقيق الذات الأندلسية؛ ولإثبات المقدرة الفنية. حيث كان ابن شهيد 
تام بهذه الحقيقة؛ فالتراث بالنسبة إليه ذخائر حضارية لا ضير من أن ينتفع بها 
خصوصاً أن الثقافة العربية الأدبية بفنيها (المنظوم والمنثور) «لا تزال موضع 
وإجلال إلى حد التقديس والمثالية وبناءً على هذه النظرة كان النص الشعري 
متوّجاً بنظرة التفوّق المطلق على أيّ شعر تال»2' ومن هنا فقد تناول ابن 
5 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ١: ١‏ : 197. 
15 المرجع نفسه :١‏ لسك 
-١١‏ أحمد صالح الطامي؛ الشاعر العربي الحديث وقراءة التراث الشعري؛ علامات في النقد؛ ربد 
677 ١ه‏ /ريونيو 0٠٠5م‏ : 71/. 


لفان لحك 


يننا 


د. خالد لفتة الزامي 
22> لو وجوت سوس سس سس سه 


الموضوعات التقليدية» وله ما يبرره من قيمه ومثله وواقعه وبيئته. وكان أبناء العرب 
يعتقدون أن .خير أدب هو.ما كتب أباؤهم في عالمهم ذلك المثالي الأسطوري» ون قصارى 
الأديب بعد ذلك أن يأتي بما يشبه نتاج هؤلاء الرؤّاد ومن هنا كانوا في الأندلس يحاكون 
هذه النماذج التي جادت بها قرائح الآباء والأجداد."" 
ولننظر إلى هذا النص الذي يقول فيه 
مَتازلهم تَبْكِي نيك عَمَاءَهَا سَمَتْهاالشْريا بِالَِدِي نِحَاءَهَا 
رَأت شدُن الأرام فبي زمنالقوى وَنَْمْ تَرَنَيُلى فَهْي تَسْمَحُمَاءَهَا 
ينيد مُوجابَارَكَ)بنة فِيِْكُمًا بداوتبها الأوئى نحي فتاءها 
مِيادِين أفراس الصِيَاوَمَرَاقِعٌ ٠.‏ وَكمْبها حك آلف ظِياءها 
هلم أر أسْرَّاباً كأسشرَابهاالدمّىن وَلا ولب ملي كن رع كه شاءها 
وَمَا ماج فا الشؤقإلا حَمَائِمْ, | بَكَيْلِهَالَمْاِسَمِفِتِبْكَاءَها 
ففي البيت الأول تتجلّى فيه طائفة من النماذج الشعرية القديمة في تقليد مترابط حيث 
امرؤ القيسء ولبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت» وعنترة وغيرهم. 
فالمفردة (عفاء) متشابكة بالمحاكاة مع المفردات في أبيَات"مؤُّلاة“اللاتعراء اقول 
ولنقف على أقوالهم ابتداء من امزىء القيس إذ يقول في مستهل معلقته!"". 
قَمَائَبْكِ مِنْذِكُرَى حَبيب وَمَنْزَل ‏ بسقطاللؤى بَيْنْالدَخُول فُحؤصّل 
فُتوضح فَالْفُرَةِ لَمْيَعْفْرَسْمُهاً ‏ لِمَانَسَجَتهامِن جَنوب وَشمُألٍ 
ويبدأ لبيد معلقته بقوله: "'' 


عَمَّتِالدَيَارُ مَحِلَهَاقَمُقَامُهَا ‏ بمِنىئ تَأَبِدَعُونُهافَرجَامُها 


4- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: 34. 

5- ديوان ابن شهيد الاندلسي ورسائله: "4 49. 

-٠١‏ شرح معلقة امرئ القيس صنعة أبي الحسن بن كيسان, تحقيق نصرت عبد الرحمن» الطبعة الأولى دار 
البشير. مؤسسة الرسالة 1555م : 154- 40. 

١-اشرح‏ ديوان لبيد بن ربيعة, حققه وقٌدمْ له إحسان عباس, التراث العربي, سلسلة تصدرها وزارة 
الإرشاد والأنباء / الكويت» 1571م : 791 


7 د 


شعر ابن شهيد الأندلسي 
سوسس سم 50ج 1131م وز 30 11 


وقد سار حسان بن ثابت على هذا النهج؛ حيث استهل همزيته بقوله:-!" 


عمدتذات الأصّابع فَالحِوَاءٌ لكب كت تررم سل هاج 


دِيَارمِنْبَنِيٍالحَسْحَاسقَفْرٌ ‏ ثُعَمَيهَالرَوَامِسُوا 
وقول ابن شهيد في البيت الأول يتمائل مع امرئ القيس في قوله:""' 
ديارٌلِسَلْمىَ مَافِيَات بذي خالٍ أتَعَعَلِيْهَاكُلأَسْحَمَهَ 
كما أن بيه الثاني ولا يما القزدة «خليلي» ٠‏ تشيع كثيراً ذ في الشعر القديم « 
الشاعر العربي القديم بحثاً عن المرأة.... تأتي من أن الشاعر هاله الفناء المتمثل في 
فناح عليه؛ وغنى للشمسء وركب ناقته..."''' فالشاعر ابن شهيد استخدم في 
رحلته حياته؛ ليضعنا أمام حجم معاناته التي كابدها في بحثه عمن يُحب «جريا 
الشعراء القدماء خصوصاً وأنه لا توجد أطلال في حياته؛ بيد أنه كان في مجال المعالأضة: 
لكي ينال الإجازة منهم؛ فلا بد له من محاكاة تلك الأساليب القديمة التي كانت 
الإبداع؛ وقد أصبحت قضية مقاومة تأثير النصوص القديمة قضية فنية ونقدية < 
فقد نعت ابن طباطبا هذه الأزمة بكونها محنة إذ يقول: «والمحنة على شعراء زمائِّ 
أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم؛ لأنهم سبقوا إلى كل معنى بديع؛ ولفظ ة 
وحيلة لطيفة؛ وخلابه ساحرة؛ فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا يُرْبِي عليها, 
بالقبول؛ وكان كالمطرح المملول»!"". 
وقد سبق ابن طباطبا الباحث الإنكليزي و. جاكسون بيت 8818 361500ل .للا 
يؤكد الفكرة نفسها بقوله إن «الشعور بالخجل أمام تراث الماضي الغني والهائل قد أصبح 
مشكلة واجهها الفن. وستصبح كذلك بازدياد في المستقبل:* 


7"- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. شرح يوسف عيد, دار الجيل؛ بيروت: ٠155م ,1١1:‏ 
+1- ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الخامسة: دار المعارف/ 
ند عفد 
4"- جودت كساب, التكامل والتمائل في معلقة امرئ القيسء علامات في النقد. ربيع الآخر 1957١ه‏ / 
يونيو 0١٠لام‏ : 5037. 
5" عيار الشعرء أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا؛ تحقيق: د. عبد العزيز المانع الرياض: دار العلوم 
للطباعة والنشر ,١7: ه١5 ٠5‏ 


ليها 8 


د. خالد لفتة الزامي 
ااا ااا ا م لئس 


واتطلاقاً مل نتطلحوّر! الاتهام هذاء وتلا انفحاله لإشتعا ل سؤاه: ونجد ابل شتهليد أن كل هذه 
العوامل كانت ضد الإقرار بفنيه إبداعه وقيمته. ولكي يخرج من هذا المأزق؛ لجأ إلى 
مواصلة محاكاة تلك التقاليد الراسخة؛ في مسعى لتجاوزهاء وبحثاً عن الإبداع والتفرد 
للحصول على الإجازة من الشعراء القدماء؛ فلا سبيل إلى ذلك إلا بمعارضة ذلك النموذج 
المثالي. كموضوع تمني الشعراء السقيا للأطلال الدّاثرة فهو وافر في الشعر العربي 
القديم كقولهم: «سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري» وما شاكل ذلك؛ وكقول عمر بن أبي 
ربيعة أيضاً. الذي جارى فيه عنترة وهو:”" 
حُييتٍ من طُئَل تقادمَ عهدة ‏ 'سْمِيْت مِن صَوَْبٍالرُبِيعالْهْدِق 

والمعنى الذي سبقه إليه عنترة هو: 
حُييتَ من طلَلِ من طَلَلِ تقادمٌ عهدة ١‏ أقوى وأقفرّبعداأمَالهيثم 

وهكذا فإن النماذج التي عارضها ابن شهيد في شعره كثيرة جداً فهي خارجة عن 
موضوع الدراسة ويمكن التدليل بالقليل على الكثير: فابن شهيد لم يتمكن من التخلص 
من ربقة.هذه القيود التقليدية الموروثة» ويبدو أنها غمرته بسحرها أولاء ولأنه يريد 
معارضتها لإثبات مقدرته الفنية ثانياً. فوردت أبياته في نمطها الموروث نفسه؛ لكي يكسب 
رضبى الشعراء القٍماء للجصبول على الإجازة منهم. 

لقدركان.ابن شهيد موفقاً في نحسن اختيازه لهؤلاء الشغراء ومحاكاة نماذجهم:. وهى 
أمر طبيعي «يعرض للبشر في أكثر أفعالهم: فضلاً عن المبدعين» وما نبوغ ابن معتوق في 
تشبيهاته. وأبي فراس الحمداني في شرف اللفظ وعذويته. إلا لقصدهم محاكاة من 
سبقهم في فنهم, بل راموا سبقهم فتم لهم ذلك بفضل إتقانهم وإصابة نظرهم, وحسن 
ذوقهم»!". 

وعلى الرغم من سطوة هذه النماذج على مخيلته ومعارضته لهاء إلا أنه لم يكن ناسخاً 
لها مقلداً لها تقليداً أعمى, بل أضفى عليها (أي صِوُرَهُ) شيئاً من روحه المتوقدة, وإحساسه 


7- غراميات عمر بن أبي ربيعة في أخباره وشعره تحقيق د. طارق سعدء دار الآفاق الجديدة بيروت» 


لاككام : ل/الا2. 
11 منهل الوارد في علم الانتقاد, قسطاكي الحمصيء مطبغة الأخبارء القاهرة /11م : 81 111:١‏ 
ينظر كذلك قراءات نقدية؛ يوسف أبو العدوسء وزارة الثقافة, عمان, 1955م : 45. 


بصيو لق 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


المرهف, وقد أكد ذلك بعض الشعراء القدماء ممن التقى بهم في رسالة «التوابع والز 
بقوله له: «هذا والله شيءٍ لم نلهمه نحن»"". 

وقد أكد عبد الصبور أن سيطرة التراث الشعري على الشاعر «لا يكاد يفلت 
الشاعر العظيم"". 

وكما فو واضع.فإن هذا النص:السابق يمثل خضوعاً قاماً للعرف السائد. في 
الغربي في العصر الجافلي وما تلاه فن عصورء وتعبارة أدق:فإن النضوض | 
جسدت - بالنسبة لابن شهيد - إيماضة الرضوخ للذاكرة وما تختزنه من رصيد 
ولهذا لم يمتلك شاعرنا القوة التي تجعله يتخلص من سطوة صوت الشعراء القدماء اللكب 
عليه: لهذا نجده يستجيب لهاء ويصغي إليهاء ولم يتحرر منها تحرراً مطلقاً. واد 
الأخرى في شعر ابن شهيد أنه يصغي إلى عقله. ويتحرر تحرراً كاملاً من هذه اله 


سحرته بكل أبعادها. وشدته إلى لغة الملاضي وصوره وأفكاره وموضوعاته؛ فهو بد 


في قسم من شعره إلى طبيعة الحياة الخاصة والعامة وما يفرضه عليه الواقع اليوطي من 
متطلبات حياتية» ومن هنا يشكل التراث محور ثنائية. واجهها ابن شهيد بالعوبة إلى 
الأصول أو التراث بكل قيمه وقوالبه التقليدية المألوفة والمتوازنة كما لمسنا في ن#أانجه 


السابقة» وبتحرره منها في قسم من نصوصه كما ستلاحظ فيما بعد؛ فهو لم يحقق 
معرفية مع التراث؛: بل حاول أن يزاوج بين الأمرين» وظل متواصلا مع الأساليب ١‏ 
الأكثر تألقا وإشراقا وعمقاً. دون رفض لها أو تمرد عليهاء ففي هذا النص يبدو أن 
شهيد يسير في الاتجاه الجديد الذي تزعٌمه أبو نواس في المشرق وَأَضْرَابُةُ. متفا 
نصوص الأخير, محاوراً لها ومتمثلاً حين شبب بتلك المرأة الصونة التي تنظر مر] تحت 
طَيّ قناعها مبتهلة إلى الله تبتغي منزلا للعبادة والانقطاع؛ فوصفها وصفاً د 
تتهادى مع من يواريها من بنات جنسها متبخترة في مشيتهاء وهكذا أخذ ابن 
يسترسل في وصفها جاعلاً من جولتها في موضعه ربيعا حل بتلك البقاع؛ وما رأ 


4 قراءة جديدة لشعرنا القديم. صلاح عبد الصبور, دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ بدون 
القاهرة: 16. 


د. خالد لفتة الزاسي 


المرأة ريعت خشية أن يشبب بها فيفضحها, فوَلّت مَاربةٌ ومع ذلك ظلّ صوت الشاعز 
يلاحقها بقوله: غزالك تفرق منه الليوث..: ولم ينس مع ما خلفه طرف ذيلها من عبير على 
ظهر الأرض مشبهاً إياه بظهر الأفعى السوداء. في ضوء ما تقدم يمكن القول إِنّنا أمام فن 
إبداعي جديد فرضته الحياة كما في المشهد الذي صوره. وهو يمثل الحياة بكل أبعادهاء 
فالقصيدة واضحة من حيث ألفاظها وصورهاء ولعل أبرز ما يميز ابن شهيد هو إدراكه 
لقيمة لغته الوظيفية وأهميتها الإبداعية في شعرهء وأنها لغة موحية جيء بها على هيئة 
خاصة أملتها عليه طبيعة الموقف الحياتي. 

ولهذا نجده في تضاد دائم بين هاتين النزعتين» ويتجلّى ذلك بشكل واضح وملموس 
في هذا النموذج إذ يقول:7". 
وَناشظرة قَحخْتَضّيْ القناع دَعَامَاإلىالنتهلئلخيّرلاع 
دعت بابد تبت مَفَزلة لوط اكت والأنقضّاع 
فجَاءت تَهَاكَى كَمِثْلالرؤوم قَرَاصِي فزلاً ياهلى يمام 
أتشِنائَبَخترُفِي مَشيبيها فِحَئْدبَوادٍكَثِيرالسْبَاع 
وَجَالَت بَمُوضِعِئَاجِولَة ‏ فَحَلَلرَبِيْمْبتِلْكالِبقَاع 
وَريقت جِدَاراً على طِفْلها فنانيُت:يَاهَدهملا تُرَاصي 
عزائك تفرق مِتَةَالَليُوت وَكَنْصَاعْمِنة4؛ وُالمصاع 
هُوَنْتونْلمسِك مِنةييها علد والأرض خط كظهرالشجَاع 

نلاحظ أن الشان :لم يرهق نصه بألفاظ العامة. خضبوعاً لمتطلبات :الموقف بل.علن 
العكس,» لجأ إلى الأسلوب المرن المتدفق السلسء باستعمال بحر المتقارب ذي التفعيلات 
السريعة, ويكشف هذا النموذج عن طبيعة الحياة بكل ما فيها من عفوية وتلقائية, وتتكرر 
مثل هذه المشاهد والصور كثيراً في شعرهء وذلك باعتماد إيقاع الحياة اليومي» كقوله حين 
مرت به امرأة مع صاحباتهال"": 


.917 ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله:‎ ٠ 


1 المرجع نفسه؛ 57. 


2 ا اللططق0_الفنة 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


لطا 312010703717091 ٠‏ 117 11 11 
مربي فَْنلَهدمِنْ,ربِربِ ‏ فقَمَرّمُبتثسِممن 
ققشو اقلدةباكةة ككوا قعتو ا انتفهنفينا 

فأزةهتِنيأرْيَحجَِيَاتْالصّبًا وفك كني نواعي طَلرّبي 

فشهع ؤس لتسنيوكة فنإذااشتتياة :د 

كان ضهنا اقققة كخرووئتة مَاائَنَيكمّنهمِن 


يَاظْبَالحْظِولحذي لِيرأسَة فَهُْولاً شٌمِنأهلا 


عنه معاصروه. وإن لم تبلغ حداً يصل إلى ما عرف عن أبي نواس وأضرابه 
الإشارة إليه. ولعلّ أهم ما تتسم به هذه اللغة هو الوضوح والبعد عن الغموض, 
مال إلى الألفاظ الغريبة» فإنه يتمكن بحسن قريحته وتوقدها أن يضعها موضعاً 
وقد أقر«أنه يتعمد استعمال وحشي الكلام؛ غير أنه لا يجعله نابياً في شعره؛ لأنّهه 
وضعه في مواضعه!"", 

ولسنا مغالين إذا قلنا إنَ ابن شهيد كان متأثراً في شعره بنظرته النقدية, لأنه 
علم بما يريد أن يقوله في شعره؛ وهو يدرك التطور الذي أصاب الشعر في المشرق #لى يد 
أبي نواس وأبي تمام وأضرابهم, وعلى الرغم من ذلك فإن شعره لم يهبط عن 


الأندلس؟ «فهو في الشعر خير ثمرة لمدرسة القالي التي جنحت إلى القوة والُجز 
البدوية».9" 
ولهذا نجده قد بلغ درجة فذَّة من التماسك والقّوة, حتى نستطيع أن نجزم بأن 


7 تاريخ الأدب الأندلسي, عصر سيادة قرطبة: 75515. 
778- المصدر نفسة: 1791 


رضننا قدا 


د. خالد لفتة اللاي 
ا ا بيب ي؟ب؟ب سل 


للصور الطريفة ثم تعلقه بالطريقة القديمة من حيث الصياغة المتينة كان تعبيزاً فريداً بين 
طريقتين من طرق التعبير القديمة والمحدثة عند العربء فمزج بينهما مزجا موفقا في 
صوره وأفكاره ورموزه ومعجمه الشعري: وتأتي قصائده على مستوى واحد. من الحدّة 
العَارِمّة والاندفاع الجامح لا رداءة فيهاء بل هي موجة هادرة واحدةا"". 
التكرار: 

لا يكاد ديوان شعر من دواوين الشعر العربي يخلو من ظاهرة التكرار بأنواعها 
المختلفة, كتكرار الحرف وتكرار الكلمة؛ وتكرار البداية وتكرار اللازمة, ولكل نوع من 
هذه الأنواع دلالة ترتبط بالسياق الذي وردت فيه. 

فإن تكرار مفردة من المفردات يكشف عن إحساس الشباعر لحظة الخلق الفني للنص» 
مما يشكل.نوعاً من.الموسيقى المتناغمة مع عاطفته:: وتشبث الشاعر بالأماكن والأشياء 
واسم المحبوب والأصحاب له دلالته عند الشعراء؛ وعليه فإن تكرار الأفعال أو الأشياء أو 
الأدوات وغيرها يحدث توافقاً صوتياً ينسجم والحالة الشعورية وَالانفعالية التي يكون 
عليها الشاعر إبان عملية إبداع القصيدة,"' مما يعكس الموسيقى الداخلية في البيت؛ وهذا 
بالتأكيد يجسد إيقاع المشاعر والأحاسيس المنفعلة بالمشهد. 

ولهذا يصّر الشاعر على تكرار تلك الكلمة في النص,ء لأنْه لا يمكن لأ كلمة أخرى أن 
تحلّ محلها وتؤدّي الوظيفة نفسها التي جاءت بها تلك المفردة؛ فلو اختار الشاعر وحدة 
أخرى غير تلك المفردة لتغيّر المعنى لدى السامع؛ ومن هنا يرى بلو مفيلد: «أن التعبيرات 
إذا اختلفت شكلاً فإنها تختلف معتى أيضاء1. 

ومن جانب آخر فإن الشاعر وهو في موقف المعارضة للشعراء السابقين واقع تحت 

لق ااادة 5 5 و ع ا 1 37 53 
سلطة اللغة الكلاسيكية وهيمنتها بل و»عرفيتّهاء فلم يتحرّر منها تحررا كاملا. خصوصا 


لب المصدن نفسه, 9914 


التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبية؛ موسى الرباعي, مجلة مؤته للبحوث والدراسات, المجلد 
الخامس, العدد الأول» حزيران, ٠155م ١178:‏ 


17- الأسلوب والأسلوبية؛ كراهام هوف. ترجمة كاظم سعد الدين, دار آفاق عربية, بغداد, 1542م : .7١‏ 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


1111189 
أنه مأخون بإحساس عميق لم يفسع له المجال باختيار كلمة مكان ُخرى: وهنا أثمر الد 
بطبيعة الحال - ينبع من درجة ثقافة الشاعرء ووعيه بأدواته وامتلاكه لناصية اللغة, 
عليه القول انثيالاً. ويتدفق الكلام على لسانه تدفقاً لم يترك له الوقت المناسب لاد 
هذه الكلمة دون غيرهاء ربّما يتولّد ذلك من إلحاحه على نقل تجربته الرؤيويّة وذ 
الأسلوب بإيثاره «لسمات لغوية على سمات بديلة,"". 
وابن شهيد لم يبلغ حدٌ التعقيد والإبهام وكدّ الذهن الذي لا طائل وراءه؛ كما أذ 
تعوزه الأخيلة البعيدة المطارح؛ مع سعة ثقافته, وحدة ذكائه؛ ولعل أهمّ ما يميز 
نماذجه الشعريّة؛ هو أنها حافلة بصيغ التكرار كتكرار الفعل هززت؛ وهو فعل ماخ 
في البيت بصورتين متشابهتين تَمَامًاء مع أنه أسند إلى الأول كاف الخطاب, وهي ذ 
نصب مفعول به, وجرّدها من الثاني؛ كما في بيته الآتي: 
هززئك * نُصري صُحى فكأئني ١‏ هَززت وقد جئتالجبال + 
فتكرار (هززت) في البداية يجسد الإحساس بالخذلان: وتكرارها مرة أخرى يؤ 
الإحساس بخيبة الأمل» وخصوصاً وقد سبقتها كأن وهي من الحروف المشبّهة 
تفيد التشبيه ومعنى التوكيد. ولم يقتصر التكرار على اختيار الكلمات المتشابهة ؟ 
قد يأتي الشاعر بمشئّقاتها نحو قول اين شهيدا"". 
مَيَادِينْأْفُرَاسالصبَاوَمُرَاتِعُ رَتَعْتُ بهَاحَتىألفْتْظد 
نلاحظ أن الشاعر يلجأ إلى أسلوب التكرار من خلال الاشتقاق؛ فهو يأتي بصية 
تمثّلت في (رتعت)» وفي هذه الحالة فإنّْ تكرار هذه المفردة ليس ترفاً زخرفياً. أو 
ممجوجاً مرهقاً؛ بل وردت اللفظة منسجمة مع السياق؛ ومعبرة عن الحالة الذ 
والشعورية التي كان يعانيها الشاعر لحظة الإبداع. 


70- الأسلوب دراسة لغوية إحصائية. سعد مصلوح, الطبعة الأولى؛ دار البحوث العلمية | 
لليسدفة 
8؟- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: /0. 


المرجع نقسه: /517. 


د. خالد لفتة الزامي 


ولنقف عند نموذج آخر من شعر ابن شهيد في القصيدة نفسها يقول:7". 
وَماهَايٌ هَذا الشؤقإلاً حَمَائِمٌ بَعََيْتْ لهَاكًا سَْمَعْت بُكَاءَهَا 
تَمَنْ قلا يَبْعْدْ بِذِي الأَيْكِ مَاشِقُ بَكَى بَيْنَ نَيّلَى فاسْتحَك عَنَاءَهَا 

يكشف تكرار (بكى) عن البنية العميقة للعمل الفنّيي, كما يعكس القوة الخفية الكامنة 
للتجربة الشعوريّة وإثرائها في النص, لأنّها تحمل دلالات وإيماءات تجلّت فيها آلام الشاعر 
القت على قراق أمتكائه فود بك «الحمائم في نفس الشاعر شجى, ,لأ كلا منهما يعاني 
الفقدء فالشاعر فقد (ليلى) التي لم يكدّف ذكر اسمها على غادة الشعراء القدماء, ولكثئه 
يوري عنها في قوله: ع بدراتها) ف (نحيي فناءّها) وفي هذا الخصوص يكسر الشاعر 
التوقيع المرتقب من تكرار اسم صاحبته؛ ولكنّه لم يفعل ذلك فلا يلح على ذكر اسمها في 
عموم ديوانه. بل أشار إليه مرّة واحدة؛ ثم أَحْفَى التنويه به صراحة لكنّه يظلّ يشير إليه 
خلف الأحرف والكلمات كقوله:7». 
زَأت شدن الآرام + زَمَنالهوؤى وَِلَمْتَرَنَيْلَى فَهْي تَسْفَعْمَاءَهَا 
خبيلي مُوْجِابَارْكَاثله فَيْكُمًا بدراتها الأونّى تُحَيِي فِناءَهًَا 

لاحظ.كيف. أن ابن شهيد:لم.يستطغ التخلص.من. التبعية للموروث :الذي يفلك. كل 
مقومات القوّة والسيطرة على الشاعر؛ فهذه الصيوى واللعانى و الأخيلة بلنينالعجم اللقوتي 
مما ألفناه عند الشعراء القدماء. ووعيناه بغزارة عندهم؛ وعهدناه بوفرة في أساليبهم. 
هي تعد من لْدَحَائنَ التي يمكن الانتقاغ بها. 

وفي نض آخر يختلف فيه الشاعر شعورَياً, لأنهُ في معرض الرثاء وهذا الموقف في 
الواقع يفرض .على الشاعر: تكواز.اسم:المرثي, ولهذا فإنٌ: «علم: الأسلوب يقزر أن نمط 
القول يَتأثْرُ بالموقف"' الذي يعانيه الشاعر لحظة الخلق الفئي. ولعل أيرز أمر في ضوء 
التأثر بالموقف هو معاناة الشاعر في مرضه. وفقده لأصحابه جميعاء فتشكّل هذه منابع 
الرؤيا الشعرية عنده, فالتجربة الشعورية في النص الآتي مأساوية في جوهرها حيث 


.50/ المرجع نفسه:‎ -4٠ 
المرجع نفسه : ا4.‎ -4١ 
مدخل إلى علم الأسلوب. شكري محمد عياد, الطبعة الأولى؛ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض‎ -4” 
المرؤام : ؛لا,‎ 
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شعر ابن شهيد الأندلسي 


المرضء والموت؛ والبكاء؛ وانسكاب الأدمع ورداء العيش مطوي؛ كل ذلك جعلت | 
رقيق الطباع؛ محزوناء ففي هذه القصيدة أكثر من صوت, حيث صوت الشاعر؛ و 
الليل في قوله: (قال الدجى: مر اللمائي, قال الليل: قارب ذا)؛ ومن أوضح النماذ 
ذلك قوله”, 
أمن جَنابهمٌَالَنفْحالجِنُوبِيُُ | أسْرّى فصا به فِوالفَوْر 
كَمُلْتُوالسُقْم مَكثُورٌ عَلَى جَسَّدِي يَحْدُوالرّدى وَردَاءُ العيْشٍ 
أهتى اللمائِي مِن أزهار فَِكْرّتِه قشر قمَانَالتاجى: هرا 
قَمَيْلَ: مات قَقَالالليل: قَاربَ ذا فائهل من مُمُلتي نُوْءْ 
قد يحدنُ القارئ لأَوّل وهلة هذا الانفعال الشخصي النفسي الذي يكابده الشا 
مريض يشعر بالفقد في أيّة لحظة, وهو في تلك الحال من الداء العضال يفاجأ بخ 
اللمّائي. وكان أمراً جللاً. جسّد من خلاله إحساسه بالموقف وانفعاله به. وهكذا ذ 
الشاعر على تكرار اسم اللمّائي؛ ليبرز عمق الألم, وشدة الحزن معربا عن قوة مأ 
وكما نعرف فالشاعر ذو نفس مرهفة مرّقتها الأحداث بفقد الأحبّة إن يقول"". 
أفِي كُل عام مَصَرَعٌ لِفظِيم ‏ أصَابالتأياحَادئِي وَقَدنٍ 
هَوّى قمراً قيس بْن عِيلانَآنِمَاً ‏ وأؤحشّ مِن كلب مَعَأنْز 
فَكَيْف لِقَائِي الحَادِتَاتِإدًَا سَطْتَ ‏ وَقَذْكلُسَيْفِيمِثِهُمُو 
وَكيْف اهتدائي في الخُطُوب إِذًا دَجَت وَكَنْ قَمَّدَت عَيْئايَ ضَوْءَ د 
مَضَى السّنَفْالوَضَاءإلاً بَقَيَةٌ كَهُرَّةِ مسو 5ٌالتقميض د 


فنفسه قد هدَّها ألم المرض العضالء مع إفلاس حتى شارف الإملاق؛ وكل ذلاه 


في الدنيا إخوانه من غير أبيه وقد عبّر عن حالته ووحدته بقوله:”". 


8- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله : 1 
44- المرجع نفسه: 3170-119. 
6 - المرجع نقسه : 144 
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د. خالد لفتة الزامي 


وَبِتُ هَرْدا كادي مُمْلَتِي شعضاً؛ .!.كائنيافت كُقُوْبالدار جني 
ومن ألوان التكرار التي تكثر في شعره؛ هذا النمط الذي اصطلح عليه البلاغيون برد 
الأعجاز على الصدور تجلى ذلك في قوله:” 
وَيَصْرف لِلْكَوْنِ مَافِييَدَيْهِ 'َمَاالعَُوْنْإلا نَذِيْرْالمَسَادٍ 
إن الكلمتين اللتين وردتا في صدر البيت وعجزه متفقتان في اللفظ؛ بيد أنّهما يحملان 
دلالات إيحائية متباينة وقد عبّرٌ بعض الدارسين عن ذلك بقوله: إن العنصر الذي يتردّد هى 
ذاته في المنزلتين؛ ويكون في المنزلة الثانية غيره في المنزلة الأولى» فليس الفرق بين 
الاستعمالين فرقاً مفهومياً وإنمًا هو تأثيري. وهو يعود إلى مسألة الجدّة فالتردّد يتضمّن 
تشباعف النمدّة و والعتضر المويان أقوى مر العتصن المفرف »40 
فلو قال الشاعر: 
وَيَصْرف لِلْكَون ماقي يَدَيْه ‏ وَمَا هُوٌ (أي الكؤن) إلا نَدْيْرُ الفَّسَاد 
لنخفت.تلك. الحدّة الجاماخة :التي ,يرينا: الشناعن» يها وإبرازها اللمتلقي: ومن هنا يأتي 
إلحاحه على هذه المفردة, فتكرّرت عنده في العجز. 
ومن صور التكرار الأخرى عنده تتمثل في أحسن مظاهرها في هذه القصيدة التي عد 
الدكتور إحسان عباس شففه بالجناس فيها أحياناً ضرباً من التكلف خارجاً عن حدّ 
الاعتدال كما في قوله"". 
- 6 ع بعبيرههترنح بفثكورد 
متقدمًبمضائهمُتتفغ بررلائه مُتَعْلَمْفِيعمِيْره 
مُسْتفْتعْلبَيَانِهِببَنانِه | يهديالسلامإلى رجال عشيره 
2 دا اخ كات 5 نإلأآأئهة 1 و مِنأم 0 ازه وَصُ دُوْره 
7 المرجع نفسه: ./١‏ 
1:- محمد الهادي: الطرابلسي؛ النص الأدبي وقضاياه عند ميشل ريفاتير من كتابه (صناعة النص) وجان 
كوهن من خلال كتابه (الكلام السامي) مجلة فصولء المجلد الخامقس, العدد الأول؛ أكتوبر نوفمير» 


ديسمير؛ 1944م :1 54. 
48- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: 85 - 44. 
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إن من يستقرع هذه زالأبيات أن يسمعهاء لأاشلكه دإنهًا طهت:نظرةء يما بآ 


هي: (متلفع؛ متضمخ؛ مترنح؛ متقدم؛ متكلم» متنصب)/ فقد وردت على هيئة وا 
صيغة اسم الفاعل؛ المتساوية في الوزن؛ والمجموعة الثانية تضم الأسماء الآنية: ( 
عبيره؛ فتوره؛ عشيره. صدوره) جاءت على وزن فعول, إذا أهملنا الهاء - وتأتي ال 
الثالثة وفق الصيغة الآتية: (ردائه؛ بيانه؛ بنانه. مضائه) فهي على وزن (مفاعلن) إذا أ 
حرف الهاء المكسورء وإذا وضعنا سكونا على الهاء فتصبح الكلمة على وزن (ذ 
(مقاغل)«ومع كل ذلك فهذه القرداك قدت مفهانسة وؤثاً متبايئة ضورة: وهذا 
بت الادمة 93 - ع 
الوزني أو تكرار الصيغة يكشف عن تكلف ورهق في البناء وتبدو عليه أثار 
اللفظية. 


تكرار البداية :- 

من يستقرئ ديوان ابن شهيد, لا يعثر فيه على نوع من التكرار الذي ب 
الشطر أو البيت؛ الذي شاع كثيراً عند الشعراء القدماء؛ ولكثّه في الوقت ذاته ب 
من التكرار» هو النمط المفرد أي تكرار حرف أو أداة أو اسم أو فعل أو غير ذلك كا 
مما يتحقق ,التماسك والتكافل:بل وتكون القضيدة وحدة متلاحمة من خلال :هذا اللاد 
أجزائهاء وقد يخلق نوعاً من التوقع لدى القارئ ممايثير سماعه. كما في قولها'" 
وَكَمْ نك من يَوْموَقَفْتبظنه وقدنازئثنالحادثات 
وَمِنْ مَؤْقِفٍ شكلى رُحَشَ بهد القداق وَفَنْكُفَضَدْفِيْه لقاب | 
وكمأكد انجِدتهاوكاتهَا مُِرَابِيِمْسَدْت خِئْفَةة 
وس خظبة في ككدا مَك فُيْصَلٍ فَسَمُْت بهاأهواءةهاوم 

يلاحظ في هذه الأبيات أنْ الشاعر لجأ إلى أسلوب التعاقب, باستعمال تكرا 
بوساطة تكرار كم الخبريّة التي هي اسم ثنائي مبني على السكون يعبر به عن 


5- المصدر نفسه: /اغ -5/8. 


دايا 


د. خالد لفتة الزامي 
00 :11571376177 حطس سمه سوه 


القدر والجنسء وكرّر (من) حرف الجر مرتين, لكثّه في الواقع يكرر (كم) ضمناً. وكأئه 
يريد أن يقول!/(كم:من الوقث) و(كم من خظبة) :في .هذه الخالة'يكؤان تمييز"كم للخبرية 
مجروراً (بمن)! كما في التنزيل العزيز: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّ)”'' غير 
أن الوزن لا يستقيم بإضافة (كم) إلى بداية البيت؛ فاستعمل بدلها (ومن) وتلاها بمجرور, 

إن هذا النمط من الاستعمال يكشف عن التلاحم بين الأبيات وربطها بعضها ببعض, 
فالأبيات الأول والثاني والثالث تؤكد نجدة الأمير لأبناء جلدته في أوقات المحن والنوازل» 
ويأتي البيت الثاني ليؤكد معنى الشجاعة الفائقة التي يتمتع بها عبد العزيز المؤتمن» ولكي 
تكتمل الصورة يأتي الشاعر بالبيت الرابع ليدعم حقيقة فصاحة الممدوح وبيانه الذي حسم 
بهذه الخطبة الخلاف والنزاع» وهذا التعاقب الظاهري بين (كم) و (من) ثم (كم) و (من) 
يحيل القصيدة إلى كتلة متلاحمة في بنائها. متماسكة في معانيها؛ ويطرد هذا الاستعمال 
عند الشاعر في قصيدة أخرى. ليؤكد هذه المسلمة جاء ذلك في قوله:7: 
قَمَنْئًاً بِمّصْلالمَوْلَ يَسْطّعْتُوْرُهُ إِدَانَحْنْنَاوأنَاالأنَدَالمناويًا 
وَمَنْدًا رَبِيْعٌاُسْلِمِينَ يَقُوُْهُمْ إدا الئاس شأْموْهَابُرُوْقَاً كَواذبًا 

لقد أكثر الشاعر من اسم الإشارة (ذا) مسبوقاً (بمن) الاستفهامية؛ وتدلٌ على معنى 
النفي في هذا الاستعمال كما في قوله تعال: (ومن يغفر الذنوب إلا الله)'”') ثم يكرر في 
الشطر الثاني (إذا) مرتين» جاء بعدها الضمير (نحن) في البيت الأول و(الناس) في البيت 
الثاني وكلاهما يعرب فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكورء أو مبتدأ مرفوعاً وما بعدها 
خبره على رأي الأخفش. فالشاعر هنا ينفي أن يوجد غير الممذوح ممن يغيث الملهوفين 
ويفصل في المنازعات بنور قوله الساطع. 

ولجوء الشاعر إلى هذا الأسلوب المألوف .عند .الشعراة» يؤكد الجالة الشعوريّة لدى 
الشاعر ويعرّزها بهذين الشكلين المتلاحمين. وقد يجعل القارئ واقعاً تحت تأثيير عنصر 


-5٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين ابن هشام الأنصاري؛ حققه وعلق علية د. مازن المبارك» 
ومحمد علي حمد اللّه. راجعه سعيد الأفغاني, الطبعة الخامسة: دار الفكر بيروت: 151/3 ك 747:17 

-١‏ سورة (البقرة) آية (49؟). 

37- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: .6١‏ 


دجوا لمق 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


1 اا . 2 
التوقع والتثبؤء بانه - أي الشاعر - سيذكر مزيدا من صفات الممدوح بتكرإر (من) 
الاستفهامية واسم الإشارة (ذا) وموازنتهما بتكرار (إذا) في العجزء ومن النماذج|الأخرى 


من التكرار هو استعمال أسلوب النداء في بداية كل بيت كما في قوله:!""' 


يَاجَئَةٌ عَصّمَّ بهَاوبِأْهلِهَا ريْحالئؤى فَتَدَمُرَتْوةَ 


لما أراد ابن شهيد تصوير فداحة الخطب الذي ألم بقرطبة؛ وعرض رؤيته في أل 
النازل» إثنالفتنة البريرية ألبيرة: لكأ إلى تكران حرف التداه» مكهذا منه تقفلة 
لينطلق منه التعبير عن المشهد الجديد الذي ظهرت به قرطبة؛ بمعنى أن الرؤية | 
تنطلق من تكرار النداء المحور الرئيس ليكشف عن دلالات متباينة في كل مرة 
ياتحظ اتلك على ككرال حرف التنذاء. متصبر على هك الأنام أناضيةه يوم 6ا: 


قطعة موسيقية حزينة تبدو عليها آثار الكآبة واللهفة يقول؟. 
أيُآم كانت عَيْنْكُ ل كُرّامة | مكل نَاحِيَةَإِليْهَاتَ 
أيآم كانالأمرٌ فيُهَاوَاحداً لَأمِتِرَقَاوأسِير 3 
أيَاآمكَائت كفك لْسَلامَة ‏ تَسْمُوإلئَيْهَابالشلام 

لق سلظنا الصوء. على هذه التطوعةنج الأول روهلة فيهداً من الكمتيسن 
الأبيات. حقق ثراء صوتياً. مما يخلق مزيداً من التلاحم مع الدلالة: بفضل ما 
تقارب صوتي وحرفي كما في البيت الأول والثالث؛ فقد وضع الشاعر كل 
مثيلتها في البيت الأخر؛ ليشكل توازناً تاماً. 


5- سورة (آل عمران) آية (5؟١).‏ 
- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: /الا. 
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ١: ١‏ :78 


7- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: ل/الا. 


052-17 


د. خالد لفتة الزاصسي 
ا ااا 2 يسيس 


تتكون بنية المقطع في قصيدة (رثاء قرطبة) من تكرار (أيام كانت) بوصفها مركزاً 
تنطلق منه العبارة: إذ يعيد الشاعر الصيغة نفسها في صدر البيتين الأول والثالث: 
ويحصل انحراف بسيط في البيت الثاني بعد تحويل جنس (كان) الفعل الماضي الناقص 
من المؤنث إلى المذكرء فأراد الشاعر أن يكسر رتابة الصورة؛ فغير جنس الفعل الذي هو 
البؤرة المركزيّة لينشأ منه هذا التركيب بأقسامه الفرعية» وهي اسم كان وخبرها وأشباه 
الجمل؛ ويختتم بالأقعال التي ترتبط بالجملة الرئيسة ألا وهي اسم كان: عين / تنظر/ 


كف/ تبدر/ الأمر/ واجدا. 
عين كل كرامة من كل ناحية إليها تنظر 
أيام كانت كف "كل شلاقة تسم إليها اتشلا ؤتبدن 


الأمر فيها وأحداً لأميرها وأمير من يتأمر 

نجد أن تكرار الشاعر للمفردتين (أيام كانت) ثلاث مرات؛ يمنح النص دلالة إيحائية 
وأشلوبية معاً:.مما' شين إلى جالة الحزن». ويعبر 304 كالة#النذم لقذة 1ك الظاهو 
البهية؛ وهكذا يستمر في هذا البث نفسه: إذا يتلاعب الشاعر هذه المرة بالألفاظ كقوله؛”". 
حَرْني مَل سَرّوَاتِهاورواتها 2 وثقاتهاوَحمآتِهاًيتَكَرٌَرُ 
تَمُبِ اك آلآئهاوَصَمائهَا وَبَهَائَِ وَسَبَائِهَاتَدَ م م 
ككبدي عَلَى مُنَماَئِهَاحْنَمَائِهَا . أكبأبقاظ رفائهاتَتمَطْرٌ 

استهل الشاعر أبياته بهذة المفردات (حزني: ٠‏ نفسي ٠‏ كبدي). وكلّها توحي بالحزن, 
وأردفها بألفاظ متناسقة وزنا وهيئة على فئتين متحدتين.في الشكل؛ جمع فيهما كل ما 
يريد أن يعبر عنه لتفريغ هذه الشحنة اللأساويّة التي اكتظً بها صدر الشاغر: وجاشت 
بها لواعجه؛ فقد استطاع ابن شهيد تقديم رؤيته بهذه الكتلة المتراصّة من المسميات: ليعرب 
عن :نفحة الحزن العمرفة رالسيظرة علي فتااحظ أن تكراز مثل هذه المقرىات ما هى إلا 
آهات يطلقها الشاعر من أعماق نفسه: وقد أشار بعض الدارسين إلى حقيقة تكرار بعض 
المفردات في بداية الأبيات بقوله: «نلحظ ظاهرة التكرار التي ترد دائماً بين الحين والحين 
/اه- المرجع نقسه: لالا. 


انا 


شعر ابن شهيد الأندلسي 
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حتَّى لتقع في صدور الأبيات كميزة من مميزات الأسلوب الرثائي؛ بجانب كونها ظّرباً من 
الولولة والنذب المقيئيلة: 

ومن الجدير بالذكر أنْ مثل هذا النموذج يكثر نظيره في الشعر الأندلسي| وبهذه 
الكثافة من المفردات المتناسقة: والمتلاحمة البناء. ولست مغاليا إن قلت: إنه مرت بها نماذج 
من هذا النمط في الشعر القديم؛ وينطلق الشاعر من هذه البؤرة المركزية إلى فيض من 
المفزناأت. وهذ! ما تؤكذه (وظيفة هذا التكراننكما يبدى من تَآمّل:تماذجة:؛ إن الشا/ن يتتكن 
من العبارة المكرّرة مرتكزاً؛ يبني عليها في كل مرة معنى جديداً. وبهذا يصبح |التكرار 
وسيلة إثراء الموقف, وشحذ الشعور إلى حد الامتلاء)''' وليس بعيداً عن الجانب |النفسي 
الذي كان عليه الشاعر في لحظة الإبداع» ومن هنا يمكن أن نستخلص بأنْ تكرار هذه 
الألفاظ يعبر عن صدق تجربته؛ وحرارة عاطفته. وعمق إحساسه بالمأساة التلى حلت 
بقرطبة. 
تأئق الصورة ‏ شعر ابن شهيد 

لقد كان موضوع الصورة ميداناً واسعاً خاض فيه ثقاد العرب القدماء: فلا تكاد 
دراسة للشعر العربي قديمه وحديثه تفتقر إليه «إذا لا يمكن تصور شعر ال من 
الصورة'' وابن شهيد واحد من الشعراء الأفذاذ الذين كرُسوا جهودهم. لإلإتيان 
بالصور ذات الدلالات الموحية بالجمال. والألوان والحركة والحياة. وسنجد أن هذه 
العناصر تتأزر لخلق صورة فنيّة نابضة بالحياة وذات دلالات معنويّة سامية ليث (لا 
يكون لها كيان مستقل مفارق» بل كيان متصل من حيث دلالته على المعنى في داخلٍ حركة 
السياق» وبمثل هذا الفهم لا يكون اَبْنَى بعيداً عن المعنى)51. 


لكام 11ل 


- أسلوب التكرار بين البلاغيين وإبداع الشعراء. شفيع السيد, مجلة إبداع, العدد السادس,ء السكِّّة الثانية 
يونيى 1584م : 16 


د. خالد لفتة الزامي 
نل د وي عنس مسسسم سس سس سس 


ولعل أكبر نقّاد الغربية اهتماماً بهذه القضية عَلَمّان هما: عبد القاهر الجرجاني في 
نظريته المسماة (بالنظم)؛ وحازم القرطاجني في عنايته بجمال الألفاظ وإحكام التأليف على 
أسناس من :ميدأ التناشب بين غناصس. الضورة إن يقول: دإن الصورة إذا كانت أصباغها 
رديئة وأوضاعها متنافرة؛ وجدنا العين نابية عنها غير مستلدّة لمراعاتها؛ وإن كان 
تخطيطها صحيحاً”". 

ولكي يؤكد ابن شهيد مقدرته الفنية, دأب على معارضة كبار الشعراء ابتداء من إمرئ 
القيس, وطَّرّفِة بن العبد» وقيس بن الخطيم؛ وأبي تمام؛ والبحتري؛ وأبي نواس» 
والمتنبي. أخذ يحاكي تلك النماذج الغلياء ويترسم خطاهاء وينسج على منوالها بعض 
صورة الرائعة وقد كان شاعرنا موفقاً في مسعاه. والدليل على ذلك هو حصوله على 
الإجازة منهم جميعاً. ويعود نجاح صوره إلى أنه كان يحكم بناءها كما في قوله"". 
وَإِنيْ عَلَى مَاهَاج صَدْرِي وَهَأَظنِي ‏ لَيَأْمَئْنِي مَنْكآنعِندي لَهسِرٌُ 

فإن نجاح هذه الصورة لا يعود إلى كون الشاعر جعل صدره يهيج؛ ونفسه تغيظ؛ بل 
لأنه استهل بيته بقوله (وإني)» ودخول اللام في أول الشّطر الثاني: لتصبح (ليأمنني)؛ 
ومن ثم قال: (من) ثم لأنه قال: (سز) ولم يقل: (السر) أو (أسرار) على سَبيل المثال: ومّزيه 
أخرى آَزْرت هذه اللطائف تلك هي الفصل بين اسم إن وخبرها بقوله: (على ما هاج صدري 
وغاظني)1. 

ومن صوره الموفقة الأخرى ما ورد في هذين البيتين المبنيين في تركيب الصورة على 
الإضافة؛ ومن هنا يكمن سير نجاحها؛ لا في التشبيه الذي ابتعد عن المشبه به ففي قولها": 
وَبَهَاالبَنَفْسَعٌ قَدْ حَكَى بخُضُؤعِه ‏ وفُئُوْلَون فِيسَوادٍ مُشبّع 
خدٌالحَبيْب وَقَدْ َضَضت بجئة ) قفشكَاإلي بانتةوتوجُع 


17- منهاج. البلغاء وسراج الأدباء؛ حازم القرطاجني, تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة؛ تونسن, 
ككلم : لكل 

11- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: 5/. 

15- دلائل الإعجازء الإمام عبد القاهر الجرجاني وقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد 
رضا. دار المعرفة بيروت: /ال1-/7, 

18 ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: 54. 


إردانا 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


الصاحب من الإضافات المركبة: فيقول: (إيّاك والإضافات المتداخلة: فإِنْ ذلك لا 
ولكنّه إذا سلم من الاستكراه لطف وملح)7". 


يمسك بهاء وعلى العموم؛ فقد اتضحت في شعره ظاهرة التقليد للمشارقة؛ وهذا 
باية حال من الأحوال؛ قصوراً في مخيلته, أو تخاذلاً في موهبته. او انعدام قد 


الظواهر الطبيعية؛ رغبة منه في الاندماج معهاء والتوحد فيها لقد كانت البيثة | 
ملاذ الشاعرء يختلف إليها؛ ليشرب تحت ظلال أشجارها الوارفة؛ ويتغئّى على لأُصفاف 
أنهارها المعشبة؛ ويتنسّم عبير أزهارها الندي؛ وريحانه الآسر العبق, ولنقرأ هذا الأنموذج 


في وصف السحاب"": 
وهر فجن نتقى مد الأكن كتعة وَحَطّ بِجَرْعَاء الأبارق الحم 


وَمَا زَالَ يَرُوي الثرْب حَتَى كَسَا الرُبَى دَرَانْكَوالفِيْطان من نَسْجه 
وَلم أزكرًا بَدّدتةيَدُالصبًا سواه فباتالتْؤزيَلْقْطُه 
وبتنا ثراعي الليل لم يُطُوَبُرُدُه وَلَمْيَجِرِ شيْب الصّبْح خ فَرْعِهْوؤخطا 
دلائل الإعجاز: 457. 

71- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: 45. 


*44 


للشب 


د. خالد لفتة الزامي 
|| ا الا 223222222222 


تراه كَمَلْكٍالرّنج خ قَرْطٍ كبرْهِ إذارَامَمَشيِيَاًةٍ تَبَخثرهأبطا 
مُطِلاً على الآفاق والبدرٌتاجُّه 2 وقنذ عَلقَالجَوْرَاء أنه قرْطًا 

يبدو لي أن صورة الليل عند امرئ القيس ماثلة أمامه. ولغمري لقد أبدع ابن شهيد في 
تقش هذه الصورة التابصلة بالحياة. والرحية بالخركة والالوان: 9 أعتقد أن ككانا يتداع 
أفضل مما جاء به ابن شهيدفي هذا المشهدء ومن أمارات مهارته؛ عنايته بالصور لمشاهد 
الطبيعة, من غمام» وليل؛ وأزهار؛ وأشجارء وأنهار. وقصورء ورياح؛ وسماء. وورود 
وفواكه وغير ذلك؛ وكل ذلك لم يحصل بهذه الدقة؛ لولا صدّق إحساس الشاعر؛ وتفاعله 
مع بيئته. ومهارته في التشبيه؛ وأناقته في الاستعارة ولعل ذلك يذكرنا بقول أودري: «إذا 
نظر العاقل إلى مكونات الطبيعة بالنظر الصادق؛ أباحته أسرارهاء ومنحته أنوارها؛ وبها 
يمتاز الأفراد العقلاء عن عامّة البشر, ... ولم يضع القواعد واضعوها, إلا لنتعلم أن نوازن 
بين الأشياء ونقابلها بشبهها الطبيعي»"". 

وفكذا كان ابن تشويدء حناحي البديهة:النطادة»:واتذكاء الؤقان» جعل من الأيهن مما 
المطر بسطأً زاهية الألوان؛ وحبات الماء دراً بددته ريح الصباء ومن بدائعه في هذه القصيدة 
تشبيه الليل بالزنجي في عظم جسمه. وغطرسته وكبره في مشيته. وإقامة مثل هذه العلاقة 
بين هذه العناصر المتباعدة دليل على قدرة الشاعر الفنية, وتمكنه من رسم هذه اللوحات 
الرائعة, ذات الأبعاد المتناسقة والمنسجمة معاً. مما ولّد في نفوسنا إثارة وتطلعاً نحو هذا 
المشلبل جَاء ذلك من '«تفاعل غناطتر الطثؤرة وحلاوْمَهَا مع بَعضها ومع التجربة التتوزية 
والجو النفسي العام من أهم مقومات قدرتها وفاعليتها في التأثير والإثارة"”. 

وعند إمعان النظر في شعر ابن شهيد الأندلسي, نلحظ أنه يستعمل الصور المجازية, 
إلى جانب الصور الواقعية؛ وقد يوظف في البيت الواحد صورتين: إحداهما مجازية 


والأخرى واقعية؛ وهذا أمر طبيعي» موجود عند الشعراء ففي قوله:7". 


8- متهل الوارد في علم الانتقاد: ١‏ : 87 - 47. 


- الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» مجيد عبد الحميد ناجيء» المؤسسة'الجامعية؛ بيروت» 
44كام. 
-- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله : 47 


+ “واد ع 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


جع 


مَنازثهم تَبْكيإِلَيْكَعَفَأَءَهَا سَمَئْهَاانُثريًا بِالَفِدي نَل 

في الشطر الأول من البيت ضورة مجازية: تجسدت من خلال بكاء المنازل 
منها مخلوقاً يذرف الدمع على عفاء هذه الديارء وفي عجز البيت صورة مجازية أ. 
أكن مااتجاب الشعراة أمذابهاء:وكم تتقوا الديان سحبوياتهم السقياء وكان اذ 
صادق التغبير في تقثل هذه الضورة: لعتم نقروجه عن بح المعقول».والإيغال 
الخيال بقصد الإهراب 91 وتمجلى كقين من صووة الوأقعيةافي أوصاف ] 
الوحشية كوصف الذئب وفي هذا الشأن يعد ابن شهيد رائداً لهذا الوصف + 
الأندلس, إد لم تغرف أحداً سبقه إلى وصف: الذثب من الأندلسيين الذين جاءوا قا 


ابن خفاجة فقد حذا حذوه في وصف الذئب, وكان شعر ابن شهيد في هذا الخ 


خياله الذي فاق به أقرانه من شعراء الأندلس وربما بعض شعراء المشرق, ولذ 

إليه في قولها”": 

إذَا اجتازَعُلُويٌّالريآحبأفقه ‏ أجَدُلِعِزرْقَانالصّبًا 

تَدَكرَرَوْضَاًمِنْشوي باقر تَونْثهأحْرَاسٌ مِنالدُغ 

ذا انُتابّها مِن أذُؤْب القَفْر ضَارقٌ حَنِيت إذا ما أستشعَرٌ اللْحظ |يْهْمِسْ 

أزل كَسَاجُئْمَائَه مُتسّتراً طَيَالسَسُوْنَا للدُجىو 

قَدَلَعَلَيْه حظ جِب مُخابع ‏ تَرَى نَارَوْمِنْمَاءعَيْئيه 
البيتان الأول والرابع أصبحا محجة مسلوكة, ومضغه ملوكة؛ سبقه إليها الث 

الشْقَرَى في قوله: "", 

وأَعْدُو عَلَى القوت الرُهِيْد كَمَاعَدَا أزْل تَهَأآداةالكنائِفٌأ 


"/- ديوان ابن شهيد الأندلسي: /41. 


*1- لامية العرب؛ نشيدالصحراء لشاعر الأزد الشُتْفْرَي. شرحها وحققها محمد بديع شريف, إن 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت 1974م : 41. 


د. خالد لفتة الزامسي 
ا تش لدلوكى كب سسبسسسسسسبييّب©؟إ؟ب يا 


غدًا ضَاويًا يُعَارضُ الَريْح هاقياً يَحْوْت بأدْتَابالشغاب وَيَعْسِلٌ 

فالصورة الكلية غند الشاعرين مألوفة؛ ولها نظائر عند المرقش الأكبر؛ وكعب بن زهير» 
وحميد بن ثور والفرزدق؛ والبحتريء والشريف الرضي"'". ومهما يكن من قول: فإننا 
لا يمكن أن نعد أبيات ابن شهيد تكراراً للا سبقها من نصوصء فوصف ابن شهيد ينبئ عن 
دقة وتفرد: بعيداً عن تسليط الضوء على مفاصل الصداقة وأسبابهاء وهو ما دعا إليه 
الفرزدق في وصفه لذئبه بعدم الخيانة: ولم يضفه بكونه أصبح غرضاً لقسي نوازع: 
وطُعْمَةٌ لرهط جائع؛ كما هو الحال عند الشريف الرْضِي. 

وقد يلاحظ أن ابن شهيد ركز على وصف حالات الذئب النفسية والمادية حين تمر 
بجانبه الرياح , وتذكره لمكان فيه بقر وغنم, وقد أقامت عليه حراس تتعهده من هذا المخادع 
القاتل الذي تقبس النار من عينيه, حتى كأنهما جمرتان: ويبدو أن صفة احمرار عين 
الذئب قد اشترك في تحديدها الشعراء جميعاً القدماء منهم والمحدثون العرب والأجانب» 
وبهذا فقد أشار الشاعر الفزنسي (الفرد دفيني) في قصيدته (موت الذئب) إلى أن (عينيه 
تتقدان بالشرر)”'' وعليه فإن حظ الذئب من القول الشعري لا بأس به. لكن الشاعر المجلي 
هو الذي يبدع في رسم صورة فريدة لذئيه, لما يتمتع به من القوة الفاعلة في تفجير طاقات 
اللغة واستغلال تلك القوى الكامنة فيهاء لبيان (أوصاف الذئب سواء ما كان منها متبطلقاً 
بالصفات المعنوية» وتلمسه المواطن والمواضع التي يوجد فيهاء وكيفية الحصول عليه؛ أو 
ما كان يتعلق منها بصفات الذئب الظاهرية؛ التي تتمثل في مظهر جسمه وأوضاعه في 
السير ولون جلده وعينيه ونظراته)7”". 


ومن جانب آخر نجد ابن شهيد الأندلسي يهتم بالصور المرئية أكثر من اهتمامه 


4- قراءة عصرية في أدب الذئب عند العرب؛ عناد غزوان, مجلة المورد, العدد الأول؛ المجلد الثامن, 
لاقام411. 

5/- سامي الدهان, الذثب في الأدبين العربي والفرتسيء مجلة الرسالة: العدد الثاني عشر السنة الاولى: 
يونيو, 1513م 591. 


- وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين, حازم عبد الله خضر؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة يغدال, 19417 م : 41. 


كذنا 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


٠٠... م3133‎ 


بالصور المسموعة؛ وذلك لفقدانه السمع؛ فأصبح أَصّمَّ وقد أوضح هذه الحقيقة ألدكتور 
إحسان عباس بقوله: إنه تتساند الموسيقى الهادرة مع الصور المنظورة في شعرم؛ ولكنه 
إلى الثانية أكثر ميلاً. فإذا تحدث عن الأصوات كانت مدوية أو مزمجرةأي قوية 
ولعل لذلك صلة بثقل سمعها"". 

وعلى الرغم من ذلك؛ ينبغي أن لا نغفل من حسابنا (أن الصور هي نتاج 
جميعاً. متعاونة ولا يجوز - إطلاقا - رد جمال الصور وروعتها إلى حاسة دون أخإرى 


فإن ذلك من قبيل تغليب الصورة السائدة في القصيدة على غيرها؛ فالحواس 
إلى مصدن ولعن,ذلكتهى الدما مركن الحران جميعاً. 


وإن ابن شهيد كثيرا ما يمزج بين الحواس مزجا تاماء فيأتي بصور متعددة 
النموذج"". 


ألآبأبيزَائري#الفقتم بِوَجِهيُجَنَوسُوادا 
تكَثمّبائليْلفيظله وَهريْمْكِنالصٌبغأنر 
وَقَدْرَقَ ماوَزْد تلك الخدؤد بِمَاسَانَمِن مِسك تِلْ ]ئلتمم 
فَمُئت: مّنالزائري؟والسُجى | يَسَِْْالفيُونَ بتؤبآحم؟ 
فَأبِصَرْت وَجْهَاحَكاهًالهلالٌ وَمَفْرَاجعن اندر اا 
فُمَالَبَلَالفَفْوؤيَاسيدي وَقَبُلَنِيمِنْب 


هبد ْعَنَىبَرْدٍطِيبِالرٌّضَا بهدأسربئَيبِيؤإن 


7- تاريخ الأدب الأندلسي. عصر سيادة قرطية: 795. 
- الصورة في شعر يشار, عبد الفتاح صالح نافع؛ دار الفكر. عمان, 1581م : 157. 
ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: 159- 150, 


ليثانا 


ذ. خالد لغتة الزامي 
البيتين الأولين يركز الشاعر على حاسة البصر, في الوقت الذي يعتمد في:البيت الثالث 
على حاسة الشم؛ تتبعها الصورة السمعيّة في البيتين: الرابع والخامس: وترد الصورة 
الذوقيّة في الأبيات السادس والسابع: وهكذا تتساند الصور وتتآزر في قصيدته هذه 
ويبدو أنه يتدرج فيها من الأهم إلى اللهم إلى ما ذون ذلك. 

ولعل من أظراف الصور السمعيّة والشميّة مي الصورة التي رسمها في رسالة جوابية 
وجّهها إلى الوزير أبى مروان بن إدريس الجَزيري يقول منها(": 
يَاسَيِدَا أرجت طَيبَا شَمَائلَهةُ. وشاكلت شِعْرَة حُسْئاً رَسَائِلُهُ 
الوَرْدُ عَهْدَاً وَنْشرًَاً صِئوؤ عَهْدِكَ لآ منشى أواخِيرة ظِيييا أوَاقِلنِمُ 
قَالعُوْدُ يَحْمِوٌولمزِمَارْيَئبَمُهُ وَهَاجِرَالرَح قَدْهَاجَِسَبَلابِلُه 

يصور الشاعر هنا سَجَايا ممدوحة الوزير ومناقبه؛ وقد عمّت فضائله بين الناس: كما 
يفوح شذى الوردء ويعبق ريا الزهر وأن أدبه الشعري والنثري على حدٌ سواء من حيث 
الجودة القنيّة. وبالمناسبة فإنَ هذه الأبيات تمثل بدايات حياته الفنيّة؛ يوم كان في الثانية 
عشرة من عمره..وفي ضوء ذلك تتجلّى مخايل:الذكاء في هذا" النموذج. إن عرضن- فيه 
صورة.الوزير عرضاً رقيقاً. رقّة الهواء, وعذوبة الماء..فما أحلى وأنق هذه.الألفاظ التي 
اختارها الشاعر, لتناسب الوصف الذي يصبو إليه؛ ولهذه الأبيات علوق بالقلب فما هو 
السّرٌّ في ذلك؟ إِنَّهِ لم يعد بسبب الوزن والقافية؛ أو استيفاء المعنى كاملاًء أو أن جمالها 
يعود إلى اجتماع هذه العناصرء غير أن (سر التأثير إعطاء المعنى حقهُ من الألفاظ: وحسن 
التركيبٌ؛ والوزن والقافية والجمال الطبيعي” بحي أنه لو أبدل لفظأ بلفظ آخرء فقد 
تأثرالكلام أو بعضه"". 

ولهذا تجد ابن شهيد موفقاً في اختيار هذه المفردات» لتتلاءم مع شمائل الممدوح؛ بحيث 
جعلها تفوح عطراً وتعبق شذى: فكانت لفظة الورد مؤتلفة مع المعنى الذي أرادة الشاعرء 
لتدل على الفوح والنشرء كأخلاق الممدوح؛ فأعطى الوزير صفة الورد الفوّاح الذي تهش 


6 المرجع نقسه: .٠١8‏ 
- منهل الوارد في علم الانتقاد ١‏ : 4/. 
- 4 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


3 


محف بذلك طايقا..يوني يأ ادوج خسن النقي هيوه السيوة أولاً وأخلااً 
البيت الأخير صوّر الشاعر مجلس الأنس في الوقت الذي كان فيه العزف بالعود 
للمزمار؛ وقد هاجت بلابل هاجر الراح؛ لاحظ هذا اللعب بالألفاظ في خلق حالة تجن 
هاجس / وهاجت لتقرير المعنى وتوكيده؛ قدم ابن شهيد صوراً مختلفة الحواس 
على الكلمات مثل: سيدا شمائله؛ طيباًء حسناء رسائله؛ العود, والمزمار؛ معتمد أأذ 
على الألفاظ الموحية بالرقّة والجمال والرفعة فتحّققت موسيقى رقيقة عذبة تد 
غرضه من الوصف. فاختيار المفرده (سيّداً) تشير إلى الممدوح بشيء 
والإجلال؛ كما توحي اللفظة (حسناً) بالجمال والبسطة والأريحية: على خلاف ما 
بعنايته بالموسيقى الهادرة الصاخبة؛ ولعل السبب يكمن في أن الشاعر أنشد هذه 
وعمره اثنتا غشرة سنة. وريّمًا قبل أن يصاب بالصمم. ولهذا كانت موسيقاها 
عن التكلف والتصنّع والتقليد. ثم مطاوعة القريحة والجري مع الطبعا”" ونستقر 
أخرى في مستهل ديوانه, إذ خلط فيها بين المدح والهجاء يقول فيها'”". 
أحَنَئْتنبِيِبِمحَلُةالجَوْزَاء ورَويِت عئدكمِنكمالا 
وَرَأْنْتَنِي كالصّمْرٍ قوق مَعَاشِرٍ | تختيكَأئهمْبَد 
لايرحمالرحمن مصرعَمارق | عَبَنْشْبَطَاعَتِهيَدَالا 

تتجلّى في هذه الصورة مكانة الشاعر؛ وما يتمتّع به من خطوة عند الممدوح, 
في الشأن وبلوغ الأمنية , اعتمد فيها على المقابلة بين عنصرين من عناصر 
فالصورتان متناقضتان هما: صورة الفقهاء الذين يصفهم للمارقين وأنَ حياتهم 
نكدا عليهم؛ وصورة الشاعر وإخوانه المشرقة تمتّلت ب (وحملتني كالصقر فوق 
التي توحي بالقوة والرفعة؛ بل المكانة السامية عند الممدوح» وأما قوله «تحتي كأ 
الماء» معنى يشير إلى الضعف والانخفاض والخضواعء؛ كما يتضمّن معنى 


87 المرجع نقسه: ١‏ : 4/ا. 
87- ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: 58. 


د. خالد لفتة الراصسي 
ا لل777قططصيسيييس 


بينما تدل المفردة (فوق) على السموٌ والقدرة والقوّة انطلاقاً من قوله تعالى: «يد اللّه فوق 
أيديهم14" لقد كان الشاعر موفقاً في عرض هذه الصورة البصرية: فالعناصر: محلة 
الجوزاء؛ الأعداء الري بالدم» الصقرء بنات الماء, النجوم والأصحاب كل هذه الأشياء مما 
يرى ويدرك بالبصر والعقل. 

0 


تقوم:هذه الصورة غلى تكران الجروف .والكلمات المتشابهة شكلاً: حيث يشنتق مفردة 

ل ل 1ه ا 1 
من أخرى تعزيزا للمعنى وتقوية له؛ ففي البيت الأول يشتق من الفعل (أحللتني) الاسم 
(محلة) ليؤكد على عظم منّة المدوح عليه حين وضعه في مكانه الماسب؛ معبراً عن تلك 
الدلالة برفعه إلى مناط الجوزاء؛ كما يصوغ في البيت الثالث من (يرحم) الاسم (الرحمن), 
وكان ابن شهيد مُغْرّى بالجناس. وعلى صعيد تكرار الحروف نجده يكثر من تكرار حرف 
الحاء. وهو حرف احتكاكي لا يكاد بيت يخلو منه: إذَ يكرره الشاعر مرتين في كل بيت من 
الأبيات: الأول» والثاني: والثالث: والشاعر لا يهدف"من هذا التكرار إلى اللعبٍ بالكلمات: 
بقدر ما تحدوه الرغبة في تأكيد الإحساسء؛ وربط جوانب الصورة بعضها مع بضء فقد 
جاءت هذه الخاءات بصوتها الذي يشبه الحفيف, لتخدم الجى العام في القصيدة. فهي 
أشبه بصوت خفق الجناح في الرياح... وأقرب إلى أصوات وهمهمات المحتشدين من 
إخوانه بباب الممدوج بانتظار معروفة ونوالها”. 

فالصورة الكليّة تمت إنعام الممدوح على الشاعر إذ أحله الجوزاء, وهو مكان سام 
ومرموقء وفي الشطر الثاني من الصورة يمثل كرم الممدوح من ناحية وفروسيته من 
ناحية أخرى؛ وهذا ما أكّده النقد القديم. وهو المدح بالفضائل النفسيّة. وهي العقل, 
والعدل» والشجاعة؛ والعفة فالمادح بها محمود, والمادح بغيرها مذموم وهذا التشكيل 
مألوف في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى وقتنا الحاضرء لا أحد يذم الكرم أو 
يمدح البخل؛ وقد سبقه إلى هذه الصورة الحطيئة حين مدح علقمة بن علاثة بقوله:09. 


5 الآية )٠١(‏ سورة (الفتع)- 

6- الصورة في شعر بشار: 160 

4- ديوان الخطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني, تحقيق نعمَانَ محمد أمين ظة؛ الطبعة 
الأولى» مكتبة الخانجي؛ القاهرة, 1517م : 557. 


6 امم 


شعر ابن شهيد الأندلسي 


يَدَاكَ خُلِيْجٌالبْحَرإِحِدَاهْمَادَمُ وَإِحْداهُمَا جُوْدٌ يَمُيضُوِّنَاتَلٌ 
وقد عكس بشّار بن برد الصورة حين يقول:'” 


إلى شح تهج نوو الست ا 01 


ببيئتهم ومثلهم وقيمهم التي تدعو إلى التمسك بها والإعلاء من شأنها. 
وخلاصة القول إن ابن شهيد يعد من الشعراء المبدعين؛ الذين تعاملوا مع الث 

القتزويق: وتهيوف فنه:تصرف الطنوعن: فيو من صبوره تكقنق عن مو 

وقدرة على الإبداع خلأقة كقوله:'"" 


فَعَانَالتُجُوْمَفِيِاللَّيْلجَيْشُ ‏ تخلواللكُمون فِي جوف عَابٍ 


ولقد حاول ابن شهيد جاهداً أن يأتي بالصورة المبتكرة: اللوحية كما في أبيا 
التي يستعمل فيها التعبير الموحي بأسلوب فنيّ بارع؛ وهو يتحدّث عن الليل 
حديثا غير مباشرء وإِنّما يعبّر عنهما بطريقة إيحائية مؤثرة بليغة. «ففي البيتين 
هما الغاية في الطرافة. وصورة الصباح منهما تدل على دقّة عجيبة في الرسم وألتجسيم 
معا", 


17- ديوان بشار بن برد. جمعه وشرحه وكمله الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور, الجزء الا 
التونسية للتوزيع؛ والشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر: 911١م‏ : 105 . 

8- ديوان ابن شهيد ورسائله: لاه. 

4 تاريخ الأدب الأندلسي. عصر سيادة قرطبة. ص : 598 - 355 


. الشركة 


عععم ممطاء8 1 عل : كمعد عمدعهان! عولةطدست نعمم لكتلعمة] عرلا نمه نكمم عط أن معلمه8 ع5 عند ملأعاعه1 لا * 
4م 1970 من 


د. خالد لفتة الزاصي 


أعدتتاوطم 


11 111401 الى 11 4ن المآ 
5 5114114115 لل[ 


11111 سآن ]خآ 141:10 


علطا مذ لع نردامفتل عه طاعتط؟ ورماعهة عتافتاكية عط اناه لمق مغ قدصته عاعتاعة قلط 
]0 انهم ,عع قناعهها عناعمم قلط دده عمتئمقاة ,تم ةاسلمخ-لخ لتقطقطك مآ أه تكناعمم 
ما لعتا لتمطقطك مطآ .نمععئهم لمممتامع كممء عط آه ممتكماتصسا مد كه طعتطي 
30 رقع متصدعد1 له قتتتعنادم لمممتاوع حدم عمالزممء مغ بواتلهمل ألتلما علط عللممم 
لتقطقاة صطآ بلصقط “تعطاه عط م0 .نصممانطوعه؟؟ أمعتعمة 6ه لادكأ كز كتنعا عتاعمم قلط 
14 ,لاعه وعمتامء كم مز أنالووعععناة مدن مه ممتكماتحطا حممك عع لاعقصستط عر 
حتلم له 'زاتباع أطتصة جرمع؟ عه لصه اأعتامي نزرعلا وز ععددع مها عتاعمم 1115 .قعمممما 
]0 همتاتاءمع؟ عطا ممعي ,قممتاتاعمع؟ 6ه دعم آله دعقن عط طاعدمطاله ,عام 
قط عقا عستاماة نزط قعل داعدم عاعتاية عط" .تجناعمم قلط مذ ,عمنا لمة طعتامتصمعط 
5ع تاعل تمتامماوطاناة ممه قععقدصذ أممتلاقط دعقن مطل أختاقة الاعصتح مه 15 لتقطقطك 

.005 قوعم عتاعمم قلط أعتتاقممه 10 


البلاغة عند العلوي (49/ ه) 
بين التنظير والنيسير 


* أستاذ البلاغة المشارك في جامعة الشارقة 


اا م 


د. بن عيسى باطاهر 


ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث إلى استجلذء معالم المنهج البلاغي عند يحيى بن حمزة 
العلوي (44/ه) الذي يعد أحد أشهر البلاغيين في القرن الثامن الهجري؛ 
ويعد كتابه الطراز من أفضل كتب البلاغة مادة وتنظيمًا وتيسيرًا بعد كتابي 
عبد القاهر الجرجاني «الدلائل والأسرار». 

وقد اعتمد العلوي في دراسة علوم البلاغة على منهج فريد جمع فيه بين 
المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية؛ مستفيدًا من المصادر الأساسية في هذا 
العلم: وقد عُنِي عناية شديدة بتحديد المصطلحات البلاغية؛ كما اهتم 
بالشواهد والأمثلة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفه وكلام الإمام 
علي - كشك - وبالأدب وفنونه النثرية والشعرية؛ وبهذه العناية بالنصوص 
المختلفة ابتعد العلوي عن التعقيد والجفاف اللذين تجدهما عند السكاكي 
والقزويني وغيرهما من الشرّاح والملخصين. 

ومنهج العلوي في تناول المسائل الباذ غية قائم على الترتيب البديع الذي 
سار فيه على نهج الأصوليين؛ فقسم كتابه إلى مقدّمات» ومقاصد. وتتمّات» كما 
أنه تميّز عن المناهج الأخرى في الجمع بين علوم البلاغة وإعجاز القرآن» 
وهو بمنهجه هذا يعد من أبرز البلاغيين القدامى الذين سعوا إلى تسهيل 
الدرس البلاغي وتيسيره من حيث المنهج؛ والموضوعات؛ والمصطلحات. 


البلاغة عند العلوي (1 64 /ا ه) بين التنظير والتيسير 


مقدمة 


تباينت مناهج البلاغيين القدماء في تناول الدرس البلاغي» وقد توزعت على 
وتداخلها في مراحل ثلاث لا يمكن الفصل بينها بحدود فاصلة؛ وقد كانت أوا 
المراحل تلك التي عُنيت بدراسة الإعجاز القرآني والسعي إلى تعليله لغويًا وبيانيا. 
أبرز من مثل هذا الاتجاه الجاحظ (50؟ ه). والرماني (87؟ه). والباقلاني (07؟ 
جاء الإمام عبد القاهر الجرجاني :4١(‏ أى 4174ه) في القرن الخامس الهجر: 
مرحلة جديدة في مجال الكشف عن المفاهيم البلاغية» وتصنيف المصطلحات وت 
وتعليل نظرية النظم وتفسيرهاء وكانت هذه المرحلة مرتعًا خصبًا لأغلب الدراسا 


القواعد. وتوزيع المصطلحات في مباحثها المحدّدة في علمي المعاني والبيان: وا 
التبعية لهذه المدرسة في مناهج البلاغيين بعد ذلك؛ وقد كان للتلخيص الذي 


ابن الأثير (1139ه)؛ وحازم القرطاجنّي (184ه). والعلوي (55/اه). 

[ؤقن استفان:هؤلاء:البلاغيون'التأخّرئنمق له الزاحل السابقة:افجاءت:دزاساد 
البلاغة عامرةً بمادة بلاغية أكثر تنظيمًا وترتيبًا لتلك المسائل والأراء والنظريا 
توصل إليها السابقون؛ وقد تركوا فيها من النظرات والإضافات ما لا يمكن ! 
تجاوزه والتغاضي عنه. 

ولعل الإمام يحيى بن حمزة العلوي (43/اه) صاحب كتاب «الطراز المتضمن لأ. 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» أحد الذين استفادوا من معارف عصره في علم | 


العربية تلك المعرفة التي استثمرها في دراسة علم البلاغة وقضية الإعجاز بمنهجية 
أهّلته ليكون أحد أئمة البلاغة في عصره. 


وقد تناول الدارسون بلاغة العلوي بالدراسة والبحثء وهو يُصّنْف في الغالب 
المدرسة الكلافية التى اتبعها السكاكىء كما أنه ضف ضمن المدرستين الكلامية وا 


ام 1 


د. بن عبسى باطاهفر 
و 


ولكنْ هذه الدراسات على أَهمّيتها لم تغط العلؤي حقه'من الدراسة والاهتمام كما نال 
غيره؛ ولم يُوضّع في مكانته التي يستحقها مع كونه أحد أئمة البيان في عصره؛ وأحد 
الذين اتّجهوا إلى تيسير علوم البلاغة في القرن الثامن الهجري. مستفيدًا في ذلك من 
مصادر بلاغية مختلفة ولا سنيما كتاب المثل السائر لآبن الأكير؟ 


وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن أبرز معالم المنهج البلاغي عند العلوي وأهدافه. 
وملامح التجديد فيه ولتعرض بعضًا من آرائه ونظراته في مسألة تيسير قواعد البلاغة, 
ومحاولة تبسيطها بطرائق الإيضاح والبيان في عصره؛ ولتبيّن موقفه من قضية إعجان 
القرآن, ولتصل إلى معرفة مدى ملاءمة هذه الآراء والنظرات للاتجاهات الحديثة في مجال 
تيسير علوم البلاغة. 


البلاغة عند العلوي (4 4 / ه) بين التنظير والتيسير 


00-9 
القسم الأول: التنظير البلاغي عند العلوي 
-١‏ العلوي إمامُ البلاغة 2 عصره: 
الإمام المؤيّد باللّه يحيى بن حمزة العلوي (144ه) من أكابر علماء اليمن, 
الزيدية في القرن الثامن الهجري'"', جمع الكثير من العلوم والمعارف؛ وصدّف 
والرسائل في مختلف الفنون مما يضعه في مرتبة العلماء المجتهدين» وهو عند | 
يناظر الفخر الرازي عند الأشاعرة؛ عرف بالتواضع والاعتدال» والإخلاص والمجا 
نصرة الدين: قال عنه الإمام الشوكاني: «له ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان؛ و, 
صدرء وعدم إقدام على التكفيرء والتفسيق؛ والتأويل: ومبالغة في الحمل على | 
على وجه حسن, وهو كثير الذبّ عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم»"' 
قال العلوي عن جهاده وعلمه: «واللّه يعلمُ - وكفى به عليمًا - أنَا لا نريد من الدنيا نيل 
الممزوجة بالكدر, ولكنا نريد إقامة الدين» وإظهار كلمة المسلمين» ونشر العلوم 


لل 


مرضاته؛ وقائمين بتأدية مفروضاته/ 

ترك العلوي مكتبةٌ غنيّة من المصدّفات والرسائل في علوم كثيرة منها: علم | 
والفقه وأصوله؛ والحديث والزهد, والنحو والبلاغة؛ وفي فنون أدبية أخرى» 
معروف بين الدارسين والبلاغيين على وجه الخصوص بكتابه «الطراز المتضمن لأ 


الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وأراؤه الكلامية - أحمد محمود صبحي - ط ١‏ منشورات العصر | 
16م 

(؟) البدر الطالع: ج؟ ص ”7. وللعلوي رسالة جليلة في الذبّ عن الصحابة بعنوان: الرسالة الوازعة 
سب ضحابة سيد المرسلين - ط ١‏ - مكتبة دار التراث - صنعاء ٠155م.‏ 


بصنعاء. مجموع ٠١5‏ ورقة رقم: 141. 
() طبع بمطبعة المقتطف القاهرة سنة 1515م 
(5) مخطوط؛ وتوجد نسخة منه في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم بلاغة .١‏ 


ل ود - 


د. بن عيسى باطاهر 
ا )222222222 


الكقاباقٌ امن أفضلل تبه ,اللقوية ماد وأسلويًا! وقن ذكرهما العلوي في رسالة له يتحدث 
فيها عن أحواله ومصتفاته: إذ قال: «ومنها (أي من مصتفاته) كتبُ في علم البيان» منها 
الطراز في علم حقائق الإعجاز (جزآن)؛ يشتمل على نكت وغرائب في علم البيان» ويحتوي 
على الدقائق الشعزية: ومحاسن الاستعارة,,والتمثيل. وطرق غلم البلاغة» ومنها الإيجاز 
(جزآن)؛ يشتمل على تحقيق علوم المعاني وعلوم البيان» وعلى ذكر أنواع البديع بما يكون 
وصلة إلى معرفة حقائق إعجاز القرآن؛ وهو كتاب بالغ في فنّه. مستحسن في طريقه 
ومستسئه. لا يعقلهُ إلا من ضرب في علم البلاغة بعلم وافن»”2. وقد حظيّ كتاب الطزاز 
بعناية بعض الدارسين, الذين كتبوا عن منهجه, وقيمته:العلمية؛ وتصنيفه في مكتبة البلاغة 
العربية". 

إن الاطلاع على كتاب الطراز يعطي القارئ فكرة طيّبة عن الجهد الذي بذله العلوي في 
تأليفه, فالكتاب متميّز في منهجه وأسلوبه ومادته العلمية» ولعلّه من أفضل كتب البلاغة 
وأكثرها استيعابًا للمادة البلاغية بعد كتب الإمام عبد القاهر الجرجاني: ويؤيد هذا الزأي 
ويدعمه ما ذكره «محمد رشيد رضا» في مقدّمة تحقيقه لكتاب «أسرار البلاغة»؛ من أن 
كتاب الطراز من أفضل كتب البلاغة بعد كتب عبد القاهز الجرجاني؛ قال؛ «أمّا كون غبد 
القاهز هو واضع الفنَ ومؤسسه, فقذ صرح به غير واحد من العلماء الأعلام أجلّهم قدرً, 
رشقم ذكرًاء أشن للؤامكيل! معي ملؤم اللفةؤالذَيك؟ الثليذ ييحن تنم الطدليتي 
صَنَاحبَ كناب الطران' في علوم خقائق الإمجاز' فقد قال في فاتخة كتابةٌ هذاء وَمَوُ من 
أحسن ما كتب في البلاغة بعد عبد القاهر ما نصّه...»©. 

ويشير أحمد مطلوب إلى أن الطراز من أفضل كتب البلاغة منهج وتحليلاً للنصوص 
في القرن الثامن الهجريء يقول: «إنَ كتاب الطراز تميّز عن غيره من كتب البلاغة المتأخرة؛ 
لأنة مزج بين الم والأدب. ولَذلكَ كان من أحسن كتب البلاغة في الْقَرن الثآمنْ للهجرة, 


(1) رسالة في جواب الإمام لرجل من الشام يسأله عن أحواله ومصتفاته: ورقة رقم: 147. 

(1) من أبرز هؤلاء الدارسين: بدوي طبانة في كتابه «البيان العربي», وشوقي ضيف في كتابه «البلاغة تطور 
وتاريخ»: وأحمد مطلوب في كتابه «مناهج بلاغية». 

(4) أسرار البلاغة - تحقيق محمود محمد.شاكر, ط ١‏ مطبعة المدني جدّة 1951م ص ؟1. 


للها 


البلاغة عدد العلوي (4 ٠/4‏ ه) بين التنظير والتيسير 


517512227372835175520573527051698161111 18 22 ل ١‏ 
لم فيه من ضبط لقواعدهاء وأمثلة رائعة مختارة. وتحليل يدل على فهم لأسلاليب 
العرب)!©. 
وقد أشاد بدوي طبانة كذلك بكتاب الطراز ومادته الغنية, وأسلوبه الجميل في 
النصوص!", غير أن شوقي ضيف في دراسته لتاريخ البلاغة العربية انتقد 
العلوي؛ وانتقص من قيمة كتاب الطراز فقال: «يتّضح من عرضنا لهذا الكتاب أنه 
بين مباحث ابن الأثير» ومدرسة الفخر الرازي والسكاكي؛ وهي مزاوجة تنقصها|الّقة 
والنظرة الفاحصة؛ حتى ليتحوّل بها الكتاب إلى خليط من الاتجاهات والآراء؛ وهو أن 
صبغْ بصبغة علم أصول الفقه؛ لا بما أدخله في بعض جوانبه من مباحث الآ 


اوجة 


أحكام, وكأتنا بإزاء أحكام فقهية»"". 


وهذا الرأي الذي أبداه شوقي ضيف في كتاب الطراز الذي نهج صاحبه ذ 
الأصوليين والفقهاء, وزاوج بين مدرستي السكاكي وابن الأثير» رأي يحتاج إلى 


لكونه من الفقهاء المجدّدين» فذلك منسجم تماماً مع الأهداف التي التزم بها في 
الطرازء وأمًا افتقار منهجه إلى الدقة والنظرة الفاحصة فأمر لا دليل عليه؛ ذلك أن أمَرْ 
هذا الكتاب كثيرةٌ؛ وتلك المزاوجة بين المنهجين الأدبي والكلامي غير مفتقرة 
والمنهجية؛ بل هي منضبطة - فيما يبدو - بمنهج مقصود قائم على الاستفادة 
الكلام في تحديد الصطلحات:؛ ومناقشة المفاهيم؛ ومحاورة البلاغيين | 
والاستفادة من المنهج الأدبي في تحليل النصوص والشواهد؛ وعرض القضايا | 
بالأسلوب الأدبي المناسب. 

وقد استطاع العلوي بهذه المزاوجة الاستفادة من المصادر المختلفة التي سبقته. 
عرض مسائل هذا العلم الذي بدأ يتّجِه إلى التعقيد والوعورة في بعض جوانبه؛ بما 
التسهيل والإيضاح اللذين وعد بهما في مقدّمة كتابه الطراز. 
(4) مثاهج بلاغية. ط١‏ وكالة الطبوعات - الكويت /141١م:ص‏ 1/4. 


5577145 انظر البيان العربي, طلا دار المنارة جدّة. ص‎ )٠١( 
.757 البلاغة تطوّر وتاريخ؛ ط  دار المعارف القاهرة (د. ت)؛: ص‎ )١١( 


يلها ف 


لي 


د. بن عيسى باطاهر 


3ك متم كيد 


-١‏ أهداف الدرس البلاغي عند العلوي 


هدفف العلوي من ذراسة البلاغة إلى تزويد تلامذته بالمعرفة البيانية التي تساعدهم على 
قراءة تفسير الكشاف للزمخشري (58ه)؛ وذلك لمعرفة ما عر مطلبه من أسرار الإعجاز 
في القرآن؛ فقد قال في بيان غرضه من الخوض في هذا الفن: «إنْ الباعث على تأليف هذا 
الكتاب هو أن جماعة من الإخوان شرعوا علي في قراءة كتاب «الكشاف»؛ تفسير العالم 
المحقق أَسْتادَ المفسرين: محمود بن عمن الزمخشري؛ فإنه أسسه غلى قوَاعن هذا العلّم؛ 
فاتّضح عند ذلك وجهُ الإعجاز من التنزيل؛ وعُرف من أجله وج التفرقة بين المستقيم 
والمعوج من التأويل, وتحققوا أنه لا سبيل إلى الاطلاع على حقائق إعجاز القرآن إلا 
بإدراكه: والوقوف على أسراره وأغواره؛ ومن أجل هذا الوجه كان متميّرًا عن سائر 
التفاسيرلأني لم أغلم تَفسيرًا مُؤسْسًا على علمي امغاني والبيان سواه فلستألتي بعظهم 
أن أملي فيه كتابًا يشتمل على التهذيب والتحقيق» فالتهذيب يرجع إلى اللفظ؛ والتحقيق 
يرجع إلى المعاني» إذ كان لا مندوحة لأحدهما عن الثاني1”". 

ولعلّ في هذا إشارة إلى أن المعرفة بقواعد علوم البلاغة عند العلوي وسيلةٌ ضروريةٌ 
يُتَوصلُ بها إلى معرفة الإعجاز القرآني ومن أجل ذلك سمّى كتابه «الطراز المتضمّن 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» .وقصد - فيما يبدو من كلمة الطراز التي تدلٌ 
في اللغة على النمط والشكلء كما تدل على الهيئة الحسنة؛ والثياب الفاخرة, والجيّد من 
كل شيء - إلى أن يكون كتابهُ حاويًً وجامعًا لمحاسن البلاغة التعليمية التي لا غنى عنها 
لطالب أسرار الإعجاز القرأني الظاهرة في براعة النظم والتأليفء ودقائق المعنى 
والتركيب. 

*- منهج العلوي 2# الدرس البلا غي 

(أ) الجمع بين المنهج الأدبي والكلامي وأسبابه: 


إن من سمات المنهج عند العلؤي الجمع بين معطيات المدرتنة الأدبية التي يملها: ابن 


الأثير» والمدرسة الكلامية التي يمثلها السكاكي ومن سار على منهجه: يقول أحمد مطلوب: 


)١١(‏ الطراز: ج١‏ صه. 


تجسن برضا 


اللافة عبد الغلوي (45/ا ها بين النظير والعسير 


واضح فيه التحليل والإكثار من الأمثلة. وهو في القسم الثاني يتبع طريقة ١‏ سَ 
الكلامية في تصنيف مسائل البلاغة؛ وتقسيمها إلى معان: وبيان» وبديع؛ ولعل 
أنه في القسم الأول يتحدّث عن كلام العرب وأسس نقده؛ وفي القسم الثاني ب 
إعجاز القرآن؛ وهو في هذا يشبه عبد القاهر الذي اتخذ من المنطق والحجج العقلية أ 
في كتابه دلائل الإعجاز» ومن الذوق والنزعة الفنية منهجًا في كتابه أسرار البلاغة, 
إلى ذلك أن مصادر العلوي جمعت بين كتب المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية»!”". 

ولعل من ملامح الاتجاه الأدبي في منهج العلوي البلاغي ما امتازت به كتابات | 
من وفرة النصوص الأدبية المتنوعة؛ وما كان يظهر في سياقاتها من شرح لقواعد الب 


تارق يضع َال على مو شيع اللحسق: ؛ وينبهك على عناصر الجمال والكمال في التأب 
ومن غير حاجة في بعض الأحيان إلى حدود أو مصطلحات: أو لجوء إلى 
واستدلال!"". 

وأمًا ملامح المنهج الكلامي فتتمثّل في تصنيف العلوي لعلوم البلاغة إلى فنون 
تتضمّن تقسيمات عديدة كتلك التي نجدها في علم الكلام والأصول مثل: الأ 


وتتمثّل أيضًا في التحليلات والمناقشات المستفيضة؛ واستخدام المنطق والاستدلال 
وتظهر النزعة الكلامية في تعريف الفنون البلاغية؛ «فهو يذكر عدّة تعريفات للفنّ | 
ثم يبيّن ما في كل تعريف من اضطراب: أو عدم الدّقة»'"". 

وطبيعة هذا المنهج الكلامي قريبة من شخصية العلوي العلمية؛ تلك الشخصية ١‏ 
التي غلبت عليها علوم الفقه وإعجاز القرآن؛ وعلوم الأصول والمنطق وعلم الكلام: وقد كا هذا 
المنهج - أيضًا - سمة من سمات العصر الذي عاش فيه؛ وقلما تجرد عنه كاتب أو مؤا: 
(1) البحث البلاغي عند العرب؛ ط دار الجاحظ للنشر بغداد 14417م: ص /31. 
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وتظهر هذه النزعة الكلامية أكثر ما تظهر في تلك المقدّمات التي يقدّم بها كتبه ومسائله 
في ثنايا الكتاب. أما حين ينتقل. إلى النصوص فيطفى عليه الطبع والتحليل الأدبي, 
والأسلوب الجميل؛ تأمل مثلاً في مقدّمته الأولى الخاصّة بتعريف علم البلاغة حيث يقول: 
«اعلم أن كثيرًا من الجهابذة والتظار من علماء البيان وأهل التحقيق فيه, ما عوّلوا على بيان 
تعريفه بالحدود الحاصرة؛ والتعريفات اللائقة, ولا أشاروا إلى تصوير حقيقة يُعرف بها 
من بين سائر العلوم الأدبية» والعلوم الدينية: كعلم الفقه. وعلم النحوء وعلم الأصول, 
وغيرها من سائر العلوم؛ فإِنّهم اعتنوا فيها نهاية الاعتناء. وأتوا فيها بماهيات تضبطها 
وتفصلها من سائر العلوم؛ وعلى الجملة فإ ذلك غفلةٌ لأمرين, أما أولاً: فلأنَ الخوض في 
تقاسيمه وخواصه وبيان أحكامه, فرع من تصور ماهيته؛ لأن من المحال معرفة حكم 
الشيء قبل فهم حقيقته, وأما ثانيًا: فلن الخوض في أسراره ودقائقه إنما هو خوض في 
الفزداك لا شك أن تقاف امقر سائلة حل عتركة الزكي, ولقفل ما اكو ناه لم يكن يد 
من بيان معقوله؛ ومعرفة ماهيته»”". 

فنزوع العلوي إلى طريقة المتكلّمين واضحٌ في بحثه لهذه المسألة ومناقشتهاء وخاصّة 
في استخدامه للمصطلحات المتداولة عندهم مثل: الحدود, والماهية, والحكم, والتصوّر 
والحفيقة: 


ويقول أيضًا في المقدّمة الأولى المتعلّقة بالعلوم من كتابه الإيجاز: «اعلم أن كل من عَم 
حقيقةٌ من الحقائق, فليس يخلو حال إمَا أن يحكم عليها بحكم أو لا يحكم» وإن حكم فلا 
يخلو ذلك الحكم إما أن يكون بالإيجاب أو بالسلب, والفرق بين عدم الحكم والحكم ظاهرء 
فإنّ الحكم بالعدم أمرٌ سلبي مضاف إلى الحقيقة لا محالةٌ, خلا أنه عدم؛ بخلاف عدم الحكم 
فته آيلٌ إلى أنْه لم يحكم على الحقيقة بشيء أصلاً"". 

ومثل هذا الكلام المعتمد على ما يُعرف عند الأصوليين بالسّبر والتقسيم؛ والذي نجده 
في بعض المقدّمات: وفي مواطن مُحدّدة من كتبه؛ هو إلى مناهج المتكلمين أقرب: وبهم 
الصيق:ولايمكن إزتخاله في مسائل البلاغة التعليمية الميسرة بحالء لأن من أهداف البلاغة 
تقريب المعاني إلى النفوس. وتوصيلها إلى القلوب والعقول بألفاظ واضحة فصيحة. 
(17) الإيجاز لأسرار كتاب الطراز (مخطوط) بمكتبة الجامع الكبير؛ صنعاء؛ ورقة ؟. 


6 لض 


البلؤقة فنا امار 951 لهل بن العكور سيو 


تكو اكات 


المزاوجة من ميزات الدرس البلاغي عنده؛ ذلك الدرس الذي أراد به - فيما يبدو - لج 
منهج شيخ البلاغيين الجرجاني في دراسة فنون البلاغة الموصلة إلى فهم الإعجاز في 
القرآن. 


دوي أ شوضا :ومع أن الع على مضادر جيذ كوماءقي مقأنة كارن» 1 ١‏ 
أنه حترض على مناقشة آراء السابقين بمتهجية خاصة: وبالاعتماد على معرفةوا 
الكلام وعلم النحو, وإذا ما وازنا بين منهجه؛ ومناهج غيره من علماء البلاغة في 


الجديدة التي أضافها, ااي "كيو قد وميه ادؤادةلخرس موسذة: إل أننا مع لسن 

هنا لأمثلة مختارة من كتاباته, تبيّن رأيه في قضية الحقيقة والمجاز التي تحدّثا عنها 

بالتفصيل؛ وجعلها إحدى المقدّمات الخمسة الأساسية في كتاب الطراز'". 
يرى العلوي أن المجاز من أعظم قواعد علم البلاغة؛ ومن مهمّات علومه؛ وسرّ جرهره. 

ويرد على منكري وقوع المجاز في اللغة, والمغالين فيه بأن «إنكار الحقيقة في اللغة إأُراط, 

(14) الدرس البلاغي عند العلوي في كتابه الطراز - دلسوز جعفر حسين, رسالة ماجستير (مخطوط) 01إ9١م‏ - 
مكتبة الجامعة الأردنية؛ عمان الأردن» ص 70. 

(15) القزويني وشروح التلخيص - أحمد مطلوب ١‏ بغداد 1531م: ص 511. 


(0؟) وقد عرض العلوي لقضية الحقيقة والمجاز أيضاً ضمن الباب اب الثاني نمن المقاصد الخاصة يعلم البيان 5 
الإيجاز, ورقة رقم: .١77‏ 


كتابه 


لك 1 


د. بن عيسى باطاهر 


وإنكار المجاز تفريط: فإنٌ المجازات لا يمكن دفعها وإنكارها في اللغة» فإنّك تقول رأيت 
الأسدء وغرضك الرجل الشجاعء وقوله تعالى: «واسأل القرية4: «واخفض لهما 


جناح الذل» . إلى غير ذلك ثم إن اللغة والقرآن مشتملان على الحقائق والمجازات جِميعًا: 


فما كان من الألفاظ مفيدًا لما وضع له في الأصل فهو المراد بالحقيقة, وما أفاد غير ما 


وُضع له في أصل وضعه فهو المجاز»!". 

ولا يتبيّن مفهوم المجان في منهج العلوني إلا بالتحديد الدقيق لمفهوم الحقيقة وأنواعها؛ 
فالحقيقة ما أفاد معنّى مُصطلحًا غليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب: وهي ثلاثة 
أنواغ : حقيقة لغوية: وعُرفية: وشرعية: فاللغوية ما دلّت على معان مضطلح عليها في تلك 
المواضعة مثل قولنا: السماء. والأرض: والإنسان وأما الحقيقة العرفيّة فهث التي تقلت"مُنّ 
مسمًّاها اللغوي إلى غيره بعرف الاستعمال, مثل لفظ الجن؛ والقارورة؛ فإنه موضوع لكل 
ما استتر عنك. ولما كان مقرًا للمائعات, ثم اختص الجن ببعض من يستتر عن الغيؤن: 
واختصت القارورة ببعض الأنية دون غيره مما يستقر فيه. وأما الحقيقة الشرعية فهي 
التي يستفاد من جهة الشرع وضكها لمعنى غير ما كانت تدلَ عليه في أصل وضعها 
اللغويء مثل ألفاظ الصلاة» والزكاة, والحج, وسائر الأسماء الشرعية"". 

ثم توسّع العلوي في شرح أنواع الحقائق وأحكامها تمهيدًا لتعريف المجاز تعريفا 
خاصًا خالف يفيه كبان البلاغيين من أمثال عبد القاهر الجرجاني وابن جني وان الأثير» 
فالمجاز عنده «ما أفاد معنّى غير مصطلح عليه في الوضع الذي ,وقع فيه التخاطب لعلاقة 
بين الأول والثاني»”". 

ثم ناقش العلوي تعريفات كبار البلاغيين في هذا الشأن منهم الإمام عبد القاهر الذي 
عرّف المجاز بقوله «كل كلمة أريد بها غير ما وُضعت له.في وضع واضعها لملاحظة الثاني 
والأول»"", وابن جني الذي يُعرّف. المجان بقوله:.«ما لم يقر في الاستعمالات على أصل 


(١؟)‏ الطران: ج١‏ ص 44: 45. 

(29) انظر المصدر نفسه: ج١‏ ص 0١‏ - /اه. 
(7") نفسه: ج١‏ اص 314. 

(14؟) أسرار البلاغة: ص .50١‏ 


5-5 م 


البلاغة عند العلوي (4 ٠/4‏ ه) بين التنظير والتيسير 


1ل 7 
وضعه في اللغة»""', وغيرهم؛ ويبطل العلوي هذه التعريفات كلّها لكونها شاملة 
العرفية والشرعية؛ التي قد استعملت في غير ما وضعت له في أصل اللغة؛ ولم : 
تلك الاستعمالات اللغوية: ولا يُقال بأنّها مجازات”". 

وبعد أن عرض لأنواع المجاز في مفرده ومُركبه. تحدّث عن أحكامه التي أن 
وقوعه في كلام اللّه تعالى» وكلام رسوله - وَل - وقد ساق إجماع أهل التحقيق 
الدين والأصوليين. وعلماء البيان على جواز دخول المجاز في كلام الله تعالى؛ 
رسوله - يَلةٍ - مع أن الأمر لا يصل إلى الإجماع لوجود المذكرين له من القدماء أ 
بكر بن داود الأصفهاني, وابن تيمية؛ وغيرهم؛ وقد استدل منكرو المجاز بأدلّة ذكر 


5 
نفسة عضا مثها/ وفي9!: 
-١‏ لو خاطب الله تعالى بالمجاز لكان يجوز وصفه بأنّه متجوّز مستعير, وهذا غيل لائق 
بالحكمة. 


؟- إِنْه لا فائدة في العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيقة؛ فالعدول إليه يكون كب 
حاجة إليه. 

؟- إن المجاز لا ينبئ عن معناه بنفسه؛ فورود القرآن به يؤدي إلى أن لا يُعرة 
الله. فيفضي إلى الالتباس؛ وهو منزَّهُ عنه. 

4- إن كلام الله تعالى كلّه حقّ وصواب. وكل حق فله حقيقة, وكل ما كان 
يدخله المجازء وهذا هو المطلوب. 


ورد العلوي على هذه الآراء بقوله: «إنا قد أوضحنا بالبرهان العقلي جوازه؛ و أورلن 
الأمثلة في وقوعه في خطاب الله تعالى ما لا مدفعٌ له إلا المكابرة, والإنكار, والمناكرة 


إجراء الأوصاف الإلهية موردة بالشرعء فما أذن فيه أطلقناه؛ وما سكت عنه توقؤد 
حاله. وأما ثانياء فلعلٌ هذه الأوصاف توهم الخطأ مع صحّة إجرائها عليه: فلا < 
(15) انظر: الخصائصء تحقيق محمد علي النجار - ط عالم الكتب بيروت (د. ت)؛ ج؟ ص 4141. 


(57) الطراز: ج١‏ ص 37 
(117) نفسه: ج١‏ ص 44, 85. 


للها 8 


د. بن عيسى باطاهر 
3 --.-77777777775722711777-7777سط ا سه 


توقفنا في إطلاقها. وأا قوله ثانيًا: إن لا فائدة في العدول عن الحقيقة, فقد قرّرنا فيما 
ملفة :الجاع على بالتكلم امجن وذكرنا .أن :هفاك أغناهًا حكفية تبعت عليه:.وأما قؤله 
ثالثا: إن المجاز يؤدي إلى اللبسء قلنا إِنْه لا لبس مع وجود القرينة؛ والمجازات لا تنفك عن 
القرائن الحالية والمقالية» وأمًا قوله رابعًا: إن كلام اللّه تعالى حق, قلنا إن كلام الله حقّ 
على معنى أنه صدق لا يجوز فيه كذب, لا من أجل كون ألفاظه مستعملة في موضوعاتها 
الأصلية"". 


ولعل المبحث الخاص بالفروق بين الحقيقة والمجاز هو من أمتع المباحث وأكثرها دلالةٌ 
على مقدرة العلوي في التعبير؛ وبراعته في الاستدلال والمناقشة؛ فقد استفاد من ثقافته 
الأصولية في الاستدلال على هذا الموضوع الذي تباينت بشأنه الآراء عند القدماء 
والكوكين” 

ويشير العلوي إلى أن المرجع في معرفة الحقيقة والمجاز هو اللغة لا غير» وتتحدّد 
التفرقة بينهما بشيئين هما: التنصيص, والاستدلال. 

فأما التنتصيصٌ فهو أن يصرّح واضع اللغة بقوله: هذا حقيقة؛ وهذا مجانء أو أن يميّز 
كل واحد من الحقيقة والمجاز بحدٌ يخصه. أو يذكر لكل واحد منهما خاصّة تخصّه؛ أو 
تصن في بعش الألفاظ على أنها متى استعدلت هذه اللفظةاقي هذا الحل فهي حقيةة, ومتى 
استعملتها في محل آخر فهي مجازء أو متى استعملت هذه اللفظة مطلقة فهي حقيقة؛ ومتى 
استعملتها مقيّدة فهي مجازا"". 

وَأمًا الأستدلال فهو أن ندرك من-الكلاع'ما يوقفنا على أمور تشكرنا بالتفرقة بينهمًا؟ 
وذلك من وجوه أربعة: 

-١‏ أن تستعمل في معنيين. أحدقما يكون سابقًا إلى الفهم عند إطلاق اللفظ من غير 
قرينة؛ والآخر لا يفهم عند الإطلاق إلا بقرينة, فيعلم أنها حقيقة في السابق دون المتأخر: 
فيعلم بالاضطرار إلى قصد الواضع أن اللفظ لولا أنه حقيقة في ذلك المعنى لما كان سابقًا 
إلى الأفهام دون غيره. 

(18) نفسه: جاص 81180. 
(15) نفسه: ج١1‏ ص 30 31. 
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"- أن يعلم من أهل اللغة أنهم متى أرادوا إفهام غيرهم معن من المعاني, اقتصروًا على 
عبارات مخصوصة. وإذا غيروا بذلك اللفظ إلى معنى آخر لم يقتصروا عليهاء بل أأكروا 
معها قرينة؛ فيعلم قطعًا بهذا التصرف أن الأول حقيقة, والثاني مجاز. 

"- أنهم إذا علّقوا الكلمة بما يستحيل عقلاً تعلّقها به. مُلم أنّها في أصل | 
موضوعة لها فيعلم كونها مجازا فيهاء وهذا كقوله تعالى: #وجاء ربك4 فإنه 
عقلاً تعلّق المجيء بالذات, لاستحالته عليهاء فيعلم أن استعمالها مجاز, وأنّ الأ 
أمر ربك؛ وكقوله تعالى: (واسأل القرية4 فإنّه لا يمكن سؤال القرية؛ فعلمنا أنه لالد من 
محذوف تقديرهء واسأل أهل القرية. 

4- أن يضعوا لفظاً لمغنى ثم يتركوا استغماله على العموم: وأطلقوه على بعض 
كذوات الأربع؛ ثم قصروه بعد ذلك على بعض تلك المجاري. كالحمار؛ فعلمنا كونه 


بالإضافة إلى وضعه العرفي, ومثاله لفظ الدابة فإنها بالوضع اللغوي لكل حيوأن. ثم 
تُعورف وضعها في ذوات الأربع من الحيوانات؛ وصار حقيقة فيها عرفًاء فإذا قطلروها 


على الحمار من ذوات الأربع كان مجازاً لا محالة بالإضافة إلى العرف؛ فهذه الْذ 


يا 


وتحدّث العلوي في كتابه «مشكاة الأنوار» كذلك عن المجاز ووجوده في القرآن 
«ولو قلت إن أكثر القرآن مجازء بل لا يخلو شيء.من الكلام عن المجاز لم أكن مج 
وأما وجه إنكار المجاز فقد أطنب العلماء في شرح قوانينه وتناقلته الألسنة, 
استعماله عن أئمة اللغة»"". 

وخلاصة أرائه في هذه المسألة أن المجاز ركن من أركان البلاغة؛ فهو ب 
جزالةٌ. ويلبس المعاني من الرقّة والصفاء. ووجوده في القرآن وفي كلام البلة 
واضع للغيان» ومذكرة مجانب للصواب. 
)٠١(‏ نفسه: ج١1‏ ص 44-50. 


(1؟) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار - تحقيق محمد السيد الجليند.ط١‏ دار الفكر الحدب 
لاقام ص 150-1084 
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(ب) الأسلوب وطرائق العرض: 

يعرضُ العلوي مشائل البلاغة - بصورة عامة - بأسلوب مرسل خال من السّجع 
والزخرفة اللغوية؛ وذلك على الرغم من انتمائه إلى تلك العصور التي شاعت فيها أساليب 
الصنعة والتأئّق في التعبير؛ وإن كان يميل في بعض المواطن إلى استخدام الأسلوب 
الأذبي المسجوع ولااسيّما في المقدّمات: وفي مطالع بعض الفصول والخواتيم: غير أنه في 
شرحه وتحليله للنصوص يعتمد على طريقة في العرض واضحة ميسّرة؛ ويكون همّه 
متّجِهًا إلى إيضاح فكرته بأسهل أسلوب وأقربه. وقذ بدَا واضحا تأثّر العلوي في منهجه 
هذا بابن الأثير في كتابه المثل السائر: 

ويرى بدوي طبانة أن الأسلوب المسجوع هو الأسلوب الغالب على التعبير عند العلوي, 
وكان هو السبب في إعاقة أهدافه: لأنه أغشى على الحقائق التي يراد توضيحها 
وتجليتها'"". ولكن المتأمّل في كتاباته يلحظ غير ذلك؛ إذ إن الأسلوب الغالب على تعبيره 
هو الأسلوب المرسل» على الرغم من ميل صاحبه إلى تخيّر الألفاظ في تعبيراته وتحليلاته 
البيانية: 

وعند النّْظر في كتابات العلوي نجد أن الأداء التعبيري عنده يتَخِذ ثلاثة مستويات من 
الأسلوب هي: الأسلوب التعليمي؛ والأسلوب المرسل الجميل؛ والأسلوب الأدبي التصدّع. 
-١‏ الأسلوب التعليمي: 

حدّد العلوي هدفه من دراسة البلاغة في مقدّمة كتابه الطراز» حيث بيّن أن الباعث وراء 
تأليف الكتاب أن يكون مرشدًا يعين على فهم بلاغة الزمخشري في الكشاف: فهذا الهدف 
التعليمي جعله ينّجه إلى اختيار الأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة التعليم ومقتضياته؛ تلك 
الطبيعة التي تحتاج إلى الشرح؛ والتوضيع؛ والمناقشة, كما تقتضي أسلوبًا تلقينيًا 
مباشرًا في كثير من الأحيان, وهي سثّة متبعة عند علمائنا القدامى: ولهذا الأسلوب ملامح 
واضحة؛ بعضها كان معروفًا عند غيره من البلاغيين السابقين من أمثال عبد القاهر وابن 
الأر: وبعضها كان خاصايه: 


(9؟) البيان العربي؛ ص 545. 
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ا ا ا ا ا ا 

فمن الملامح المطردة عنده استخدامه لصيغة (اعلم) في مطالع المباحث والفصول| وهي 
صيغة تعليمية معروفة عند العلماء القدامى؛ فمن ذلك قوله في الإيجاز: «اعلم أن 
العلوم التي تعد من علم الأدب فهي عقلية ودينية»”". وتمكنُ هذه الصيغة | 
مخاطبة القارئ مباشرة؛ ولفت انتباهه إلى ما سيذكره من قضايا مهمة في دراسة | 

ولعل من الملامح التي خُْصّ بها العلوي في أسلوبه هذا استخدامه لعنواني 
وتنبيه)؛ و (خيال وتنبيه) في سياق توضيحه لبعض السائل التي قد لا تتّفق 
أو في سياق الإجابة عن أسئلة يتوقع أن يوجهها المخاطب إليه. ومن أمثلة ذلك 3 
تعريف علم البيان عند أهل الاصطلاح: «خيال وتنبيه فإن قال قائل: إن ما ذكرت 
هذه التعريفات مختلفة في أنفسها, لأن كل واحد منها يفيد فائدة مخالفة لما يفيدّه 
فلهذا حكمنا بكونها مختلفة, ومهما كانت التعريفات مختلفة كانت الحقائق في 
مختلفة, فكيف جعلتموها دالّة على حقيقة واحدة؛ وجوابه هو أنها مع اختلافهاء 
أحوالها لا يمتنع كونها دالة على حقيقة واحدة؛ وهذا غير ممتنع؛ فإنْ الأشياء المتغا 
تكون دالّة على معنَّى واحد كالألفاظ المترادفة,0". 

ويبدو أن العلوي هو من البلاغين الذين استخدموا كثيرًا مثل هذه الا 
والتنبيهات في علوم البلاغة؛ مع أن عبد القادر حسين يرى أن محمد بن علي ال 
(-15/اه) هو أولُ من اتبع هذا المنهج في كتابه (الإشارات والتنبيهات في علم البلا 
ونحن نرجح أن العلوي سبق الجرجاني في الإكثار من استخدام هذه الطريقة؛ لأنه 
من تأليف كتابه الطراز سنة (174) للهجرةا"", بينما فرغ الجرجاني من تأليف كتا 
(715) للهجرة. 

ويسوق العلوي في بعض الأحيان جانيًا من المباحث تحت عنوان (دقيقة) أو (إش 
وهي عبارة عن تعقيبات على بعض المسائل البلاغية التي يرى أنْها بحاجة إلى ت 
ومزيد بيان» وهي أيضًا بمنزلة الاستدراكات التي يحترز بها عن اللبس أو الغموخ 
(؟؟) الإيجاز لأسرار كتاب الطراز: ورقة رقم . 
(5؟) الطران: ج١‏ ص ١4‏ 
(19) كتاب الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: تحقيق عبد القادر حسين. ط١‏ دار نهضة مصر القاهرة 

ص (م) من مقدمة المحقق. 
(7) انظر الطران: ج 7 ص 471. 


بها ع 
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قد يعتري المتعلم, يقول مثلاً في توضيح مقتضى الحال: «دقيقة: اعلم أن مقتضى الحال 
عبارة يطلقها:علماء البيان ويستعملونها, ولايد من:الكشف عن عؤرها؛ ليفهم المزاد منها؛ 
فإنها مما يكثر دورة» ولهذا جعلوها عمدة في تقرير ماهية علم المعاني, فنقول::..10"". 
-'١‏ الأسلوب المرسل: 

أدرك العلوي أن تيسير علوم االبلاغة لتلاميذه لا يتحقق إلا باستخدام الأسلوب ,الذي 
يعرض المادّة البيانية في صورة مبسّطة» قريبة إلى الأفهام والعقول» بعيدة عن الصنعة 
والتكلف. فلذلك جاء أسلوبه مرسلاً في غالب الأحيان. وخاصّة حين يتناول التٌّصوص 
والشواهد بالتحليل والشرح: ويبدى أنه اتبع في ذلك طريقة ابن الأثير الذي برع في 
الأسلوب المرسل الدقيق في كتابه «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»”"'؛ ولعل هذا 
الأسلوب المرسل هو من ملامح التميّز والأصالة في منهج العلوي البلاغي. وهو ركيزة 
أساسية في التيسير الذي وعد به في مقدّمة كتاب الطرازء يقول أحمد مطلوب في هذا 
الشأن: «والعلوي بهذه الطريقة كان موفقًا كل التوفيق؛ لأنه عُني بالأدب وفنونة؛ كما اهتم 
بقواعد البلاغة وأصولهاء وبذلك ابتعد عن الجفاف الذي اتصف به السكاكي والقزويني 
والشراح والملخّصون»"". 
الأسلوب الأدبي المتصنّع: 

يميل العلوي في أحيان قليلة إلى استخدام الأسلوب المسجوع؛ وهو الأسلوب الذي كان 
مهِيمئًا على الكثابة العلمية والأذبية في عضره؛ ويظهر هَدَا الأسلوب أكثر ما يظهر في 
مقدّمات الفصول والأبواب؛ ومع أن اختيار الألفاظ, وتأليفها في عبارات مسجوعة لا يعد 
سمة بارزة: ومنهجًا واضحًا في تعبيره؛ إلا أن العلوي مضطرٌ في بعض الأحيان إلى 
خطاب الذوق السائد في عصره بمثل هذا الأسلوب المزخرف. ومن أمثلة ذلك قوله في 
مقدّمة الطراز: «إنْ العلوم الأدبية وإن عظم في الشرف شأنهاء وعلا على أوج الشمس 


(90؟) الإيجاز لأسرار الطراز: ورقة رقم:41؟. 
(8؟) تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة - ط ١‏ دار النهضة القاهرة (د. ت). 
(5؟) مناهج بلاغية - أحمد مطلوب: ص ؟/1. 
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قدرها ومكانهاء خلا أن علم البيان هو أمير جنودهاء وواسطة عقدها؛ وفلكها |المحيط 
الدائر» وقمرها السامر الزاهرء'"''؛ ولكن مع وجود هذا النمط من الأسلوب المت 
الأسلوب المرسل هو الشائع في كتابات العلوي البلاغية كما ذكر في السابق. 


(ج) آراؤه في إعجاز القرآن: 


لعل من سمات المنهج البلاغي عند العلوي ذلك الربط القوي بين مسائل البلاغة 
إعجاز القرأن. فاتجاه العلوي لدراسة البلاغة كان أساسًا من أجل أن يمتلك طلابٌ 
على معرفة الإعجاز القرآني» وتذوّق بلاغته ونظمه؛ ولذلك نجده يتعجب من بعضل علماء 


البلاغة الذين لم يتناولوا قضية الإعجاز في مصتّفاتهم, يقول: «والذي يُقضى منه 


مصتفاتهم؛ بحيث إن واحدًا منهم لم يذكره مع ما يظهر فيه من مزيد الاختصا 
الُلقة, لأن ما ذكروه من تلك الأسرار المعنوية؛ واللطائف البيانية من البديع وغ 
كانت وصلة وذريعة إلى بيان السّرٌ واللباب. والغرض المقصود عند ذوي الألباب أذ 
بيان لطائف الإعجاز, وإدراك دقائقه. واستنهاض عجائبه,'". 


وتباين مناهج الدارسين أمر طبيعي تشهد به تأليفهم ومدارسهم المختلفة, 
العلوي للبلاغيين في هذه المسألة مبني - فيما يبدو - على رغبته الصادقة في | بتللذ 
الإعجاز القرآني؛ وبيان أهميته وعلاقته الوطيدة بعلم البلاغة. وخلاصة ما 
الدرس البلاغي معرفة سر الإعجاز, ولكن يبقى الفصل بين علم البلاغة وعلم الإ 
بعضهم أمرًا تفرضه طبيعة العلمين, لا سيّما بعد تطورهما الكبير في العصور التَأ 


(0؛) الطراز: ج ١‏ ص ؟. 
(41) نفسه: ج 7 ص 5248 519. 
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المطلوب»!”". ولذلك يجد القارئ لكتابة الطراز أن موضوع الإعجان البياني مالك عليه 
نفسه: وشاغل لاهتمامه: فهو لا ينفك من الإشارة إليه في مواطن كثيرة من كتابة, فضلاً 
عن الذي ذكره في تعريفه وبيان أنه من أفضل ما كُتب عند الأقدمين وكأنه بهذا المنهج 
يسعى إلى تجديد منهج شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني الذي كان حجة في هذا الفن. 

ويتصدّر حديث العلوي عن قضية الإعجاز ذكرٌ المزايا الراجعة إلى فصاحة اللفظ 
القرآني, ثم يتحدّث عن المزايا الخاصة بمعانيه الشريفة» ثم يتّجه إلى بيان معنى الإعجاز 
من جهة العادة؛ ثم يسوق أوجه الإعجاز المختلفة متعرضًا لها بالمناقشة والنقدء مع بيان 
الوجه المختار منهاء ثْم يورد جملة من المطاعن التي قيلت في القرآن محاولاً ردّهاء ودفعها 
بحجحه واستد لألاثة الكلامية البآرعة. 

وقد نقد العلوي نقدًا مستفيضًا أوجه الإعجاز الكثيرة لكي يصل إلى هدفه من الانتصار 
للوجه البياني الكامن في الفصاحة والنّظم؛ يقول: «والذي نختاره في ذلك ما عوّل عليه 
الجهابذة من أفل هذه الصناغة الذين خبريوارفيها بالنصيب الواقن, واختضوا بالقرح 
المعلى, والسهم القامر؛ فإنهم عوّلوا في ذلك على خواص ثلاث هي الوجه في الإعجاز: 

الخاصّة الأولى: الفصاحة في ألفاظه على معنى أنها بريئة عن التعقيدء خفيفة على 
الألسنة تجري عليها كأنها السلسال رقّة وصفاءً» وعذوبةٌ وحلاوة: 

الخاصّة الثائية: البلاغة في المغاني بالإضافة إلى مضرب كل مثل: ومساق كل قصّة 
وخبرء وفي الأوامر والنواهي؛ وأنواع الوعيد: ومحاسن المواعظ؛ وغير ذلك مما اشتملت 
عليه العلوم القرأنية» فإنّها مسوقة على أبلغ سياق. 

الخاصّة الثالثة: جودة النّظم, وحسن السياق, فإنك تراه فيما ذكرناه من هذه العلوم 
منظوما على أتّم نظام وأحسنه وأكمله»"". 

إن اهتمام العلوي بقضية الإعجاز قادهُ إلى الإكثار من الأمثلة القرآنية, وتقديمها على 
غيرها في الاستشهاد والبرهنة؛ وكثيرًا ما نراه يختان آيات من القرآن, ثم يقف عندها 
(42) نفسه: ج17 ص 717 
(47) نفسه: ج7اص 5-١‏ 401. 
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ع ان 


شارحًا ومفصلا لأسرارها البلاغية والتركيبة وبلاغتها في الألفاظ والمعاني, وهو أمرٌ ميز 
منهجه البلاغي وجعله في هذا الشأن قريباً من منهجي عبد القاهر وابن الأثير: 
العلوي معجيًا أشدّ الإعجاب بمنهج عبد القاهر؛ معترفًا بفضله وتقدمه في | 


النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني؛ فلقد فك قيد الغرائب بالتقييد» وهدّ 
المشكلات بالتسوير المشيد .... فجزاة الله عن الإسلام أفضل الجزاء»"", 
وخلاصةٌ هذا العرض الموجز أنْ ذلك الربط بين البلاغة وعلم الإعجاز عند العلولي هدفه 
- فيما يبدو - السعي إلى تجديد منهج شيخ البلاغيين عبد القاهر؛ وذلك في| العودة 
بالبلاغة إلى الذوق والطبع؛ وربطها بدراسة الإعجاز القرآني: والإكثار من الأمثلة 
والشواهد القرآئية والأدبية, وتحليلها بالأسلوب الأدبي الواضح الذي يُيسّر تلك القواعد 
الجاقة, ويقرّبها إلى الأذهان والقلوب. 
القسم الثاني: التيسيرالبلاغي عند العلوي 
-١‏ الاتجاه إلى تيسير البلاغة 
يلحظ الباحث عند استقراء تاريخ الدراسات البلاغية أن العلوي من أوائل ١‏ 
الذين دعوا صراحةً إلى تيسير علوم البلاغة, ولعل هذا هو الذي ميّز منهجه ذ 
الطراز عمًا سبقه من كتب البلاغة الأخرى التي كانت تُعنى بالتنظير أكثر من الت 


في بيان ذلك: «يمتاز هذا الكتاب عن سائر الكتب المصذفة في علم البلاغة بالترتيكٍ الذي 
يُطلع الناظر من أول وهلة على مقاصده من التسهيل والتيسير؛ والإيضاح والتقريب؛ لأن 
مباحث هذا العلم في غاية الدّقة. وأسراره في نهاية الغموض؛ فهو أحوج العلوم إلى 


الإيضاح والبيان» وأولاها بالفحص والإتقان»”". 


الهدف على قدر كبير من الأهمية؛ فقد أشار العلوي إلى تلك الصعوبة التي بدأت 
تطفى على الدرس البلاغي في عصره؛ وأصبحت الحاجة داعية إلى التبسيط و 


(44) نفسه: ج ١ص‏ 4. 
(45) نفسه: ج ١‏ ص 3. 


ليها 


د. بن عيسى باطاهر 
اللذين.يأحذان بأيدي.الدارسين إلى معرفة فنون هذا العلم وملقاصذة بأيسر. الطرائق 
وأفضل السبل. وقد عرض لمنزلة علم البلاغة بين علوم العربية؛ وأشار إلى التعقيد الذي 
اكتنف بعض مسائله, وأدى ذلك إلى «صعوبة البحث فيه لما فيه من إلغموض ودقّة الرموز, 
واحتوائه على الكثير من الأسرار والكنوز بعد أن استولت عليه يد النسيان والذهول, 
وآلت نجومه وشموسه إلى الانكساف والأفول؛ ولم يختص بإحرازه من العلماء إلا واحد 


احد 3 
بعد واحد»”". 


ويرى العلوي أن كثيراً من علماء البلاغة؛ وجهابذة البيان قد خاضوا في تقرير قواعد 
هذا العلم: وقلّبوها على وجوهها كافة: ولكنّهم أتوا فيها بالغث والسمين, والنازل والثمين؛ 
وهم في ذلك فريقان: «فريق بسط كلامه فيه نهاية البسط, وخلط فيه ما ليس منه؛ فكانت 
آفته الإملال: ومنهم من أوجز فيه غاية الإيجاز. وحذف بعض مقاصده: فكانت آفاته 
الإخلال» ولكتّه أشاز إلى أن الشيخ عبدالقاهر الجرجاني هو مؤسّس قواعد هذا العلم؛ بما 
أظهر من براهينه؛ ورتب من أفانينه؛ وبما وضّح من غرائبه, ومشكلاته»", وكأن العلوي 
بهذا الإطراء يعلن أن عهد البلاغة الزاهر هو في كتابات شيخ البلاغيين عبد القاهر تلك 
البلاغة التي ارتقت بالذوق الأدبي إلى إدراك قوانين البيان» ومعرفة أسرار النظم 
والتركيب في القرآن» ومهّدت إلى عهد جديد في تاريخ الدراسات البلاغية. 

ويبدو أن العلوي - في مسعاه إلى تيسير البلاغة لأهل عصره - قد اختار منهجًا 
ارتضاه يجمع بين شرح القواعد شرحا مدعمًا بالشواهد والنصوصء وعلى الرغم من 
سيظرة'الذؤعة الكلامية علق تجوانكٍ'من كتاباتة ؛افقرااءتنا من الْقرَادُ معرؤاسة بوره 
هي أفضل ترتيبًا, وأسلوبًا؛ وتحليلاً النصوص: مما نجده عند السكاكي والقزويني؛ ومن 
سار على نهجهما من الشرًاح والملخّصينء ولعل الذي ساغده في ذلك اظلاعه وتأثره بأربعة 
مصادر قيمة في هذا الفن؛ وقد ذكرها في مقدمة كتابه فقال: «ولم أطالع من الدؤاوين 
المؤلفة فيه (علم البلاغة) مع قلّتها ونزورها إلا أكتبة” أربعة: أولها كتاب «الثل السائر» 
للشيخ أبي الفتح نصر بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» وثانيها: كتاب «التبيان» للشيخ 
(8) نفسه: ج ١‏ ص 4. 
(48) يقصد كتبًا أربعة. وجمع كتاب على أكتبه لم يرد في لغة العرب. 


ب يفنا 


البلاغة عند العلوي (5 4 ه) بين التنظير والتيسير 


عبد الكريم”". وثالثها: كتاب «النهاية» لابن الخطيب الرازي؛ ورابعها: كتاب ٠١‏ 
لابن سراج المالكي””, 


كان معجبًا بهماء كما ذكر ذلك في مقدمة الطراز”"؛ ولعل السبب عائد إلى عدم ت 
الحصول عليهما فيما يبدو؛ ولم يكن أمرًا مقصودًا من جانبه ولذلك فقد استفاد 


موسي انيه 0 
في رسالة له أنه اطع على هذه المصادر وعلى مفتاح العلوم للسّكاكي؛ فقال: ٠‏ وأ 
المقروءة في علم العربية فالمقدّمة لطاهر وشرحهاء وشرح الجمل للشيخ طا 


والمفصّل للزمخشري, وشرح مقدمة ابن الحاجب... وأمًا الكتب البيانية فمنهاآ كتاب 
التبيان لابن زملكا؛ وكتاب النهاية لابن الخطيب؛ وكتاب المفتاح للشيخ أبيإيعقوب 


السكاكي,("". 

ويُستندُ تيسير البلاغة عند العلوي على دعائم ثلاث هي: ترتيب المادة البيانية» إأتحديد 
المفاهيم والمصطلحات البلاغية؛ وإيراد الشواهد والأمثلة من النصوص المثنوعة و: 
وسنعرض لهذه الدعائم بشيء من الإيضاح لبيان أهمّيتها وما أضافه العلوي أي هذا 
الجانب المهم. 
(48) هو كتاب التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لعيد الواحد بن عبد الكريم المعروف بابن ألزملكاني 


(حمكه), 
(50) الطران: ج١‏ ص ؟- 4. 
(01) نفسه؛ ج ١‏ اص 4. 
(21) البيان العربي: ص 5144. 
(55) رسالة: جؤاب لرجل من أهل الشام يسأله عن أحواله ومصتفاته: ص 574. 


لكا كيده 


(أ) ترتيب المادة البيا 


أراد 'العلوي أن يكون درّسَة البلاغي متميرًا بالتيسير والإيضاعء ولا يتيسّر ذلك إلا 
باتباع منهج في التأليف قائم على الترتيب الجيّد والتبويب المناسب, لكي يكون ذلك عونا 
اللا وساساعة 1 له في الوصول إلى مطلوبه بيسر وسهولة؛ ويعطي هذا الترتيبُ فوق ذلك 
كله تصورًا متكاملاً عن علم قد بدأت ملامحه وقواعده في الثبات والاستقرار» وقد كان 
العلوي على علم بقصور بعض المؤلفات البلاغية في هذا الشأن وخلوها من حسن التبويب 
والإحكام في الترتيب» وكان يعلم أن من عناضر التجديد التي يمكن أن يضيفها ويجعلها 
ميزة في كتابه الطراز حسن توزيع المادة البيانية وترتيبهاء وقد ذكر هذا في مقدّمة كتابه 
فقال: «يمتاز هذا الكتاب عن سائر الكتب المصدّفة في علم البلاغة بالترتيب الذي يُطلع 
الناظر من أول وهلة غلى مقاصده من التسهيل والتيسير والإيضاح والتقريب»"©. 

وقد استفاد العلوي من معرفته الواسعة بعلم الكلام وعلم الأصول لوضع منهج متميّز 
في الترتيب: ولولا أنه أسرف في التقسيمات والتفريغات لكان منهجه هذا متسقًا تمامًا مع 
غايته من تيسير قواعد البلاغة. وأشار أحمد مطلوب إلى تأثِّه بمناهج التكلمين في هذا 
الشأن فقال: «ولعل هذا الكتاب من أهم الكتب التي تأثرت بعلم الكلام: لأ الكتب التي 
عاصرته.لم تنتهج مثله في العرض والتحليل: والحصر والتقسيم: وإِنّما اتجهت إلى 
تلخيص القزويني تشرحه أو تنظمه؛ فأصبحت بعيدة عن الأدب وقواعده الفنية؛ وأصوله 
الذوقية,!**, 

وقد رتب العلوي مادته البلاغية وفق فنون ثلاثة: 

الفنَ الأول: في المقدّمات التي يستعان بها على تحديد علم البلاغة وبيان مفهومه, 
وموضوعاته؛ ومنزلته بين العلوم الأدبية الأخرى؛ وتوضيح الفرق بين الفصاحة والبلاغة, 
ومعاني الحقيقة والمجازء إلى غير ذلك من المقدّمات التي تمهّد السبيل إلى مقاصد العلم 


وأركانه. 


(54) الظران: ج١صن.1.‏ 
(55) مناهج بلاغية: ص 7174. 


-- هم 


البلاغة عند العلوي (4 ٠/4‏ ه) بين التنظير والتيسير 
نت 


الفنَ الثاني: في المقاصد, وهي المباحث المتعلقة بعلوم البلاغة الثلاثة علم 


والبيان؛ والبديع» وشرح مصطلحاتهاء وبيان أقسامها وخصائصها المميّزة لها عن غيرها 
من خلال الشواقد والتصوص: 
الفنّ الثالث: في التتمّات؛ وهي المباحث المكمّلة لعلوم البلاغة مثل فصاحة القرآن 


وبلاغته وإعجازه؛ وبيان آراء العلماء في وجوه الإعجاز, والوجه المختار منها. 

ويلاحظ في هذا الترتيب أَنّهِ تناول علوم البلاغة كلّها في فنْ المقاصد بعد أن 
بمقدّمات توضيحية للمصطلحات؛ ودلالة الألفاظ على المعاني؛ وقضية الحقيقة والإجاز 
كانت خاتمة المباحث دراسة الإعجاز القرآني الذي يعد الهدف الأول من دراسة الب 
العلوي, ويمكن لبعض المناهج الحديثة الداعية إلى تيسير البلاغة الاستفادة 
العلوي ومنهجه, فهي تدعو إلى إلغاء التقسيم الثلاثي, وجعل البلاغة قسمًا واحدّ 


وبحت 

موضوعاتها مستقلة؛ أو بحث مستوياتها الثلاثة: الصوتي؛ والتركيبي؛ والدلالي؛ وهي: 
علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع؛ بعد تجريدها مما علق بها من مباحث أبعلتها عن 
هدفها. وتذوّق الأدب الرفيع””. 
(ب) الدقة ذ تحديد المصطلحات البلاغية: 

تميّز العلوي في منهجه البلاغي بالاستقصاء, فلم يترك شاردةًٌ ولا واردة من] مسائل 
البلاغة إلا عرضها عرضًا مفصّلاً دقيقًاء واستعان بآراء العلماء السابقين والمعاصلرين له 
وعرض لكل مسألة من مسائل البلاغة التي قد يعتريها خلل أو قصور في المفهوأم» فبين 
الأوهام التي وقع فيها غيره مدليًا برأيه. ومصححًا للمفاهيم البلاغية التي سادح أ قبله. 


وقد اهتم العلوي اهتمامًا كبيرًا بالمصطلح البلاغي, وناقش بشأنه كبار العلماء 
من أمثال عبد القاهر؛ والزمخشريء وابن الأثير» وغيرهم؛ وما من مصطلح ! 
نظرات وإضافات,ء ولعل الذي ساعده في ذلك معرفته الواسعة بعلم الكلام؛ وق 
الحجاج والمناقشة؛ ورغبته الأكيدة في توضيح الحدود والتعريفات؛ وسعيه إلى 
في هذا الجانب الذي اهتم به البلاغيون ودارسو الإعجاز في عصره. 


(51) انظر: تيسير البلاغة - أحمد مطلوب؛ مجلّة مجمع اللغة العربية يدمشقء ج ؛ مجلد 75/ 
ص .86١‏ 


نعّ)1554م, 


د. بن عبسى باطافر 


ا ااا ااا ل 79ص ىب ب ف7#7خقخقخخخ©9خ؟©2 
يقول محمد أبو موسى غن اهتمام العلوي بالمصطلح البلاغي: :إن العلوي قد شغل جزءً! 
كبيرًا من كتابه في مناقشة البلاغيين في تعاريف هذا العلم» وبيان ماهياته: وتحديد 
ا مسائله؛ وناقش البلاغيين وخطأهم جميعًا فيما ذكروه من حدود؛ ولم يسلم واحِدٌ منهمء 
حتَّى الجرجاني الذي أسّس هذا العلم - كما يقول العلوي ‏ لم يكن تعريفه مبرأ من عيب» 
والملاحظ أن مناقشاته لهم: وبيانه وجه الفساد.فيما ذكروه كانت مبنية على معرفة دقيقة, 
بما يجب أن يتوفر في الحدود من الشروط والقيود»”". 
والحق أن العلوي لم يُخَطَئَ البلاغيين جميعًا في آرائهم بل إِنَهِ أثنى على الكثير من 
أثوالهم, ومدج أصحابها: ولم يكن مُشَيل: لما يرادنخطأ , ويقدم الدايل على وللنن ولتاخر 
مثالاً على منهجه في تحديد المصطلحات, وذلك فيما ذكره في بيان مفهوم الكناية فقد بين 
بدايةٌ وظيفة الكثاية وأهمّيتها في البلاغة: ونبّه على الزلل الذي يقع فيه كثيرٌ من الفرّق 
بسبب التأويل الباطل؛ وعدم فهم أساليب العرب في كلامها؛ مثل فرق الباطنية وغيرهم 
من أهل البدع, ثم انّجَه إلى دراستها بمنهج متناسق: فعرفها في اللغة أولاً. ثم اختار لها 
أقوى التعريفات وأشهرها وناقشها جميعًاء ثم قدّم تعريفه الجديد لها ثم ناقش علاقة 
( الكناية بالمجاز والتعريض قبل أن يقدّم من الشواهد والأمثلة على أنواعها وأقسامها. 
لقدردَ العلوي تعريفات عبد القاهر الجرجاني, وبدر الدين بن مالك وابن الأثير 
لافتقادهما لشرطي الدقّة والخصوصية: فعبد القاهر يعرّف الكناية بقوله: «هي أن يريد 
المتكلّم إثبات معنّى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة, ويأتي بتاليه وجودًا: 
فيومئ به إليه. ويجعله دليلاً عليه»", وهذا التعريف في منظور العلوي غير دقيق في 
اختيار كلمة (يومئ)؛ لأن كلمة الإيماء تحتمل الحقيقة كما تحتمل المجاز, كما أنّها مما ينطبق 
على الاستعارة: لأنْك إذا قلت: رأيت الأسدء ولقيت البحرء فنك قد تركت اللفظ الموضوع 
للشجاعة والكرم؛ وأتيت بتاليهماء وأومأت بهما إليه. وإذا دخلت الاستعارة في التعريف 
عباطلا لانْهلم يقد حَطوطيُة الكناية»: 


وأمًا التعريف الذي اختاره العلوي للكناية فهو «اللفظ الدال على معنيين مختلفين» 
ا (01) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: ظ؛ دار الفكر العربي القاهرة (د. ت)؛ ض 555. 


(08) أسرار البلاغة: ص 15. 
(55) انظر الطراز: ج ١‏ ص 731, /ل75. 


١‏ وض 


البلاغة عند العلوي (4 ٠4‏ ه) بين التنظير والتيسير 


ام 501225215105017 05007 ٠‏ 117 1 ف 
حقيقة ومجاز من غير واسطة؛ لا على جهة التصريح»١",‏ فهذا التعريف - في رأ 
الأنسب للكناية لكونه خاصًا بالكناية فقط؛ فقوله: «اللفظ الدال»؛ أخرج به التعريذ 


يستفاد من غير اللفظ, وقوله: «حقيقة ومجان»؛ يُحترز به عن اللفظ المشترك؛ وقولأً: 
غير واسطة»»؛ يحترز به عن التشبيه؛ وقوله: «لا على جهة التصريح»» يحترز أد 
الاستعارة: لأنها تدل على المعنى من جهة التصريع"". 


لكان أفضل وأوجزء إذ لا وجه للبس بين الكناية والتشبيه, أما الالتباس عند الأ 
فيحدث في العادة بين الكناية من جهة, والمجاز والاستعارة والتعريض من جهة أخ 


واضحًا في صياغتها. 


لقد حوت كتبُ العلوي مصطلحات بلاغية ونقدية كثيرة؛ وقد كان منهجه عند 


القصكاء. 

إن العناية بتعريف المصطلحات البلاغية وتحديدها تحديدًا دقيقاء وبألفاظ وأاضحة 
الدلالة لهي من أهمّ الأهداف في تيسير الدرس البلاغي» كما أن تخلية البلاغة مما 
من مصطلحات غريبة» ومسائل بعيدة عن روحهاء والسعي إلى توحيد هذه ١‏ 
والأخذ بأكثرها دلالة على الفنَ البلاغيء كل ذلك من الملامح الضرورية في تيسير | 
البلاغي وتطويره في العصر الحديث"". 


1/7 ص‎ ١ نفسه: ج‎ )1١( 
71/4 ص‎ ١ نفسه ج‎ )11( 
.88١ انظر تيسير البلاغة - أحمد مطلوب: ص‎ )17( 


اننا 7 


د. بن عيسى باطاهر 

(ج) اختيار الشواهد والنّصوص وتحليلها: 

لامة السمات الواضحة في منهج العلوني في دراسة البلاغة ذلك الاهتمام الكبين 
بالشواهد الأدبية: ويتسع هذا الباب ليشمل نماذج متنوغة من الشواهد التي تأتي في 
سياق شرح المصطلحات البيانية؛ ومناقشتها وتوضيحهاء وقد اختان العلوي منهجًا فريدًا 
قائمًا على تقديم الشاهد القرآني أولاً. ثم الشاهد من الحديث النبوي الشريف: ثم الشاهد 
من كلام الإمام علي - تله - ثم الشواهد من كلام العرب نظمًا ونثرً""'/ والملاحظ أنه 
جعل كلام الإمام علي في مرتبة ثالثة بعد القرآن الكريم والحديث الشريف؛ لمحبته الشديدة 
لآل البيت الذين ينتسب إليهم؛ وهو ما,عليه كذلك مذهب الزيدية الذي ينتمي إليه؛ ثم لإيمانه 
بتفوّق كلامه على كلام البلغاء الآخرين من العرب9", 

وقد اقتضى منه هذا المنهج تقديم شواهد النثر على شواهد الشعر, وذكر نماذج أخرى 
من النصوص التي لم يذكرها غيره في سياق الاستشهاد وتوضيح المسائل» وقد كان 
العلوي مجدّدًا في هذا الجانب؛ إذ لم يكتف بترديد ما تعارف عليه الدارسون من شواهد. 
وَإنما أضاف إلى درسه البلاغي ما رأه محققا للتيسير والوضوح؛ وكذلك لا يكتفي العلوي 
بإيراد الشواهد, بل يقوم بتحليلها تحليلاً أدبي . يكشف عن بلاغتها, وهو بذلك يختلف عن 
كثير من البلاغيين المعاصرين له1". 

وهذا المنهج في حقيقته عودةٌ إلى طريقة شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني, الذي 
ذاع صيته بمنهجه البارع في اختيار الشواهد وتحليلها. والسعي إلى استجلاء مواطن 
الجمال فيها. 

وإن اهتمام العلوي بالشاهد البلاغي باختياره من النصوص القديمة والحديثة, ثمّ 
تناوله بالتحليل والشرح - كل ذلك يدل على ذوقه في حسن الاختيان؛ وعلئ تأثّره الكبير 
بطريقة ابن الأثير: ومن أمثلة ذلك اختياره لشاهد من القزآن الكرَيّم في بابٍ الكناية؛ وهو 


(15) انظر: المصطلحات البلاغية والنقدية في كتاب الطراز للعلوي - عبد الرزاق أبو زيد زايد, ط ,١‏ مكتبة الشباب 
القاهرة 1544م ص ؟١.‏ 

(15) انظر رسالته: «الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» التي يتحدّث فيها عن محبّته وتفضيله 
للإمام علي بن أبي طالب - يقي - ص ١9‏ - /الا. 

(10) انظر: المصطلحات البلاغية والنقدية في كتاب الظراز للعلوي: ص ؟١.‏ 


النينا 


البلاغة عند العلوي (94 4 / ه) بين التنظير والتيسير 
قققةلققا#لقه2139لق1115010171583593213- ؟11” ١١ ١ ١ ١‏ 


قوله تعالى: «أيحبْ أحدُكم أن يأكلَ لحم أخيه ميئًا فكرهتموه4 (الحجرات: ؟١|»‏ وقد 
حلله مستخرجًا ما فيه من نكت بلاغية وأسرار تركيبية. فمن ذلك قوله «قوله|تعالى 
«أيُحبَ أحدكم4, إنما جعله محبوبًا لما جُبلت عليه النفوس, ومالت إليه الأ 
الإسراع إلى الغيبة. والإصغاء إلى من يتحدّث بهاء مع ما فيها من الحظرء ووعيد | 
فلهذ صدّرما بالحبة: حشيرً إلى هااذكزناء: ويؤيّد ها لاكزقاء: أنَّهأنى فيه بلفظ 


الإرادة يُعطي هذا المعنى؛ ولا يتمكن في الأفثدة تمكن المحبّة؛ فلهذا آثره»!”. 


ولعل منهج العلوي هذا منسجم تمامًا مع دعوته إلى تيسير البلاغة, فاختيار ال 
الأدبية الرفيعة» وتلمس البلاغة فيما استجد من فنون أدبية تعبر غن الحياة المعا 


وت 6 البننة 
"- من عيوب المنهج عند العلوي 

لقد كانت المزاوجة بين المنهج الأدبي والكلامي, والجمع بين التنظير والتيسير مل 
السمات الميّزة لمنهج العلوي, ولكن هذا المنهج قد اعترته بعض العيوب التي 
على بعضها في هذه الدراسة ولو بإيجاز؛ وتتجلى في مجملها في ثلاثة أشياء هي: | 
وكثرة التقسيم: واستخدام مصطلحات علماء الكلام. 


(أ) التكرار: 


الفنَ الثالث الخاصّ بإعجاز القرآن من تكرار المادة الخاصّة بعلوم البلاغة مرةً أذ 
محاولاً ربطها بقضية الإعجاز. ومعتمدًا فيها على الشواهد من القرآن الكريم؛ 
العلوي هذا التكرار بقوله: «وقد أشرنا في أول الكتاب إلى حقائق هذه الأشياء ذ 


(11) انظر تيسير البلاغة - أحمد مطلوب : ص .84١‏ 
(1) البلاغة تطور وتاريخ: ص 597 


تقرير 


2ق 


د. بن عبسى باطاشر 


ا ٍبييْيُاشتلللتطط يس 
قواعدها والذي نشير إليه ههنا هو أنه قد فاق في هذه المعاني على غيره: وأنَ شيئًّا من 
الكلام المتقدّم لا يدانيه: ولا يقاربه فيها»”". 

فغاية العلوي من هذا التكرار إبراز تفوّق النظم القرآني من جهة البلاغة على غيرة مما 
يعرفه العرب الفضحاء في كلامهم المنظوم والمثثون؛ ليصل إلى مقصده من إثبات الإعجاز 
وتعليله بالقواعد البلاغية: ويمكن القول إِنّ ما قام به في الفنْ الثالث يصلح أن يكون كتابًا 
منفصلاً عن بلاغة القرآن وإعجازه؛ ولذلك حإن تفطّن العلوي - فيما بعد - إلى غزارة المادة 
البيانية'في.كتابه الطزان»'عمد إلى تلخيصه, متجتيًا هذا التكران إلى د كبين:في كتابة 
الجليل «الإيجاز لأسرار كتاب الطران»”". 

(ب) كثرة التقسيم: 

أسرف العلوي في تقسيم موضوعات البلاغة إسرافًا واضحًا!"", وكان ير فيه ميزة 
في كتابه. وقد قاده هدفه التعليمي: ورغبته في الإيضاح والتيسير إلى اتباع هذا النهج 
الذي كان سائدًا في بيئة المتكلّمين, وإذا ما قدّرنا للعلوي رغبته الشديدة في تبسيط المسائل 
وتوضيحها بكثرة التقسيم؛ فإن القارئ لكتابه قد يجد ثقلاً في تتبع 'هذه التقسيمات 
الكثيرة» لأنها تُضفي طابعًا علميا خاصًا على الأفكار والقواعد, كما أنّها قد تخرج البلاغة 
من إطارها الشائق الجميل؛ إلى إطار العلمية الجافة. 

وقد كان ابن الأثير موفقا أكثر من العلوي حين اتّجه إلى تحديد القواعد البلاغية 
بطريقته الأدبية المعتمدة على تذوّق النصوص, والابتعاد عن كثرة التقسيم؛ وهو الأمر 
نفسه الذي عرف به شيخ البلاغيين عبد القاهر من قبل: ولذلك تحرص بعض الدراسات 
الحديثة الخاصة بتيسير البلاغة على ضرورة التقليل من التقسيمات والتفريعات الكثيرة 
التي يضل الدارس فيها"”. 


(19) الطراز: ج ؟ ص 590 -501. 


.” انظر مقدّمة الإيجاز, ورقة رقم:‎ )١١( 
.1/4 مناهج بلاغية - أحمد مطلوب: ص‎ )1( 
.484١ تيسير البلاغة - أحمد مطلوب: ص‎ )71( 


5 م 


البلاغة عند العلوي (5 4 ه) بين التنظير والتيسير 


الآراء المختلفة التي أوردها لغيره في تحديد أو تقسيم»'”", والأمثلة على ذلك كثظّرة في 
كتاباته. وخاصّةٌ في تعريف المصطلحات. 


واستخدامه لمصطلحات علماء الكلام مثل: الحدود؛ والماهيات: والتصوّرء وألحال؛ 
والحكم؛ والحقيقة, وغيرها من مصطلحات علماء الكلام هو من العيوب التي أساأت إلى 
منهجه الداعي إلى التيسير. وذلك على الرغم من انسجامها مع البيئة العلمية الت كانت 
سائدة في عصره؛ ولو تجرد العلوي منها - ولو بصورة قليلة - لكان لكتاباته مكانة/سامية 
في الدراسات البلاغية القديمة التي سعت إلى تيسير الدرس البلاغي. 


(5) البيان العربي: ص 548. 


تحنانا القاج7 ني 


د. بن عيسى باطاهر 


اا ل ااا الشش؟فبب7؟آبيب6؟يب؟76 ص 

الخاتمة ؛: 

كان العلوي أحد أئمة البلاغة في القرن الثامن الهجريء وهو أحد البلاغيين الذين 
اتجهوا إلى تيسير علوم البلاغة محاولاً العودة بها إلى ما يناسب الذوق والأدب؛ بعد أن 
بدأ الجفاف والتعقيد يتسربان إلى مسائلها ومناهجهاء وقد استند منهجه في التيسير على 
دعائم ثلاث هي: ترتيب المادة البيانية؛ وتحديد المفاهيم والمصطلحات البلاغية: وإيراد 
الشواهد والأمثلة من النصوص المتنوعة وتحليلهاء وقد حوت كتاباته مصطلحات بلاغية 
ونقدية كثيرة. 

وكان من سمات المنهج عند العلوي الجمع بين معطيات المدرسة الأدبية والمدرسة 
الكلامية, فهو في قسم من كتاباته يسير على منهج أدبي واضح فيه التحليل والإكثار من 
كنلا وني شم لخر يدبع طريقة ارس الكلامية: في تنيت مشائل البلاغة: 
وتقسيمها إلى معان؛ وبيان, وبديع, وهو في هذا يشبهُ عبد القاهر الجرجاني الذي اتّخذ 
من المنطق والحجج العقلية أساسًا في كتابه دلائل الإعجازء ومن الذوق والطريقة الفنية 
منهجًا في كتابه أسرار البلاغة؛ ولذلك كان منهج العلوي جامعًا بين التنظير والتيسير. 

ومن ملامح الاتجاه الأدبي في منهج العلوي البلاغي ما امتازت به كتاباته من وفرة 
النصوص الأدبية المتنوّعة؛ وما كان يظهر في سياقاتها من شرح لقواعد البلاغة» وبيان 
لبادئئ هذا العام ومضطلحاته: وكتابة العلوي. هي كتاية أديب متذوّق: يضع :يديك على 
مواضع الحسنء وينبّهك على عناصر الجمال. وأمًا منهجه في اختيار النصوص 
والاستشهاد بهاء فكان قائمًا على اختيارها أولاً من القرآن الكريم: ثم من كلام النبي - 
لِِ - ومن كلام الإمام علي بن أبي طالب - يقي - ثم من كلام فصحاء العرب شعرًا 
ونثرًاء وأمًا الأداء التعبيري عنده فيتّخذ ثلاثة مستويات من الأسلوب هي: الأسلوب 
التعليمي» والأسلوب المرسل الجميل؛ والأسلوب الأدبي اللتصنّع. 

ولم يتّجه العلوي - في الغالب - إلى تقليد البلاغيين السابقين» واتباعهم في ما وصلوا 
إليه من تقعيد القواعد. وبسط المسائل؛ وتحديد المصطلحات, وإِنّما عُني بالتجديد في 
المنهج» والإضافة في المصطلح» والتيسير في تلك القواعد» وكان من سمات منهجه البلاغي 


7 م 


البلاغة عند العلوي (9 4 /ا ه) بين التنظير والتيسير 


ا 
الربط القوي بين مسائل البلاغة ومسائل إعجاز القرآن؛ فهو يدرس البلاغة من الل أن 
يمتلك الدارسون القدرة على معرفة الإعجاز البياني. 


والعلوي بمنهجه قد سعى - فيما يبدو - إلى تجديد منهج عبد القاهر الجرجاني| وذلك 
بالعودة بالبلاغة إلى الذوق والأدب. وربطها بالإعجاز القرأني. على الرغم من| بعض 
العيوب التي اعترت منهجه مثل التكرار» وكثرة التقسيم؛ واستخدام علم 
الكلام. 


المصادر والمراجع 


-١‏ أسرار البلاغة - الجرجاني, عبد القاهر (414ه) - تحقيق محمود محمد شاكر - ط١‏ مطبعة المدني 
ام 

"- الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة - الجرجاني, محمد بن علي (5؟/اه) - تحقيق عبد القادر 
حسين - ط١‏ دار نهضة مصر, القاهرة (د.ت). 

؟- الأعلام - الزركلي؛ خير الدين - ط دار العلم للملايين؛ بيروت (د. ت). 

؛- الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية - أحمد محمود صبحي - ط١‏ منشورات العصر 
الحديث 0٠195م-‏ 

5- الإيجاز لأسرار الطراز في علوم البيان وإعجاز القرآن - العلوي؛ يحيى بن حمزة (45/اه) 
(مخطوط) - مكتبة الجامع الكبير بصنعاء؛ اليمن - رقم: بلاغة .١‏ 

7- البحث البلاغي عند العرب - أحمد مطلوب - ط دار الجاحظ للنشر بغداد 15/5ام. 

- البدر الطالع - الشوكاني, محمد بن علي (750١ه)‏ ط دار المعرفة بيروت (د. ت). 

- البلاغة تطوّر وتاريخ - شوقي ضيف - دار المعارف القاهرة (د. ت). 

1- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري - محمد أبو موسى - ط١‏ دار الفكر العربي القاهرة 
(دات). 

-٠١‏ البيان العربي - بدوي طبانة - ط / دار المنارة جدّة. 

-١١‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن - ابن الزملكاني, عبد الواحد بن عبد الكريم 
(701 ه) - تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي - ط١‏ بغداد 1575م. 

-١١‏ تيسير البلاغة - أحمد مطلوب - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - ج؛ مجلد 7/ا- سنة /1959م. 

؟1- جواب الإمام لرجل من الشام يسأله عن أحواله (رسالة مخطوطة) - العلوي؛ يحيى بن حمزة 
(45/اه) - مكتبة الجامع الكبير بصنعاء, مجموع .٠١7‏ 

4- الخصائص - ابن جِني» أبو الفتح عثمان (157ه) - تحقيق محمد علي النجار - ط عالم الكتب 
بيروت (د.ت). 

5- الدرس البلاغي عند العلوي في كتابه الطراز - دلسونء جعفر حسين - رسالة ماجستير 
(مخطوط) 1147م - مكتبة الجامعة الأردنية؛ عمان الأردن. 

17- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سبّ صحابة سبّد المرسلين - العلوي؛ يحيى بن حمزة (45/اه) 
-ط ١‏ - مكتبة دار التراث - صنعاء ٠158م‏ 

- الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - العلوي؛ يحيى بن حمزة (45/اه)‎ -1١ 
طا مكتبة المقتطف القاهرة 1914م.‎ 


١‏ كنا 


البلاغة عند العلوي (4 4 ٠7‏ ه) بين التنظير والتيسير 


سمس سم ص 317127910073070 زر تا 13 1 1 

- القزويني وشروح التلخيص - أحمد مطلوب - طا بغداد /15717م. 

5- المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر - ابن الأثير, ضياء الدين (1737ه) - تحقيق أحمد الُحرفي 
وبدوي طبانة - ط ١‏ دار النهضة القاهرة (د. ت). 

- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار - العلوي. يحيى بن حمزة (55/اه)‎ -٠٠ 
دار الفكر الحديث القاهرة 1910/5م.‎ ١ محمد السيد الجليند - ط‎ 

١ط‎ 4 المصطلحات البلاغية والنقدية في كتاب الطراز للعلوي - عبد الرزاق أبو زيد زايد‎ -١ 
مكتية الشياب القاهرة //15م.‎ 


؟1- مناهج بلاغية - أحمد مطلوب - ط!١‏ وكالة المطبوعات - الكويت 151/7م. 


د. بن عيسى باطاهر 


أعوناودا4 


47 1:5 41417 -آى 
.101 414110 11111 10 


1111خلذ8 1554 االاظ .21 


.ا فنإطفلا آه تاعدمرممة عط له ععتاذلعاع ممق عط ععمامعت ما قدستة عاعتاية علط" 
عطا أه عده عملع8 .عتماعط: عتطويخ كلعهبه) (.11.ى 749 لعنل) أحدلى -اخة مسد 
و'أكهلة علخ بلآ.ة #تتطمعه غطعك عطا 1ه 5مماعمماعط: كنامصةة لصة امعمتصسممم 
أقع عط 1ه عمه مه لعتعل نكمم مهل لصة بستداععة ععنط لعزعععم (جد]1- لح ) عاممط 
حلخ) لصة (اندلةآ-لخ) وعامهط 0ثا و'تصد لس[ علخ 'عاله عقماعط لحدمنائلمها مذ عاممط 

.لتقم 
-تعانا عطا أه معتافلعإعدعقك عط عمتمتطدمم مه لعمدط عهنى كلمطاعمم و 'أجولخ-ام 
عأطدعخة كه فعممعوعاع؟ متقد عط فعدن 'رالكللتكاز ع1 .واممطعة لدعتعم امعط لمة زه 
عط له أقمدم له ممتاتمظقعلع عطا نز لعجتععمعم ذز طعومرممة نط قصة ,عتماعطر 
لمة تفلمعلكتة5 دلخ أه عانؤة مه لإعماملمطاعدم عط علتلمنا .لعقن حصضع) لمعتصاعع 
عاضا لقة لعهنارم اطع ندند ,عامسو عط 0 قلمع) عانواد ,وكتسدلخ -لخ ,تمتسجوط-لم 

.عصتاي 


عتطقعة مز كأمفموكده) عتأقطمدر؟! 01 كلورتهمخ لمتعصعيءء مسخ مخ عمتلمع م3 لمع" ى باعسروء6 عسن]1 
ا ل يبيبتتتبيبي_7ّبي؟إي7يٍ؟ي ؟ ب بس 


ملخص البحث 


هندسة السمات وامتدادها 
تحليل تنضيدي للصوامت المشددة 
في اللغة العربية 
د. محمد لهلال 

عولجت 4 هذا البحث ظاهرة ممائثلة الصوامت باعتبارها قاعدة تُفَيِّر السمات 
(0165اأ68) بمقتضاهاء حيث تغير قطعّة ما (560176171) بناء على قيم السمات 
المميزة لها كي تصير مماثلة للقطعة التي تجاورها مقطعيا. قدم هذا الطرح 9 
إطار النظرية التنضيدية لتفسير مختلف التغيرات الصواتية التي تحدث؛ إذ تجعل 
المماثلة (85515011100) قاعدة التغيير هاته موسعة أو تأليفية للمجال الزمني 
للقطع بإضافة خطوط تضام؛ تقدم قطعاً منقولة بواسطة الحذف إبان إجراء 
القاعدة؛ كما يعالج البحث قوة وكفاية النظرية الصواتية التنضيدية لي مقاربة 
ظاهرة المماثلة الصامتية. 


لع تسسقطه]8 تملطم] #رماعمم 

ااانه 111مقاق1115971101مز1:111515071791091[1 1 ١ 1١‏ 2 
ااعواعماظ :0100 ممتسصمع علاللمعمعع ‏ مذ بإعمامصمطط 
. وتعطوتاطيط 
اع ألاوة 01[ ,ععمم8 باسامعمدل] علولا بوعل ,وعتأعممطط مأ عكيمن 4 
.20-39 ,39 عمفناو عمقل عتطقعخ معنقت ص متمق ممع 
لفامفممكمهمع-تا عتطقعى لمملمماك أ0 5اعتدرعومطممطممم ع1 
.ططط) .قتطماعلماتاط يقتمةء«الإفممءط كه بزو كلملا .ومع 
.ل مملأمامعوولم 
لقصسيهل طذمخ ,عتطقية4 مأ قحا( لماسمدمخممع- تا دأ أنحاطة م0 
(اثة انعا ,لإاتدع تمل اتدعنك1) .325-336 ,28 ععناتممسسا] عطا 
,8111 لإ وامطاممد لمة زووامممطم عتاتمع3 مز قمعاطممم لفصصمر 
.(.م لم رعمولط .ططط) ,ؤمقللة بعولعطصدة 
عناك هسنا .قملادمتتمععنامة لمة مملتنممتحمعء0 :كاععلقء 00 
.207-63 ,17 تسوس 
-84 ,43 معتاعسملاط .امعتمع ىم الإعرعلمعمعل لسة لإتاعسرمعع عسمع] 
108 


.لقعم مهلام عتاتدعة أأه نزعمامممطم لصة وعناعممطام عط" 


فععة"1) تدررهة] عتاعممجاط لمة عمناعيصاة لتعنوهامصمراع مذ عدعممة 10" 
:قملهما .لك ,عمتتمعكز ,2 ,(111 ,لرعمامممطط ومندرمطما رمز 
بووعم2 راتومع تهنا عولمطحصد6 


.مقلاتط صم عممعل81 :برومامممطم مذ عمتلمعمىع صمعم 
.87-103 ,20 لإنسوما عناكشسمنا 

لعتعقاء؟ أه تمتامعععم غطا ده أصفحكره! لومععة عط أه كاعع801 
.تلمانام8 تعدعفا] عط .عتطممم3 مز فأمفممفمم. 


.املاع بغطاعععلنره ,برع هامصمطم لمعنيعا مزعمم]" 

“تقعمأاومم قز خممتاقاعء لنقة وعتتمع؟ 0 صمامامعوعممع عاك 
.(.لمأافتعةوز .ططط) .ذمما8ة ,عمل قطتمة ,11151 ,لإعمامممدام 

آأه لإالو اتمنا) سعمدم لعطوتاطنممتآ .كممللماعم لفمتطمز 
+( .التعطتصرخ ,كلا ونااعدد مما 

.قلانا8 :معتقك .عامط طنز ه هط :ز8) طبرم حوطئزق3 طنمينكل .0.م 

مأ عمو جرماتلء ,11.18 ععقنعمما معاتملة وتمعطامرة عععم-قم 
.نا ١١‏ لإوعمامممطط بورمتميمطها 

١١3-16.‏ ,8 لإوماممماط .قممتاعمعاما «منمفاءكم جمدم م60 

-تزمعع عط لصة قممتاأعمعامز معام اخ #عسلمع؟ لمعومؤيها معنم 15 
لنةنضمط؟) .عدم لعدطؤتاطنرمنا .اعمن لدعم عنما عط /ه لإماع 
.لفقه]/8 ,عع ل طصم ,انوع المت 

وعناقتتاعمتط .ممتلةاتتصلوقة التفممقمم علالووعرمم2م ذه امتمسافمم لم 
309-21 ,20 

ك :دعانم لدعتعهامدملم لمة عامتعممط عسماممت بورمنموناط0 ع1" 
.65-100 ,19 لإتتسوم]آ عناك عسل “راتامعل1 زه و5ومل 


31 سس ييه 


.1994 .11 ,معتم قمعا 


.5 بط ,لعوواعلها 
3 مدعا 
82 .1 ,لالقطماح 


7 .1 ,الماح 
فشكنا 
6 ل ,لإطارمع ما 


.8 .1 الإنامما 


لا لين فقانا 


1990 .اخ ,عزمعلح 
.68 .(1 ,لم0 


.86 2 ,علمماالإعلانط 
.91 .8 الإعود5ة 


.93 .8 ,لأاان5 


تطونظ بطخ ,تازه الإمطارزة 


97 نقذ ,رايم" 
.991 .سآ إمم1ة 
8 جنا 


.2 .© ,لامعلا 


.1994 .اللا .رالا 


عتطدعخ مأ كأمقمدعهه) عتأقطمسظ1 01 كأورتفمك لمامعصوعد ماسح مك عمتلمعمم3 سدع" يق وبع درو 6 ممعم 


داف ادف ادلوافق! 


.لاع امطصدمده لمة رعمامدمم تمقدماء ههلا مز ممتادء قتععمه عومتا 
(:0ملكمتيعو115 .ططط) .وية]8 ,عو لقط صمقت ,1111 


-00ه صل ممتتقامعدعرمعم تقمماحم .ه؟ عممع لزن الإدممسقط وابحاملا 
335-20 ,16 تعنيوم] عناةشتعمنط .زع هامهمطم مدعمنا 


لإكتناوضا عتلستنتعسط “لممتسعقط اعنوه؟ وطبحرمكا .1989 .عامداطنرء لاط 
+20,173-217 


مه 'زرمعطا لمعته هامدمطم 15 كممتتةعنتامم1 :برع وامدمطم عتطمعيم 
.ط) .ذفقالا ,عولتطتصمد ,1411 ,عنغتصع 5‏ لمعمموتط 
.(.ممتامامعوولط 


61 لإاتدعء اتمنا عط .عتطهية ممنامبيع8 زه /رعمامومطم ع1 
(ممتاقاعقولط .لااط) .ناعون اعدوممل1 


-345 ,3 قلولزلقمة عنتاكتيهمنا .عساعنصة عالطفلابرى عنطويخ عمعنمه 


382 
,2 علومطتفعلا رومامدمطط .عمطوع؟ لمعتعمامممطمه بوتاعجرمعع ع1 
225-52 


الإمعط) م :5اع:03لا ته كاتمممقمم مذ وملنهانعتاية آه عمماط 
77-13 1 1 

(علرملا سعاظ بمعفطا1 ,اندع الملا العصموة) 

-طانام هنا ,لإعوامدمطم لعلمدمع لصة عتطمعم مز لقععمة وتعمطمصمع 

. (قمقللم] ,صمأعصتسرمما8 ,اندي اتمتآ مممتلم]) ععمدم لعدمنا 

بلأقتهةمة ,قمع رعتطمئ4 مأ كامفممكمم صل قعمبفدة؟ لفعمم جمدم 

.1291 ,23 معناغقمطاط .طوتاعمظ ضمعفعصيم لمة ,اعمعمظ 

1ع لمآ زصملهمآ نزم امممم ممعصتاممم ممه علتامرعمع 6 

العساعماظ :لره0:1 .“رعمامدمطم لمعقاعم لصة لمامعميوعوماسم 

.قلع اقتاطيط 

01 فتلعممتزعصظ ل[مصرمنتمفسعلهي1 .دعصم لمعزومامهممم 

لإأنقطت011[] 01010 :0100 .له ,اولظ .لآ ,(3 .اولا) وعنفشسومنا 

207 ,ووعرط 

,17 لإتتتاومآ عتامشنتهسنا .علمتفظ دام]" مأ عمتلمعرمة قة ممتكةاتسساوهم 

467-99 

قعاكتناعمنآ مقحعمم]) لإعمامدمطم “بمعمناعمه]8 لصة عاتلمعمع6 

.نا (١‏ لإتمبايا 


لعطقتاطنممتآ .عتطقية نمه ممعلة مذ كمملاهانعتاية لمعمم جمدم 
.(.قتمممكتلهت ,وعاعومة وما ,خ6[1ن]) “عمهم 


[] كتيو) قعووعء20م لإلاممعقط لصة ,عسساعيضاة افامعمموعد وعسطمعظم 
.قمنه"1 اطاععملرو (. 11 لصة 


ما طاعدمرممة لعامروعاما مه ععقناهمةا عمتستصدوممم ماعل عط" 
لمة ومافعمك1 .لطتا .للخ ,زومامدمطم تمعمناعممم 
.(قلع) ممداعع8 


.84 .2 ,تاءعمقءضم 


.12.1985 ,تاععمقطعيم 


1 لمة .1 ,تاععسهاءهىم 


.0 .11 ,عسورق 


.6 .5 ,بلرماعوم8 
.19 .8 ,ماعومر8 
.1985 .0 ,قامعمع01 


91 .0 ,سامعمع|0. 


.1994 .5 ,15لة1 
,ع ماعط 


.190 .1 ,لبط 
1990 .1 ,طاتصسولاه 6 


.2 .21 ,عاله11 


8.6 ,وعرم11 


1992 لقونط] وعسوعول 


51990 نم11 


نا 
.1988 .قلع , طاتدمة .ل 


.1995 قعنة72 لصة امع11 


لعسسقطه]1 لملطهآ :#ماعمط 

سس سمو سرت مص مه م ب ااه 000 

عنعه! عط 01 عءمعناوعقهمء 2 15 وعتسطقع؟ معع جاعط رعلنه امعرعطمز 2ه عاعما [0 
.ملق أأععمة #علسصن 01 


:ونعنااعرره: 


0 أاعدمه ,0 “وام عمدد عط ختمممدة ما ععمعلزيع عطترية وأمعوعمم عاعتاتيه 15 
قعصنا عله ودمكتمفاععم لصة كصمتامه بقع امتعممم لعنداءء كز لصة 'إعمامممطن نوع 
-عنالمتم بعلنت عمتع مقط عسممع؟ د كه ممتنداتستدعه معطتعوعل طعتطه برع ماملؤمنام 
-عتعط) ,15 سه عامتعمقط مامه ازمنمع ناط0 عطا وعنهاهز؟ طعتط/ه أناماناه مل عدا 

#لزواعط تسمطد كه لعاعماط إعه10 


((1988:96) ملا) [1] اجيس /[م] جمد إوو] 


تعووقة ,عانت عمتلمعمة ه قد ممتمهلتستدمة ستعلتقمم نزعمامدمام "تمعمتاحمه 
أ أناماناه عط لصة بكتعنا أمععع تل )د ومتضبععه وعسطمع؟ أه مملنممدموعم /لرمتاك 


لإلقصة عاأعمعمم نه عصنا عصصدة عط عه لمة ممتووعممع لمعناعممعغط) لمة دصمأغة أ معدم 
.لالع امصنة طنته لعامناطك قله 


وعلاأععع ملل تضمعنه لاتأعمرمعع عتسلدع؟ 1ه ممتامم عط باعلاعا #عطاممة ) 


قع نالدع عاتاعصتاكتل له فأعوطناذ أمعاقتكممء ره وعنهرعمه 5قعء0م عطا أقطا 5 
عدع؟ عه وعمذًا له قمملغماعءمذفمعء/كممنلولعودقة 2110305 طعتطن؟ ,أمعصوعة 2 م 


ععقام ,عامصضي ننه ,ها لعغتدصمنا ممنغهاتتسصتلوقة ى لمتاتدم ,0 كأصفدهةدق عامم 
ععدعلمعم علصا عط ,عصسة عصدد عط عخ .عماعزهم لصة ,ممتنهلباعتاعة 01 عم 
.قاع عتمتومعة )د تناععه لإعغطا ععمزة لععاممتقياع كذ ممتلةاتستومة أه عملا ناعوؤء 1ه 
عصتل ممم زاعمعط) ,تمعك ععة دعانت ممنغهاتتسصتوفة ده كامتةتاقمم عط ,زهي كلا مآ 

.ته نتاعدحهم علاتاعتلعهم عمتقم نه 


عط عمرمعع 01 ما ممتلدء أععمة تعلمن آه ممتامم عط دعقن عاعتائة عط ,لإالقمة 

أمدناعاع7 عط لصة (28) صز دع امحموعة عط]' .كل ةلإلهمة عمعمصنا د نزم لعتوعيق ددع إتامرم 

'أه عقن عمتكلتقدم أه ماأعمعط عط عتمقممتمعل (31) لمة (30) ,(29) ص كممنم كلا 
.متام قتطا 


عتطمعة مذ كاأمممودوه) عتأمطامسة1 01 ولورتهمخ لفامعديعة ماسى مخ عستلمععمة مدع ين راعسروء6 عسمء_ 
ا 7 طْتْ7ْ7ب7بببتتبيفططقببتتسسس 
60 6 


0 


عتنطدع؟ عط عدبتوعةة امعد زله لعمعل قدصم ععة عنزوطة تمدع متل عطا مذ /ا/ مصة /ا/ 
وأسقمهكممه عط ها غمدكعاعهة ععة اعزه؟ عصلوء كتعامز عط 04 حممنندءراععمة 
مق [خ111] عط ,لإلامعسوعممه0) .لعلعمة تعلصن عه تإعطا بعاقة نمه عرماعم 
تعره عط عقنفاعماط صسعطا معمجاءط اع:ه؟ عطا غامطلته عمتلعمعمم عط 6 لمعرمد 
-تاصعل1 ونا مذ واانادعم تاعتط 1 ممتغداتستوعة 6ه عامدمفقي مه عنتقط عبن عرع]] .ممللة 
اعنطه ,(21) صذ علبت عط عطاك اأمملة عل ,إلا معسوعقمم0 .فامفدمقودمه لوه 
اعتطنا ,عنامطة (18) عانر نره ,جعلمم أممم عط معع جاعم عمتلمعرمة وعرعتاعة 
.عتتطدع] [111] عط دلمعرمة 


-مقتط عدصقة عا مذ لعمتقامءة عط صق ,/مكمفمامةة/ ,عاممصديء لممعمد ع1 
-قنالا كز قتط1 .لإلمه عسضمع؟ [11]] عط زه عقطا كز عسمتلوعمة عط أقطا ارمع عم 
:(31) هذ لمعنه 


)01 
6 1 6 
[5] 8 1 
ع56 
(29) 
[قصمع+] [5مه] 
[دهة-] [هوة-] ١ل‏ 
ا م 
[لتموم] 
الدععمصويةا 101/1 1/1 هآ 071 لمع ع يها 
لمتاماع لقصمعمء (امععتتاتقطم ..* الاريك 1ع 
[لععنه؟-] ‏ [متعتمةسط] 21 ا [«متعامة+] [لععامك] 


(112 ره عسصنفوعرمة ع1) 


:005 تامحسسوقة (1989:71-99) 5 إطامفعء]8 كارو مناة مم أودباءوتل عنامطة ع1 


-عتوعة تتقصقام مذ عام أعععتل م نزقام غأمه مل كدمتاعصتاكتل لمعزعهامطم10 (2 
.لامع 


-10مممدام مذ ع1ه؟ غمعصتدومم عمط لتعدرمة 2 5عتمباءءه ممتامععموعة بممماط 2 (ط 
هن 
م قمم تداع عله ممعمنا أمعتعطمز مم عتكقط دعمقام عتمتدمعة مه كأمعدمء81 2 


.1عطاممة عده 
إ1إ>» 81-0000-2332 


لعسسقطه]8 لملطم1 :#ماعمط 
١ ١ ١ 50:53991577010195511557:9799519018910813‏ 111 
-وتل 01 صمتامتصمعره عط كز ممتندء تعمد تعلصن كه دعل عتققط ع1 .عمسن 
ممناءعة ص لعأدعنلصز قة ,عتناعنناة معنا عط]' .عتساعيصاة معنا همأ وعسطوع) معلل 
طلتية لعنداعمومة /ها لععلمنا كز معنا-نك عط :1011085 هه ذا بلإتاعررمعع عسنقة 
ذكةكء لصة مله انعتاعة طعي جعلمم عسضدعة عطاه وعتمستصسمل طعتطنت علمم 
عتة وعتتائقع؟ علطا ,عرم]عرعط1 .مععطدع؟ لمصتصمة) عاعمتر عتمستصمل عمط 
تغطاء ,عانم مذ كاتمن كه عحقطعط للنمء طعتطنن كامعةتاقممء مامز 260 
عتناتقع؟ 'إتقلومعع؟ة عه ,عماعزه؟ ,ععقام) علمم معلااع 2 اه دعسبئمع؟ عم 
ذعقهم عصتوططواعم مه ك5عستطدع؟ بقلتديزة بععم خلطا مآ .علمم ه عمتاعاعل :ره 
كاف مهكمع اأمععة لله 0 01 عل0م3 ععقام عطا ,عامتصمع م10 .أمعمدزله عه [5 
-2013 2 15 معنا عط 01 عقتطدع؟ أممارممطا #عطاممة .علمم ععهقام ع0] أمععدزقه 
لإآده ,عامصمعي عه .لمعنه لتاعة كز مله اتاعتكية عط كز بإلده امعوعمم علمم لحك 
امم فل كاسمفمقصمء لتقممرمععدمم لمة جعلمم لقدميع عحقط مالمفممكوع | 
00نمة تصدعره 7ه لملا كن .((1986) علمماطتإعلليم :(1984) تاءعصمداء»ىم 
قاعم عستاوع عام نجع ه فعلألامرم ممتندء أععمة “علهن أأه مملامم عطا 
اللعطععة معللع هن ع0ظ عتالععمة تعلصن كز عسسطدع؟/عل0ه 4ه 11 ,عمممافما ,10 
بأضععة لله عط الألل امعدوعة ازعم عط أه (و)عسضدع]/(و)علمم عااضتوم درق ع 
-قتيرء عط أعتلعمم ما عاطتقومم 15 غز ,لإلأمعسوععمه0) .ممع حعامز النبس عمتطات 
عطأأيةا تاعادلاى عتنطوع؟ عط آه عتناعتصاة عطا حدما جاععلاء عمعمماوتلععمه|1 أوأء: 
5ع تنلدع؟ أه عله ادع تعطمز له عاعها قنط] .((1988:70) مثلا) ممنادء ‏ أععمو مه 
-تقعة 01 للد كز معنا عط" .ممتء لتععمة بعلمب زه عزعما عط أه الناذعر 
له 22105 أتقع01 عتناخدع؟ 01 كتتتكتمقطعع عط لله تعننومم عط اامطة تاعلط 
.(9لصة 8 تتعاصقك لمه 145-158 :1994) جع زوماومعع] ععز) ممنخدء 1 أععمة 


هأ 101 لع سمنامععة عط صق (28) هذ فعامحصقي عط بممتتةء لأععمة تعلمن متط 
عط عتمتاقنا!!؟ 60 وعامصقي ونا ععلتقمم التى علللا “تعمصفصم لموحرم اطع 


.زواع (31) مآ 
ا | 7 0 
8 له 1 
[قدمء+] [قتامع-] [قصمة+] 
[همة-] 7 [همة] [زدمة-] 
[أصمع-] 
[لهمه-] 
الواظاا 1/1 لدععصصةا 1ه لك نون افا 


لقعمممقطم لهدمرمهء [ماماع لوسرم [لمتاماع] لقدمم 
[811] [«متعتمة] [لععنمىم] طعنط] [لععزمت] [بومتعنمة] 


160+] 
اعوط+] 


عتطقعح مأ كاأمفممكده) عتامطامصظ! 01 كلورلقمة لفامعسوعد مكسى مخ علتلفعرمة عسامع! ين اوتأعسرمء) عساف؟ 
ااا تبتت07لف7فل7تسض 


“ع 1 8000 عمط 0“ 1 وطمةة1 (28) 
:101 أنه 0" 04 سد :52308658 
'علللنص عطا مذ عط 0غ" 83# شوو 
'0عومم عم 0“ م21 1200 1 


-تعمعع لقممتاتلمه هذ وعامصقت عقعغط) مذ متها تتسصتوكة دعددتعؤلل عمكمرمطك- لم 
:وعلساعمق ع11 .تاعوم ممه تنه تاعنة زه قعستحممع رمطة عط ولمطة له خصمرع) علحلة 
ععة لتروعطا لتقلصماد عط ؤه جعقتتمعةم عطا كه عحرمد غقطا 15 دعندء01م1 قلطا غقطلل1” 
-تاوع كما عمج 105 لمعه أمععننا مه كل عتعطا أقطا لصة عندتاوعلمهذ لسة كتامعمممء 
عكتصة ما معلكره مذ وععمناعمها لفقم مز ممعدمممعطم ععلنا له اعممعوعم لمه ممتامع 
أ عقف عبد عتمعإعمعقك “'زاعتدسوعلة صقء غقطا د5عءتتاعل لقصمم؟ تعطعلط غه 
عطا .0 ممتانامة نزصة عدمممنم أمم ععمل غقكهرماك- اح بتعنرعبوه1] (99 .م) ”.لصقط 
.قعقلة؟ عط دممعاطامرم 


ملست لم11 ألم و مه عار لدعم م ,لإعمامهمام ع انه رعمعع لقمم ائنهم منطاتملا 

مذ تمسمممع عط 6غ لع00ه عط م مقط عانم دملافلتستدقة عمتامكه زلمعمله مه 6ه 

هذ ممتاةء اأصصرمء عمم مقعم قتا .(28) مز دع امحمفع عط 10 أمبامععة ما عله 

مذ لععتامه 5وعءمرم عصتدة غطا علاملامز وعامصيمعء عدعطا أقطا )ع0 عطا 'أه عازمة 
.تله اتسلوقة ١.‏ بعلمطة لعوذتاءؤتل وعامصصمع 


مق علا الإتاأعمسمعع عتبئمع؟ 6ه عدن عمتلقدم طاعدمرمة لفامعدوعة مايه مد مآ 
-فلتستوقة له دعامتصمية ععطاه 6ل كه اأعن هه (28) مز دعاصم عط .10 امنامععمة 
10 .لعممععدى معن عط دعم اع عمتلمعنمة عسامع؟ , ممتتديعمه عصصدد عط نزط ممت 
مع اله نزعمامدمام تمعمناعدمم غهطا رةه قبا عه معطا تمك أصلمم نط عملهدم 
تل مه عن عتلمعهء؟ عط لمه عن لفاصفصمقدم عط أمعوعرمعء ما دز عمه أو ع1 
-مع؟ قلطا مآ .قت ةرلهمة (1979) 5'/رطتيوعء21 ,0 لمعا عطا عمتؤملاه؟ دعصقام أمعن] 
حدم علا معة جاعط معمع تتعاصا عقط) متتعلهم عتلدعه؟ عط زه لت امع عل بممنمامعوعر 
عط للتنا فاصفممخمم عتأمطامدعهمه لصة عتتقطمدع عط ,لإلتمعنوعقم00 .فاسقومة 
الت دعامتعممم-عستلمعمة كتمقطمدمء لمة ممتاداعموقة عط رعءم]عمعط] .)معمدزلة 
عنقا وه لعدكتاءقتل دعامصفيي معغطاه ه16 كه (28) ص وعامحصمي عط :ه10 عصدة عط عا 
6 .علهم عط 6غ لع6ج صمتئةانامتاة ناعم ننه ممتلةءتلمتم مم لصة ععمدم قلطا مذ 
أه قعتمعطام8201 كنامناسصتاومءةتل ونلا عط طاعتط ل صل كزونزلهمة أه لمكا قتا عنمدسلا1 
لع لعل عط صق لقطفتقاطة9/ دصرم عطا بكعنا عتمتدمعد جره لعامعوعرمعم عه عتطوىم 
عناعططادعمعء لقتاتها عط عمتلمدععىوتل عله ,(29) مذقة 


)29( 1 


عط عمتقه مذ عابم ممعمنا 4ه كممتادع تام حممء عط عمتلزه 20 6ه نجهثزا لبرمععة ع1" 
قنط] .صمتندء قأأععمة تعلمن 6ه ممقمم عط كته مملكةتمدعره كتاأعمرمعع عستطمع1 
اع اتهنا ععفناومه!ا 2 لعتعل تفصق عط مقع مه عللععمة ععدسعمةا أمم كز طعدمممة 


امم 26 | 


لعستسقطه]1 لقتطم] ببماعمط 

بأعدممممة عتمعمتاعدمم هده لعمهط تتاعسرمعع عمطدع؟ طنتللا .ممتكهاتسرلدهم عاعام 

جوع 5عنواعودقة/كلمعرمة «متنهاتستومة عاعامصمء نعمعك علممم كز ممتاعمناكلل عط 

عطا غه دعتستائمع؟ وعلواعودمة/كلوعرمة ممتلهلتستوعة لدتهدم بعلمم غممم عط غم دوعتا 
.عل20 عندتلع دعام عدرمد ره عستمع؟ لممتصمع) 


.(26) هذ وعامصفي عطا صذ مبععه ممتلةاتتستلوكة عالؤدعروعم [ه وعقق معطا 
:عتطهعمة سمتمدل10 لدنسوه1اه0 حرمم) أمععلها 


تعتلطههة سممتصمل10 لقتناوه2011 تصم5 مععلما , 


انم  )2001‏ لق9102 حم 


> عنهللهة21 (6 


طازه لعاتعومعع ‏ (لداءو 00) طفلحوموز؟ ««*-----” رزواووئز9 


"تعطاه طاعوعء 
'لعلمعاعمم* ‏ (حاءق 
'لعطقماء* ‏ (طسدل 


1 


00؟) تقطمة966 ------- نرورلوو]71 


1 


غ00) طوعقولل؟ > اويووزز؟ 


-0ام 105 لعدمممعم عدمطا ععلنا انمه نزط ,10 لعامنمععة عط صف مع رسيي عوغط] 

-تقم عستتممع] . (عقوطة (24) لمة (18) ععة) ممتئهاتساوقة عللتدوعيوعم لمه ع اإأددعرع 
لفلتستؤقة وعمعرعلمن طاعتطانةز اممممكممء عطا ها أمعمتكيعم كلتماعل عسفدع؟ امنا 
:(27) صكة “اع عل0م0 غأمم؟ عط غه دعتسامع؟ ومتلدعممة عطا أمعوعومعم مدع علحا ,ممت 


[عتتمطممع] © 7 27( 
[قصمةب] 2 
[م30ة-] 


حصنا ,عصتع مقطء-عتتطدع؟ ه كه كممتئةء تاصحمء عط اله غه ععمهلزه89ة كاز لمة 
-مناة "تعطكتدة دع نالععع" أعلمجم له امعدمععة ماببة ,لإتاأعسرمعع عسفدع؟ ع1 . اعل0 


1001م عطا) أمقصمقصمء عتأقطامد عط معمساعط معمع كرعام1 اعنومل ه أقطا 
عقعط]" ./ا/ لعتقما متهام نزاعمتزءعلمن عط لصة (تمعاة لماأمقدمكممعقم 0 
.(1985:88-101) أخدكةتمطك-لخ دمدمنا مععلةا عه دعل 


عتطدعة مذ كتممددكمهه") عتامطمس؟! ,0 كتورلهمخ لمأمعصعءء مأسخ مح عمتفمععمة عمسمع"! نى اجاعسروء6 ممع 
ااا ا ببْضييْمْْيْبفبافْليبيبيب6ب6بيبب سي 


'ؤققكء ,لامر عط“ الووكة” ‏ د لمعه لثلوولةه9 (23) 
'أصعلننة عط* تممه ح ------ طتلههاة9 
*مووعتممه عط“ سنلهة 06 « س----- تمتلهة97216 
'اوعباع عط“ ف ا لع 90108 


كه ومتاةلتستوقة عمتعلتقدم مه [تتأعسصسمعع عسطدع1 عتساعمرمء© عطا عملول] 
عده عط ععلنا علتة بوط (23) مذ ممنعهاتتصلوقة عط :10 اسنامععة م ع5 ,عمتلمعممة 
:001 عط غ2 كامعدمععة عمامز عمتلمعمة معط ,(24) مز 


هوه ' + 11 )24( 


[همء+] [همه+] 
د [صمة+] [ممق+ 

[همءم+] 3 
[لضاة+] 


[لممعنول+] 


حقق غامصتصعع ععسلممم الته /اقدك-له/ ععلنا لرمنه م عانم عط أه ممتغمء تاممم 
:(25) صاقه 5أمقرمة 


25) 5 5 


[قدمء+] 
]سلا 
[دمه+] 
[لتقاة+] 


آلآ 071 عع تتضيةا 


0 أقومنه لمناماع 


1]] [:متعاصة+] [عماهت-] 


عتنتدع؟ مه لعققط سملغهاتستوعة لمتاعدم عمة دوعصعاء[مرحمء ذه صمتنة ا ساحم؟ ع1 

(1986) *قعزقط مقطا عامصلة هذ وعسممعة 6ه إعمعلمعمعل لمة لإتاعسرمعع 
مآ .(1988) مستتدكعنطمة ترط لعقن كز اعتط "8 ,ممغتوممدممععل عسسطمع؟ 2ه اعدمعممة 
عحمء لصة لقتاتدم معة جاعط علقم كذ ممتاعسصتاكتل عمعك مم ,طعدمعممة ععنها نط 


سم ممه 24 | 


لع تسسقطه]8 لقلطم1 :رمعم 
125171521 791529 رج اد 1 كد 1 


6 6 ا )21 
[قهمه] [قهمء+] [قصموج] 
[دهة-] [صمة-] [مهة-] 


105 عغط1 .مملتققيةلا عع مز قصصم؟ عتقط (20) مز وعامصديى عط أه عدرزو0ى 
:قعووعع10م 'لزملةاتستوقة وا عتعلصن مع ممتنهاتستوقة عاعامصرمه «مطد علط 
قة لإعوامصمام تمعصتاعممم مآ .ممتنةاتستوقة عماعزهم لصة ممتاماتسلوقة عتندلامحت 


عتتة قعوو3عء10م عط ,عل50 عذزه مقطا عتمحم مع نحام كما عمتلوعممة ععطبهة فعقق لل له 
تأ قحتره؟ عط1 .علمه عاعمنة م نزم لعامعدعمرمع؟ عط 0 امه أطعده لمة أمعلمعتزعلم1ا 
(18) عانت نإط م؟ لعامنامععه عا مدع |'151] كه عمتلدعممة عط عننحامكما طعنطها (20) 


:(22) صذكه )ز علأماعم 


عتطعة ص واأسههوكده") علتأقطمصسةظ ]0 كأورتهمك لفأمعصعء؟ ماسكة مخ ومتلمع رمق عسامعء"1 ى وباعصروء6 دعر 
ى اا ل لصتت ليسا 


عط لاط غأممه لمة [111] عتتضمع؟ عط كه عمتلمعءمه؟ عا نط لعندعتلما عط نزادصه صمء 
.((1993) عالد1]) عل5ك]ظ لمععمتضقطط عط 6ه عستلوعرمة 


ذعتبفمع؟ 01 مله تممعنه عط أقطا ولامطةو (18) مز عاتم غطا غه دمره1 ع1 
ما لعناعتة كة عمتلمعنمة قة مناه لتستؤقة عملووعممعء 106 فمملغوء نامصحمز عمتافعمعامز 
,11072017 .(ستعطاه عصمحصمة ,(1986) بوطتبدعء11 ب(1986) دوعنيه11) عمفممعئنا عا 
صق علمه عاعمك ه نز لعتمستحصمل كعقتطمع؟ نزلمه غقطا برعل؟ عط كارممميدة (18) عابر 
.وعل20 عمقمططعاعم ما لمعدمة 


-أقمم تتعطاه صذ لدعممة وتمقطمتمء لعنمععاما عط متمامع مدء (18) صز عابم عط" 
عنة ععامحصفت عنا ععطن؟ ,(19) مذا كه لإتقلتضتامط عتمعاممم 5وممعة .عأ ,كممل 
تعتطفئية سمتصقل:10 لقتسوه1امء درم مععلة) 


“(دمع؟) معطا لع عط"* تلوط جه ومنتطعئوطةق1 (19) 
"لط [1* قمر 000000-6 اجا طمر 
“لعن [* لأقحاق1 هد ساعن قطامم 
"امع 1“ 527 هته 1 نا 


مذ قعمه عط ععلئا بعتنقهقه اأمعمعلتل ه كه وعاممرصسضمية عتردة عصتصميي ثلامم قبا امآ 
تعطلأه صمتنةاتتصتوقة قتمقطمصع كه ووععمم عط 0غ ده لل20 ص اكمطة اعتطن ,(20) 
:0 لتستوقه عاءامجوم تزه ومتنهاتستوقة عملعز0؟ .ع٠‏ , وعووعومم 
(20) 
'أمعتلةم عط ما)* ‏ هتوطودة 91‏ - كتبوطوادز حجه ونروطاماة91 .8 
“نامل عنا 5*0 20029 > و9وزهة10 جه وو9تزماةز7 .ا 
"صلا  ")0‏ هتقلة100 - دتؤلهاة71 جه ونولةا910 .ع 
'زاللأطتقهممةع؟ ععلها 50 970081396 - وو9ولل9 جه :9م90 .0 
'101 2 متقامحم 6" كنوله100 - هكتدزةل97 حج جندزه7”0 .ء 
“لإدلللة عكتيل 0" حعجبل ولوعةز؟ .1 
*إالعادعمع" عاقة 0“ 11 حب وطهالة21 .ع8 


[ عاطتققمم عملعط حرم عطاك ,قصكره؟ عمتتممعاله 5موعمم () 


بمملكهةاتتستوقة عاأعامصم ذذ معط ,عنامطة وعامتصمي عط مم8 ععد صدء عه حم 

عتأضصعل1 عناتأقتمع أله لرمءةة عطا ما دعدومععط أسفممكمق عنام طمتمع-دمم عط معطب 
ممناةاتصنلوفة عاعامحصم ,لإعووامصمطم عمعمتاعودمه مآ .عمه عتامطمدع عط م1 لم 
عنقم دعء بتاعا ععوعمع كتل عا مدنا عدصدد عط غه مه ممتأقمةامعء لمتساهم دع لزعمعر 
لمتكتة" «اعمصقحد اأعتامع صم هذ لعووع رمع 15 ممناداتتصتدقة عاءامدمم لصة لمن 
0 طامقعع عطا صذ عل0ج عتمتلع دمتعم عضروى غه ومتامحرمكمز ملمعرمرة ممتاهاتأسلوقة 
.]100 عغطا غه فالعدموعد دلوعممة صمناةاتستوفة عاعامدم بممنالومم امعمدزلة مه 
صا عمه عط ععلنا عانم عامحصة ه نإنا :10 لغ مسوععة عط صق وممعدمممعام أقةا قنط1 


:)201 
لع م22 | 


لعستستقطه]؟ لقلطهآ :ماعمط 
آذآ ا 


3103 تمكما عتممم نم1 .لعمتدعممة عكقط أععزطباة عطا ده كممتصامه أمعقك ]زد 
ما لعمعاع؟ ذز معلوعم عغطا بلمعتمة وتمقطمص 2ه متفصمل عط ممه دعل إعوعط) 
اتسنا لذبن على بعاعتاية خنطا مآ .(1994) وزلو»طط لص (1979) بنزماء1805 ,(1963 )إصاع.] 


عسترهططوتعم مه عنتقط كاممممكممء عتتقطمدمع عمط أععلاء عط ها ممتؤكيءو لل عط 
.قالمتموعة 
عصتكنا 10 لعأسصبامععة عط مقء ( 16) هذ لقعممة كتمقامص أه ممتتميعمه عط وول 


.لال/ ‏ /ال/ج :/ان/ /01/ :/ا/ عل لاوا 
17( 
( 7 58 
[قهمه+] [05م0+ 
[2005-] [صمة-] زا 
[غهمع-] [0لتاة+] 


ادمع 1 1071 


لماؤماع 61081 


171 1ن لمععصضيةا 


لمعم نمطم 601031 لمااماع 


/ 


[0ء01-] ‏ [#مترعاصةب] 11>] [ممتعتصمم] كله 


عده عط ععلنا علضة ,(17) هذ عتساعبحاة تاعسسمعع-عسامع؟ عط كره قتقهط عط 0 
بع بقلكقطمصع “ره لمععمة عط .10 أمنمععة ها لعوزععل عط صق ماعط (8إ1) ما 
:(16) قز لع لأملكما ,مملعماز 


عم متام (18) 


النالينا| 
لقصتصمع) عده ععلمتا عه وعنقاعءمدكة عانم عمتلمعمة ممتنهةاتصتومة آه عمبرا 11115 
ؤ طعتطة امعموعة عمتهملاه؟ عط ,عتغط) أمعدوءة امعمدزلة عا 06 علتضمع؟ 
-عء5 عمتلعععيم عطا كه [1115] وعاماعموقة )ذ :[19115] عسسامعغ عط عه لمع وأمقمصنا 
مقع عاعمزة شه 15 غآ .امعدصوعة عمتوملاه] عطا زه عتسطدع؟ لع أععمكمن عط م المع 
عسمتللتناط عتنطعتتناة عه عمتلاق عسهمع؟ لعالء عط غطعتم غتقطنه 6ه مملئهاتس دمل عسسه 
لإلصه (18) لصة (17) حمم عع مقع عمه وخ .((1994:150) 2عازماممعء]) ممناويعمه 
دونه ذلمعع م زتقطم ,كا قط بلمعرم؟ك صق معنا عستطدعة عط ؤه علمم لممتصمة ع 


عتطفعخ مأ كاأمقدمعده) عتلمامسة] ,0 كتورلقصة لمامعديعء متخ مح عسمتلمعمم5 عسسطقع؟! بخ رباع م6 عمدع] 


008 


:(14) ص منتتمطة قة مناه امعوعرمع؟ لمعنرعا ععمسسد عطا معكزع ممه كلدم 


4 )014 
عن لفاأمقممقممء أ | ا 
6 8 


0 017 


8 


لصة ع ااتؤوع2ع0مم ,ممتاةلتسالوقة ه كعمنها وبا 5دتاعكتل عبن ,ؤيوم1اه؟ أقط8 مآ 
تومه 0 طأعدمرمزمة لقامغتتروع؟ة مابه مه كه كاعم عط عرمعدمعلصنا ما رعلالووعروعم 
.عأطقيخ ما كتممتامد أه ممقهالذ 


عوعة ة 01 (و)ععتطمع؟ عط لأه عمتلوعرمة عط دع كام كم مملغهةا تتستدعة علازووعموممط 
:(15) صل قة عمه عم51م011؟ عط ما امعدر 


015) 


دمع" عمنا لعتامل عط ب(و)عستطدع؟ آه مملكهاعمدقة عطا 1ه عمكلصتاعل عطا ممهعم 2) 
((5)عتبطوع] آه عمتلوعرمة عط قأرمعوع1 


أمفممقوم أقعة عط طعتط؟ مذ (16) مذ رمعل لماممممكممع- قا عط ععلم عبس 16 
// عطا ,صصعط) ما مممعسزومء طنطعنء عط 6ه /ا/ حقمذ عط 0ه لصهة عتتقطامصع كز 
:10110138 قه عتامطامص وعدرمععط 


(16) 
غ00]) كقتوطقاومز9 جب كنوراةة . 


'أمعلقةم عط 0غ" ةدام 8 
غ )00‏ #تطقطة5” حجم -بطلطلةة .6 
3 
4 


)زا ممصم ععلها 0“ (طعطدة 
الإفكة عتتتل مك (لن 
'ععتاقنازما عليه ما" صحاءة 
“ململ عنا م (9-[-ل 

-3010 كاتتقممقدمء 0 وستكقط 20010 0 علت عتاعطامعمء صة لإا لع200 15 /91/) 


// لععتتمذ عطا عمعطس , م عطمتعوطيو م“ (/لطعا/ غممع) لقطمتمهكل9/ .له ببرالهقتمر 
. (متقام/ع ملام دسعمن مسمتقصوعم 


. 2هل0قنة))ز” حب 2ه‎  )2001 
. غ00) 772ولة)70 حجب وتررة[ة0‎ 
92و90 جه وؤودزول .ع‎  )6001 


-ةز0ة عطا 0 لعاعتناوع؟ ؤز بالامطة (16) هذ دعامتصفيء عط كه رلمعممة دتمم طمحمظ 
.0ن لععتتعة أمم 15 لقعقمة عط آه متفتصمل غطا ,زعوء/11038 .امعدموعد امع 
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لعسستسقطه]8 تقلطة.] :«مأعمط 


ع 4 ماعتة (13 


1 عتنطوع؟ 


عزدع ا :(1988) ملكلا ب(1986) وعنرقط ,عامصمي م16 ,ععة) وعتلناة 5ناد 
طللد المعل إلمعيلة عحمط (1994) مزحو :(1994:150-152) جع زلزماومع] + 


اعدمرمة لماتعسصوعة مايه مه 01 'زأمتعمناة عطا لعلمنادممدمعل لمة عدوا 


:815اة ,ععصماكمز 1016 ,(1986:467) وعلنزه]ط1 .ممنئةاتتصلوقة طلتد عمتلمعل 
مه كالمتمعاقصم لمتامماوطنو 0) زللهعيتقه لاعماز ومععمم معط لقامعصروعة 
عقع؟ بأقفعاصمء مآ .لمعه علالاعتلعم عمجم ةج ما ععمعط ,قعاتم مله 
نه"1 '.لمتطمة؟ لعامتعممم ده مذ لعنةاممتصقدم عط م لتقط عه كعانت عمتعمة 
-ممتعل تعطاسيظ ها عتطمعة حمم] وعامحصيع معلتقمم لله عاعتعة خنطا , 
فاتسصتوقة عمقفعلذاقصم دأ نزعمامممطم لمامعمععة مايه [ه 'راتمتعميد عا 

ألمعممة 
لع5مم عتطقعة ما قعدتعطم تممه آه عنتقم ووعمعاعاموطه ننه راتامتاممعولل 
و'لإاتتمعء81 07 لاعنامعطاءلمعءط أممعةتموزو عطا عرماعط كاوشسعمنا 10 5 
-ععقط) عط قعنن 'إطتتدععا/8 .تزع مامطام:مت عتممعاوعممع-ممم ما اعومرممة 
-ع) لقالمعطععة ماننه عط كه ممتامامعوعءممع؟ لمعنعهامدمطم أه اأعلم أهحمل؟ 
,كلعنا 01 عستاكتقصم قه لعا عدعل ذ5ز ممتافامءوع رمعم علتتمعممام عط ,15 )هم 


(علامطة 1 تمتاععة ععد) وعمنا ممتادتعمدقة طات مبعطاه اعوء ما لععامنا عه 1< 


از عماعل اعنطلل فامقممكرم عننام؟ ره عععطا زه واكتومصمء عتطهيخ مذ رمي 
لسعلل طلتة ومعائدم آه إأعقيةم؟ ه عام فامفممكمم عدعطا لصة ,واتامعل1 
اع ذل نز لعاتلمتم عط صق تمعد عتققط عط" .تغط عمصمصية لعمعومز واء 
لعالق ذأ علق لعللة عط طلغته معاد عط ,اللهصمة تلم . معددععممم دمتامر1 
نا 


:(1979) تإلتيقتعء18/1) دعا عنة تاعتطانة 1ه امتصحمم أؤمحم عط ,عتطهرى لوعزوقة1 


.((1982) صتلية 


غطا لصة عتطقعةخ أه نإعهامطاممتم عط تقطا ومطة (1991) لمح (1979) برطكية 
-/01 عطا عمتمومععم عبى كز لعمترعاعومقط أوعط عط مف جعددعء0م ممتتف كه 
دمع" لمعنعهامصمطم [ه امعبمعاء امعلمعءمعلصز مه كه (ذعنةامصع] عتلموممط ع 
-01350ك 01 عمكاة ه لوكا عط .10 5رعن) عتدمومعة عععطا درعلتكمم ع1 .رمن 


ة لصة تعنا عتلوعم/ عطا) كاعللاملا 01 عمصضاد هن ,معنا لمتمفدمقمم عط)أء 


مملنواعودققة .(وعلةامتدعا عتلهوميم ننه عنا- بن غطا) كامعرمعاء-017© زه عم 
مأناة 01 كلمتامء تممه ممتنداعووكة عطا 0 عمتلزمععة تعن أمعع ]تل عط عامة 
أعنا لقم خ .دعانم علأععمة ععمناع مدا أمنامععة ماما عمكلة) ,لع مامدمطم لقام 


نه/ا 
990) 


وعمزا 
500 


حو 


عتطهعخ هذ وتممممكده) عتتمطمدة! 0 كلورلفمخ لفتمعصيءة ماسح مخ عمتلمعرمة عمسامع*! عل اإتأعسرمء) ممعم 
.00 زج وو توس سك سو سبو سس سمه مسمس 


:قع مامص .ه دم تافتمووعرمء: عط .4 :فلةععصصها :25 علمه عمواط 16 . > 


وعتاقطاصصص 40 علمه عمهام ع1" 
11 
(2) عمقاط (1) عمقاط 
ا ا لمععصصة1 
0 0 
لدعم 1 لهدهه 0 
لم 
:10له! هه لع اتامصسة عط الذي وع نمطم 6ه ومتنمامعوع رمعم ع1 
لا )011( 
لدعم اتتقطم ‏ 101/1 


ع 101 لإتاعتومعع وعتنادع؟ عنوتسنا آله أن عجباعام المعنده عدا ,لالأمعموعقدمه 
:(12) طا تالاامطة كه عط [لتينا تعمقم قلطا صذ لعونا عط 11ز/ن عقط) علمل8 ععماط 


12006100 (12) 
عله ععواط 
ابل 4م 


ماس لجرو 


لمععصةا لمععممقطم لددرمل لهقمميمء أوتطها 


© 21 
علاتاعصناوتل عطا اله آله ممتمأمعوعممع عط غهطا عتدعتلمز م غطعده عن ,برالهمط 
واعالة11 لمه (1986) واتزعقدك5 ده لعقوط عط 8111 لصنامة معلازع 2 ,10 وعسامع1 
غصةناعاع؟ عط نزلم0 . لدومممعم (1993) ؤ'عابهلاآ طاتثنا ممتأعص زمم ص ماعلمم (1992) 
.قألةتهقمق لعتتتععمم عط كه متام امعوع رمع" عط صذ لعلساعمز عط الله وعستمامعع؟ 


1 8 فق ا 
1 لوعنعه1 :1- 
لملتتسصتوعة ,((1968) عللة1] لصة :واقتصمطع) عاطج غؤه معط لدعنعهامممطم عط مآ 
عدعة كاذ ص لععصمء كذ غمعدوعة عمه بعلن عمتعصددء عسطدع؟ و هه لعمقعل ذز ممنا 
05 نتتمعغطا ع1 .)معدمععة 'زاتمعم هج ما عقاتسزة عرمجم عمرمععط ما قة 50 وعنالة؟ ععنا 


-عط) أقها نط مآ .ممتتمماصت امعع كلل تجعندحه دعله 'رعوامدمطم لهامعدروعة ماناج 
-تعووقة نه كلمعلءء طاعتطن؟ ,عانم عمتلمعممة ها هه لعتعل أقممء 15 مملكها تتسلوقة ,لكزه 
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معتسسقطه11 لقلطهة.] :#رمؤعمط 
3ققق#قالأقلقةة#االاقاالالقة”(االقااااقلة1711701ققاة”ل#الاذاترن:” 2١١١١١١ ١١ ١ ١ ١‏ 


.6 
ععهام 


863 ماقام 1ه 


[لمععمصضقطم] [لدسعمك] [لقدمجمع] 


تنه ر[منه 07 ,5 بل بأ] 


كلا 

الانقدام 
وعقة 
الراك 
اناء00 


لمة قلمعع ملإتقطم ,كعقانانانا) فامفصمكمم عاعوط هط 15 امعتصناوية 5 تإطية: 
ع1 . ”ولدتط بع“ لعللقء زللهدمناتلةتا ذكماء لةتناأهصه حكره؟ (وعمه لء #زاوعع 
ها ,عامصيع م10 .عتتقطاعة كلصناهد عوعط) نيه عطا مه امعصيعنة كلط 
لق أقط) كاللقتتمكقممق 01 عكتااقم عطا دده قممنتاء تباقعع عننه عرعط) عتطوعى لى 
5201 0 عممعصضيءعه عطا ,كز خقطا بوطمعم لمامقممكهمع- له 2ه تعد عط ل 


.لقأ مقمهقموع ها عطا مذ لمكا شاناع عبزه مقطا 

عتققط 01 مناميع 2 01 تمعادلاة أسقاطة عط بتعنامععه81 .لعالتصمعم امم كز للعو 
0 لعاتصذا كأ امقممكدمء غأمه؟ لعتط ره لصمععة عطا قة لمتسطاناع 2 عمتستماممع وطعر 
ب(1991) لإطموعع]8 :(1987 متلقطقل8) أعععممذ عطا مذ ,لإلمه /ه/ اعسلم عا 
قأكقتامدمء عطا له ممنامتعفعل تتعاممنة ه ه10 .((456-461: 1994) جع وقافمع كا 
و'لإطتيونعء81 5ه وملوع؟؟ لعقتلمم عغطا عقن للتين على ,خعدوعءمرم صمل ةلإصلوقة 
عغطا منص علمل8 ععماط عطا قعل1اثل مطن ,(1993) جرهلا نز لعومممرم قه لأعلمتر 
.5عل20 (آلانآ) اعم" لدعملا ععنوما عطا لصة (1'/انا) اعم" لدعملا لأعممنا 
لمعع مآ عط لصة علمالظ لمععمضقطط عطا مامز لعل لكلل دز 'الانآ عط ,عع مم1 
لعاعمتاع؟] وعسطمع؟ لممتصمع) عط دعاتمصتتدمل علمل8 لمععمضقطط عط مه إعلملح 
عتنادع؟ لعاأمععع ناد خنطا نو . () عامحتقطط لعاء مم20 لمة (115؟1) أمنخ] عناعمه1 
تمه لصة ععطاه طعوع حدما لعطكتبع صتاكتل عط صق ماصفممكدمء عاعهط ,نكا #سرمعع 
ما لعتمعاكنا لاز عه كاأمفصمكممء عدعطا 1ه كممتلة)معوع رمعم عط .كامقممكممع تعطاه 
:(1994:10-14) وتنو حررمعا مععلها ,(10) 

5لمعع لتقام :م ع00م د .5 :8 أنالانا و ععقام ‏ .8ه (10) 

0 اا 
1مقام سنت لوورمل 
6201 111] 


تسح هد تخ | 


عتطسية هذ كامهممكده) عتاماوسة؟ 01 كتورلممة لماصسيمد متسخ مذ يمتلهعممة ععسلء؟! عق إجاعمسمة6) عمسامي8] 


7صطصسسضي[ / / ل مةةه؟جيثة:1اللللللللى 0 ييببيببيييشششْشي9ْ9تتت/مم 


عل810 غ100 .6 ع1100 1800 .3 
| | 
ال - 
1031م نط1 

لاا 1" 


عع كتل معطا ,ه واأترعددم عطا عتمسلهكع ما عاعتاعة خنطا مذ صمتأمعامز كناه أمم 5ز غ1 
عسفدع؟ عط /زه1اه؟ للتيد عن نإلنةة خنطا مذ عقطا نزدد 0) )ز عمتلان3 .قلددممم»م أمء 
لمع05مزم0نم كه أعلمته نط 1ه دمنغدء تلمح عط لمة (1991) وطامدتعء1! 4ه رتأعسرمعع 
5ع سمتتررمل عله81 )1800 عطا رؤز عمط علامطة (2) مذ مزمطة كه لصة (1994) وتخوط نز 
-عتاقة طاوط ,فعمه لإتقلومعع؟ ,10 (2) ععماط لمة عنهاناعتاقة لإتمصسكم +10 (1) ععواط 
-عناناة عتماعمومعع عتتطدع؟ عطا ,عع نامعممل8 .متطقمدممهاعء معاكزة م مذ عصتعط وعنوان 
خف (كاأسقممكترمء عمنل01ده لمة ,ع انأف هامرم تهانالكنا) كأمقممكمم عاعوط ]0 عدن 
نمه (1988) اعلم الإطاموعء11 آه مملوع!؟ ه كز عدم قلط صذ لعقن عط البر 
(1991) لإطامدعء]1 .(1993) عسدلا امه (1992) عاتم برط لعتلمم قه (1991) 
:(8) ما كه لمعع 0الإمتقطط لمة لدع0 مامز لعل1اتل دوز علول8 ععواط عط أقطا وعناوية 


ل ععمام 4 
لقعم مام 081 


[لهوءمك] [لقصمءمع] [لمزطقل] 


عكقط فاسمدمقممه لع تلمعع متإتقطم لمة كلمعع ملإتقطم ,كتهاناكنا عط بتع امعر ما 
:(9) مذ مللامطة هه كمملماوعوعرمعع عتعغط) 01 أتدم قه لهك لمعع مموطط عط 


معمام ‏ .2ط مهام به 9) 
لمعم م معام بك م 
لقعم متقطم] [لمعتممى] [لمععسمقطم] 
اليدينا [9يط] 
عمفاط ,0 3 3 
لقعم ممم 3 لمع عم قم 
[لمعومصمطم] ‏ [لمعتممى [لمععسممطم] ‏ [لدسمكة] 
مماة تهابكن [و] قلةساغيع مقليتيا [ويد] 


ا 


لعسسقطه]8 املطم1 :#ماعمط 


١ ١ 1 ١ ”777155011757088155190550800115 اهلاق‎ 


أعناه؟ لعلصيامم متقاط .ا أمقممكمم متقاط .3 )5( 
ع0ل80 )مم1 عل80 11006 
ععقامط-0 عسساء تناق ععواط-6 


عتلقءه [لهوعنلمم] [531ه2] لقدمرمع] [لمنطهال] 
عتناعمة ععواط -1 


عد [لقتطهةا] :عأمسصيى 10 


-ء طامط طات" لعامعوعنمعم ع مق كعنهانعتاعة كتملومععة طلزينا كامصحمم مم6 


ع8100 امم .4 علولا اوها .3 )6( 
| ا 
ععماط- © ععواط-6 
ل لقنطة1 0 [لهممرمع] 
ععواط -/1 ععة1م 17 
[لقدمرمء] [لمزطةل] 
سم ["] 


قامعممع01 ,قعنهانعتتية 'وتقلممععة طاتنه كاستفممخممق 'أه مملامامعوعممع؟ لط مل 
ته لعوممتستعمنك هكد لععلأقمم كز ممتنهانعتاتة لابملومععد ه عقط) تسككة 
50101 ف زه تامتلهاناعتكية اأعنه؟ للعوومعاء 
دعسوعة مطنه ,(1993) علتتلاء3 نرم لعادعععند ذز اأعومرممة امعع لال حك لم 
مقلممععة عطا وعاممتصمل تزاعنةتلعتصمذ علمم ومتادامعتة تإتتقصكم شط نفطا 


:(7) صذاكه علوانء نان 


عأطممة مأ كاسمدمكده) عتاساجسة 01 كأكيتممم لماعسيم ماسخ مخ عمتقمعمرة مدعف بق ججاعسرمة6) ممسامي] 
0-0 ااا ا يبب بايسصظسيبطط ييا 


5ط 8 )3( 
2100 غ100 عله]8 غ100 
آ5 0006 آ5 غ6مه0- 
| | 
ععقام ععوام 
لوووط [ت#أطمآ 120 أهتطة] 
ْ 
[عأعدط+] ‏ [لمسدص] عاعوط+] [لسمس] 


الوا| 


-ةاناعتاقة اتتقسسلم عط 0) كاأملمم عل8]15! غ00خ] عا حدما ممتتقامم “عاملمم ع 
تأعوممممة كتدعطامزة ه كز (1991) فامعدمعاء برط لعدوممئم طعدمعممة نط ى زممنا 
.قكتنة نمكهمء لصة واع ناه طامط .10 مله اناعتاية 'أه اعد لع ل)تصنه وعصتطدرم طاعتطر 
(4) هذ معلالع ععة خممزووعرمت لا لمة © عزعط) لمة دعمهمعع ععواط كامعمعلت0 
:(1994:462-464) 2ع اماقوع] ددم مععلة ,اماعط 


تمأووعممع عالهعملا ععواط (4) 
[عمتلصسمم] [لدتطةا] 
لصة غممة] [لقصمرمء] 
ع ممعم 
[اعنوده؟؟ عاعوط] [لمورمك] 
[لعدتلقععمتتقطم مه 59ه10] [لمعتلمم] 


101 فاسنامععة اعتطنه علملظ لمععمضقطط ه كاتومم عامعدمعت ,لقوممممم خنطا مآ 

5لت01؟ لمة كاقة كمع ,ع لامعىمتتر زواعنزمل؟ /لا10 لمة فاأمفممفمم لتمععم كتقطم 

عتتاعسرمعع عسطدع؟ عطا مذ كرمنة ا تاعتامة عط 04 و«متادعه) عط نإط لعطوتيعمناوزل عه 
زواع نزم ج10 (50) له كامهلمكمم ع0 (52) مذ مدمطة هه عم 


ممم 14 | 


معءعسسقطه81 لقلطم] :«رماعمط 

7 بي ااا 

لاتصرك لصة أقلسط] امه (1994) جعت دماومعء]1 ما لعمعاعم دز رعلوعم لم 
-عناة كلة05م0؟م أمععع ]تل عط أه ممتوكناءؤتل اأعنمرمط) 2 .ه؟ (1] لمه 1 مموط 


مه عنما 'زاأعقط للقحاة عنس ,تعن ننو]] .لاع7 عطا ما عممل رمه عط لمهالعادعع 
-لدء 1أععم؟ ,ممتنه ادعنامة 'زمملممععة طتتلز فأممممكمم 101 لعدممممم دع ازع عط 
.ع0 عتأقطمجمع لمة عإعوط عط ثرا 

خأ لاملل اسعتاعة نتتهلممععة طلذية كامفممكممء ,10 فلددممممم عصتلمع! عط زمإعم0. 
لاالدعزقدط اعلمد عط .(1991) معم نط لعكن مكلة ,(1991) لإطضدعء]1 إأه أقطا 
-مطا ترم لقة 0121 ,خعاءع مقط هنلا مخصز عل ععقاط عط ؤه علولط امم علا كلام 
:(1) مذ مداع لتامر 


ععوام 1( 


يبيد “ب 


لوعن تاقاط الاق 


أمنخ] عط باز مآ .(1994) وتتقط برط لعذن كز أعلمحم كنطا زه صمتاقء 1 لماعم 
عط ,(2) ععواط لمة ,صملنةانعتكنة لتتقصقم عطا ,(1) ععواط مامز لعل تكلل كز علملح 
لان لتزمعع؟5 لاذلا كاتفممقررم ,اأعلمتم خنطا 6 عمتلومععة .ممتةانعناعة توؤلصدمءءة 
و للم ناكسلل ععلنا-لماعم معطب بلزماعط (2) مزقه لعامعوعممع عط الت ممملالانعتقه 
:لفممرمء لعاعطها ه (ط) لضة تمتطها لع#تلمتقلهم ه دعن انالا لن) 


05 3 )2 
اليف سما 
عل80 10506 ععقاط 
(2) ععقام (1) ععمام (2) ععدام )١(‏ ععهقام 
لقتطة.] لشمه0 6 لقدصهه 6 لقتطمهآ 


-عع5 قمعا امنلة اناعتاقة اتتقسكم طاوتدع متاكتل (1992) عالد1؟ لمة (1986) 
معكلها ,(3) صا كممتكم اكبلا ع1 .(/لجرمسة) ععأمامم ه عمتكن لإ ممنغدانء 11 
لاتقتصم ف لأ مملغهقامه عط لمة عتناعتصاد غطا متدامع ,(1986:216) برعم 
:(ط) /""عا/ لمة (ه) /"م/ قلصبدهة عط .ه؟ ممه امعتاتة بصملصمععة م لمة حملله 


عأطمعة مأ كاصفدمكده) عتامامصرظ 01 وأورلقهك لقامعسعع؟ مأنك مخ عمتلقعررة عسلمع؟! يع لتاعدرمء6 عسنمم 
اا ااال لالللللتم”٠”7٠ق؟ففب؟6ب7ب7ب7‏ بيب بيب 

-ادعععناة مععءط عاكقط دعاعدمعممة لمعتطءعدرعنط ممه كممتتقامعدعممع: أمعمع قلط 
5ألعمرعشسوع؟ لدمتعصترم عط أععجم ما وعستطدع؟ 0 ممتامجتمدعره لمممعامز عا .10 لع 
عهةة) قعطعوموممة عمعمتادمهم . ععغنه لمة ترومامدمطم لمقامعتمععدومايية 1ه 
:(1985) فامعدمعك :(1989) علمداطلزع1انام مه تاععمقطععم ب(1985) تاععومددكءم 
:(1990) معم] :(1990) دوع1] ب(1990) طاتدمرىل601 :(1990) مسمس :(1986) نرعوم5 
-لنتاة عقغط) مآ .(تعطاه عدمحصة ,(1993) عسهل؟ :(1992) عالدك] :(1991) /إطاموععءكل1 
-متىه جره لععمفصة ععة كرعنا لله غناط ب ذعنا عتفيومعة مه لععقام ععة دعسستاقع؟ لله ,جع 
قاسمعموعة عنة عدعغط! ,جعلمم دذممقك لعالدء-0ة عقن دعطعدمممة عدعط؟ ,عمدام عاع 
عقع؟ [دمل1انلم1 01 عمامسمعع عط عتتصمعمه ما عنكرعة طمعتطط دده عتعطا له معنا ه ده 
-مذقه عط لآناهث؟ عن (ععدام عزه) مملكة [ناعتاتة-أه-تصلمم هده علمم ذموك قم" .وعصنا 
5تمتلةاتاعتاعة أه أضلمم عمتدمعاعل أقطا كامعصوعومانة-ع لمع عط طله عنم 
عط آه للخ ... علمه ذمقك معطعتط ه طلتها لعاقتاعمومة عط سه متغطعتحم لاعماز )ز لمة 
جععة أقطا لصة ,علمم غممع ه ما لعندتعودهة عط لاباهكا قممتادء أعءمة 5 امعدروعة 
(1991) .فامعدمع© ”.ممتاتومم لمقاعاععلة عطا ما لعاواعمدقة عط ,نا صا بأمعمدم 


+قسللز ,(1992) عللة1؟ لمة (1986) تإععدك مه لعمهط نزلأومجم ,ماعط أعلمم ع1" 
«تعاصا عط وملاة تاعتطاا عسسعنناة ععتا ه مأ قعتتطمع؟ 1ه ممتامعتصديعره عط وعم 
:قعتبنادع؟ كه 'إعمعلمعمعل نمه ممتاةةتصمعره لمعتطععمعتط لقم 


[أممناستاومى + ] 
[أصعل لو +] 
الممعنها ] 


اناد +] 


انناف [1 عاعماة +] 
لمعم وها زاع لدعرمة + ] 
اع تأقمم + ] 


001 عناع م10" لصوو 0 ا 


| لمتفصمقصم + 
50101 2 


لقعم مزق لةزمناة ل علقلوط 8016 -_ الهم +] 
لونطهاً ب إلننامم ] 
ععقاط 011 [معاصة ع[ 


[/1011 ] 
[عاعوط +] 


عطا ده ععتتممعانا عطا عدسمععط أعلمحم قنطا آه فأتعم عط ودنعكتل غمم الزيج علا 
لعلخاعقمن لصة عكتاعة أدمد غطا ذه عمه للناد 5[ فاع عط لصه ع اتممعاء مز أععزطية 
غ1 .0353[15م20م عستاءمتصمء لإسقم طتته كتمعطا لدعتعمامممطم أمعسيك آه كوععة 


اقيق [لعاناظضاوأل +] 
[طعنط +] 
(( 452 :1994) جعزبومافمعا! مسرم مععلة) ا 


لعستسقطه81 لقلطم1 برماعمط 


-تلمآ 0 نإاتعممم 2 أمه كز عمها ,علمع]8 ذه كزوترلهمة لدامعممعوعدماناة مد مر 
.عامط ههه نه عط أنه 'وتتعمممم ه ذأ أناط ,كعاطقلائرة ننه ذاعندمء؟ لحنال1 


]205 أأع1 عطا مذ معلالع عمه) عط ,عاطم عمتيوملاه؟ غطا مز ععامصدئ عط مر 
0 5وعالتقعع؟ ,انلام تقطا ص كلصن" عط لله ,10 لع /أععمة عدم عطا كز ممسامع 
.كمتقاصمء نرم ه وعاطهاالزة لإتقحم نحن 


وعاطولارو 3 وعاطقلارو 2 عاطقلارة 1 
ممناعم' (عاعاعم ا 'ععن]' تاناعم 'لأنامدم* 004 
"تمك" 7للقعلقمها. | "معونمن" قاغط 'اطاعل" قمعا 
'لمتأعصناز' كدمةاك؟ ا "عاعمن؟ رمعا "اناه أطت 


'عمناة* 4اتالنقلم 'لإع100* 014106 'ععلم* قم 


'اناصقعم* 0117م انل *00لتلةمتممء' قطتر 


:عهه) علمعا! آ1آ كه قممتافامءوعنرمع؟ لمحمرم؟ ؤه خعاممرصيمعع عترمة عه + 


112 لان 15 
قعمنا مملاماءه0وقم ١‏ ا ْ | 
لكالا 7 ةك ”مما 


لع تصمعءه دعسادع؟ لدسل تلم زه ماقتقصم وعسامع؟ أن متهم عط .معسامك] عرلا 
كة تاعنة قعل0م ذكمقك لعالقء ععة طعتطنة قعلمم عتممتلممعمند ترالدء تطع ممع 
ع1" .عاء ,قعلمه تعمصقه لمة ععدام ,خعلمه لمععم هتمي ,خعلمم امعق 


عتطمعخ مأ كامهدوعده0) عالمطرصةا 01 وأورلقمة لمتمعسوء؟ ماسة مخ عمتلمعمة عسسطمع؟ يغ واعورمء6 عسامعر] 
ااا الل7ل7شطتتب7929797تتبل(ل(ل-- ]1 

لإدللة صل طاعنطن ,ععسسممع؟ عتذتاعمناكتل 5 بوماعومم8 لمة 5اعصسدر8ظ عمتتدممه0 
ع5 تق عه ,كأكالاتلة1عمعع نز 0ع05م20م 5عقتادع؟ ممصصحدم أدممر عط) أمعدعومعمر 
لزماعوه10 علنطنة [عطت؟] عتسطدع؟ عط وعدن عتمحرظ أهطا كز ععمعمع قزل متهم عط عمط 
كته تعطاه سآ .للعقط] لصة [/ذه1] ات ممتأعمدزمق مذ [مء+] عسسطمعع عط معدن 
-051م عناعهما عطا مقطا عطلة ممتاءضافمم لمععم ومقطم عط أقط دعنعة وماعوم8 
كاأتتفجمكضم عتأمامحء معاوتسعصلادتل طاعتطى عستممع؟ سكم عط كز ممنا 


غطا لإلدسه أمم بأكة"1 .وممكدعم مبه) 102 عاطقامءععقمن دز «متالومم 5اعصستدرظ 
صمتلهاناعتانة عتأقطمدك ممتغتلوم /ن/ أمفممكقمم عط مله عباط كلهممممء عتتمطمصى 
0 ومناء هلمم عطا مأ ممتاتومم عناعمه) عط ععمزة لمة ,ىامعدوعد عتطهاالزدمن مز 
/ن/ عطاتعوعل ما [عطاص] أن عقن عطا ,وعتتقطامحي عنص كه عها حممع] غمععع ]لل دز /ن/ 
عتنادع؟ ع1" ,وعتمعتلمز (1976:37) «ماعدمر8 كه ,0رمععء5 .عترم 0ممهما ذز 
-7ئمع7ع011 01 وممعدم ه 5عل11ممم فمعرعاد لمة عالد]] نز لعدممممم نزاعنها «رعاورة 
عممم عمابزاءعلمن أه ممقمعن تأقطامدة عط عمتجمعإعميمك أه بمعاطمرم عطا عدا 
عط عمتنومالة سه ,[مء+] ععتضمع؟ عط آه عن عمتتهدم نز وامعدموعة عتأمطمم 
”.5أت011 لع المعع م صقم أه نمام تعوعل 


ع ,وعاأقطمدى عطا عماعسلممم آه كاعم مله انعنامة عط عتنامق ما عله مآ 
تمن لنازصم مذ [خ1911] )1800 عبعمده] لعاعماعا عساوع؟ علا زه عقن علقم لاد 
-ععة ها مط عط اأأيد كه ,كامعديعة لع2الفعع مه مقلم معطا عوطاتعمعل 0 [م] طالد 
.امع عتتاادع؟ ره ازواعط 2 رمن 

:لااعسوء © عنسلمع .2 

ممع" كز ممتامامعوع مع لدعزعهاممملام د ,لزع ه[مممطم عناتاةرعمعع لعملسماد مآ 
'آ0 وعتتطوع؟ عط بع لمعره]! . كامعرموءة لصنم؟ أه المعدرععمفمة عمعمنا ه كد لعامعة 
مم مزمهمز عا ,عللصنا لء#تممعرممن صم هه لعامعدعممع؟ نه امعدروعة معلازع م 
متقجعرمتها عمتلةع اقلم عط دعلالع ودع تمدع 01 كممللمامعوعرمعء اعية 1ه ووعمعم 
قل لمة قعتتعمملام أه متاأعتصافصم عطا ص عمتطحمم نزاععم؟ نإقحم دعسممع؟ عط هط 
م0 .كاسمتتافممء لصة خعاتم لمعزعهامممطم مذ كلميهة 6ه معدكماء لمسسنمه عسمتملعل 
ها تإع0امممظام ع الله رعمعع دحدمم) سرع كتل بزع مامدمطم تتمعمتاعومم ه بلصفط “عطاه عطا 
201 ننه ولا أه عمتاقتقمى قد لع تعدوعل دز ممتامامعوع مع" عتمعومطم عط أهط) 
كني تعطاه طاعدء ما لععلصذا ععه عن عط ,ممنتمامعوعومعع لدعنعهامدمطم غه دعن 
.25502101 


ندل تساعنر 
لدعنعهةامدمطم دندمالة عق نويع هامدمطم 0 طاعدمرممة مقعصزا-دممم ه 15 غ1 


لمعاءك لمة كه اأتعلمعمعلمز عط 0 ,لإممصعقط اعنه؟ لسة عمما كه طعن؟ , وعووعمممم 
.قأع015؟ علة كاأممدمفمم لحتل تكتلما لممنزعط 


عمه مقطا ععمدم ععمع د اكمذ نإقحم 5عووععممم لدعنعهامدمام عط بالناوعء م دم 

لمعنعهامدمطم كتدعم رع مامدمطم لقأمعمععد5ماناة .عصسنا 2 غ2 أممممكررم عه أعلزم؟ 
520 قل عن طاعمظ . فرعن لمرع تعد عمتتقط ,لقممتقمع تمتل-تالسحص كه قممتامامعدع رمعم 
لإا تعطاه حاعدع ما لععلصنا عنعه كرعنا ع1 .كامعدعع؟ 1ه امعرمععصفسه عمعمنا ه ؤه من 


ل ص ص مسر 1١‏ | 


معستسفطه]8 لملطم1 :رماعمط 


ا 7 00200 


م 
162 


دار نر هه جه هب 
دل هه هيه 


علتالإمقلام لعاء ضاقمم 


كا/ا:1976) سدواعومر8) ووعاعءاه؟ - قلرمء لوءه؟ ]آناة - 


عأطمعى ص كتمقدوكمه) عتاقطمصسظ 01 كأكرلههذ لمامعديء؟ مسخ مح عستلمعمة عسطمع"1 ى باعسرمء) عسامع_ 
ا000 111011 ل صصُُْْْؤوْ؟ْ؟©؟ببببيبب؟©بْ 

:دناعم لمطسة .1 

-لةطأصحدع غه تعطاصناه عطا ده كاأكتتاع هذا عممتتة أمع تمععتعة مم كز معطا طعدمطنام 
-ممعع7 ولمسمنعاعقط أمعمع كتل زه كأدتسومنا ,عتطهعى لتقلصماة ص كاأمقممفمم عز 
عقع1 . فامقممكممء لمدحموم 0عل010ج عتتقطامدمع يهط أقدعا غه عه معط غقط) ععتم 
ؤعاةعتلمز أوطتمبزة عطا تعلمن )مل عطا) .ععة كامفممكمى عناءطقطملة لععبضامءه 
. قتكة تدع نه عمتعتصمطية 


عمتاكنامم ]0 علقم عده؟ لع تمع معع: عتقط كمف ةستصدعع طدعخ لهمهئل12 
ع1 ./ 0,8 / لصمر/ة ,5/ ,/ل ,0/ ,نا ,ا/ :فأمفممكمم عتأقطامدة لمة عنتقم ممم 
,تالز تفط :[5)فامممهكممء علقامص عط عاتعجعل ما لعدن ذز "وموطنتلة"“ تمن 
-ةاتاعتاعة عاطنامل م وعنلامكما بطي سقط:ز35 0 عمتلممععة , "ومدط)ز-لخ”.(405 ,.0.م 
لمقلهمعع5 2ه لمة تواتحكقء لقره عط آه أعدم غممع؟ غطا مذ صمتكةاسعتاعة لإتقسكم ه دمن 
طاتامدم عط لزه ختهم عاعقط عط أقمتقعة عنهمهه) عاعدط عط عمتعدام زط صمغةانعتكية 
-مم عاعوط ) /*/ لمة لل /ن/ لعمعلتقمم مكلة عنتقط قمفعة سدع عدعط1 .كه 
.0665 لتقام عقتلممموعمرم مم طنل1ا كاممممقمى عتتقطمدى كه ( كاتتقممة 
-عقماء: عط أه عدسوععط وعتاقطمص كه كامفممكمم علعقط عمفعل نكمم ,رعو 110 
ةعألناة قناوالاعم مذ لعلقعللها قه ,عله لم0 م مهما 5[ ]700 عناومه) عط أه دصملا 
(1971) عناماءط :(1963) صطاع1) 


قا كأصفصوكممء عاعوط “ه10 عتلقطمتمع صمع) عغطا عصتقنا أه ودعمع ام مهم مهمز عط 
طاعععمة 01 قاعة؟ عطا خقطا وللامطد مطل ,(1961) عمناء مز لعودتووتل رلطعسمءمط 
أممناة امه مل 5عطمع؟ مله اساعتاموم لمة 5عتتئمع؟ عتاذبامعة عط ,ممتاعملمم 
للامطة مقط معتلناة لمامعدمتعي:ظ .عتأاقطامصع جه كامحممخمم عاعهط عمتعل نكمم 
]0 أقطا تاعتقجم ترلاعمي امم وعمل فاسمقممكومه عتتقامص آه ومتنهاناعتضعة عط هط 
-(عتمعم مه قه ,عاكأم كما قلمناهة عتأقطمجمع 6ه دمتنةاسعتاعة عط .كأمقممقدم عاعوط 
-عمرمة) “التق لقره عطا 0 أكدم “#متتعامة عط مذ ممتاةاداعتاتة اتقصمم د ,لعدملن 
تزع عطا صا ومنداناعتاعة كتقلممععة ه لمة علعها! فاتصفممفمق عاعقط تاعنطى عمنط 
0 علعقطا عط 01 اتتعصع مم لعد اعوط ه 01 عمتاكتقدمء طانامجم عط 4ه ندم عاعمط 
عقع؟ رمه اتاعتاية عقعطا ره*1 .جمتتتقطم عط زه لله عاعهط عط دلمدنه) عدسعمه) عط 
أمعمع ]نل عقن كافتسعمصنا ,لممتأعضاقممء عمتلامم لضهة عمتاعهةط عنعدم) وعمبة 
6م ]) ومناةءتلمعع ممقطم ,((1968) غراععر0) ممنمعضماء؟ علتارقصمع 
-ععاقصم لصة ((1970) عدصةر8) عناومه) عطا 0 غ00 عط 1ه عصلتقمع) عط ,((1975) 
.((1976) للاماعوممر8) عمكتمطم عطا مذ ممنا 


-آ10 كه لعاتعوعل عط مق كأمفممكمم عتتقطمد غطا ,قصمع) تورمنهةاتعتضية مآ 
:1015 

.ماق لع2 تتقعع مجتقطم ممامع كله /لمامعل دوعاء م01 ه :/ا/ 

.وماة لع تتلمعع ملإمقطم لمامعل لععذهم؟ 2 :/ل/ 

.ع الدع لع تلمعع مإتقطم عوامعدلة ووعاءعز0؟؟ 2 :/5/ 

.علانندعة؟ لع تتلمعع م صهطم لمتمعلمعلمز لععزم؟؟ ه :/ة/ 

-ة#عمعع نز لعطتعوعل كه كاأتقممكمم كناه؟ عوعطا 01 وععتطوع؟ علاناءعمناوتل ع1 
:11015 كه عقهة كأوتكنا 


لعستسقطه]8 املطم1 :ماعمط 
الةهةالاةةةالقةقاقالالاقاةاااقاامق2"15715350717211015213238211ه ” ١ ١ ١١ ١‏ 


أعوتتاوطم 


عماكنا رعتطقية مز لمعممة وأمقطمصع 6ه مملئةلتسلوقة عط معودنءوتل طاعممعوعمر 
وع1مء15علتنا ممتؤديءوتل عط .أعلمم لفامعدمععة ماببة ممعصنتاعممم ,لعرع نان 
1*0 .اعدمنصرمة عدعمنا ,لقممقتله جه ععنده أعلمم 2 طعبد ؟أه رمتعم ند 
كأسصفومكممء ,10 لعامملة كز صملم عتصقعره عتنمع؟ أه ممزوت؟ ل36نل0م د ,ع 
لمة لمتعمعع صذ كامفممكمم عاعدط 'زالهع/أععمة ,ممتلهانعتعة /مقلومععة 
لعاعمماع؟ عتنادع؟ ع1 عداسعتايدم مذ كأمقومخمم علتتهرمطم مره رالدعتاقط! 
/0/ لقة ,/5/ ,/ل/ ,/ا/ ,كأمقممكصم عتتقطامحمع .10 لعامملة 15 [1115] أممخ] عن 
لإمأمعناط0 عط 07 كممندانمناذ عط أرمممي /زأععيدا لعودنعوتل دعامصدى 
خقط) ملامطة 15 غآ .ممتندء ععمة ععلمن آه ممنامم عط لمة عامتعممط مناه 
مذ كتكقطمصء ]0 لمععمة 'رمنهاتتسصتوقه ,0ه ذزةلإلهمة عدعمنا ,لهمهنائلم م ع 
-ممه ه ,عامتعملقط عسمامه© ورمتمعتاط0 عط آه دعامتعصمم عط وعنهامز علطة 

.كاصتمعاقمم كاز طاتيه عاطتتفمصى ذز طعدممممة لهامعتررعع5 ماناة ,1 
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لاله 
لواتاعا /الملعسسحط" 


ابابرة رز نظ بهاهاناد #سطمد ومالديزه, ناهد ناذلا اق ود ما كته ةه 


ع 01011111 1011 خا 
عاط لدك ف لاك دل ال لالاء اننا 
5111111 10آن ال4 

1 
)11211411 "01 
11خ 1ن الآ 


1201401 
“101212111160 لقلطةآ1 


عتطقئة أه امعصامومء7 .كآخ.لا .نقطناط .ععء011© وعتلن50 عتطميخ يع عتدمدات] * 


- :معط عمنتطعتاطيط 
- نقس ةدم لا0! عط ممعم عه معذاع وز مقرم ممتامعتاطسط 


عتطهعة يق عتصسهاكآ عط ؤه كماد عمتطعوع) عط غه يعطدعم برط لععموكلة جعلاعممعمعم 
.تقطن - عوء اام وعتلساة 

معلالع كز وأرملمم عطا مه بماأععتل عومناتلء عط م طعمقعوعم لعوممممم عط أه عنمل لمحكتمة 
امعد لمعدمة ععالة اك عكتصة أقطا دعلاءممعوع 16 

5 قتعتاء تمعوعم عط لهة خعاءعوعدعم أن وعلمه) عطا كه 'واتويع وتلل عط 6 معللاع دز وامملمط 
.عاطتقومم عه اعبسر 


- تفع ناولة 


"أت عأمامم وعزل لمة كممتلصماذ عط نزلمه )معجعممع؟ لمصدمز عط مذ لعطعتاطيم كلمقعنهد ع1 
.تامتاقلمعقره عازه ليوز عطا امم لمة كرعتمره مزعطا 


.كممتامرعلتكمم لمعتمطعع) م أععزطنه كز معلء ,معوعم )0 ومع معبوعد ع1 
'تعطاعطن ,لقمعدمز عط زط وبع تغط ما علعقط أرعة امم عند معطعبمعوعم لعدمرممم عط]1 
.01م أن لعطوتاطنام 


عضاعط وعالة طعممعوع؟ عطا/كتط عمتطعتاطنم )مم عه علقة 0غ لع#ضمطاية امم كز عع معوعم ع1" 
لمة عاطاتقنهام لعمسععل جدمقدع: 10 إررعع لعدمط عمتائلء عط ها لعمموكلة 'زآنال 
طاته لعقنامم ناسل عمزعط ما ممم عط لانامطة كتط) لمة لعدمط عمتاتلء عط نإط وماعم امم 
.متطغتاطابم .ه؟ طلعرمعوعم بعطلختط كه ععممامعععة عط 

/لإلكنه اعم غطا طاتين عممء عه مسملمم ا"مععمل غمطا طععمعقع؟ نزمة وعلساعي لقصدهز ع1 
.005 تاتلمم لعاهاد 

تعطاه نإضو عه ودع تعم عأممط ,فعلاءممعوعم لعطاعتاطنام أكمتدية عع المع وتيدم لمسسامز ع1 
.قعار0/ى لعاماعم 

أن وعتمم (15) معنا لمة لففعنهز عط كه تزدز عمه معطتع تإلبل عط الهطة فتعداءعمعوع» ع1 
.لهت,نامز عطا لآ وعلام لفقط غطا نزحا “بعبدم تاعممعوعم معدالوتط 


11 
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ءككخخخطككل“““سو101خخااا0ا0ا0اا م 


عستطعتاطسط 6ه معلن1 


عغطا آه نزمة 0 لعتداعع لإأعدمعا؟ لمة لععءنلممم راع مسمعع عط للقطى جععموعوعم ع 
.مقناعمم ا عتطدعخ لمة 5عألنا5 عنصسماك] زه قلاع امعمع لز 


كه لضة عساقم عللتاءععزطه لمة علاأعمعطءءمصسى أه عط القطد كعاعممعوعم لعومممعم عا 
.لامعل لمة نزالع دمن عتدمعلهء) 

ع10ل ممم ده لمة كعناذذا إمدرمم تمعامم عطا 6ه نزم مه علمبامععمم القطة طاعممعوع, ع 
لدعع! عتسماك] لصة ونهها طا'متيقطة عا طاتين ععمقلزمععة مز عصدد عط ,10 عمم تنام عاطنووه 
.835 لمم 

لوتاقارعوكتل .اطاط عه شاط واتعطاءدعوعم عط كه عدم عط أمم القطة تاعتمعقعم لعومرممم عط 
10 لععمدكلة خعطءموعوعم عمتلساعما - حدم عع عمكتقطه مه لعطعتاطيم /زأكنمأاعمم )0 
5ه اأكملكلة مه نزط لعلتمعه عط ها كز قلطا لمة - خممتاناتاكما تغطاه نإصة عه ممتلء لاطت 
.عدا تمعوعم عط برط لعمعنة رامل عم لمعم 

,”طاتلمطة"" فعمتنية؟ عتاعامممم عه كممتتمامين عتمذين0 زلمطصع طعتطين ,معطعروعوعم عط 
.لعامه-امه؟ لمة لع تقد لإأتعمممم عط ها لعتناوعم 


القن عه متققط أقعتاقصتصميع زه عم - رمد عط ما لعمتبوع؟ عه وعراءممعمعم لعدممممم عا 
ممتلةناأعميام أن كعانم عطا 0 ممتتمعلنه عدمك عمتتيدم م ممناتلله ما ,كتكدط لمعتاعمامرد ى 
.قم متلمع-لرمن عمتكليمده مه عومسعمما عتطميم عط ]د 


لعامعله لزاع جتالوتيوما لعمتمدعره 'زالمءتقصمعئوبرد عط لانمطد كعناعبمعومم لعوممميم ع1 -لالا 
أاعنة ه عماممله لإلأعضاة لمة عمتهملاه) عا ه) ممقتلله مذ ,لعنتلء تإاعمسمعع لم 
...عات معتطممعومتاطتط ,عمتاممامطم ,عمتعوععاع قه طعبى لمطاعد عكلتامعلعة لعاتلععم 
كأ متقامم لانمطة ععهم نوعى لمة طاعمع أقطا أمعدمعمتبوع ه كز از بأكمعا أمم أبط أكذا م 


.عدم عتصدة عط له لمع عط أ دعامم امم لمة عجمعء؟ عمتعمعمعاعم مير 

مة مذ لعل لمعم عط لانامطة فلع تل0لمعم لمة كععمعمع]عم عإممط لعن اله كه لإامديعم اطا8 ىم 
عمنتطكتاطنام لمة اضتقطانة عمتطعتاطيام عطا عمتل امم ها ممتاتللة مذ متعلءه لمعنعطقطملةا 
.ندل 

,وتام تناوقة علالوساعمم ه طلتنه تاعتمعوعم بعطلختط علساعمم لانمطة ععطعممعهمم عط 
تأعمقعوع؟ طاعباى ممتدمى ,كاملمم سعاا عه كعمتلمة ,كممل هلمع سسمعم 

تقعك ره ععاتروعم نا عدلبعه؟ ,عمتمي #عابمصم برط معنمريه عط لانمحاد تاعمقعيع ع1 
.غ8قم ععة؟ غمه ملمة عمتاتحلمقط 

.لقتمتامز عط ما تاعممعدع؟ تعط/ختط زه جعزمم عياه]) لمعو للنامطة عع عمعيعء علا 


-11آلا 


أقطا لعل1ثاممم ,قععدنهمما طوتاعم8 ره عتطمعةخ مزععطاك لعامعععه عط بيقدم معراءعمعوعم ع1 
.كعهدم (50) نوالا مشطا عنمت امم كاضيام )أ 

ما طامط تاعممعيع؟ عالغتط كه لاتقتمصسية ععدمععمه ه عل أومرم ها لععتاطه كز بعناءعمعوعم عد 
.علقناعمما طاكتاعمع لمة عتطديم 

عمتلساعمآ امبامععة لمعتطمدععةأطماننة مة طعمتنة ما لعادعبوعم نإللمتا كز مععممعوع ع1 | - 
كجعللة اانا لضة عترمنة زه ععمام ,ممتائومم ,كناماء عتدعلمعة ,عدمقم ععطالعتط 


-لاعنه عطا مكف طعنه مذ لمة باأمقعكصقها نه ممتتمع نافع كمأ عتامعطانه عط مق اعممعيع ع1 
د لمة ,لعتاممة عط لانمطد لتمععء كتطا مذ عاطفعتاممة كععسلععممم علتامعة لع اللععمة 
لع اعهائة عط أكناته امتعكممنا غطا أن نرم 


عسنكهم عط 
- نوء كتاعءزطه كاز لصج لممتسمل عط 01 


دعداوطاعد زط لعمدمعمم ,ععداءمدعدعم عقتامعلعة لععسلممم براعمسسمعع دعطافتاطنام لمصصدمز عط" 
وعطاعمدرط بتعطا آله طلتد ععمسعمدا عتطديخ لمة وعتليناة عتصهاكا مز لع «تلمتععمة بوالدءطقاعممة 
5ه 'زاتتقسن عط اعتمم م رلك ومعاعرن ه مأ عممل كز لطا لله لصة ريع الداععمة-طبى لمة 

.ففعقة تاعناك هذ جاعتمفوعم عقنامعلمة 


عمتل لمعم لمعه خدمع اطاممم لمتامعامم لمة ادعوم معامم .ه] ومتعلق عه كله لماحل ع1" 
ته اتعاومء عطا صذ لله ,عصصدة عط ع0 كممتاسامة لدمعتاعمعم لمه عتسعلوعة عاطتقومم 
أه ودمعاطاممم لمعامني ما وتدقم معلائع لفصعيهل عطا ممه ,ا'مفقطد عتصمار] ه عليه جعسمم 

لزاع اتاععموعم للرمنها عتصمماكآ لمة طدعخ عط لمه ممتععء /أن0 ,.8.ى.نا عم 


عتمماكا عطا معمساعط فممتباع ءلتتمعلعة لمة لتدرعتهلتة معطاع معمة م كاعم لمومبيول ع1" 
كلد عط زه معنالكع كته عط مأ ققدم اصيمق كاز لقة تقطس - عوعلام© وعتلسه5 عتطمصم عع 
.قعده علت -لدطاماع لمه ١0:10‏ عتصهاكآ لصة طدة ,ممتهع, 


طعتاطنام ما كه مد كماد زه كنع ط تع كاز 106 حرممم وعلازع لمة لإدبد علا وعننوم لممصسامل ع1 
لحساءم ااعامز عتعط وما عل 'زاوامعمم)لسلة لمة أعنلممم اطلعدمطا لمة علممعءة عزعطا 
.وعتاتلتطة 

اه فلمععا علتامعلعة لإتمتممسعامم لمة وعم عط ما ممتامعلاة عومك ونروم لمضيحل ع1 
أمعمعم طاته لعامتدبوعهة نزلابظ؟ لمه لعتهل منا عمتعط برط هه بوعللبهة5 عتطمخ يع عتنصسماتآ مذ 
عمتهمالاه) لصه ,كممتندعتاطنم عغطاه امه دعطعممعوعم ,معتامممعمتاطتط بكلمعنلمتعم ,وعاممط 
طاعنامعطا فعتاتوع «تمن نزط لعاتلعمععة لإأنل كممتتم مووز ,ط.اط/خل! بمعى لمة طعوع مولة 
لعاداء ها مهنائلل0ة مذ بعلته لأءمه لمة للنمه عتصماةآ لمة طدعة ,كان0 عط اناه 
لإلةلومتتعامم كه ووعزعم معطاه له كتممتصعة ,كللتالومم تاد ,قعمتاععدم ,حعممعمع ررم 
.عومتقعط لمسطانه عتصداكآ 6 لعاقاعع وعزمه) معطاه لم علممط ,كعتاء ,معدم ط'متيقط5 


لقتسيع اممم لمة علتامعلعو مه عمتامعتسصرم ,كممتملمه لمععا بممءمممعامم بيمتطغتاطسط 
عط لأ ممقمعة لمكسالنه عطا مز لعتمعوعمم معساعع1 عتاطنم عطا نه عصرم عمتاطع تلطوتط ,وعسدمز 
.0116© غطا أنوطة ؤبوعم زه كدعا عدرمد لمه عع6 0011 


طته ممتاعمعامذ لمهة عوممطءيك لدستطانت لمه علنمععة أن مععممط عط وماعممطمع 
.ع10110م6ن وعتالسء حتمن لمة فعمغلام امدموعاميم آه كومتندء زاطسم 


عط أه فعلنه لمة كتعقط غطا ععم قة امعرددعوكة 0) أععزطياد عن جعلاعممعوعم لعوممممم ع1 
وتقامدءة لعديع تاعبن برط مععلمعلمن نزلبل لمة لعأعسلنق ذز امعدممدعوقة طعيك .لمصسمل 
عا0ممم ما #والدعلمع مه مأ ,ععددهومم] عتطدم3 ين دعتلساك عتسيهاذ] طامط مز كرعمعءة لمة 
عغطا نز لعامملة ععايم عتقوط عط أه عم0 .حقعقة طعمى ما طاعفتمعوع» علقمعلعة زه راتلقيو عط 
فك تالمعلا لمة معع غلم ما وبعطععمعوع زه ععيوماءدتل عا عمتهماله أمم كذ لتفمسمز 
عناكدذ اه دعلاءتقعوع؟ عطا اعتاطنم ما لعممهة عنقط دععمعاعم عطا معطاعطيه ما ووعللتموعم 
كا لعتملمعتتتة عحرمة لعافعععناد لمة دعاعمومع هال عمردة لماك ,عا مع دمل معدة نزمة الامطائيو 

.ومتتمعتاطيم عه؟ دعءممعوعم لعقلتلتسووتل تراعتقدمفان ,ه 


طاذة مملنة)لتحمم عله لعلاععل 'رالقيكن كز معععاع لفممنةجمعاما ممه لمعه! أأه غدذا ع1 
تأعناة لق ,حعناتسفع كلمن لمد ععوعلاقى تتدمزعاصسق لمة كلمع متتدمعل عقتامععة لعمرععمم 
كتققط لقنتصمة ده لعنعمعم إالقسكن كذ عملا 


عط نزط لعامملة 'إلتمعصيك فعليت غطا معم هه دعم نعقعم بصداءعمعط ما لدم عنه كعتانهه0. 
.عجمعالامه 
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”صمعععلط ولمعتلمقعء2 لهممتاهصمعاصآ وثطعضانا” عطا مذ لعاكزا كذ لهسسهر[ خنطا 
6 .ولا لرمعع: رعمدنا 


كُليّهُ الدذراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 

مجلس الأمشاء 

يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 

الكلية عدا من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 

والاقتصادية والادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة, 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتممئق يذ فهم دينه ولغته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر؛ ليؤدي دور الدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام يذ داخل البلاد وخارجها. 

- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 

- تخريج الخطيب المتمكّن من اللغة وفن الخطابة. 

- تخريج المسلمة الواعية المتممّقة ‏ فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 4 حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بئاء أسرتها ومجتمعها بناءً 
إسلاميًا سليما. 

أقسام الكلية 

تضم الكلية أربعة أقسام تشكّل ا مجموعها وحدة متكاملة؛ وتمثل مقرّراتها المتضافرة جميعًا منهاج الكلية؛ ولا يتخرّج الطالب إل 
بعد نجاحه فيها؛ وهي: 

١‏ - قسم الشريعة. 

١‏ - قسم أصول الدين. 

؟ - قسم اللغة العربية. 

؛ - و.حدة المتطلبات 

- وتجدر الإشارة إلى أن الكلية فرعين: فرعًا للطلاب وفرمًا للطالبات. 

- كما أنها شرعت في الدراسات العليا في تخصصي الشريعة واللغة العربية للطالبات توّجت به رسالة الكلية العلمية. 

نظام الدراسة 

- مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سنوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعيها: 
العلمي والأدبي أو ما يعادلهما. 

- ثقوم الدراسة بذ الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طُبق في العام ,1::1/1:١1‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 

نظام القيد والة 

- يقبل ب الكلية كلّ من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ملاحظة ألا يقل المعدل عن 7١‏ للطالبات, 7١‏ للطلاب. 

- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكًا. 

- تنظم الكلية ‏ كل سنة موسمًا ثقافيًا؛ يحاضر فيه نخبة من العلماء؛ والأساتذة والمفكّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
دعوة عامة. 

- تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة؛ مرتين كلّ مام؛ وتسمى باسمها؛ وتنشر بحوثًا ودراسات جاذة للأساتذة والعلماء من 
داخل الكليّة وخارجها. 
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